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[القراءة في الصلاة] 


[قصل] 
0 ل 


To‏ - (وَعَنْ اي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه قال «سَحَدنا نامع رَسول 


3 EH 


07 


- صل الله عليه وسلم - في: (إذَا السّمَاكُ انْشَقَّتْ) » و: (اقرَأ باشم رَبّكَ)) 
واه مُشْلِمٌ). 

35 - (وَعَنٌ ابن عَبَاسِ - رضي الله عَنْهَُا - قَالَ: «(ص) لَيْسَثْ مِنْ 
عر نِم الشّجُودء وَكَد وَآبِثْ رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - يَسْجَدُ فيهًاا 
0 لْبْكَارِيٌ). 

لام (وَعَيهُ: «أَنَّ ال - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بالنَّحْم) ”". 
روه الْبُكَارِيٌ). 

8 - (وَعَنْ ري بن نابت - رضي الله عنه - قَالَ: قرَأتُ عَل الي - 
صل لذ ليه وم - لخم ل شج یټ عه 


(0) أخرجه مسلم (9۷۸) .)٠١8(‏ 


(') أخرجه البخاري .)١١59(‏ 
(') أخرجه البخاري )٠١11(‏ وزاد: «وسجد معه المسلمون» والمشركون» والجن» والإنس». 


9 رجه البخاري (۲/ ٠١٤‏ / فتح)؛ ومسلم (لالاه). 


[YJ] 
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n ع‎ OA 


۹-(وَعَنْ حَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رضي الله عنه تقال" س 


زر فة أ و اك ١‏ 
الحج بِسَحْدَتَيْنَ". َو بُو اود في «الخرَاسيلٍ' ب 


۰ - (وَرَوَاه اد وَالترمذي رد حَدِيثْ عَقبة بن عَامِرِ 


د ئس ا وه ا 59 ص رعو چ 2 
وَرَاد: «قَمَنْ لَيَسْجُدُ ا را وَسَنَدَه ضَعِيف). 


۱-(وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: «يا أا الئاس إِنا تمر 


3 و 8 E‏ ده كه ر 
بالسّحودٍ فَمَنْ سَحَدَ ققد ا ومن 1 يَسحد فلا 0 عليه). رَوَاهُ 
کو 2 
البخاري 

ا e SU‏ اه وو ر“ قوس ىر ل روماه مر لم 

وَفِيهِ: (إن الله [تعالى ] ل تفرض السجود إلا أن نشاء) وهو فى «الموطا). 

سرس ه يه لل عرد ا و برل رمو 0 e‏ ق 
۲ - (وَعَن ابن عمّرٌ - رَضِىَ الله عنه -[ قال]: «كان النبئ - صلى 


الله عليه وسلم - قرا عَلَينَا الق 


الك ر ر و عو ت 


وسشخلنا عه واه أبو داو د بِسَئَدِ ف 2 


('' مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (۷۸) من طريق معاوية بن صالح» عن عامر 
بن جشیب» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره» وقال أبو 
داود في «المراسيل»: «وقد أسند, ولا يصح». 

ضعيف. رواه أحمد (4/ ٠١١‏ و .)١58‏ والترمذي (278) من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن 
هاعان, عن عقبةء به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي». 

رواه في «الموطأ» )١5 / ۲٠٠ /١(‏ بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين 
عمر بن الخطاب, وأصله في البخاري (/ا/ا١٠)‏ . 


فق 


ضعيف. رواه أبو داود )١41(‏ من طريق عبد الله العمري, عن نافع؛ عن ابن عمر به» وزاد: قال 


عبد الرازق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه «كبر» قلت: = 


]"[ 
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الشرج : عدعد عد عد عد عد عد عد نيد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد عاد ماد عاد مد ماد ماد علد ماد اد اد 

تضمنت هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى: الإشارة إلى 
مسألة سجود التلاوة. 

وما يدل على فضيلة سجود التلاوة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 
من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء قَالَ: قا 0 الله ا له عليه 
: 1 ابْنُ آدم السَجْدَة َسَجَدَ اعْتَرَلَ الشّبْطَانُ ٿنکي ُو و 
ة آي كْرَيْبٍ: يا ويي - آَمِرَ ابْنُ آڌ ا 
اليد 0 ِالسَّحُودِ ات قى النَارُ”"". 

عدت سجدزت إلتلاوة فاع القرآن: 

اختلف أهل العلم في عدد السجدات في تلاوة القرآن: 

قال إبن المنذر رمل إلى تعالاع فاع كتابل [لأوسط 11١/0(‏ '): 

احتف أَهْل الْعِلْم في عَدَدِ سَجُود الْقَرآن: 
ريا عَنِ ابن عَبّاسِء وَابْنِ عُمَرَ- رضي لله عنهم-: اما كَانَا عدن 


a 


سود القرآن. فقا فقالا: «الأعرَاف وَالرَّعْدَ وَالتَحْلَ وبني إِسْرَائِيلَ» وَمَرْيَم 


= وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري. وهو ضعيف, وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 4): 
«وخرّجه الحاكم من رواية العمري أيضاء لكن وقع عنده مصغراء وهو الثقة». قلت: نعم رواه 
الحاكم /١(‏ 77 ؟) والحديث أصله في البخاري »)٠١۷١(‏ ومسلم (ه/اه) . 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۱). 


1 
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[القراءة في الصراة] 


507 


ع 2 


وَرَوَينا عَنِ ابن باس رواية 


چ چو ره . ع اق 
3 
8 


ية أخرَّى: أنه عَدَهَا عَشرّاء وَأَسْقَط السَّحُودٌ في 
ص. 

كاي عن لبن عُمَرّ: في السَجْدَةِ الثانبة مِنْ سُورَة الحُج. 

وَقَالَتْ طَائْفَة: 9 د سَجُودُ الْقَرآن أَرْبعَ عَشْرَةَ سدق 5 احج نها سَحَدَنَانِ 
وف ل كلل وآ ولس في ص منها شَيْءٌ, کا قال الشَّانِعِي. 


وَقَالَ أ لي ل ت السّحُودَ في ص 


لال إششان lM‏ القرآن € عَشْرَةَ: الأعْرَافَء وَالرَّعْدَ 
لها مو تم 


وَالنَحْلَ» وَبَنِي إِسْرَائِيلَ م وني الج سَجْدَتَانِ مُبَارَكَنَانِ وني الْفرْكَانِ ( 


وَالتَّملِ وَالم تَنْزِيلَ السّجْدَ لسَّحَدَةَ » و صء وني حم السَّجْدَق وَفي الحم > وى إِذَا 
السََّاءٌ الْسَقَتْ» لأف َك 1 لل 
و ىء ب 5 2 ۰ ك 
وَقَالَ أَصْحَاتُ الرّأى کا قال إِسْحَاقء إلا فى السود فى سورَة الح . 
SR og‏ ۳ 0 ر ر o‏ 5 و و ا 
فإ قالوا فيها سجدة واجدة» وَقوهم كقوله في ساد سحودا أن. 


[o] 
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وذهب بعضهم إلى أن المفصل ليس فيه سجود. وهم محجوجون با قرأنا 
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» في سجود النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في الانشقاق والعلق. 

والسجود في ص سجدة من السجدات» ولكنها ليست من عزائم 
السجود. 

ففاع سن لإماص أا دزوت رمل إل تعالاع: 

ا سول الله 


دع سه ع 


صل الله عَلَيْهِ و زس و ُو ل ار ص فلا ب الج رل جد 
e‏ کا بَلَعَ السَجْدَة تَشَرَّنَ الاس 
لِلسّحُودِ فَقَالَ اللي ل الله عَلَيْه وَل ت هي E‏ 7 وَلَكِني 
رََبَْكُمْ رتم ِلسّجُودِ). رل فسَجَدَ 030 

والقول بالسجود فيها قول جمهور العلماء. 


حذكر تلات للدورة إلخج: 
قال الإمام إبن المنذر رخعل الل تعلاع فاق [لأوسط ر٥/1۳‏ '): 
E‏ م نه مِنْ أَهلٍ العم وق آذ ا 


ر 


اب 


0 أخرجه أبو داود »)٠٤٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(6۷). 


[1] 
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[القراءة في الصراة] 


د 
سوكه چ جا لشي ورو وي )ل سيي معو ع {T‏ ەو ورر 
وعْن ثبت ذلك عنه عمّر بن الخطاب. وعَلي ب أبي طالِب» وابن عمَرَ٬‏ 


ل 


وَابْنُ عباس وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اي مُوسَى الاد شعَري» واي ١‏ راء وَعَبْدٍ الله 
بن عْمَرَ واي عَبْدِ لرن وزز بن حبيش» و ي العَالية َه قَالَ الشَّافِييك 


لاه بي ت ° 


و 
اح و 


وَأَحمَدُ وَإسحاق وَأَبُو لور 
السجوت قاع إلنم: 
والسجود ني النجم ثابت في الصحيح» عن عدة من الصحابة رضي الله 
عنهم» وقد ذكر الحافظ في هذا الباب حديث سحود النبي ي في النجم» 
وَحَالف الشَّافِعِيّ. 


صْحَاتٌ الرأى. اھ 


يي 
ت 


كم سجوت التلاوة بعت العصر: 

قال الإمام إبن إلمنخذر رمل إل تعالاع فلع [لأوسط (2375/0): 

وذكره بإسناده عَنْ اي عَالِب» أنّ با مام - رضي الله عنه-: "گان يكره 
الصَّلَاة بَعْدَ الْعَضْر حى تَغْرّبَء وَبَعْدَ الْمَجْرِ حَنَى تَطْلْعَ الشّمْسُء وَكَانَ 
اهل الشام يقرَءُونَ السَّحَدَةٌ وَكَانَ بُو امام | إِذَا وَأ رون » يَعْنِي : 
سورَة فيها سَجْدَة بَعْدَ العَضر ل خلس مَعَهُمْ ". 

وكان عي بن إِلمُسَيْب يَنْهَى عَنْ سَجْدَة الْقرْآنٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ حَتّى 
2 َغْرْبَ اسمس وَبَعدَ البح حَتَى تلع الشّمْسٌ. 

وَرَخَصَتْ طَائِفَة في السَّجُودِ بَعْدَ الْعَضْرِ وَبَعْدَ الصبْح. 


[Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[القراءة في الصراة] 


رتا عل الشعباج أ قال: «إذَا قرت الْقَرْآنَ مات على السَّجْدَةٍ 


ع 
4 
4 


و 
رو 1 2 
o o» / o‏ 3 


م بره OT‏ 2 8 3 0 ا 
فاسجد » أي سَاعَةٍ کانت» ولا تختصرّن السحدة. من يقر 


Ar‏ الْبَصْرِيّ سَجْدَةبَعْدَ الْعَضْر فَسَجَد. 

وو زو ع أ قال: «يَسْجْدُ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرِء وَقَبْلَ لّوح 
الس عَطَاء وسال وَالْقَاسِمْ وَعِكْرِمَةُ. 
السَّجْدَةَ بعد الَْدَا ‏ أو بَعْدَ الْعَضْرِ سَجَدَ 


إذا كَانَ وَقتَ صَلاة 
00 رك ووو 5 و 5-7 ر >« ىن رر 
وقال عماد بن أب سَليَانَ: إذا کان في وَفتِ صَلاةٍ » فلا باس 
ی 0 | 205 پھر ۴ ر ودج رە ا َه وم 2ه 2ه لهم 
ل الشافعى: من | سجدة بعد العصرء. أو بعد الصبح. أو بعد 


ار د وَبَعْدَ ما صل الْمَجْرَ قَبْلَ آَنْ َطْلّعَ الس“ E‏ 
قال أله مخمت رست حه إللم تعالاع: 
والصحيح أن يسجدها ني أي وقت كان» بعد العصرء أو بعد الصبح» أو 


غير ذلك. 


[۸] 
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[القراءة في الصراة] 


کم من كان غلاع رلح وقر شجدة: 
ر اق 0 مه اله و 7 الا 9 /۷0 0 


ومن يتا عن أنه قعل ذَلِكَ: َل بْنُ أي طَالِب, وَسَعِيدُ بْنُ يد وَابنُ 
لبر وَائْنُعُمَرَ- رضي الله عنهم -. اه 

وهذا هو الصحيح في المسألة» أن من كان على راحلة وقرأ سجدة تلاوة 
فله أن يسجد ويومئ برأسه إِيماءً» كا يفعل ذلك في صلاة النافلة. 

كص الخائض إذ| قرات سجدة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

والصحيح أنها إذا سجدت فلا شيء عليهاء لأمها ليست صلاة وى في 
حكمهاء مع أن جمهور أهل العلم يمنعونها من ذلك. 


[۹] 
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کر التكبير عند سجوت القرآن: 

تلف أهل إلعلم فلع هذه المسلخ إلاع قولين: التكبير وعدمه. 

ومبنى هذه المسألة على ما ذكر الحافظ من حديث ابن عَمَرَ رضى الله عنه» 
كَالّ: «كَانَّ رَسُولٌ الله صل الله عله ل يقر عَلَيْنَا الْقَْآنَ قدا مَرّ 
ِالسَجْدَةٍ ة گر َد وَسَحَْنَا مثا 0 

ال عَبْدٌ الرَرَاق: وَكَانَ اوري بنجب هدا الُْدِيتُء قال أَبُو دَاودَ 
e‏ 

والحديث ثابت من غير هذه الطريق» وأما هذه الطريق فقد تفرد بها عبد 
الله العمري وهو ضعيف. فزيادة التكبير منكرة. 

إلا أنه يمكن أن يستدل بعموم ما ثبت في الصحيحين من حديث 
هريره رضي الله عنه: (أَنَهُ گان مُصَلِ بم تیک کل حَفْض» وَرَفَعَ). ذا 
اصرف ال: إِنْ لَأَمْبَهَكُمْ صَلاةٌ بَرَسُولٍ الل صل الل عَلَيْهِ وَس“ 
وترك التكبير أحب إليناء والله أعلم. 


N 


3 


('' قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (41777): وهذا سند لين - كما قال الحافظ في " 


بلوغ المرام " - وعلته عبد الله بن عمر وهو ضعيف . 
('' أخرجه البخاري في صحيحه »)۸۷٥(‏ ومسلم في صحيحه (۳۹۲). 


[۰1 
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[القراءة في الصراة] 


خكص لتسليم من سجود القرآن: 

قال الإمام إبن المنذر رخمل إللم تعالاق فاع لأوسط (179/0): 

احتف أَهْلٌ الْلْم في التّسْلِيم مِنْ سُجُودٍ الْقَرآنِ: 

قَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «يُسَلُمُ | إا رَفَعَ رَأْصَُ TPE‏ هذا ترا قَوْلُ أي لاب 


24 


4 ر 


وَابن سِيِرِينَ وي عَبِ الرَّحْمَنٍ السّلَّمِيٌ واي احرص وروي ذْلِكَ عَنْ 
عَطَاءِ. 

وَبه َل إِسْحَاقٌ قَالّ: يُسَلَُمُعَنْ يَمِينه يَمبيهِ: السام عَلَيكُمْ. 

وَكَالَتْ طَائِقَةُ: لَيْسَ في سُجُودٍ الْقرآن تَسْلِيمٌ وَبمّنْ کان هدا و 
راهيم لتحي رابو صَالِح؛ وخی بن وناب وَالْحْسَنُ الْبَضْرِيُ» وَسَعِيدٌ 
بن بتر وَالشَافِعِيٌ. 

وَكَالَ أَحْمدٌُ: " ما التَّْلِيمُ » تلا أَدْرِي مَا هُوَ؟. اه 

الصحيح أن لا دليل على التسليم في سجود القرآن. 

خكص الوضوء والطهارة لسوت القرآن: 

تلف هل العلم فاع هذه المسألخ وتوسع إبن القيم فاع تهحذيب 
لسن فاع بيان هذه المسألخ. 

والذي يظهر أنه لا يلزم ففي الصحيحين من حديث عَبْدِ الله بن مسعود 
رضي لل عن قَالَ: َل سُورَةٍ رث فبا سَجْدَةٌ وَالنحْم قَالَ: قَسَجَدَ 

ول الله صل الله علي وم نّم وَسَجَدَ مَنْ حَلْمَهُ إلا رجلا ري اَعَد كما 


[1111 
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وو 
وو رهم ر 


من تر تراب فَسَجَدَ عَلَيْا "فرأيتةُ بَعْدَ ذَلِكَ فيل گافرًاء وهو أمَيةَ بْنْ 
کی "40 وليس ن سب ای كلهم عل طهارة» ر بی تقار كا 
ترى: 

قوله: افْصَلَتْ سُورَةٌ الج بسَجْدَ سخدتین») 

أخرجه أبو داود ني المراسيل» وهذا 5 والمرسل من قسم 
الضعيف. 

قوله: «خالد بن معدان». 

خالد بن معدان رحمه الله تعالى تابعي ثقة. 

قوله: «وأما حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند أحمد ». 

عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني. 

قوله: ١‏ فَمَنْ 1 يَسْجد EDIE‏ 

الحديث ضعيف» ومنكر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد قرأ 
السجدات في القرآن» كسورة السجدة» حيث كان النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم يقرأها في كل جمعة» ومع هذا لم يثبت عنه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه كان يسجد فيها. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۸٦۳(‏ ومسلم في صحيحه (5/ا8). 
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[القراءة في الصراة] 


قوله: «وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: "يا أا التاس إا تَمُرٌ 
ِالسّجُودٍ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أُصَابَء وَمَنْ يَسْجُدْ حل قلا نم عَلَيّْه'"). 

کر لنوت مع من ات 00000 

الصحيح في المسألة » ما ثبت ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعليه 

فإذا سجدت معه فهو أفضل. 

قوله: «وَفِيهِ: "ِن لله [تَعَالَ] ل يَفْرض السّجُو إلا ا أن نَضَاء"2. 

وهذه زيادة في الموطأ كا نبه على ذلك الحافظ. وهو منقطع بين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وعروة بن الزبير بن العوام الراوي عنه» ورجاله 
ثقات. 

قوله: ١‏ وَعَنْ ابن عَمَرَ - رَضِيَ الله نها -[قَالَ]: كان الي - صل الله 

عليه وسلم - قرا ْنا اقرا اء ر بِالسَّحْدَق كبر وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا 
عه 

لأنه من رواية عبد الله العمري وهو ضعيف»› وجاء الحديث من رواية 
أخيه عبيد الله العمري وهو د ثقة في الصحيحين» وبدون ذكر التكبير» وهو 
المحفوظ في الحديث. 

کم سود القرآن: 

جماهير العلماء على الاستحباب. 
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وذهب أبو حنيفة إلى الوجوب. وقوله لا ينتهض. لا سيا مع الآدلة التي 
ذكرتك من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سجود القرآن وم 

خكم إستقبال القبل عنت سود التلاوة: 

المستحب أن يسجد إلى القبلة؛ لأن هذا هو الأصل في السجود» ولأنها 
قبلة الصلاة» وقبلة الدعاء» وغير ذلك. 

وإن سجد لغير القبلة فلا ینکر عليه وقد صح سجوده؛ إلا أنه ينبغي له 
أن يراعي حال العوام؛ فلا يذهب ويسجد إلى غير القبلة فيسبب لهم القلق 
والفتنة. 

فائحة: قت نظم بعضهم هذه إلسدات بقوله : 

فائدة في سور السجود *** نظمتها كالدر في ا 


('' حاشية الشيخ سليمان البجيرمي على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا 


جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


ع ا 32 5 ع ا 2 و 3 
وسلم - كَانَ 2 جَاءَهُ آمو 5-7 َر سَاجِدًا A‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان أحكام سجود الشكر. 

قوله: «وعن أبي بكرة رضى الله عنه). 

هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه» سمي بأبي بكرة رضي الله عنه: لأنه 
حين لحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدلى من بكرة. 


('' صحيح بشواهده. رواه أبو داود (711/4). والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وابن ماجه (4 ۱۳۹)» وأحمد 


(ه/ )٤٥‏ وهو وإن كان ضعيف الإسناد, فهو من طريق بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي 
بكرة» وبكار ضعيف» وأبوه مجهول الحال» وذكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث في ترجمة 
بكارء أي أنه من مناكيره» إلا أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن بن 
عوف والبراءء ومنها عن أنس, وسعد بن أبي وقاص» وجابر وغيرهم» وفعله بعد الصحابة -رضي 
الله عنهم-, وحسنه الإمام الألباني رحمه في الإرواء برقم (41/4)» وقال فيه: لكن موضع الشاهد 
من الحديث وهو السجود شكراً ثابت فقد جاء فيه أحاديث أخرى تشهد لهذا. 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 





قوله: «أن النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره 
خر ساجدًا). 

قد ثبت في غير ما حديث كما سيأتي ني إسلام همدان» وغير ذلك من 
المواطن. 

سؤوت الشكر يكون فاع تالين: 

ويسجد للشكر في حالين: 

الأودلاع: إذا تجددت نعمة. 

اکر [لوضوء لنئوت الشكر: 

تكلم غلاع هذه المسأل الإمام إبن إلقيم رخمل لل تعالاع فا تهذيب 
ل أباع دزوت 77/1١‏ -/11) فقال فيها: 

يوس م ساسع 2 يه سر ل ره 

فن قيل فا تقولونَ ني سجود التلاوّة وَالشكر: 

"ا E,‏ 6 بر 
قيل فيه قولانٍ مَشْهِورَانٍ: 
أحدهمًا: يشرط لَه الطهارة. 


ظَنَهُبَعْضْهِمْ إِنْمَاعًا. 
قال أله مخمت رسد حه إللم تعالاع: 
وهذه من المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم» فأنت حين تقرأ في 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


كتب الفقه. تجد أقوالا نظن أن في المسألة إجماع» فتتهيب من مخالفته. وإذا 


عدت إلى كتب الحديث» وجدت أن في المسألة خلافه بين أهل العلم. 

ثص قال e‏ تعالاع: 

وَالثَاني: لا يُشْترط لَه الطَهَارة وَهَذًا قول كثير من السلف حكاه عنهم بن 
بَطالٍ في شَرْح البْحَارٍ 


2 


۹ > 


رو o‏ رقو 


ا ا عَنْهُ فى 


ا 


ور سحل 


صحيحه. فقال: "و کان بن عمر د جد للتلارة عَلَ غار وْضوء" 


Ss‏ كاد اله قال ات كن 
قال يُسْجَد عل عبر وضوء". هَذًَا لفظه. 


e 


: باه صلاة قَالُوا نه له ريم وليل كما 


حت ختح المُوجِبُونَ لِلْوْضُوءٍ لَه 


of 


َالَهبَعْض أَضْحَاب أَحَد وَالشَّافِعِيّ. 


و هه 


وَفِيهِ وَجه: : آنه يتشد ر لَه وَهَذَا حَتيقة الصلاة. 

وَالُضْهُور مِنْ مَذْهَب أَحْمَدَ عِنْدَ التَأَخرِينَ أنه يسلم له. 

وقال عطاء وبن سِرِينَ: إا رَكَعَ رَأسه يُسَلّم. 

uk‏ قا تفرد ا 3 ممه 2 چ o‏ ت هه 
وب ال إِسْحَاقٌ ابن رَاهْوَيْه وَاحْتَج هم بقوله: «تحريمهًا التكبير 


وَتَحلِيلهًا التسليم» قَالُوا: لكل هُ يَفْعَل تَبَعَا للإمام. ويعتبر أن يكون القارئ 
يَصْلّح إِمَامًا | ِلْمُسْتَمِع» وَهَذَا حَقِيقَة الصّلّاة. 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذ| جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


2 


ا الآحَرُونَ: لَيْسَ مَعَكُمْ باذ شتراط الطّهارَة لَه كتاب, ولا سُنَّ وَ 


اع ولا قياس صَحبح. 
قال أبو مخمت وفقل إل تعالاع: 
وهذا هو الصحيح» فالقول بوجوب الوضوء لسجود الشكرء والتلاوة 
أو التشهد والتسليم» أو التكبير هماء ليس عليه دليل صحيح. 
ثم قال الأمام بن القيم رخمل إللم تعالاع: 
1 ل و «تخريمها التَكبير وَتَحلِيلهَا التَْلِيم). فهو مِنْ 


ل n‏ ملي 

وَكَد نْكرَ أَحْمَدٌ السام مِنْهُ. 

َال الْحَطَاُ: وَكَانَ أَثْمَدُ ا يَدْف التَّسْلِيم في هدًا. 

وال إلْكْسَن [لإطراج: ليس في السجود تسليم. 

ويکر نَسُوه عَنْ راهيم الي وَكدَلِكَ الُصُوص عَنْ الشَافِِيَ أن 
ام فد 

وَالَّذِي يذل عَلَ ذَلِكَ: أن الّذِينَ تاوا يُسَلّممِنّهُ إا إحْتجُوا بقول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: (وَتَحلِلهًا الل 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


وَبذَّلِكَ اخ ختّجّ هُمْ إسْحَاقٌ وَهَذَا استدلال ضعيف فإن النبي صلى الله 


عليه وعلى آله وسلم وَأَضْحَابه رضي الله عنهم, فَعَلُوهَا. 

وََينْقَل عَنْهُمْ سام مِنهاء وَهِذَا نره أَمَدُ وَغَيْره. 

وَكجْويز كؤنه سَلَّمَ ِن بء تويز گؤنه سَلَّمَ ِن الطّّاف. 

ثَانُوا: وَالسّجُود هُوَ مِنْ جنس ذكر الله وَقِرَاءَة الْقَرْآن وَالدّعَاء وَيَذَا 
شرع في الصااة وَكَارِجِهًا. 

کا لا يشرط الْوْضُوء هذه الأمُور ِن كَانَتْ مِنْ أَجْرَاء الصلاةء فَكَذَا 


NT 
ن لا يفعا‎ 
ٍِ 


o‏ عه سس 


ا ُشترط لِلسّجُود وگونه جُرْءَا من أَجْرَائِهَا لا بوج 
بوْضوءِ. 

قال أله مخمت رست حه إللم تعالاع: 

لأن الموجبون للوضوء قالوا: السجود جزء من الصلاةء فيشترط له ما 
يشترط للصلاة. 

فرد عليهم: بأن قراءة القرآن» والدعاء. والذكر» من أجزاء الصلاة 
أيضًاء ولم يشترط ها ذلك. 

ثم قال الأمام بن القيم رخمل إللم تعالاع: 

واحتج البخاري بحديث ابن عباس رضي الله عنهم|: «أن النبي سَجَدَ 
بالتجم وَسَجَدَ مَعهُ امون اشر كو وان وَالْإنْس). 

وَمَعْلُوم أَنَّ الْكَافِر لا وْضُوء لَه 


امت 


لا 


س( 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


قال أبو مخمت رست حه إل تعالاع: 
أما الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا جاء على الباب يضع كما يقال: 


الجحرة في مكانها الصحيح» بحيث أا لا تتحرك. 
انظر إلى هذا الاستدلال العظيم. 
ثم قال الإمام إن القيم رخمل للم تعالاع: 
قالوا: وأيضًا فالمسلمون الذين سجدوا معه. لم ينقل أن النبي أَمَرَهُمْ 
ِالطَهَارَة وَلَا سَأَهُمْ هَل كُنُْمْ مَُطهرِينَ اَم لا؟ 
وَلَوْ كائث الطَهارَة شَرْطً فِبهِللَرِمَ أَحَد الْأَمْرَيْن: 
کا يق مره اهارو 
َإِمَا: أن يسْأَهُمْ بعد السّجُود لين هُمْ الاشتراط و1 يقل مُسْلِمٌ وَاحِدًا 


3 
04 


َإِنْ قبل تلعز الْوْضْوءِ أَخَرَتْ مشر وعينه عن ن ذلك وَهَذًَا جَوَاب 


فل د شَرِعَتْ لِلصَّلاةٍ مِنْ جين لمج لمبعث» صل َطَ إلا بطهَارَق 


اه جنريل - عليه السلام - فَعلَمَهُ الطَهَارَة وَالصّلّاة. 


قال أبو tak‏ رست دہ للم تعالاع: 
الأحاديث ليس فيها ذكر الطهارة» ولكن هذا هو القول الصحيح. 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذ| جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


ثم قال الإمام, رخصل للم تعالاع: 
وني حَدِيث إِسْلَام عُمَرَ ا لا 
با وضو 


4 7 


إلا خد هره َكيف نَظنَ أب كَانُوا بُصَلُونَ بلا 


قال بو مخمت سح حه إل تعالاع: 

الحدي منقطع» ولا يثبت 

ثم قال الإمام, رمل للم تعالاع: 

ثَانُوا: وَأَيْضًا قيبْعْد جدًا أنْيَكُون الْسلِمُونَ كُلَهِمْ إِذْ ذَاكَ ع وُضُوء. 
قال بو مخمت سد حه إلى تعالاق: 


هذا هو الصحيح يا إخوة» حتى في مسألة الطواف حول البيت هم 
يشترطون الطهارة» فهل يعقل أن مائة ألف طافوا ببيت الله العتيق في زمن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهم على طهارةء ثم لم ينقل لنا أنه ولا 
واحد منهم قال لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله 


أحدثت» فهل تلزمنى الطهارة؟ 
أو قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفت حول البيت 
بدون طهارة؟ 


فهذا يدل على أن القول باشتراط الطهارة للطواف حول البيت» بل 
الوجوب للطهارة عند الطواف» قول فيه ما فيه» وإن قال به جمهور أهل 


العلم. 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


وغاية ما استدل به الجمهور من أهل العلم على ذلك» هو فعل النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم: أنه : تتوضأ للطواف». 

وفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الوجوب عند 
جمهور الأصوليين. 


واستدلوا على ذلك با ث, SSE‏ 
عنهاء قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ التي صل الله عَلَيْهِ وم نّم لَتَذْكُرٌ إلا اس مَل 
بعر یف لويس اع ومع ا بكي تقل 
«ما بيْكِيك؟ قَلْتُ: لَوَدِدْتُ ك الل أ ي لج العا قَالَ: «لعَلّكِ نُفِسْتِ؟) 
قُلْتُ: تَعَمْ قَالَ: «مَإنَ لك عي کب کنب الله على بات آدم» فَافْيَي ما يَفْعَلُ 
الام برأ طوف بيت ی تطهري» 90 

ولا يلزم من ذلك أن العلة من نبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها 
عن الطواف هو عدم الوضوء. 

ثم قال الإصام بن القيم. رمل إل تعالاع: 

َانُوا: وَأَيْضًا تي الصَّحِيِحَبْنِ عَنْ عَبْدٍ اله بُ عُمَرَ رضي الله عنهماء ٠»‏ قَالَ: 
اكاة رفول اللدهنرا الكز ان E‏ يها الككدة RS‏ 


مع تی ما تجل َه بتعضنا مَوْضِعًا لمكان جبهته». 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٠٥(‏ ومسلم في صحيحه .)١5١1١(‏ 


[YY] 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


قَانُوا: وَكَدْ كَانَ نَ يقرا الْقَرْآن عَلَيْهِمْ في المجامِع كُلَهَاء وَمِنْ ابيد جدًا أن 
يكون كُلَّهِمْ إِذ داك عل وُصُوءء وَكَانوا يَسْجُدُونَ حَنَّى لا جد بَعْضْهِمْ مانا 
بهو وَمَعْلُوم أن مجامع الناس تجمع المتوضى وَخَيْره. 

قَالُوا: EN E‏ 
سدوا َه سَجْدَة فَمَبلَهَا الله مِنْهُمْ وَمَدَحَهُمْ عليها ولم يكونوا متطهرين 
تطعا 


بل 
Ms‏ 


ومنازعونا بقولود: يْل هذا الشجُود حرام كيف يَندحهُم بلي 
عَلَيْهِمْ جا لا و تجوز قن قیل شرع مَنْ قبلتا ليس شرع لَنا. 

0 َدْ إختَجٌ الأَيّة الَْبعة بشَرْع مَنْ ْنَا َلك مَنْصوص عَنْهُمْ 

َانُوا: سَلَمَْالكِنْ مَا یرد مَرْعنَا بخآافو. 

ا الجَوُرُونَ: كَأَيْنَ وَرَدَ في شَرَعْنَا خلافه الوا وَأَيِضًا كَأفُضَل أَجْرَاء 
الصّلاة وَأَفْوَافَا هُوَ الِْرَاءَة وَيُفْعَل بلا وُضُوء فَالسّجُود أَوْلَ. 

َانُوا: وَأَبَضًا فاه سبْحانه وَتَعَالَ أَنْتَّى عل كل مَنْ سَجَدَ عند الثَلَاوَة 
قال تعال: (إنَّالِينَ ووا هلم من قَبِْهِ إِذ ّى عَلبْهِمْ رون لدان 
سَحدًااء وَهَذَا بد يدل على أَنجُمْ سَجَدُوا عَقِب تِلاوّته بلا فَضْل. 


[Y1 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذا جاءه أمر يسره خر ساجد| لله»] 


ر ت 2 و4 3 5 عو ر 0 وداه 82 و اتر 
سَوَاء كانوا بوضوءء أو بغيْرهء لانه أثنى عَليْهِمْ بمجُرد السجود عقب 


الثّلاوّة و1 يشرط وُضُوءًا. 

وَكَذَّلِكَ قله تَعَالَ: [إِذَا تنل عَلَيْهِمْ آيات الرّحْمّن خَرّوا سَجَدًا وَيْكِيا). 

لك شخ لكر تحب يذ ذه لق رد ۾ 

وَكَدْ تَظَاهَرَتْ السّنّه عَنْ النَيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بِفِعْلِهِ 
مَوَاضضِع مَعَددَة» وَكَدَلِكَ ااه رضي الله عنهم. مَعّ ورُود 0 ال 
عَلَيْهِمْ بَغْنَةَ وَكَانُوا يَسْجُدُونَ عَقِبه” وَل يُؤْمَرُوا بوْضْوءٍ وَل يوا نه لا 
ل 

وَمَعْلُوم أنَّ هَذْهٍ ه الأمور تدم الْعَبْد وهو عَلَ عبر طَهَارَة فَلَوْ تَرَكَهَا 

ثَانُوا: وَمِنْ الْمْتنِع أَنْ يَكُون الله تحال قَدْ أن في هَذًا السّجُود وََئْنَى على 
َاعِله وَأَطْلَقَ َلك وَتَكُون الطَهَارَة مَرْطًا فيد وَلَا يَسْنَهَه ولا يأمر بها 


رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أَضحَابه رضي الله عنه» ولا روي 
عَنْهُ في ذَّلِكَ حَرْف وَاحد. 
وقيّاسل على إلصلاة ممتنع لو کهين: 


هي 6 


2520 |: أن الفارق ينه ووبان الصَّلاة أَظْهّر وَأَكْثَر من الجايع» ! إِذْ لا 
قرَاءَة فيه وَلَا رُكُوع لا فَرْضًا وَلَا د تة ابتة بالتشليم. 
وي جوز أن يكون القارئ حَلْف الْإمَام فيه وَلَا مُصَافَة ذ 


فيه. 


[Ys] 
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[حديث: «أن النبي صلی الله عليه وسلم إن إذ| جاءه مر يسره خر ساجد| لله»] 





وَلَيْسَ إِخاق حل الترَاع ب بِصُوَرٍ الاتّقَاق أَوْلَ مِنْ إحُاقه بِصُوَرِ الافتراق 
الثاناع: أَنَّ هذا القاس إا يمْتَنِع لَوْ كانَ صَحِيِحًا إا يكن الَّيْء اليس 
كذ فُعِلَ عَلَ عَهُد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم َم كمع الحادِنّة 
فیختا اج المجْتّهد أَنْ يُلْحِقَهًا بما وقع على عهده مِنْ الحُوَاثْ أَوْ لها نَضَه. 
راما مَعَ شجُوده وَسُجُود أصحابه وَإِطْلّاق الإذْن في ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَقبيد 


24 
بوضوءٍ فَيَمْتَِع التقبيد به. اه 
2 أذ ماد واد مام 
U0 i ۰‏ 


[Y0] 
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3 [من أطال في سجوه الشكر] 5 


[من أطال في سجود الشكر] 




















- 1 ب كت 5 و 
ر سم 0 r‏ 6ل 0 س 6 ٠‏ 5 سس .مه ر ار 0 
. ۰ 
٤‏ - (وَعَن عبد الرحمّن بن عوفٍ - رضى الله عنه - قال: سَجَد النبى 
٠ 8 0‏ 83 
حي سحبر 7 9 
° 
م - 7 
صل الله عليه سلم فَأْطَالَ ال لسَحودٌ 2 ر ل ا 
يه و جود دم رح ر وفال. 7إن جرد 
ا 
ره 4 5 ره ۶ - ع 
2 م ل سس ٤‏ )0 ر 3 0 رم م بيت سير و 
اتان. فش نز» فسحدت لله د (١‏ اه امد صححه الحا ( 
ي» ېسر في 5 رو و ا 
_ 1 
- 
e‏ 
7 د واد ا كاد ا د ا د ا كاد ا ا ا كاد كاد ا ا د ا ا كاد ا اد ا اد واد واد عاد واد واد 
IT IY IY Û Û Û AT Û Û I OY Û IY Û Û AT AT ATT 2a‏ ل Û IT TÛT IT Û I Û‏ 


قوله : «وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه). 

هو أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو من السابقين أسلم على يد أي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

وأما حديث: «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حَبوًا) » فهو 


حديث موضوع ومنكر لا تقوم بمثله حجة. 


(' رواه أحمد ۱۹١ /١(‏ والحاكم ٠٠١ /١(‏ وقد اختلف في إسناده كما في العلل للدارقطني 
ورجح الدارقطني قول سعيد بن سلمةء والداروردي؛ عن عمرو بن أبي عمروء عن عبد الواحد بن 
محمد بن عبد الرحمن بن عوف. عن جده» وهذا الإسناد ضعيف, لجهالة عبد الواحد بن محمد. 

('' أخرجه أحمد (۴/ »)١٠١‏ وعنه ابن الجوزي في الموضوعات (۲/ 1), وابن عساكر في تاريخ 
دمشق »))۱۲٤/۱۰(‏ والبزار (۳/ ۲۰۹/ ۲١۸٦‏ - كشف», والطبراني في الكبير(١/‏ 89 - ٠‏ 
»)٩‏ وحكم عليه الإمام الألباني رحمه في الضعيفة »)٠٥۹١(‏ بالكذب» وقال فيه: أن حديث 
الترجمة موضوع متناً - وإن كان سنده ضعيفاً -, ولذلك أورده ابن الجوزي في "الموضوعات ", 
تبعاً للإمام أحمد, وتبعه الحافظ ابن حجر - كما يأتي -, فقال ابن الجوزي عقبه: "قال أحمد بن 
حنبل: هذا الحديث كذب منكر. قال: و(عمارة) يروي أحاديث مناكير. 


[Y1] 
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قوله: «سجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي سجود الشكر. 

قوله: «فطال السجود). 

أي يذكر الله ويدعوء ويسبح» ويحمد. ولا يعلم لسجود الشكر ذكر 
مخصوص. 

قوله: «ثم رفع رأسه». 

ولم يذكر فيه تكبيرء ولا تسليم. 

قوله: «ثم قال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرًا». 

فيه: السحود عند تجدد النعمة» والبشارة: والله أعلم. 


جلد عاد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
OV OV AV OV i‏ لز OV‏ “لز OT IT‏ 


[YY] 
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[سجود النبي 5 شكرا لأسلام همدان] 


[سجود النبي 4 شكر| لإسزام همدان] 




















-ه 


to‏ - (وَعَنْ الْرَاءِبْنِ ازب - رَضِيَ الله عَنْهُمَ: ١‏ ن النبيّ - صلى الله 

عليه وسلم - بَعَتَ عَِئًاإِلَ اليَمَنِ - فَذَكَرَ الحدِيتَ - فَالَ: فَكَتَبَ َل - 
رضي الله عنه - بِإِسْلَايِهمْ» ما قَرَآَرَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم - 
الْكِنَابَ حَحرّ سَاجِدًاا . رَوَاهُ الْمبِمَقِي. 


2 
Ms 
ان‎ 


وَأَصْلَهُ في البكَارِ ئ 


قوله: «وعن البراء بن عازب رضى الله عنه): 


من صغار الصحابة رضي الله عنهم» هو وأبوه صحابيان. 


('' صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (۳۹۲۲) وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم 
يسقه بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه»» والحديث أخرجه البيهقي 
من طريق ابي عُبَيْدَةَ بن ابي السَفَرِ قَالَ: سمغت إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُوسُّفَ بن ابي إِسْحَاقَ, عن ايه عَنْ 
أبي إشحاق» عَنٍ البراءِ به وهو ضعيف؛ فيه أبو عبيدة بن أبي السفرء وإبراهيم بن يوسف, 

('' انظر (۸/ ٠١‏ / فتح)» ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في «سنن البيهقي»» كما قال 
الحافظ في «الفتح». وليس فيه ذكر إسلام همدان والسجود» من طريق شريح بن مسلم؛ عن 
إبراهيم بن يوسف به» وكأن البخاري انتقى له هذا الحديث. والزيادة المذكورة تابع أبا عبيدة عليها 
يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الطبراني في التاريخ» وفيه لين فبمجموع الطريقين يحسن 
الحديث والله أعلم» وكذلك حسنه أخونا الشيخ أبو بشير الحجوري في كتابه: "القول الحسن في 
فضائل أهل اليمن". 


[Y1 
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[سجود النبي ميث شكرا لإسلام همدان] 


قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعث عليًا إلى اليمن». 


وكان مبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى نجران وما حوهاء أميرًا 
حين أسلم اليمنيون في تلك الجهات» من أجل أن ن يأتي بزكاتهاء وبجباياتهاء 
ويقوم بأمر الناس. 

قوله : «وذكر الحديث». 

أي بقية الحديث. 

ارحب يبراي ناب ساي 
قَالَ: ب NE E‏ 
ْنَّ الْوَلِيدِ إلى أَهْلٍ الْيَمَنِ يَدْءْ هم ل 
لله عَلَيْه وَسَلَّمَبَعَتَ عي بْنَ أي طالب وَأمَرَهُ أن يفل حَالِدٌ و 


0 


فعَنِ الَْرَاءِ -رضي الله عنه- 


و 


مع ال الا وکت و عت عَقَبَ مَعَه َا دوا مِنَالْقَوْم حَرجُوا ْنَا صل 
بتا عل رضي : ي الله َه وَصََنَا صا وَاجداء كُمَ تدم بن َيْدِيتاء فََوَآَ عليه 


هھ ےر 3ے 


کاب رَسُولٍ الله صلی الله عليه ولم تأشلَمَث عَنْدَانُ بيا َكب َل 
رضي الله عَنْه إِلَ ر شول الله صلی ا علي وَسَلَمَ پإشآامهم ما قر 


6 ۶ 


اله صلی الله عَلَيِْ وم لَمَ اكاب حر سَاجِدَا ثم رَفْعَ رَأسَُ قَقَالَ: السام 


ر 


رَسول 


أ 


کچ ر 


على مَنْدَانَ السام عل مَمْدَانَ ". 


[4] 
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[سجود النبي مني شكر| لإسلام همدان] 





قوله: «فل| قرأ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الكتاب خر ساجدًا». 

جاء في رواية عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: حر سَاجِدَاء يَ رَفْعَ ا قَقَالَ: "السام عل مَنْدَانَ 
السام عَلَ عَنْدَانَ "» . 

ويسب إل علج بن أبا طالب رضاع للم عن القول: 

لو كنت بوايًا على باب جنة *#** لقلت مدان ادخلوا بسلام 

قوله: «رواه البيهقي وأصله في البخاري». 

واحتج بالحديث على عدم اشتراط الطهارة لسجود الشكر فلم يذكر بأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان على طهارة أو أنه توجه إلى القبلة. 

والحمد لله رب العالمين 


د قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى تحت حديث رقم :)٤۷٤(‏ وقال: أخرجه البيهقي (59/9*) 


من طرق عن أبى عبيدة بن أبى السفر قال: سمعت إبراهيم ابن يوسف بن أبى إسحاق عن أبيه 
عن أبى إسحاق عن البراء. وقال:" أخرج البخاري صدر الحديث عن إبراهيم بن يوسف » فلم 
يسقه بتمامه» وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه". وأقره ابن التركماني فلم 
يتعقبه بشيء. وبالجملة. فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه 
الأحاديث. لا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضى الله عنهم. 


I] 
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[باب صلاة التطوع] 


[باب صراة التطوع] 




















م و رك 
[باب صلاة التطوع] 


التطوع بعد النافلة. 
أقسام صلاة النافلاة: 
صلاة النافلة منقسمة إلى قسمين 


الأدل: التطوع المطاق: ويدخل تحته صلاة الوتر» وصلاة الضحى. 
رَسُولٌ الله صلی الله علَيْه وَسَلَمَ الّ: هين کل أَذَائيْن صَلَقٌ تلاا لَنْ 


5 3 ر‎ ٠ 
وما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن مغفل المرَّه رضي‎ 

1 5 ب رت رھ رك م 41 - 00 01310 ا 
الله عنه. ڪن الْبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قَالَ: «صَلُوا قَبْلَ صَلاة المغرب». 
قَالَ: «فى الثالئة لن شَاءَ كرَاهية أن يَتَخِدَّهَا الناس ستَة» ”» وغير ذلك من 


النوافل المطلقة. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (574): ومسلم في صحيحه (۸۳۸). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)١1١88(‏ 
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[باب صلاة التطوع] 


الثااج: التطوع المقيت. 

مثل الرواتب التي قبل الصلوات والتي بعدهاء فيصلي قبل الظهر أربعاء 
وبعدها ركعتين. 

وبعد المغرب ركعتين. 

وبعد العشاء ركعتين. 

وقبل الصبح ركعتين. 

فالتنفل إلمطاق: يصح أن يؤتى بها في السفر. 

وإلتنفل إلمقيت: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يصلى منها في 
السفرء إلا ما كان من ركعتي الفجر فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يصليها حتى في أسفاره. 

ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالی: 

وَرَكَعَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: ر كعتي المَحْر في السَقَر» . 

وفاع صخي الإمام. مسلص رمن للم تعالاع: 

من حديث عَائَْة رَضِيَ الله عَنهاء قَالَتْ: «صلى الي صل الله عَلَيْه 


() أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا (؟/45).: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح 
:)"۲/١(‏ وصله مُسلم في حديث أبي قَمَادَة الْأنْصارِيَ في قصّة النوم عن صّلاة الصّبّْح, وَفي 
الاب عن أبي هُرَيْرَة وبلال وَعمْرَان بن خُصِّيْن- رضي الله عنهم- گما بينتها في الكبير. 


[Y1 
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[باب صلاة التطوع] 


الندَاءَ بن ایز دعا أَبَدّا . 
وبوب عليه في صحيحه: ا الد 2 لى رَكعَتي الفَجْرٍ". 
صلاة التطوع مأمور بها وذلك لأمور: 
[لأمر الأول: أمها من أسباب الوصول إلى ولاية الله عز وجل. 
ففي صحيح الإمام البخاري رحه الله من حديث يتأن هُرَيْرَة قَالَ: قال 


رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْوَسَلَمَ: «إنَّ اه قا لَ: مَنْ عَادَى ل وَلِيَا ققد دنه 
و 


با ڙب وما قرب إل عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحبّ إِّ 
ي يَتَقَّبُ ي بِالتَوَافْلٍ حَنَى ی أي 

الالام أن من لازمهاء كان ملازمًا للفرائض من باب أولى. 

[لأمر إلثالث: أن المحافظة عليها دليل على إيمان العبد. وإحسانه فيا بينه 
وبين الله عز وجلء قال الله عز وجل: [كَانُوا فيلا ء مِنَ اليل ما بَنْجَعُونَ 1 
وَبالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرونَ] [الذَّارِيَاتِ: لالم ا ]. 

[لأمر الرزبع: أنه يتم بها صلاة الفريضة يوم القيامة» إذا نقصت ففي سنن 
أي داود من حديث اي هُرَيرَة رضي الله عنه» عَنٍ الي صل الله علَيْهِ وَسَلَم 
- قَالَ: «إنَّ أوَلَ ما يُحَاسَبُ الاس به يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِمْ الصااه» قَالَ: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)١١59(‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)٠٥٠۲(‏ 


[r] 
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[باب صلاة التطوع] 


۴ ت كر ف 
2 و ر 06 ر رت EF AG‏ 1و و 8 م مه oF ¢ af‏ 
«يقول رَبنا جَل وَعَرْ لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عَبدِي أنمَها آم 

1 س 2° چ‎ o 3 ص22 ا‎ aE o ST ed 
نقصّها؟ فإن كانت مۀ كتبّت له مه» إن كان انتقص منها شیئاء قال‎ 
0 م عر 2 م‎ © 3 ° 


من وع ق وذ الخال عل داگ . 

[لأمر الخامس: أن المحافظة عليها من التأسي بالنبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» وكلما كان المرء متأسيًا بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
قربه من الله عز وجل أكثر, قال الله عز وجل في كتابه: فل إِنْ كنم تبُونَ 
لله يعون بكم الله يعفر کک دنُوبَكُمْ والله عَفُورٌ رَحِيمٌ) . 


الأمر السادس: آنا من أسباب رفع الدرجات في الجنة. 


ففي مسلم من طريق مَعْدَانَ بْنُ أي طَلْحَةَ الَْعْمَرِيُ» قَالَ: لَقِيتُ نَوَْانَ - 


-ه 


, 2 4 1 ت س o o‏ 
رضى الله عنه - مَوْلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَلْتُ: أخيزني بعَمَل 


و رثكووه 0 ىم ع ي 3 ri‏ و6 و عر م ok‏ 4 7 عرص م 
َعْمَلَهُ يُدُخِلَْتَى الله به الْنَة؟ أو ثَالَ قُلْتُ: بِأَحَبٌّ الْأَغَْالٍ إل الله مَسَكَتَ. 


2 رع ار 22 ر وو 1 ر ةو ا ف 2 مر 0 س 2 2 
ثم سَأَلَِهُ فْسَكْتَ. ثم سَأَلتهُ الثالثة فقال: سَآلت عَنْ ذلك رَسُولَ الله صَلى الله 


و 02 
252 2و 
ه3 2 


كه ت CS‏ كه ص 2و 4 6 r‏ ر 0 
عليه و » فقال: «عليك بكثرّة السحود لله فإنك لا تسجد لله سحدة. إلا 
عبر 1 5-1 
چ ل 


('' أخرجه أبو داود »)۸٦٤(‏ وجاء عند أحمد .)١5514(‏ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (/41 »)١‏ وقال 
فيه: هذا حديث صحيح» وصححه أيضًا الإمام الألباني رحمه في صحيح أبي داود الأم .)۸٠٠١(‏ 


[r] 
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[باب صلاة التطوع] 


ر 2 را ساسم ع دا 2ے ع 39 
رَفَعَكَ الله با دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ يها حَطِيبةًا قال مَعْدَ مَعْدَانُ: "ثم لَقِيتَ أبَا 


ال زا مَأ تقال لي: ثل ما قال لي: ا 


[لأمر إلا بع: أنها من أفضل الأعمال بعد الفرائض. 


ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أنه سْيِلَ أي الصَّلَاةٍ أفضل بَعْدَ المكْتُويَة؟ 
وَأَيّ الصّيّام فصل بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاق بَعْدَ الصَّلَاةِ الْكُتوبةء الصَّلَاُ 4 جَوْفٍ اللَبْلِ 
َأَفْصَلُ الصّيام بَعْدَ شَهْرِرَمَضَانَ» صِيَامُ شَهْرِ الله الحرم ” 0 

لأمر [لثامس: أا من أسباب دخول الحنة. 
ففي مسلم من حديث أُمٌ حَبيية ربا رضي الله عنهاء رج الي صل لكيه 


4 ے7 0 


شل ا قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله علي وسا ET‏ 
عل شل تل و م ی عقر رع تطعا کی کریش إلا 
اله که تا نی الج أو إلا بی له ق ا 

قَالَتْ آم حَبِيبَةَ رضي الله عنها: اها برخت أَصَلهِنَ بَمْدُ". وقَالَ عَمْرّو 
وهو أحد الرواة: اما برخت أُصَلَهنَبَعْذا. كال النغان مثْلَ ذَلِكَ. 


و 


(' خرجه مسلم في صحيحه .)٤۸۸(‏ 
(' خرجه مسلم في صحيحه .)١١57(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۸). 


[r0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة التطوع] 


لأفضل فاع صلاة إلناقلخ أن تكون فاع إلبيت: 
والأفضل أن تكون النافلة في البيت» ويجوز له أن يصليها في المسجد. 


ففي الصحيحين من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنهما. عن الي صل الله 
عليه وب لم كالَ: «اجَعَلُوا في بيُود کن صَاوِيَكُه سدوا فوا 0 

وني رواية لمسلم: «صَلُوا ني بوتكم ولا تَتَخِدُوهَا قُبُورًا). 

ففي الصحيحين من حديث رَيْدِ بْنِ نَابِتِ رضي الله عنه: أن رَسُولَ الله 
صل الله عل وَسَلَمَ لد خَجْرَةٌ - قَالَ: «قَصَلُوا اڇا الاس في ویک إن 
أَفْضَلَ الصَّلآَةِ صَادةٌ اَْءِ في َه إا المكتوبة» . 

او 


0 


د كن ات 2ت . روو الله 
ول الله صلی الله عَلَْهِوَ : «إذا قضى أحدكم الصلاة فى مسشحده. 


لعل لِبَيْتِهِ نَصِيبًا صب نَصِبًا مِنْ صَلَاتَِ قن الله جَاعِلٌ في بيه مِنْ صَلاتِه خَبْرًا) ”. 
والصلاة في البيت هدي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان ففي 
٠‏ و ةمه ر ° TE‏ ر و و 

ا ا ل ل ل 
رضي الله عنها عَنْ صَكَاةٍ رول الله صل ال علي وسا 6 عَنْ تَطوّعَد؟ 


00 و 


قَقَالَتْ: «كَانَ بص في بَيْتِي قبل الظهْر ار م ير خر فيصل بالنّاسِء ثم 


(') أخرجه البخاري في صحيحه 577١‏ )2 ومسلم في صحيحه (۷۷۷). 
(' أخرجه البخاري في صحيحه »)۷۳١(‏ ومسلم في صحيحه .)0//1١(‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۸). 


[r] 
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[باب صلاة التطوع] 


هو م 5 ۶ے اا 5 


3 


يذل قصلي رَكُعََيْن وَكَانَ يُصَلّ الاس الغْرتَء نه يل 


ر کعتان» ور لي بالتاس الْعِشَاء وَيَدْخُلُ بيني مَُصَل رَكُعَبَيْنِ وَكَانَّ مُصَلِ 


مِنَ اللَبْلٍ د تِسْعَ رَكَحَاتٍِ فِيهنَّ الور وَكَانَ يُصَلّ لد طَوِيلًا تاتاء وَلبْلَا 


طَوِيلًا َاعِدًاء وَكَانَ إا كَرَأوَهُوَ ائم ركع وَسَجَدَ وهو قائ رَد 
َكَعَ وَسَجَدَوَهُوَ اعد وَكَانَ إا طَلعَالَْْرُ صلى وَكْعََنِا "". 
أفضل إلتطوع المطلق ما كان فاع [خر الليل: 


کے ل عن 


8 
6 


يَرْفَعةُ - أي إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم -. قَالَ: سَيِلَ: 
الصلاة فصل بَعْدَ المحتوبة؟ وَأ الصَيَام فصل بَعْدَ شَّهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: 
قصل الصا بعد الصاو الوبق لصَّلَاٌ في جَوف اللي وَأَفْصَلْ 
الصيَام بَعدَ شهر رَمَضَانَ صِيَامُ شهر الله الحرم ” 

أفضل إلنوإفل: 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة: 

فذهب الأكثر من أهل العلم إلى أن النوافل القبلية والبعدية المتصلة 
بالصلاة» أفضل من غيرهاء وقالوا: يحمل الحديث الذي تقدم على التطوع 
المطلق. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۰). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۹۳). 


[rv] 
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[باب صلاة التطوع] 


كيخي صلاة (لنافلك: 
والأصل في صلاة النافة أن تكون مثنى مثنىء ففي الصحيحين من 
ر ره 0 2 و 2 3 1 - 
حديث عَبْدِ الله ُن عُمَرَ رضي الله عنهما» قَالَ: سال رَجُل التي صَل الله عَلَْه 
وم وَسَلَّمَ وُو على ال ما ری في صَلاَةٍ اليل ٠‏ قَالَ: ١مَتّى‏ شتی فَإِذَا حَنِيَ 
الصُّبْحَ صل وَاحِدَة فََوئَرَتُْ Ed‏ 
وجاء في بعض طريق الحديث زيادة: «والنهار»» إلا آنا أعلت على علي 
ابن عبد الله البارقي. 
نكم الجلوس فلع صلاة التطوع: 
ويجوزني صلاة التطوع أن تصليها المصلي قاتاء أو جالسًا. 
إلا أنه من صلاها جالسًا وهو قادر على القيام فله نصف الأجر ففي 
و ر بل ه مه 5 1 iê‏ و 
مس بت ست لد ع رركي اطي ا 
أنَّ ر شو الله صلی الله عَلَيْهِ وسا لم كَالَ: «صَلَاةٌ الرّجْلٍ فَاعِدًا ضف 


الصلاة» قال : اتف فوجدته 2 يُصَلِ جَالِسَاء فَوَضَعْتَ يدي عل رسو 


0 


قَقَالَ: اما لَكَ؟ يا عَبْدَ الله بْنَ عَمرو» فقلث: حُدّنْتُ یا ر فقول الك انلك 


قَلْتَ: ١«صَلَاةٌ‏ الرّجْلٍ قَاعِدًا عَلَ نِضْفٍ الصلاة وَأَنْتَ تُصَلٌ َاعِدَاء تَا 
«أَجَلُ وتي َسْتُ كَأَحَدٍ حَدِ نکم 0 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (41/7): ومسلم في صحيحه (49/ا - 1ه /). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (ه 7). 


[۸] 
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[باب صلاة التطوع] 


كم العاجز عن إلقيامر فاع صلاة النافلة: 

وهذا التنصيف في الأجر لمن كان قادرًا على القيام ثم جلس وصلى 
جالسّاء أما من عجز عن القيام لمرض» أو لعذر من الأعذار» أو لنحو ذلك 
فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. 

الفصل بين صلاة الفريضا وصلاة التطوع: 

وينبغي أن يفصل بين صلاة الفريضة وصلاة التطوع» إما بكلا 
ل ا ورين 
طريق عُمَرُ ب عَطَاءِ بن اي الخُوَارِء أَنَّنَافِعَ ْنَ جب أَرْسَلَهُ إل السَّائِبٍ - 
ابن أَخْتِ مر بنا عن كي يْءٍ راه مِنْهُ مُعَاويَةٌ - رضي الله عنها - ف 
الاق فَقَالَ: نَحَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ ا لحمُعَة في الفُصُورَة فلا صلم امام ف 
في مامي تقل ف مكل ارتل إن قَمَالَ: «لا تَعْدْ يا فَعَلْتَ» إِذَا 
صَلَيتَ امع ا تَصِلْهَا ِصَلَاةٍ حَنَّى تكلم أو رج إن رَسُولَ الله صلل 
اله عل وَسَلَّم مرا بذك أن لا بُوصَلَ صَلَاهٌ بصَلَاةٍ حى تكله أو 


0 0و 
4 


الله 


جنا 


طا $ 


مه 
م23 


إل 
( 
2 0 


إلى غير ذلك من الأحكام» والله ولي التوفيق. 


E E E E E E E EE‏ !د 
“ا AV AV‏ لز لز I‏ لز AT‏ 2006 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (8/7). 


[۹] 
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> [اسنحباب كثرة التطوع] 4 


[إاسنحباب كثرة التطوع] 























-(عَنْ رَبيعة بْنِ گغْب الْأَسْلَمِيّ - رضي e‏ «قَالَ لي 


اللي - صل الله عليه وسلم: «سَل». فَقَلْت قلت ك2 مرافقتك في ا 


ص ت 


َقَالَ: «أَوَغَيْرَ دَلْكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «فَأعِتي عَلَ فيك بکثرة 
ال لام AE‏ 


قوله : «ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه). 
كان رضي الله عنه من أصحاب الصفةء وقد خدم النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


e 5‏ عمو 
وجاء الحديث بنحوه في صحيح الإمام مسلم من طريق معدان بن ابي 
ار قَالَ: 00 0 ول لله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم 


1 به ا أز تال قُلْتُ: اء 


لاال الله د O‏ 58 فَسَكَتَ. 1 سَأَلْيهُ الَالئَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ 
ن ذَلِكَ رشو الله صلی الله علي وَسَلَّم ال افلكت بك و السخود: 


ا 


يه د 7 کر رہ لک ا ی ا ر 4 ر ر ت 
نك لاد ذه شا الا رونك الله جا رح و خط عت ها عط 


(') أخرجه مسلم .)٤۸۹(‏ 


]:[ 
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[استحباب كثرة التطوع] 


(Dn? ° 
. وان‎ 


قوله : «قال لي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: سل" 
أى مكافأة له فإنه رضي الله عنه قد خدم النبي صل الله عليه وعلى آله 
سام 
فيحسن إلى من أحسن إليه ففي سنن أبي دود وغيره من حديث عبد لله 


م َالَ: گا وَسُولُ الله صلی الله َل وم عق 


8 8 8 
4o‏ 07 3 قل ١‏ عم بين 027 E‏ مس 6 ساس 2+ rt‏ وو عي لاه 
استعاذ بالله فاعيذوه» وَمَنَ سال بالله فاعطوه. وَمَنْ دَعَا جيبوه» ومن 
ا 
و 7 Se‏ 2 


وفيه: أن الإنسان يكون حريص على كل فضيلة. 
قوله: «أوغير ذاك». 


يعني سل غير ذاك» فأعطيك إياه» إما من أمور الدنيا أو الآخرة. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۸۸(‏ 

(' أخرجه أحمد (5/8/7 » 49 » 1717). وكذا البخاري في " الأدب المفرد " »)۲٠١(‏ وأبو داود 
(9/ا١٠1‏ ۰ 94١٠هى‏ والنسائي (١/8ه”)‏ والحاكم (١/؟١4‏ 2 4)4١ . 4١5‏ وصححه 
الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء برقم ,)١511(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى (1/5): وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


]1 
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[استحباب كثرة التطوع] 


فوله: «هو ذاك). 


أى ما أريد إلا ذاك» وهو الحنة. 


قوله: «فأعنى على نفسك بكثرة السجود). 
وني هذا أن دخول الجنة بسبب الأعمال الصا حة؛ قال تعالى: إوَيَلْكَ اله 
ىم اه 


التي أُورِنْتُمُوهَا ا كُنكُمْتَعْمَلُونَ ) [الزخرف: [VY‏ 
والحديث دليل على فضيلة التقرب إلى الله عز وجل بأنواع الصلاة 


المفروضة والنافلة. 
أما المخروضة: فليس للإنسان خيار في تركهاء ومن تركها كفر على ما 


وما النافلاة: فإن الإنسان يبادر إليها ليؤجر عليها. 

وليس المراد بالسجود السجود المفرد؛ فإن هذا لا يكون صلاةء وإن| المراد 
به أعني على نفسك بالصلاة» ولا سي التطوع. 

معبر عن بالسئوت؛ لأن السجود من أشهر أركانه. والله أعلم. 


ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
7 7 


N N 5ك‎ MN «ز” 5ك‎ 0 


[é1 
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3 [روانب الصلاة] 4 




















[روانب الصراة] 


0" - (وَعَن ابن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَ: ١حَفِظتُ‏ من الي - 
وَرَكْعََنِ بعد لغرب في بيو وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ في بيه وَرَكْعََينِ قَبلَ 
الصبح» ”". متف عَلَيْه. 

3 ِوَايَة فه): «وَرَكْعيَْنبَعْدَ الْجُمْعَة في يبيد ). 

لج ا ن إذا طَلَعَ الْمَجْرُ لا بُصلي ل رَكُعَتَنِ 


(^ ea 


اھ م 


E E E !د‎ DF E E j E DF j E E E E E E E E E E E E E E ERN 2 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان عدد الركعات القبلية 
والبعدية» للصلوات في كل يوم وليلة. 

وهذا إذا كان المصلي في الحضرء فأما إذا كان في السفر فإنها تسقطء إلا 
ركعتي الفجر. 


(' أخرجه البخاري :)١١/80(‏ ومسلم (۷۲۹)» واللفظ للبخاري. 

() أخرجه البخاري (4۳۷)» ومسلم (۷۲۹)» ولفظهما: 'وَكَانَ لا يُصلّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَنّى يَنصَرفَ 
قصلي رفت" وساقها الحافظ بالمعنى. 

('' أخرجه مسلم (۷۲۳) (۸۸)» من حديث حفصة, وبنحوه البخاري أيضا .)١1801(‏ 


] 1 
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قوله: «حفظت من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عشر ركعات». 

والمرد بها: عشر ركعات في التطوع. 

قوله: «ركعتين قبل الظهر». 

هكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 

وفاج مسلعر: من حديث عَبْدِ الله بن شَّقِيق» قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله 
عنها عَنْ صَلَاة رَسول الله ٠‏ صل لله عليه وَسَلَّم عَنْ تَطَوِّهِ؟ فَقَالَتْ: ١كَانَ‏ 
بلي فى ني لاسر ايت ال 
رَكْعََنِ وَكَانَ بُصلٰ بالتاس لغرب نَم يذل فيصل رَكْعَتَْنِ وَيْصَإْ 
بالتّاس الْعِشَاء وَيَدْخُلُ بيني فيصل ر م e‏ 
رَكَعَاتٍِ فِِهنَ الور وَكَانَ يُصَلّ ليلا طُويلًا تاتا ويلا طَوِيلًا قَاعِدَاء وَكَانَ 


ََ 
8 
م رر سم ر و 


ذا قرا وَهُوَ ائم رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمُ وَإذَا قرا قَاعِدًا ركع وَسَجَدَ وَهُوَ 
عد وَكَانَ ذا طَلَعَ الْمَجْرُ صلی رَكْعتَْنِ) . 
٤ 0 95‏ [ 


ع يرن 164 . کەو کہ ا 
عنه. عن التي كله كَالَ: أَرْبَعٌ تل الظهر لَيْسَ فين تشيم فح هُنَّ 
ات اکا ف 


6n n 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۰). 
(') أخرجه أبو داود (۱۲۷۰)» وابن ماجه (87/1"). وابن خزيمة (۲۲۱/۲)» وأحمد (415/8))؛ 
والحميدي (88”"). والطبراني في الكبير" »)١/7١7/5(‏ وقال الإمام الألباني رحمه في = 


[é٤[ 
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[روانب الصراة] 


ع 


ر 2 ٠‏ > ەر 0-1 oro‏ َه 
ولفظ أحمد في مسنده: (إِتََّا سَاعَة تَفْتَحُ فيها أَبْوَابُ السّمَاءه فَأخببّت أَنْ 


رفع لي فِيهًا َمل صَالِحٌ). 


وثبت فاع سنن إلترمتاج حمل إل تعلاق: 
من حديث عَبْدِ الله ْنِ الشاب ب رضي الله عنه: ١‏ 


94 


ول فل ال 

عَلَيَدَوَمَ لم کا صل ربا ند أن رول الس قبل اله وقال. دما 
ساعة تُْتَحُ يها أَنْوَابُ السا راح اذاي يعد لي فيا عَمَلّ صَالِحٌ)!". 

فضل صلاة إلسض الرإتبا قبل المفروضات وبعدجا: 

وقد جاء في فضلها حديث أم حي حبيبة رضي الله عنهاء وفيه: «مَا من عبد 
مني مصلل لَب قي عة وهم توغ عب َه إلى اال 
انی الج أو امي هب ئ بيت في الجا . 

قوله: «وركعتين بعدها». 

أي بعد صلاة الظهر. 

وقد جاء أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم حث على صلاة أربع ركعات 
بعد الظهر من حديث أم حبيبة رضي الله عنها عَنِ الي صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 


= صحيح أبي داود الأم برقم :)١٠١۳(‏ حديث حسن دون قوله: "ليس فيهن تسليم", ثم قال: 
فالحديث بمجموع طرقه حسن إن شاء الله دون الزيادة؛ لا سيما والمنذري يقول في الطريق 
الأول: محتمل للتحسين. 

('' أخرجه الترمذي »)٤۷۸(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه في المشكاة »)١١(‏ وفي صحيح السنن. 


] [1 
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أ 


قَالَ: ١‏ من صلی أَرْبَمًا قبل الظهر وَأَْبمَا بَمْدَهَا 1 مك مه النّادُ) أخرجه النسائي 
وغيره» إلا أن الحديث معل عند أهل العلم. 

قوله: «ور كعتين بعد المغرب». 

وهذه راتبة المغرب البعدية» وأما القبلية فهي نافلة مطلقة. 

ففي البخاري من حديث عَبْدُ الله بن مغفل لمرن عن التي صل الله 
د وشل فل «ضلدا قَبْلَ صَلاَةٍ امغرب). قَالَ: «في الثالة ن شَاءَ 
كَرَاهِيةٌ آَنْ يَتَخِدّهَا الاس سنَةً». 

قوله: «وركعتين بعد العشاء في بيته). 

وهذا هو الغالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتنفل في 
بيته» وربا صلى في المسجد في بعض الأحيان. 

قوله: «وركعتين قبل الصبح». 

أي في بيته لحديث: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما و ني تي 
حَفْصَةُ رضي الله عنها: «أَنَّ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گان بُصَلٌّ رَكْعَبَئنِ 
حَفِيمََْنِ بَعْدَ ما يَطْلُعُ المَخْرٌاء وَكَانَتْ سَاعَة لا أَدْخُلٌ على الت صل الله 
عله وسل فا مشق علبة: 


ضر رم 0 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۸۳). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۳)» ومسلم في صحيحه (۷۲۹). 


[411 
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قوله : «وني رواية لهم|: ""'وركعتين بعد الجمعة في بيته '"2). 
رواه الحافظ بالمعنى» ولفظ البخاري ف صحيحه: «وَسَحَدََينِ بَعْدَ 


و 
|1 ا 

0 ی نين ر ر وس 3 وه رت عر .و 2 6 

ولفظ الصحيحين: «وكان لا صل بعد الجمعَةِ حتى يَنصّرف. فيصل 

ر کعتر (. 


1 ي ۳ رەي اال 
وفي مسلم من حديث أب هِرَيْرَةِ رضي الله عنه. 


كه حم سے ا عل 24 ر © رعرع و وات ۲ 
الله عليه و : (إذا صَلِى أحدكم الجمعة فليصّل بَعدَهًا أَرْبَعًا)! 0 


ت 
4 


َالَ: قال وَسُولُ الله صل 


الع بين الخديئين: 

إلقول الأول: وحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الصلاة في 
المسجد. وحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما على الصلاة في البيت» 
وهذا اختيار إاسحاق وغيره. 

[لقول الثاناع: كلا الحديثين على التخير» فمن شاء صلى أربعّاء ومن شاء 
صلى ركعتين» سواء فى البيت» أو فى المسجد. 

قوله: «ولسلم: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين'"». 

وهذا رد على من يتنفل بين الأذان والإقامة في الفجر زيادة على ركعتين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (5/ا١١).‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۱). 


[é۷] 
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يقرأ بسورة لاص واإلكافرون فاع الركعتين: 

ويقرأ في الركعتين بسورة الإخلاص. والكافرون. 

Th‏ ا نه: «آن رَسول الله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ قر في رَكْعتَي الْمحْرِ: فل يا آنا الْكَافِرُونَ)» فل هُوَ 


وء ١‏ 
الله أحد))” '. 


وهذا هو الأكثر من فعله صل الله عليه وعلى آله وسلم» فقد أخرج 


2 
Ms 


Ss‏ 1 رَسُولَ الله صلی الله 
عله وش : گان قرافي تي الجر ني اذل مِنهما: فووا امتا بال وَمَا 
ترآ إِلَيْنَا [البقرة: ٠5‏ ] الاي الي في ارو وَفي لخر ة منهما: [آمنَا بالله 
وَاشْهَدُ بان EY lO‏ 

وني رواية أخرى: عن ابن عباس رضي الله عنهما كَالَ: ا ول الله 
صل الله عله وت م غرفي وَكْعتَي الْقَْر: [قُولُوا آنا باله وَمَا e‏ 
[البقرة: ٣‏ وَالَّنِي في آل ء عِمْرَانَ: تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سم 
[آل عمران: 55]). 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخففهماء ففي صحيح مسلم 


م 0 


من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قالت: گان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (1/7). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۷). 


[é1 
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ر ر ا ° 2 
وَسَلَّم إا طَلَعَ الْمَجْرُ صلى رَكْعَتَئْنِء أفُول: كَل يَقْرَأْ فيا بِفَاتحَة 
الْكِتَاب؟)2". 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۷۲٤(‏ 


] 1 
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[ملازمة النبي و لنافلة الظهر والغداة] 


[ملارمة النبي حي لنافلة الظهر والغداة] 











48- (وَعَنْ عَايْشَةٌ - رَضِيَ الله عَنها: «أنَّ الت - صلى الله عليه وسلم 
- گان لَايَدَعٌ رعا َل الظَهْر وَرَكْعئنِقَبْلَ ادا . رَوَاهُ الْبَحَارِيٌ). 

۰ - (وَعَنْهَا قَالَتْ: اليَكْنِ التي - صلى الله عليه وسلم - عَلَ َء 

ِن التَّواِلٍ سد تادا نه عل رَكْعتي الْمَجْرِ» ”. متَمَقّ عَلَيْه). 

OIE (وَلْسلم: «ركعتا الجر حبر منَ الدَّنَْاوَمَا‎ ١ 


لغ 
0 "واد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد واد واد اد واد واد واد واد واد واد 
حك د د د د 6د GC E LG E E‏ 316 316 16د 6د ]د ]د E‏ 316 216 


ع 


E O 
كَقَالَ ال صل الله‎ ٠ نبي الله نل نجنا على طلعك ي‎ 


ر و2 عو ر 
وَسَلم: باذ كل رچل براس رَاحِلَتَه إن هدا مدل حَصَرَنَا ذ فيه 
Sa‏ 6 ص a4‏ ر 3 چ الى 0 جه ر س 47° 0000 
الشيطان». قال ففعلتاء تم دعا بالماء 0-0-7 سحد سحدتين» وَقال 
ى عو 
ر 22 ع ”ار ەی و لصَّلٌ 7 )6 
تقو تد صل دان ا أفبكت الصا فصل الندا“ 


('' أخرجه البخاري .)١1١85(‏ 

(' أخرجه البخاري .)١١59(‏ ومسلم (4 1/7) (44) واللفظ للبخاري. 

('' أخرجه مسلم »)۷٠٠(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي رواية لمسلم أيضًا بلفظ: «لَهُمَا أَحَبُ لي 
من الدِّنْيَا جَمِيعًا». 


7 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٩(‏ 


[0۰] 
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[ملازمة النبي ىت لنافلة الظهر والغداة] 


ولخاديث إلباب: تدل على فضيلة ركعتي الفجر» فعن عَايْشَة عَنِ الي 


ر ره د 0 بع سر 6ه 8 6 ور ےو چ 2 
صل الله عليه وَسَلمَ قال: «ركعتا الفجر َر منَ الدنيا وَمَا فيها» أخرجه 


صلم 


[01] 
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[حديث: «من صلى اثننا عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة»] 


[حديث: «من صلى |ٿنٺنا عشره ركعة في يوم 


وليلة بني له بهن بيت في الجنة»] 








2 9 


۲ - (وَعَنْ آم حبيبة أ ام امْؤْمِِينَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: ا 
لي - صل ال عله سام ل من صل اتتا عَشْرَةَ َكْعَةٌ في يوم 

وف رِوَايَةِ: «تَطَوُعًا)). 

ناح :لنيز لكك 3ك ا ل الطزر وران ان 
وَرَكْعََيْنِ بَعْدَ المفربء وَرَكْعَتَْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَينٍ قَبْلَ صَلَاةٍ 
الْمَخْر) "). 

الشرح : عد د عد عد عد عد عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد ماد ماد مد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: ليبين تفاصيل النوافل القبيلة 
والبعدية» للصلوات المفروضة. 

قوله: «وعن آم حبيبة رضي الله عنه). 

هي رملة بنت أبي سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنهماء كانت تحت 
عبد الله بن جحش رضي الله عنه» ثم توفي في الحبشة. 


(') أخرجه مسلم (۷۲۸). 


0 صحيح. أخرجه الترمذي )4١5(‏ من حديث أم حبيبة وقال: «حسن صحيح». 


[o۲] 
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وتزوج بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وقد عقد له بها عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

وأمهرها النجاشي رضي الله عنه» وهي من أكثر زوجات النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم مهرًا. 

قوله: «من صل اثنتا عشرة ركعة». 

أي تطوعًاء کا هو مصرح به في بعض الروايات. 

قوله: «في يوم وليلة». 

أي مع الصلوات المفروضة في النهار. ومع الصلوات المفروضة في الليل. 

قوله: «بني له بيت في الحنة». 

أي جزاء على عمله. 

وقد اختلف آهل العلم» هل يبنى له في كل يوم بیتاء آم أنه يبنى له بیت 
مع الاستمرار في صلاتها في كل يوم؟ 

وفي كل قول من الأقوال وردت أحاديث تدل عليه» وفضل الله عز وجل 


واسع. 
ومن بنى له بيت فى الجنة يوشك أن يدخله ويسكن فيه. فنسأل من الله 


[or] 
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[فضيلة الصلاة قبل الظهر وبعدها] 




















[فضيلة الصلاة قبل الظهر وبعدها] 


5" (وَلِلْكَمْسَةٍ عَنْهًا: مَنْ حَافَظ على ربع قَبْلَ الظَهْرٍ وَأَرْبَع بَعْدَهَا 
حَرَّمَهُ الله عَلَ التار»). ۰ ۰ 

الشرح : عد عد عد عد عد عد عد عد يد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد مد عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

قوله: «وللخمسة»: أي السنن الأربعة مع أحمد. 

قوله : ١عنها»:‏ أي أم حبيبة. 

قوله: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربعة بعدها». 

هل يلزم منها أن تكون كل ركعتين في تسليم» أم يجزئ أن يصلي الأربع 
بتسليم واحد؟ 

كله يجوزء وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنه ربا صلی قبل 
الظهر بتسليم واحد"" . 

وإلا فإن أغلب صلاة النبي بلا مثنى مثنى. 


('' صحيح. أخرجه أبو داود .)١759(‏ والنسائي (۳/ ۲۹۹ والترمذي (471). وابن ماجه 


وصله» وفي انقطاعه. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله على ضعفه» وذهب شيخنا يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله إلى تسحينه, وهو الذي عليه جماهير أهل العلم . 


[04] 
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[فضيلة الصلاة قبل الظهر وبعدها] 


قوله: «حرمه الله على النار). 
أى أن يخلد فيها أو يدخلهاء والله أعلم. 


جد اد اد اد اد واد اد اد ا2 ا 
IT i 3‏ 2 


عاد واد واد واد ماد واد ماد ماد ماد 
Û O O O AV O OV‏ “لك 06 


[00] 
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3 [الرائبة قبل العص] 4 























[الرانبة قبل العصر] 


هه" -(وَعَن ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اله نها قال قال رشول لله - صلل 
الله عليه وسلم: «رَجم ال ار صل أَْبَعا قَبْلَ الْعَضر». رَو أن وأو 
داو وَالدَِمِذِيٌ وَحَسَته» وَابْنُ خُرَيْمَة وَصحَحَهُ). 

| لشر ١ح‏ ل ل يي E E E E‏ يي لي ل لي لل E NENE‏ لي على لي ل E‏ ل ل لي ل E E‏ 

قوله : «رحم الله امرًا». 

دعاء من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لمن حافظ على هذه الصلاة. 

وقوله : «امرًا»: 

يدخل في الرجال والنساء. 

قوله: «صلى أربعًا قبل العصر). 

وم ينبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم شيء في أنه كان يصلي 
قبل العصر. 


۳ أخرجه أحمد (۲/ :.)1١17/‏ وأبو داود »)0۲۷۱١(‏ والترمذي (.4). وابن خزيمة (01958)؛ 


وقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن». والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي 
رحمه الله تعالى »)۷٠٤(‏ وفيه علة ففي إسناده محمد بن مسلم بن مهران, قال فيه ابن معين 
والدارقطني: لا بأس به» وقال فيه أبو زرعه: واهي» ولينه ابن مهدي» وقال الفلاس: روى عنه أبو 
داود الطيالسي مناكيرء والحديث المذكور من رواية أبي داود الطيالسي» وأنكره ابن عدي وأورده 
في الكامل» والذهبي في الميزان» فالحديث ضعيف لا يثبت. 


[01] 
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بو م 


وما جاء فاع سنن النساتاع وغيره: من طريق عَاصِم بْنِ صَمْرَةَ قال: 
سالا عَلِيَا رضي الله عنه. عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
2 . چ ر e a‏ 2 5 ا 7 0 
«أَيُكُمْ يطِيقٌ ذَّلِكَ؟ قُلْنَا: إنْ لنُطِفْهُ س. قَالَ: «گانَ ِا گاتتِ الشّمْسُ مِنْ ها 
ل 0 


ع 


ًا ِن ما تا عند الظهر صل أَرْبعاه و صل قَبْلَ الظهر أرقا دده 
نين ويم كل القضر َمِل بن ل وان تشلب عل الاك 
ار وان ون بهم من ومين َالو 

فقد ضعفه الإمام ابن المبارك رحه الله تعالى وغيره من أهل العلم» مع أن 


ظاهر إسناده الحسن. والحمد لله رب العالمين. 


('' أخرجه النسائي ٤(‏ ۸۷ والترمذي (479) وابن ماجه .)١١51١(‏ وهو في الصحيحة للإمام 
الألباني رحمه الله تعالى (۲۳۷)» وقال فيه: وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يضعف هذا 
الحديث. وإنما ضعفه عندنا - والله أعلم - لأنه لا يروى مغل هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عليه وسلم إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي» وهو ثقة عند بعض أهل 
العلم ".قلت: وهو صدوق كما قال الحافظ في " التقريب ". وقد وثقه ابن المديني وغيره وقال 
الدسائي: " ليس به بأس 3 


[ov] 
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> : [النافلة قبل المغرب] 4 





[النافلة قبل المعرب] 


- (وَعَنْ عَيْلٍ َب اله بْنِ معَفلٍ اَي - رضي الله عنه - عن التي - 
صل الله عليه وسلم - قَالَ: صلا ل لغرب صَلُوا ل »م 
تا في الثَالَِةِ: «يَنْ سَاء» كرَاهية آَنْيَتَخِدّهَا الاس سَىَة . رَوَاهُ الَا ري 

E‏ «أَنَّ الي - صل الله عليه وسلم عضن كل 
الُغْب رَكْعَتَئنٍ كُعَبَيْنَ)”"). 

0ه" - (وَيْسْلِم عَنْ اس رضي الله عنه [قَال]: «کتا صل رَكْعَتَينِ بَعدَ 
عُرُوب الشْمْسء نكاد - صل الله عليه وسلم - يَرَانَ كَلَمْ يمنا و 
نانا ). 




















و 
0 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديث لبيان: أن من صلاة التطوع, 


الصلاة قبل المغرب» وهو من التطوع المطلق. وتدخل هذه الصلاة تحت 


('' أخرجه البخاري »)١١۸۳(‏ وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل 
المغرب. صلوا قبل المغرب»» إنما هو وهم من الحافظ -رحمه الله-؛ إذ الحديث في الصحيح 
بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (1/57): «خشية» بدل 
«كراهية». 

صحيح, أخرجه ابن حبان .)١5//8(‏ وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند 
الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة. 


أخرجه مسلم (8075). 


(2 


05 


[0۸] 
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حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» أنه قال: قال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «بین كل آذنين صلاة». 

وني الصحيحين من حديث أَنّسٍ بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ 
مون إا أَذَنَ ام اس مِنْ أَضْحَاب التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ِرون 
السّوَارِيَ» حَتَّى رُح الل صل الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُونَ 
لوَكْعيَنِ قبل الَعّرب» يكن بَْنَ الأَدَانِ وَالإقَامَةٍ قال عتا بو 
جَبلة ابو :عن شعبة: "يكن بیت إلا ريل ٠"‏ 

ولف صل كنا اميت فَإِدَا أَذَنَ لذن لِصَلَاةٍ لغرب الْتَدَرُوا 


م و 4م ر صا ٥‏ , ر صا ٥‏ , رت ت م وب - 27 ره و 
السوَاري» د فر كعون رکعتین 0 7 الغريبٌ حا 
o2 2 1 ds‏ 


قوله : «صلوا قبل المغرب». 

هذا أمر من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والأمر يقتضي 
الوجوب» ولكن صرف هذا الأمر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
الحديث: «لمن شاء». 


() أخرجه البخاري في صحيحه (578), ومسلم في صحيحه (۸۳۷). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۷). 


[04] 
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وفوله : «قبل المغرب». 

أي صلاة المغرب» وليس المراد منه قبل غروب الشمسء وقد تقدم: «أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن الصلاة قبل طلوع الشمس› 
وقبل غروبها». 

وأيضًا: نبى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس». 

وهذا هو لفظ البخاري: ١صَلُوا‏ قَْلَ صَلاَةٍ الَغْرب» > قَالَ: في 
شاء كَرَاهيَة هيك أَنْ يَتَخْذَّهَا الاس سن . 

ويفسر ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم. فإنهم كانوا لا يصلون 
الركعتين إلا بعد الأذان. 

قوله: (قال في الثالثة: «لمن شاء»). 

فيه : تكرار العلم. 

وفيه: الاستثناءء وهو أحد المخصصات. فهذا المخصص صرف الأمر 


4 


الثالثة ِن 


من الوجوب إلى الاستحباب. 

قوله : «كراهية أن يتخذها الناس سنة». 

أي يتخذوها طريقة يلتزمونها في جميع أحوالهم؛ وإلا فهي سنة مسنونة 
من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لكن السنة: في باب العقيدة أعم من الندب. 


[1۰] 
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قوله: «وني رواية ابن حبان». 

وهو محمد بن حبان البستي» ابو حاتم رحمه الله. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين». 

هذه الزيادة غير حفوظة» فهي من رواية عبد الوراث» عن حسين المعلم» 
والحديث ني الصحيح بدون الزيادة. 

إذ أن صاحب الصحيح» وهو الإمام البخاري رحمه الله تعالى» ما تركها 
إلا لعلة فيها. 


! 


قوله: «عن انس رضي الله عنه). 

هو أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله: «كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس»). 

وهذا يبين الإطلاق الذي في الحديث الأول؛ لأن في الحديث الأول: 


«صلوا قبل المغرب». وهذا مطلق. 
قيده حديث أنس رضي الله عنه هذا: «كنا نصلي ركعتين بعد غروب 
الشمس». 


[1] 
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قوله: «وكان النبي بي يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا»: 

والنبي بء قد أمر کا في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه» ولكن 
لعل الأمرلم يبلغ أنس بن مالك رضي الله عنه. 

وفيه : أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة رضي الله 
عنهم على فعل من الأفعال يُعد من الشرع. 

وهي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يجب أن يلتزم. 

ومفهوم قول أنس بن مالك رضاع إل عطل: 

أنه لو أمر بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للزم المداومة عليهاء 
وإن نبى عنها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للزم تركهاء والله أعلم. 


[1Y] 
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4“ -(و2 عَنْ عَايْشَةَ رضي اله عَنْهَا- قَالَتْ: اكان الي صل الله 
عليه وسلم - يفف الرَكْعبينِ اَن قبل صَلَاة الضّبْح؛ کی إل انر ل 


7 


بام الكتاب؟» ليم مُتمَقٌ عَلَيْه). 


04 


«a 


رم سه ول هلا 


مكب UO‏ 30 ن الي - صل الله 
وسلم - قرا في رَ تو القجر: قل يا أا الْكَافِْرُونَ) و NIE‏ 


أ 


اعد روا 0 

۰ - (وَعَْنْ عابس - رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: ١كَانَ‏ ال - صلى الله 
عليه وسلم إِذَا صل رَكْعتي افر اضْطَّجَعَ عَلَ شِقَه الأَيْمَنا"". رَوَاه 
الْبَحَارِيٌ). 

١‏ (وَعَنْ اي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ا رول الله - صلى 


الله عليه وسلم: (إذَا صلى أَحَدّكُمْ الرَّكْعبَِنِ قَبْلَ صَلَاة الصبح» َليَضْطْحجِعْ 


0 


م 


و ەر س ےر ےر كس رو 


على جنه امن . روه خد وََبُو داو المي وح 


('' أخرجه البخاري »)١١۷١(‏ ومسلم ٤(‏ ۷۲)» واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ 
البخاري. 

(') أخرجه رواه مسلم. (؟7). 

('' أخرجه البخاري (1150). 

2 


صحيح. رواه أحمد (۲/ »))٤٠١‏ وأبو داود »)۱۲۹١(‏ والترمذي )٤٠١(‏ وقال الترمذي: حديث 


حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


[1] 
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eR 2 الشر‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان: أحكام صلاة ركعتين 
قبل الفجر. 

وهي من السنن الرواتب المؤكدة, إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لم يتركها حضرّاء ولا سفرًا. 

ذكر بعض أ نكاس رإتي الفجر: 

الأول: من أحكامها آنا تصلى على التخفيف. فالسنة عدم التطويل فيهاء 
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح» حتى إني أقول: هل قرأ بأم 
الكتاب». 

وليس معنى هذا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب, لأنه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)» وقد سبق. 

وقد احتج بعضهم بهذا الحديث الذي في الباب على عدم القراءة في 
ركعتي الفجر. وهذا الاحتجاج بعيد» وإنما دل قول عائشة رضي الله عنها 
هذا على التخفيف في هاتين الركعتين. 

ولعل هد التخفيف كان لأمرين: 

|لأول: آنا كانت بعد قيام الليل. 


[14] 
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إلثاناج: حتى يبادر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى التغليس بصلاة 
الفحر. 

وفيه : أن الإنسان يبني على ظنه الراجح 

وسمية بالفجر لأنها تقع عند انفراج الصبح. 

قوله: «ب [قل يا أبها الكافرون]». 

وهي سورة الإخلاص في توحيد الألوهية. 

قوله: «وإقل هو الله أحد)». 

وهي سورة الإخلاص في توحيد الأساء والصفات. 

وقد اء الخديث عن جملا من إلصااب رضاع إل عنهم كما فاع 


سل أبن ماج رخمل للم تعالاق: 

اح e‏ مقت نم 
EA‏ نَ يقرا ني الرَّْعيْنٍ قبل الْمَجْر قُلْ يا اا اکا 
هو الله اعد . 


م فم "د MS‏ 02> ۴ ا 
للا ا ري صر وار 


صل الله عله وَسَلَمَ يُصَل ر كعَت ن قبل الْمَجْرِء وَكَانَ يَقُولٌ: «نِعْمَ السورَكانِ 


('' أخرجه ابن ماجه في سننه »)١١٤۹(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه تعالى في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه بنفس الرقم. 


[1] 
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وقد جاءت (يضًا إلقراءة قاع ركعتاع الخر: 

ومع سبلم ر عباس رضي لامها 1" خْيرَهُ أن وَسُولَ 
الله صلی الله عَلَِْ و لہ صما ني ركعتي مجر في الأول نها منها: (قُونُوا 
امنا بالله وما أَنلَ إل [البقرة: ۳۹[ اليه يه اَي في الْبقَرََ قە وي | ال خرّة 
فنا (آمَنَا بالله وَاشْهَد بان لر [ آل غمران: ]90 

ولورباية تلم E a‏ 
لبه وَسَلَّم يَقْرََي ركعي المَجر: ولوا آم بالل وما زل كر [البقرة: 
1۳7[ الي ف آل عِمْرَانَ: [تَعَالَوَا لل كَلِمَةٍ سَوَاءِ 1 رآ 
عمران: .)]٦ ٤‏ 

ويستحب قراءة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
الركعتين استحبابًاء ويجزئ قراءة ما تيسر من القرآن فيهما. 


۳ رجه ابن ماجه في سننه ))١١86٠(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح ابن 


ماجه نفس الرقم. 


('' خرجه مسلم في صحيحه (۷۲۷). 


[1] 
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وکاں النباج صلاخ إللم عليل وعلق آلغ وسل كان يختص ركعتاع الفجر 
بما تقدصرء وإللم أعلص لأمرين: 

الأول: بدء اليوم بالإخلاص. 

الثاناع: بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

قوله: «"كَانَ ال - صلى الله عليه وسلم - إا صلى ركعي الْمَجْرِ 
اضْطَجَعَ عَلَ شِقَه الأَيْمَنِ'"2. 

وهذا الاضطجاع يكون في البيت. 

فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه: كان إذا رأى أحدًا يضطجع 
في المسجد ربما أقامه وزجره. 

وهذا الاضطجاع مستحب لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له. 

ضبعات إلناج صلاخ إلى ليل وغل آل وسلم فاع إلليل: 

وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ضجعتان: 

الأولا8: بعد الانتهاء من الوتر. 

|لثانية: بعد صلاة ركعتي الفجر. 

والسنة أن يضطجع على شقه الأيمن. كا في حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

وهكذا كان نوم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على شقه الأيمن. 


[1Y] 
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ور يم 


ففي صحيح مسلم من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ رَسُولٌ الله 
صلی الله عله وَسَلَّم قَالَ: «إذًا أَوَى أَحَدَُكُمْ إِلَ فِرَاشِ كَلْيََحُذْ َاخِلَة 
رار َلْينْفْضُ يبا فراش وَلْيْسَمٌ الل َه لا يَعْلَمُ ما حَلَمَهُ بَعْدَهُ على 
فراش إا أَرَاَ أَنْ يَضْطَّجِع كَلَيِضْطّجغ على نِقَّه اَن لبر 
سُبْحَائَكَ اللهُمَ ري بك وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ عه إِنْ أَمْسَكْتَ فيي 
َاغْفِرْ اء وَِنْ َرسَلْتََا َاحْمَظْهَا ج تحْمَظُ بو عِبَادَكَ الصَّاحِينَ) . 

قوله: (إِذَا صل أَحَدُكُمْ الرَّكْعَيْنٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصّبْح» كَلْيَضْطَحِعْ َل 
جَذْبهِ الَْمَنِ). 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء بلفظ الأمرء والأمر يدل على 
الوجوب. ويصرف إلى الاستحباب بدليل آخر. 

وقد يقول قائل: لما كان الأمر هنا لغير التعبد لعله كان للإرشاد. 

حتى يدخل المصلي إلى المسجد لصلاة الفجر وقد ارتاح من صلاة الليل. 

وفيه : الرفق بالنفس» إلى غير ذلك. 

ولكن حديث أب هريرة لا يثبت» فهو من طريق عبد الواحد عن 


الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضى الله عنه» وهذا الإسناد ظاهره 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 7171). 


Iu] 
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الصحة؛ ولكن عبد الواحد بن زياد قد تكلم على روايته عن الأعمش. 
وهذا الحديث مما أنكر عليه. 
قال الإمام إبن القيم. رخصل الم تعالع فاج زات المعات 1/١١‏ . "ز): 
وَسَحِعْتُ ابن تيمية - رحمه الله تعالى-بَقُولُ: هَذَا بَاطِلٌ» وَلَيْسَ بصَحِيح» 


ر 3 ر 3 3 5 5 o rE EE‏ ع إن 
إا الصَّحِبِحٌ عَنه الْفْعْل لا الأمْرٌ اء وَالْأمْرُ تََرَّ به عَبْدٌ الوَاحِدِ بْنُ رياد 


الله أعلم 
ا ماد ا ا واد واد واد 4 


] 1 
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0 [صلاة الليل مثنى مثنى] 5 


[صلاة الليل مثنی مثنی] 




















۲ (وَحَنٍ ابن مر - رضي اله عنما - كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: «صلاة اللي می مَتْنَى) قدا حَيِْيَ أَحَدكُمْ لصح ل 
كع وَاسَرَة IRE‏ قن 12 + NER‏ 

AEA ۳‏ وا ابن ن «صَّلاة اليل وَالنَّمَار مَثْنَى 
مشتی). وَقَالَ ا «هَذًا ححا ). 

الشر ee F2‏ ماد عاد EE EEE Ee‏ علد علد ماد عاد عاد علد لد عاد عاد لد ماد عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان كيفية صلاة الليل. 

والمراد بها صلاة التطوع» التي تسمى بقيام الليل» ولربما أطلق عليها 
صلاة التهحد. وبعضهم يطلق عليها صلاة التراويح» إذا كان في رمضان. 

قوله : «صلاة الليل مثنى مثنى». 

أي آنا تصلى على ركعتين ركعتين ثم يسلم بين كل ركعتين. 

وليس هذا على الإطلاق» بل هنالك كيفيات أخرى لقيام الليل: 


() أخرجه البخاري ( ٠‏ 4۹)» ومسلم »)۷٤۹(‏ وتحرف في «أ»: «ابن عمر» إلى: «أبي عمر». 
(') صحيح. أخرجه أبو داود .)١798(‏ والنسائي (*/ ۲۲۷ والترمذي »)٥۹۷(‏ وابن ماجه 
(۳۲۲)» وأحمد (5/ ۲١‏ و )١١‏ وقول النسائي موجود في «سننه» وهو يريد أن الحديث 
خطأ بلفظ «والنهار» وهذه الزيادة معلة بتفرد علي بن عبد الله البارقي» راجع علل الدارقطني 
(VY)‏ . 


[Y۰] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


ذكر الكيفيات فاج قيام إلليل: 
الأوللع: يوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة ويتشهد ولا يسلم» ثم يقوم إلى 


التاسعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم» ثم يصلي ركعتين وهو جالس. 

الثانية: يوتر بسبع ولا يجلس إلا في السادسة ويتشهد ولا يسلمء ثم يقوم 
إلى السابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم» ثم يصلي ركعتين وهو جالس. 

ودليل ھاتیں الكيفيتين ما ثبت فلع صخي الإمام مسلم: 

من حديث سَعْدَ بْنَ هِشَام بن عَامِرِء أنه أتى إل عَايْشَةَ رضي الله عنهاء 
قَالَ: ك 
تَقَالَتْ: " كُنا بعد له سِوَاكةُ وَطَهُورَه فَيْعنهُ لله ما شَاء أَنْ يَْعنَهُمنَ اليل 


ل ونا ولا ينه سع رَكعَا كعات لا يخْلِسُ فبها إلا في التق فير 


هد 


ص وو سم 5 


وج ذف تقض ولت ار م َبِصَلَّ التَاسعة كم يَْعدُ 

يَذْكُرُ الله وَيحْمَدُه وَيَدْعُوهُ ثم يُسَلَّمْ لي يس ٠‏ ثم صل رَكْعَتَْنِ بَعْدَ ما 
سل خر قا تك إختى عفر وطن بي ل أت يا الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم وَأَحَدَهُ للّحمْ اور بسَْع» وَصَنَعَ في الرَْمتَْنِ ِْلَ صَديعِه دا 
الأول فيلك َس يَا بئيَّ» وَكَانَ د تی اله صلی للع َم إن صَلَ صلا 


أَحَبّ أَنْ يُدَاومَ عَلَيْهَا وَكَانَ ذا عَلَبَهُ توم أَوْ وَجَعٌّ عَنْ يام اللي صل من 
النهار ينْنَيْ 2 0 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (5ة/). 


[Y1] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


الثالثة: يصلي ثان ركعات مثنى مثنى ويوتر بخمس: 


0 


غفاج مسامر: من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ريا 
بني لايش في كن لاني رغه 

[لرابعاة: يصلي ربع ركعات بتسليمة» ثم أربع ركعات بتسليمة» ثم يوتر 
بثلاث ركعات. 

ففاع ملم : من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء أنها شئلت كيف كَانَتْ 

صَكَاة رول الله صلی الله عََيِْ وم َم في رَمَضَانَ؟ قَالَثْ: «ما گان رَسُولُ الله 
صل الله عليه ون لم يزب في رعشا وكافي زر عل إختى عفر رخ 
صلی أَرْبَعَا لا سال عَنْ حك حُسْتِهِنَ وَطُوهِنَ ُمَ صل أَرْبَعَاء فد شال عَنْ 
يهن ووو َه صل تلائ ََالَتْ عَايَْةُ: َقَلْتُ: يا رَسُولَ الله اتام 
َبْلَ أَنْ ور قَقَالَ: «يَا عَايِسَةٌ ِن عبَْيَتَنَامَانِ وَلَايَنَامُ قَلْبِي) . 

إلكيفي الخامسا: أن يصلي الليل كله بركعة واحدة. 

ففاع مسلم: من حديث حذيفة رضي الله عنه. ا مع اَي 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ دات ليلق اتح ابقر فَقلْتُ: يرك عِنْدَ لق َم 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۷). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۸). 


[YY] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


و و 


2 رو" )اه ر م ص ا ل رە ل 3 افست الساء 
می فقلت: يُصَلٍ با ني رَكْعَةٍ فمَضىء فقلت: یر گع ببَاء ثم افتتح النْسَاءَء 


تي 8 2 
آذ 2 ل َس همع > ا لمم 8 و و 3 هسه كه . )ياه و 
فقرَاهَاء ثم افتتح ال عِمَرَانَء فقَرَاهَاء يَقرَأ مترسلاء إذا مر باي فيها تسبيح 


٠ 
04 


هه 


سبح وَإذَا مر بسْوَالٍ سال وا مر يعو عون كم ركم فَجَعَلٌ يَقُولُ: 
١سْبْحَانَ‏ رب الْمَظیم)» فَكَانَ رُكُوعْهُ نَحْوًا مِنْ قیامِه نُّمَ قَالَ: «سَمِعَ الله لَنْ 
ده م ام وبلا ریب ركع نّم سبد فََالَ: ١سُبْحَانَ‏ رب الع 
کان سْحُودُهُ قربا مِنْ قِيَامِِ. قَالَ: وني حَدِيثِ جرير مِنَ الزيادَق فَقَالَ: 
«سَمِعَ الله يَنْ يده رَبنَا لَكَ المد . 

[لكيفية السادسباة: وهي الأفضلء أن يصلي مثنى مثنى» ويوتر بواحدة أو 
بثلاث» ىا في حديث الباب. 

وصلاة الليل مثاع مثاع هاج الأكثر عن رسول الل كلك فاع صي 
مشلم: من حديث عَايْشَة 31 رَشُولٌ الله فل الله عَلَيْه وگ يُصَلِ 
باللَّيْلٍ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ بُو مِنْها بوَاحِدَة إا فرع نها اضطَجَحَ على 


5 ھ2 585 0 ۾ بس 5 
و چە - م رار رھد چو 7 ر رشق يك . o‏ ( 
3 0 لمو 4 ي ب *( 
شقو الآيِمَنِء حتى يَانيْه | ذن فيصل رَكعتان خفيفتين . 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۲). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (75/). 


[vJ 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


5 5 5 ° ر سه م كه قر 208 ات 
وقاچ الصایایں: من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عنھاء ثم صل 
o o 9‏ 22 2 رس" 22 2 
رکعتین» م صل رمن نم صل رَكْعَتَنِ ثم صلی رکعتینء ثم صلى 


2 


ركعت E‏ 4 ورا الحديث. 

وفاع مسلم: من حديث رَيْدِ ن حَالِدٍ اجهَِيّ رضي الله عنه أنه قال : 
لَأَْمْقَنَ صَلَاةَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ اللي «قصلى وَكَْتَا 
نين م صل رخن وين طوِيلئنِ وين َ له صل کن 


وما دُونَ اللَّنِ قبا ْم صل ركعتبن وهُا دون اَن لاء ثم هل 
رص 0 30 o O‏ ري 6 214 
كن ونما ون ال بها نم صل رَكْعََئنِ وَهْمَادُونَ لين تبك 


ور َذَلِكَ ثلاث عَشرَةَ ركعة 

خكص إلزياحة علاع ثلاث عشر ركع فاع قيام الليل: 

لعلف العلماء فاج هده المسلة إلاع قولين: 

القول الأول: قول من أخذ بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
«صلاة الليل مثنى مثنى ا وهم الحمهور وقالوا: يشرع الزيادة في قيام الليل 
على حسب ما يستطيعه المصلي بدون عدد خصوص. 


رةه البخاري في صحيحه 01/١١‏ 5)) ومسلم في صحيحه (1/517). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه 0١‏ 5/). 


[v4] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


إلقول الثاناع: وذهب جمع من من المحققين من أهل العلم إلى أن هذا 
الإطلاق الذى جاء فى حديث ابن عمر رضى الله عنهماء يقيده حديث عائشة 


رضي الله عنها وغيرها. 

ففي صحيح مسلم من حديث عَنْ اَي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرَّحمَنِ آنه سک 
افش کف کانت صلا وَضُول لله صل الله عليه وَسَلمَ في رَمَضَان؟ 
قَلَتْ: ما گان رول الله صلی الله عَلَيِْ َم لَمَ يزيد في رَمَضَانَ ولا في غَبْرِه 
عَلَ إِحْدَّى عَشْرَةَ رَكْعَةً...). وقد تقدم © 

فائدة: إلذاع يصاع إ خدج عشرة ركعة لم أجرآن: 

الأول: أجر الموافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الثاناج: أجر قيام الليل. 

نكم من ز[ت عل ما ثبت عن النباج صلاخ إل علب وسلم فاع صلاة 
الليل: 

من زاد على ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة 
الليلء فلا نستطيع أن نحكم على صلاته بالبدعية» وإنا نقول: ترك 


إذ أن هدى النبى صل الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الهدى. وخيره. 
وأفضله. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۸). 


[Y0] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


۳ 


وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
على إحدى عشر ركعة". 

قوله: «فإذا خشي أحدكم الصبح». 

فيخرج وقت القيام. 


قوله : «صلى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلى». 


نه جمع الناس في رمضان 


أي تكون وترًا لصلاته؛ ففي الصحيحين من حديث عَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رضي الله عن ء ڪن التي 0 الله عليه وَسَلَم آنه قال لآ 
صَلیكم ليل وره ۰ 

واج مسلم: من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله 


صل الله عَلَيْهِ و لم بصني مِنَ اليل دا أَوْرَ كَالَ: ا 


9 
عَايْشَة) ' 5 


و3 رواياخ لمسلم : «أنَّ ر شول الله الله عليه و 4 » گان بصي 
صَكَاتَهُ باللَيْلِ وهي مُخْترضَه بن يد بن إا قى الور ياء َأوْرت. 

والوتر ضد الشفع» فالوتر: يكن في الأعداد الفردية. 

والشفع: يكون في الأعداد الزوجية. 


('' أخرجه البخاري (۹4۹۸)» ومسلم (1/81) (181). 


('' خرجه مسلم في صحيحه (4 4 /). 


[Y1] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


كم من |كتفاق بركعخ وندة فاع قيام الليل: 

ولو اكتفى المصلي بركعة واحدة أجزأت عنه في قيام الليل» على الصحيح 
ا راو ل 

وفاع البخاراع: عن ابن أبي مُلبْكَة ملك ثال: أذ َر مُعَاويَةُ بعد العشَاء بِرَكْعَةِ 


ووز لهب عباس فى لبن عباس رضي اله عنهاققل: «دَغَهُ نه 
صَحِبَ رَسُولَ اله صلی ال عليه وَسَلّم) . 
وفع 
ا إن ما 000 إن قَقِية) . 
قوله: «وللخمسة. وصححه ابن حبان». 
الخمسة المراد بها: مسند أحمد. وأصحاب السنن الأربع. 
فوله : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
قت قال النساتاع لخم الم تعالاع: هذا خطأ. 
أي شاذة شذ بها علي بن عبد الله البارقي» وخالف فيها قريبًا من خمسة 


عشر رجلا. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (4 1/5 1/58"). 


[vv] 
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[صلاة الليل منتى مثنى] 


قال إبن رجب فاع فته الباراع (9/ /0): 
وأعله ابن معين وغيره» بأن أصحاب ابن عمر الحفاظ رووا كلهم عنه. 


عن النبي - صَلى الله عَلَيْه وَسَلّمَ -: «صلاة الليل مثنى مثنى»» من غير ذكر 


النهارء أكثر من خمسة عشر نفساء فلا يقبل تفرد علي الازدي با يخالفهم. 

وأعله الإمام أحمد وغيره بأنه روي عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار 
أربعًاء فلو كان عنده نص عن النبي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - لم يخالفه. اه 

وذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى» وقد حكم عليها بالشذوذ أكثر 
الأئمة» كا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح» منهم: أحمد. وابن 
معين» والنسائي» وغيرهم. 

ومع ذلك صلاة النهار مثنى» وإن صلى غير ذلك صحت صلاته. فإن ابن 
عمر رضي الله عنهم|ا: "كان يصلي أربعًا قبل الظهر بتشهد واحد". والله 
أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


جلد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
U0 iT O OS i U0‏ 


د ا 
iv i iv 0 iv iv‏ 


[Y۸] 
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[فضل صراة الليل] 


س 2 


مرا - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قا 




















قال رسو ل الله - صلى 
الله عليه وسلم: «أَفْضَلٌ الصَّلَاة ة بَعْدَ الْمَرِيضصَةٍ صَلاة اللَبْلِ) )1( اغب 


كان فضلها لأمور: 

الأول: أن الله عز وجل قد رغب فيهاء كما في قوله تعالى: (وَمِنَ اللَيْلٍ 
تكد و اة لَك عَسَى أَنْ يْعَنّكَ رك مَقَامًا تحْمُودَا) [الإسراء:۷۹]. 

[لثانتج: لأن رسول الله ية حافظ عليها حضرًا وسفرًا. 

إلثالث: لأن المحافظة عليها من صفات المؤمنين قال الله خبرًا عنهم: 
انوا كيلا مِنَ اللَبْلٍ ا يبْجَحُونَ وَبِالأسْحَارِ هُمْ يسْتَغْفِرُونَ] [الذَّارِيَاتِ: 
اا دما]. 

إلوقت الأفضل فاع قيام إلليل: 

وأفضلها ني آخر الليل» ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرِ رضي الله 
عنهماء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلی الله علي وَسَلَّم: «مَنْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ 


َه حو 5 .0 


خر اللَيْلٍ لوتر وله وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كَليُوتَرْ آخرَ اللي »قان 


2 


('' أخرجه مسلم »)١١١۳(‏ وأوله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم...» الحديث. 


[4] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





4 i 3 ر - 0 عه‎ 1 e 
صلاة اخر الليل مَشْهُودَة وذلك أفضَل »2 وقال أبو مَعَاويَة:‎ 
0 اام‎ 
- سمو 6ع ر 1 ڪور‎ 5 5 ١ 7 5 . 
وج مس التزمحذاع: من حديث عرو بن عة رضي الله عنه» آنه وع‎ 
ب ما يَكُونُ الب مِنَ العَيْدٍ في جَوْفٍ‎ N الي صلی الله عَلَِْ وَسَاً‎ 
الى يلظ ه‎ <0 7 o oF ف مهمه د‎ 1-3 3 
ا ا‎ 


ا رو ج م : اال 


8 0 مهام سه رک رفو 6 
من حديث أب هْرَيْرَةَ رَضْىَ الله عَنه: أن رَ سول الله صلی الله عليه وَسَلَم 
CS 00‏ رہ i2 aR o‏ کا رة 
ال فينو وكا تارك وتال ار 
چ و ر و ەرەو ٠‏ چە مو يك مَن 


ومن كل الليل قد صلى النبي 5يا 
ففاع مشلمر: من حديث عَايْسَةٌ رضى الله عنهاء قَالَتْ: «مِنْ كل اللَبْل 


7 رجه مسلم في صحيحه ١ه‏ ه .)١/‏ 
0 رجه الترمذي »)١۷۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)٠١١8(‏ 
وقال فيه: هذا حديث حسن. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه :)١١4(‏ ومسلم في صحيحه (/9/). 


[۸۰] 
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د أَْترَرَسُولُ الله صل اله عََِْ وم َم مِنْ اول اللَْلِ وَأَوْسَطِو وآخري 
قَانتهَى وره إل السّكر) . 

أقل صلاة إلليل إكثرها: 

وأقل صلاة الليل ركعة» وأكثره إحدى عشر ركعة على الصحيح من 
أقوال أهل العلم. 

وقد ثبت أا ثلاثة عشر ركعة» کا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
في الصحيحين وقد تقدم» وني بعض روايات حديث عائشة رضي الله عنها. 

وكان يفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين» لحديث رَيْدِ بن حَالِدٍِ لحني أنه 
قَالٌ: َأَرْمْقَنَّ صَلَاة رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلَّم اللَيْلَ قصل رَكْعَدَْنِ 
حَفِيفَتَنِ م صل رَكَُْبَنِ طَويلََنِ طَوِيلتَنٍ طَوِيلتنِ كُمّ م صلی رَكْعَتَينِ) 
وما دُونَ اَن قَبْلَهّهاه ثم صل رَكْعَتَينِ وما دُونَ اَن تبك : 
رَكْعَمَينِ وما دون الَيَنِ قَبْلَهُهَا 1 م صلی رَكْعَتَينٍ وَهُمَا دُونَ اَن بء َه 
وتر قَدَلِكَ ات عَشْرَةَ رَكْعَةًا أخرجه مسلم. 

قوله : «أفضل الصلاة بعد الفريضة». 

قال النوماع (۸/ 00): 


2 
ہے آ“ كع 


فيه: دَلِيلٌ يَا انَمَقَ العْكَاء عَلَيْهِ أن تَطَوّعَ الا 


عا 
4 
A‏ 
X‏ 
0 
¥ 
o‏ 5 
E:‏ 
SE‏ 
so 5‏ 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (5 4 7). 


[۸11 
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[Y1 
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[حديث: «الوتر حق على كل مسلم] 











هم - (وَعَنْ أي أَيُوبَ الْأَنصَارِيٌ - رضي الله عنه - 


24 


ل 5 


صل الله عليه وسلم - قا ق ل: «الوثر ق ع کل مُسْلِم؛ ھن أحَبّ أن ثروي 
بِحَمْس فَليَفْعَلُ» وَمَنْ أَحَبّ أن يُوتِرَ بِتَكَاثِ فَلْيفعَلُ» وَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يور 
بوَاحِدَةٍ قَلْيفْعَل». رَوَاء اربع عة إلا الذي وَصَحَحَهُ ابن حبّانَ ورجح 


النَسَا راء err‏ 


ساني ودغه 

E E مد عد‎ E LE CC CLEC EEE LELE الشر حك‎ 

قوله: «عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه) . 

خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه» من أخوال النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حين هاجر في بيته: 
وقتل رضي الله عنه في قسطنطينية» في أقرب مكان إلى قسطنطينية في ذلك 
الزمان» إذ أنه خرج في الجيش الذي يقوده يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى. 

قوله: «الوتر حق». 

خكص كلاد لوتر: 

استدل بعض أهل العلم ببذه اللفظة على وجوب الوتر 

(' أخرجه أبو داود .)١477(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۸)» وابن ماجه (۱۱۹۰)» وابن حبان 41١(‏ 5), 


وممن ذهب إلى وقفه أيضًا: الإمام أبو حاتمء والذهلي» والدارقطني» والبيهقي, كما بين ذلك 
الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص. 


[1] 
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[حديث: «الوتر حق على كل مسلم] 


والصحيح أنه مستحب» بل ومتأكد الاستحباب» لما ياي من حديث عل 


ن يطل - رضي الله عنه - قالّ: الث لیس بحم كَهَيَة الوبق 


ر ار 


وَلَكِنَهُ سَنَةٌ سَنَّهَا رَصُولٌ الله صل لله عَلَيْه وسَلّه0". 

ومعنى قوله: «إلوتر اق)»: أى أنه آكد الصلوات بعد المفروضات. 

تفل العام أخمت رلم لل من كرف الور عمد قرحل َو 
ينبي أن تقل له شَهَادة. 

o 

قوله: ١على‏ کل مسلم»: ذكرًا كان أو انثى. 


قوله: «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل): أي بتسليمة واحدة أئ 


مثنى مثنى ويوتر بركعة. 
قوله: «ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل»: كذلك بتسليمة واحدة 
وعلى ما تقدم. 


قوله: «ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل»: وهذا أقل الوتر. 
وقد صلى عثان بن عفان رضى الله عنه ليلة: "الوتر بركعة واحدة» وقرأ 


فيها المصحف كاملا". 


('' أخرجه النسائي .)١515(‏ والترمذي (ه4. 484). والحاكم )٠١ /١(‏ وقال الترمذي: 


حديث حسن, وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[A41 
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[حديث: «الوتر حق على كل مسلم] 


وفع صخي البخاراج: من طريق ابْنْ آي مُلَيْكَة قِيلَ لابن عَبّاسٍِ رضي الله 
عنهما: " هَل لَكَ في أمِير المؤْمِنَ مُعَاويَةَ رضي الله عنهماء فَإِنّه ما أَوكرَ إا 


١ كو عه‎ 4 2 5 0020 r 
. بواحدة؟ قال: «أصات» إنه فقي"‎ 


إلا أن حديث الباب كما سبق الراجح فيه الوقف على أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه. 

وقال بعض أهل العلم.: له حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبيل 
الرأي» ولكن الحديث مصروف عن الوجوب لأحاديث في الباب. 

وما يدل على عدم وجوبه أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ليلة 
مزدلفة لم يصل الوتر, والله أعلم. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (ه1/5"). 


[۸0] 
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5 [الدليل على عدم وجوب الوثر] 4 


[الدليل على عدم وجوب الونثر] 




















٣‏ - (وَعَنَ بن أي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: الْمْسَ الور 
ِحَنْم کهيئة اموق وَلَكِنْ سنه سه سَنَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسله»'. اة الا مذي عسوا صمح عم 

قوله : «ليس الوتر بحتم». 

أي ليس بفرض» ولا بواجب. 

قوله : «كهيئة المكتوبة»). 

لأن المكتوبة فرضها الله عز وجلء ومن تركها كفر. 

قوله: «ولكن سنة سنها رسول الله ية ». 

أي طريقة النبي كلل 

وقي مشنت خمد برشت ضعيف: من حديث ابن عَبَّاسِ رضي الله 


عنهماء قَالّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيِْ وس 1 لول“ اثلاث هُنَّ عل 


('' أخرجه النسائي (۳/ 779). والترمذي (497 و 484). والحاكم )٠١ /١(‏ وقال الترمذي: 
حديث حسن» والحديث حسن» وفيه عاصم بن ضمرة فيه كلام؛ وفيه غير هذا من الكلام» لكن 
الحديث ثابت» والإمام الألباني رحمه يصححه في صحيح الترغيب والترهيب (8915). وقال: 
صح ابره وكذلك في مع الان 


[۸"1 
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كَرَائْضء وش لَكُمْ مَطو نك وال وَصَلاةٌ الضحى)”', والله 
أعلم» 000 


C3 5‏ 5 عاد عله 5 عله عله ٍ3 
AV‏ لز لز لز لز IT AT‏ 


ا م1 
Ly 7 7‏ 


5g 
U0 


(') أخرجه أحمد في مسنده »)۲١ ١١(‏ والحديث إسناده ضعيف, أبو جناب الكلبي- واسمه يحيى 
بن أبي حية- ضعفه ابن سعد ويحيى بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. 
وأخرجه البزار (4"7 ”), والدارقطني »)5١/5(‏ والحاكم »)٠٠١/١(‏ والبيهقي »)٤٦۷/۲(‏ 
(554/9) من طريق شجاع بن الوليد, بهذا الإسناد. ووقع عند الدارقطني والحاكم: "وركعتا 
الفجر" بدل "وصلاة الضحى" قال الذهبي في "مختصره": ما تكلم الحاكم عليه وهو غريب 
منکر» ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني. 


[AY] 
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0 [دليل على عدم وجوب الوثر] 4 


[دليل على عدم وجوب الوثر] 























/1” - (وَعَنْ جا جَابِر - أن رَسُولَ الله - صل الله عليه وسلم - فام في 
0 عرص و N‏ 4 ا لقالة 00 وو ه e 2 a‏ و َه 
ر ثم انتظرٌوةُ مِنَ | تعس وَقال: «إني خشيت أن 


0 ج 
وس ل ەه ل و رەو ت 
الوتر) . رَوَاه ا 
8 2 م_. 22 
چ 
e‏ 
۳ " ا د واد ا كاد ا د ا كاد ا ا ا ا واد واد كاد ا كاد ا ا د د د د واد واد وا 
IT TÛ ÛY IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I I Û Û Û I Û Û I AY A AS Û Û AY AS A AT AY 2‏ 
اي 5 س 
. ث رَيْدِ بْن نَابتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ١‏ 
5 + + 
( حديث ر بل یں دب ر لله عنه. - 
ب 9 6 0 e‏ 3 في 2 2 
ت ا 


و 04 4 ر برع ق 2 03 و و ا 
رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ حجيرة 
ا 


الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بصا فيهاء هتمع إل رال ا و 


ةه ار ا حرج سول 


صله ثم جَاءُوا ليله مَحَضَرُوا. نظا ا رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
عَنْهُمْ كَل كَرَحْ لبهي فَرَفَعُوا أَصْوَاءيمْ وَحَصَبُوا البَابء فَخَرَجَ | إل 
مُعْضَبَاء قا هُمْ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَمَ: ما رَالَ بَكُمْ صَعُكُمْ 
» فَعلَيْكُمْ بالصّلاةٍ في بوتكم فَإنَّ كَيْرٌ صَلاَةٍ 


('' ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه ابن حبان »)۲٤١٠۹(‏ وفي إسناده عيسى بن جاريةء قال النسائي: 


منكر الحديث» وقال ابن معين: عنده مناكير. وذكر ابن عدي الحديث في الكامل وجعله من 
مناكيرة. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (1۱۱۳)» ومسلم في صحيحه (۷۸۱). 


[nN] 
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وفاع الصخيذين: من حديث عَايْسَةَ رضى الله عنهاء قالت: (أَنَّ رول 


rE ا > ه رر و ر چ 8 02 6 هل ل چو م‎ E 
رجَال بصّلاتِهِ» فا الناس يتحَدثون بذلك. فاجتمّع أكثر منهم» فخرَج‎ 


41 


)۶ 7 ع و مس امم * كموي ا ر 0007 02 ای تبني 
رَسُولُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الليْلَةِ الثانية فَصَلَوًا بصلاته فَأَصْبَحَ 


ع ين 00 08 2 ها ام ر الراك ا Ny‏ ور کے زر ° 
بصّلاته» فلا نتٍ الليلة الرابعة عَجَرْ | لمسجد عن أهله. فلم يخرج إِليع 
و حو د عق ده ر 1110 ف و 5 نوم o7‏ 
1 
مكو ° )6ه E‏ ر 81 ٣ه r‏ ت ال ورد اي 1 يك أن 00 
يحرج ليع رَسَول الله صَلى الله عليه و حتى خرَّج لِصَلاةٍ الفجرء فنا 
1 


2 
2 
م3 و‎ cirt oa 


قَصَى اله لفحر َفبَلَ ڪل النَّسِ» 3 تشهد. قَقَالَ: ىا بعد فإنه 1 ْف عل 


54 


0 
سه ابر 
۴ 


سانكم اليل ولتي حَشِيت أَنْ تفرص عَلَيِكُمْ صله اللي َتَمْجِرُوا 
نها . 

إشكال عت بعض أهل إلعلم: 

وقد استشكل بعض آهل العلم كيف قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم هنا: «خشيت أن تفرض عليكم»» وقد قال الله عز وجل في المعراج 


و ےر 


للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إنَّهُ لا دل القَوْلُ دي کا رضت 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۷۲۹)» ومسلم في صحيحه (51/). 


[۸4] 
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[دليل على عدم وجوب الوثر] 


لَك في أمّ الكتاب. قَالَ: َكَل حَسَتَةٍ عفر أَمْتَافَا تھی كمون ف 


الكتاب. وهي حمس عَلَيِكَ)' ''» كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

والجواب عن الاشكال: 

ما قاله بعض آهل العلم: خشي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن 
يفرض على أمته الاجتماع في قيام الليل» فيعجزون عنه بعد ذلك. 

قوله : «عن جابر رضي الله عنهما». 

هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهماء هو وأبوه 
صحابيان. 

قوله: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان». 

إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف. وكان المسجد 
مكان صلاته» ومكان نومه. 

قوله: «ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج». 

قد تقدم من حديث زيد وعائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم صلى بهم ثلاث ليالء ولم يخرج في الليلة الرابعة. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (911/). 


[4۰] 
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ودقت ثبت فاع ستل النساتاع لنت أخصت: 

من حديث النْعْانَ بْنَ بير رضي الله عنه» قال: «قَمْتا مَعَ رَسُولٍ الله صل 
وه د ر 2 م 2 َه ر ور 3 08 
الله عليه و في شّهْرِ رَمَضَانَ ليله َاثِ وَعِشْرِينَ إل ثلْثِ اللَيْلٍ الأول 


208 م ع يها ot‏ 7 4 ا Ro‏ لاه 
م قَمْنَا مَعَهُ مَعَهُ ليله مس وَعِشْرِينَ إل نِضفٍ اللَبْلِ نَم فما َعَهُ ليله سبع 


ع نه عد ا ع م (NV. SBS‏ 
وعشرین حَتى ظننا أ ن لا ند ندرك المَللاح». وَكَانُوا يُسَمُو ئە التو 


وجاء عندهما من حديث أبي ذر رضي الله عنه بنحوه. 

قوله: «ولم يخرج). 

أي من مخبئه. إذ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان معتكمًا في 
المسحد. 

قوله : «إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر». 

فيه : شفقة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. 

وعلى القول بثبوت هذا الحديث فيه دليل على أن الوتر لبس بواجب. إذ 
أنه لو كان واجبًا عليهم. لما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«خشيت أن يكتب عليكم الوتر» وبالله التوفيق. 


('2 أخرجه أحمد )1 (TI \A*‏ والنسائي (© ۰ “° وجاء عندهما من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)٠۷١(‏ وكلا 


[411 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم...»] 


حديث: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من 





قز ار ها ا كاه 5 3 2 


- صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله أَمَدَ e‏ 
قُلْنَا: وَمَا هي ا وقول 0 قال: «الْوثْرٌ ما ما بن صَلَاةٍ الْعَشَاءِ وك طُلوع 
اأ ا لانو ر ن 0 
: بي و 5 
اسر ہے یی ەرو 5595 2272 0 برع ره © سه ر 
۹ - (وَرَوَى أحمّد: عن عمرو بن شعيّبء. عن آبيه» عن جُده 


ت 
نحوه ). 


قوله : «خارجه بن حذافة رضى الله عنه». 


('' صحيح لغيره. رواه أبو داود (/41١).؛‏ والترمذي (487). وابن ماجه »)۱۱٩۸(‏ والحاكم /١(‏ 


”٠5‏ وقال الترمذي: غريب. وللحديث ما يشهد له. إلا أن المحدث العلامة الألباني -رحمه 
الله تعالى- ذهب إلى تضعيف جملة «هي خير لكم من حمر النعم» لخلو الشواهد منها. ووقع 
في «أ»: «رواه أحمد. والأربعة» بدل: «الخمسة». 

صحيح. رواه أحمد (۲/ )5١8‏ ولفظه: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم» وهي الوتر». 
والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف» إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى» وشواهد 
كالحديث السابق» وتفصيل ذلك «بالأصل». 


فق 


[4Y1 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم... 


أرسله عمر بن الخطاب رضى الله عنه مددًا لعمرو بن العاص رضى الله 
عنه» مع الزبير بن العوام رضى الله عنه» وثالث» بثلاثة آلف مقاتل. 


وأنت لا تعحب من هذاء إذ أ الأمر يعود إلى القدرة على المسايفة 


والمبارزة أما إذا اجتمع عليه هذا العدد بلا شك أمهم سيردوه قتيلًا. 

ولكن المعنى أنه رضي الله عنه كان لديه قدرة على الكرء وعلى الفر» حتى 
يُعدل بألف فارس 

وكما قيل: 

ليس على الله بمستكثر * *#* أن يجمع العالم في واحد 

وخارجه بن حذافة رضي الله عنه قتل صبيحة عيد الفطر» حين اجتمع 
الخوارج وأجمعوا على قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعاوية بن أي 
سفيان رضي الله عنه» عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

فأما علي , بن أبي طالب رضي الله عنه فقد تمكن منه عبد الرحمن بن ملجم 
عليه من الله ما يستحق وقتله. 

وأما معاوية رضي الله عنه فلم يصل الحارس إلا إلى قطع بعض إليته. 
وسلم من الموت. 

وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد مرض في تلك الليلة» وأمر 
خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن يصلي بالناس» فقتله الخارجي عليه من 


[4] 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم...»] 


فلا بلغ عمرو بن العاص رضي الله عنهم| هذا الأمرء قال قولته المشهورة: 


20 


"أرادوا عَمْرّا وأراد الله خارجة" . 

فصار هذا الكلام مثا يتناقله العرب بينهم. 

قوله: «قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: "إن الله أمدكم 
بصلاة''). 

أي زادكم» فالمدد هو الزيادة. 

فيكون المعنع: إن الله زادكم صلاة إلى الصلوات المفروضات. لا على 
الوجوب» ولكن على الاستحباب. 

قوله: «هي خير لكم من حمر النعم». 

أي هي خير لكم من الإبل الحمراء المنعمة» وقد كانت هذه هي أنفس 
الأموال عند العرب في ذلك الزمن» فلهذا كان يضرب با المثل. 

قوله: «قال: قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: "الوتر"». 

وسميت بالوتر؛ لأا تأي على الأفراد. 

قوله : «ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر). 

أي لا يجوز أن تصلى قبل صلاة العشاء» كأن تصلى بين مغرب وعشاء. 

ولا يجوز أن تصلى بعد صلاة الفجر. 


[441 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم...»] 


خكص صن ناص ولص يستيقظ إلا بعت إلأذإن الثاناع الفجر: 
ف هذه المسألة خلاف: 


والصحيح من أقوال أهل العلم أنه له أن يصلي الوتر متى ما استيقظ من 


نومه» وذلك لا ثبت في سنن أبي داود من حديث اي سَعِيدٍ رضي الله عنه 


ت ت 41 


ثَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تام عَنْ وره أَوْ نيه 
َلْيِصَلَّهِ إا ذكرَه0". 

و سن النساتاج: من طريق ن إبْرَاهِيمَ ن محمد بن انض ؛ عَنْ ابی 
61 ل كتير عار إن شُرَخبِيلٌ» فَأَقِمَتِ الصَّلاهٌ فَجَعَلُوا طروت 
نجَاءَء قَتَالَ: إن گنت اوش َال َل عبد ا كل ند اداو قال 
َعَم وَبَعْدَ الَا مق وَحَدَّتَ عَنِ التي صل الله عَلَيِْ و ااا ي عن 
الصّلَاةٍ حَنّى طَلَعَتِ الشّمْسُء م صل . 


0 إخرجة أبو داود »)١4751(‏ والترمذي »)٤٠٥(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (868؟١),‏ 
وقال فيه: وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير محمد بن عوف, وشيخه عثمان 
بن سعيد- وهو ابن دينار-؛ وهما ثقتان. وكذلك هو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى 7١(‏ 5). 

0 أخرجه الدسائي ,)١548285(‏ والحديث في الصحيح المسند قال الإمام الألباني رحمه الله في 


الإرواء تحت حديث رقم (477): أخرجه النسائي والبيهقي بسند صحيح. 


[40] 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم... 


والأثر خرج في الصحيح المسند نما ليس في الصحيحين للإمام الوادعي 
رهه الله تعالى» وبوب عليه ف کتابه الآخر الجامع الصحيح: "باب متى 
يقضى الوتر". 


وقد ثبت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم» والدليل والقياس يدل 
زاك 
وفاع [لصییں: بعيدا e‏ قَال: قال بی 


5317 


2 و 
4 


اله صلی الله عليه وسا 4 : من یی صلا 1 و تام عَنْهَاء فَكمَارَتها أن ن¿ ليها 
إا گرا 

وأما ما في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قالت: «وَكانَ النبي 
ل لل 


O aS 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله ديمة.‎ 


() أخرجه البخاري في صحيحه (/891), ومسلم في صحيحه »))1۸٤(‏ واللفظ له. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (745). 


[۹11 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم... 


وكان اناج ية إذ| عمل عملا أثبتة: ففي مسلم من حديث عَايْضَة 
رضي الله عنهاء قَالَتْ: گان وَسُولُ الله يك إا عَولَ عملا انب وکا نَإِذًَا 


4 


ام من اللي و رض صل مِنَ التَّارِ ني عَفْرَة ركع . 

فلو صلى الإنسان في ذلك ركعة» أو ثلاث ركعات لكانت مجزئة عن 
صلاة الوتر. 

منديث إلباب: في إسناده عبد الله بن راشد» وابن أبي مرة» قال الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى لا يعرف لبعضهم ساعا من بعض. 

ولكن الحديث صحيح عن بصرة الغفاري رضي الله عنه» أخرجه الإمام 
أحمد والطحاوي كم في مشكل الآثار» بلفظ: (إِنَّ الله رَادَكُمْ صلا وَهِيَّ 
الور لوكا فيا ب صَكَاةٍ لِْشَاءِ إل صل لخر ». 

قوله: (وروی أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه). 

وقد اختلف أهل العلم في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: 

فمن جعل الجد هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنها أثبت ت الاتصال 
فيهاء وقال بأن السلسلة حسنة. 

ا الضعف فيم| دونهاء مثلًا 

كرواية حَجََاجُ بن أَرْطَاةَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (147). 
(') أخرجه أحمد (۲۳۸۵۱). 


[a۷] 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم... 


وكرواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. 
وهكذا فا م لضعف فيا دونماء وإلا فهى سلسلة حسنة» وكذلك سلسلة 


مهز بن حكيم عن أبيه عن جده» سلسلة حسنة. 

والأمام مقبل بن هادي الوإحعاع رلم الل تعلاج: لم جرج هذه 
السلسلة في كتابه الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين» ولكنه حسن بها 
في تحقيقه على تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى» وغيره. 

قال فاع e‏ (1171)): 


ر و 
وَاعْلَمْ أنه نه اختلفَ گلام لْأَيَمَة الحفاظ 5 الاحتجاج بحديثٍ عمرو ابن 


شُعَيْبٍ رُوِيَ عَنْ إبْن مَعِين أنه قَالَ: إا حَدَّتَ عَنْ عبر أيه َهُوَيِقّة. 


َا الْقَطّان: إِذَارَوَى عَنْ اقات فَهُوَثِقّة ححبّة تج بو. 
دل لیف جيه ف تي ويك عغر بن شب إن 


ر 
° هوم وي 


الغا تن عدا ودک کن کی بن سید أله قال ديق قارو نن 


[۸] 
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[حديث: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم...»] 


ع 


ل الَْافِظ كمال الدِّين المرّيّ: عَمْرو بْن شُعَيْب ياي على ثَلَانّة أَوْجه: 


98 


قا 


عي 0 له 2 EES‏ م o‏ 0 مه ١‏ م 1 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وعمرو بن شسعيب عن أبيه عن عبد الله 
ا - 


5 35225 32-025 ° 32068 18 ےر چ اع “له مه سه ا سه 
لل 0 بيه عن جذه عن عبد الله بن عمرو. 


ماه 0 10 م ره و ن إن عر وداه 
فَعَمْرو له ثلاثة جداد: محمّد وَعَبد الله وَعَمْرو بن العَاصٍ ؛ فْمَحَمّد 


م ره ت ا 8 کت عب ل ور 

ابی » وَعَبْد الله وعمرو صحَابیان » فإن كان مراد بِجَدّو تحَمّدا قا يث 

وه سم چو ے ° 1 0 o2‏ 
لانه تابعى › وَِنَ كان المرّاد بو عَمْرَا فَالحوِيث مُنْقَطِع لأنَّ e‏ 

و > 26 


9 

E 
کک‎ 
ا‎ 
. 


کان اراد بو عبد الله مَبُحتَاج إل م . مَعْرِفّة سَمَاع شُعَيْب مِنْ 


2 1004 - 


شُعَيْبٍ هو ابن محمد بْن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ » قال محمد بن 


إشاعيل: رَأَيْت آحَد وَإِسْحَاق وَذَكَرٌ غَبْرِهمَا يحْتَحُونَ بِحَدِيثِ عَمْرو بْن 


[441 
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[حديث: «الوتر حق. فمن لم يوثر فليس منا»] 


حديث: «الوثر حق. فمن لم يوثر فليس منا»] 




















ماس هة ره 1 ره 5 i‏ 0 4 س 

۰ - (وَعَنْ عبد الله بْنِ بر رَيْدَةَ عَنْ أبيه قال: قال رَسَول الله - صلى 
الله عليه وسلم: الور عق فمن ا وتز ليس واه ٠‏ أخرَّجَة أبو دَاود 
بِسَنّد لبن وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ). 

ا 2 ور ا 


00١‏ (وَلَهُ شاه ضَعِيفٌ عَنْ ي هريره رضي الله عنه عِنْدَ خد 


70 04 


لغ 
oe‏ 
e e 2‏ عاد 24 واد واد واد واد واد واد عاد واد ماد عاد واد واد 22 22 واد عاد 24 واد عاد 4 واد كاد واد واد واد واد واد 
A E OPA mw 2a‏ 22 322 22 322 2 


قوله: «عبد الله بن بريدة». 


قوله: «عن أبيه رضي الله عنه). 

هو بريدة بن الحصيب صحابي جليل رضي الله عنه. 

قوله: «قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "الوثر حي" 

بهذا اللفظ استدل به بعض أهل العلم على وجوب الوتر» والصحيح أنه 
ليس بواجب کا تقدم. 


') ضعيف. رواه أبو داود »)١519(‏ والحاكم /١(‏ ©" - ك1”), 
ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (۲/ 47 »)٤‏ ولفظه: «من لم يوتر فليس منا». 


[1-٠] 
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[حديث: «الوتر حق. فمن لم يوثر فليس منا»] 


قوله: «فمن لو يوتر فليس منا». 
أي ليس على طريقتناء وأما الخوارج فقد أخذوا بمثل هذا الحديث تكفير 
فاعل الكبيرة» وقولهم هذا خالف مردود لعقيدة السلف رضوان الله عليهم. 


وإلخديث: فى إسناده أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكى» فيه ضعف» 


وقد أنكر عليه هذا الحديث. 


ومحديث أباج هريرة رضاع للم غن: 
في إسناده الخليل بن مرة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه: "منكر 


ومعاوية بن قرة لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه شيئًا قاله أحمد. 
فعلى هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبتء إلا أن يضم إليه حديث أبي أيوب 


جد اد اد اد واد واد اد اد اد ا 
i i 0 i iS iS 0 i‏ 


[1۰1] 
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[وثر رسول الله ]٤‏ 











5 (وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا َالَتْ: «[ما] كَانَ وَسُولُ الله و 
عله وق + ر تتضانة ولاق قز كل ا 
بصي أَرْبَعَا قلا سال عَنْ نهن وَطُوهِنٌ م يُصَلْ أَرْبَعًاه فلا سال عَنْ 
یھی طوف َه صل كلق ا سول الله كك 
كنل أن قوق؟ ل ها قافقة: إن َي َنَامَان و ا م قلي . متمق 


عليه). 


ضدر 


۳-(وفي رِوَايَةِ ا عَنْهَا: « گان صل من اللي غ 
بِسَجْدَق وير كع رَكْعَنَيْ الْمَجْر َتِلْكَ ثلاث عَشْرَة"). 

64 (وَحَنَْا قَالَثْ: «گانَ رَسول الله - صل الله عليه وسلم - صل 

اليل كات عضر رکم ويز ون لِك ضر لالش فى 6 َء لاني 
آخر 701" ). 


ومس 


ص 


o‏ عر 


ام (وَعَنْهَا قَالَتْ: سه سين - صل الله عليه 
وسلم - فَانتَهَى وره إلى السّحَر» .ممق عَلِهَ). 


('' أخرجه البخاري :)١١41(‏ ومسلم (۷۳۸)» وما بين الحاصرتين سقط من «أ». 
'' أخرجه رواه البخاري »)١١50(‏ ومسلم (۷۳۸) (۱۲۸). 

أخرجه صحيح. رواه مسلم (۷۳۷) وعزوه للبخاري وهم. 

كك أخرجه البخاري »)4٩٩(‏ ومسلم .)۷٤٥(‏ 


] [1 
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[وثر رسول الله عو ] 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان وتر رسول الله عةِ: 


والعدد ني قيام الليل. 

وأصرحها حديث عائشة رضي الله عنها: «[ما] كَانَ رَسُولٌ الله - صلى 
لله عليه وسلم - بيد في رَمَضَانَ وَلَا في خَْرِهِ على إِخْدى عَشْرَةَ وَكْعَة 
بصي أرْبعَا قلا شال عَنْ حُسْهِنَ وَطُوهِنَ ثم صلی أَرْبماء فا تسل عَنْ 
حُسْيهِنَ ووه ثم ُصَلٍ تانا". 

ويدخل ني ذلك صلاة التراويح» وهذا هو الذي جمع عليه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم. 

ويشكل على هذا من أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ثلاثة 
عشر ركعة. 

فقيل: كان يصلي ثلاثة عشر ركعة بالركعتين الخفيفتين, وهي التي يفتتح 
من الصلاة. 

ففاع حلي الإمام مسلم: 

من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنه» قَالَتْ: «كَانَرَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه 


ا م E‏ ا اي 2 Dr o or a‏ 
و إذا قام مِنَ الليْلٍ لِيَصَلَ افتتح صلاته بِرَكعَتبْنِ حَفِيفتيْنِ) ١‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (/1/51). 


EI 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 







[وثر رسول الله عبد ] 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى مشروعية الزيادة على إحدى عشرة 
ركعة» وقد سبق الكلام في هذه المسألة. 

قوله: «يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن وطوهن». 

احتج بهذا الحديث بعض آهل العلم على مشروعية صلاة أربع ركعات 
بتسليمة واحدة. 

ورد عليهم: إنما كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي أربع 
ركعات تباعًاء أي ركعتين ثم یسلم» وركعتين ثم يسلمء ثم يبقى بعدهن ما 
شاء ال ثم يقوم ويصى ركعتين ثم يسلم؛ ثم يصلي ركعتين ثم يسلمء ثم 
يوتر بثلاث رکعات. 

فوله: ١اثم‏ يصلي ثلانًا». 

واختلف أهل العلم فيها أيضًا: 

فذهب بعضهم إلى أنها تصلى دفعة واحدة. 

وذهب بعضهم إلى أنه يصلي ركعتين» ثم يأتي بواحدة. 

وذهب بعضهم إلى أنه يصلي ثلاث ركعات بتشهدين» مثل صلاة 
المغرب. 

أي بتشهد أول بعد الركعتين» ثم يصلي ركعة» ثم يتشهد تشهدًا أخيرًا. 


] 1 








مش ست عاك ام من ا 





والذي يظهر آا تصلى ثلاث ركعات دفعة واحدة. لما ثبت فى سنن 


3 


النسائي من حديث أي بْنِ گعْب رضي الله عنه قَالَ: ١‏ گان رَسُولُ ال صل 


الله عَلَيْهِ وَمَ م قرافي الور بسح اشم رَيْكَ ت الأَعلى» وني الرَّْعَةٍ الثانية بقل 

ا أا الْكَافِرُونَ وني الثَالَِة ة بقل هُوَ الله اح ولا يُسَلَُم إِلَّا في آخْرهِنٌ» 
وول يَْنِي بعد التلِيم - : اسبْحَانَ اليك القَدوس» تادا . 

Ue oe 

قوله: «فلا تسأل عن حسنهن وطوهن». 

وفيه : استحباب الإطالة في قيام الليل. 

وقد ثبت قاع صني الأمام مسام: 

من حديث جَابرِ رضي الله عتهياء قال: قال وَشول الله صل الله عليه 
وش لّم: «أَفْضَلٌ الصَّلَاةِ طول الْقْنُوتِ)» ”". 

أفضل أركان الصلاة: 

اختلف أهل العلم في أي أركان الصلاة أفضل : 

فذهب بعضهم إلى أنه القيام؛ لأنه يجمع فيها القراءة وغير ذلك. 

وذهب بعضهم إلى أنه السجود. 


('2 أخرجه الدسائي .)170١1(‏ وغيره» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (9)» 
وجاء بنحوه عن عبد الرحمن بن أبزى رضي الله عنه. 
5 أخرجه مسلم في صحيحه (55/). 


[1۰0] 
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[وثر رسول الله عو ] 


والذي يظهر أن القيام أفضل» لا سيا في قيام الليل» لحديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم المتقدم . 

قوله: "ثم يصلي أربعًا». 

أي أربع ر كعات أخريات. 

قوله: افلا تسأل عن حسنهن وطوهن». 

أي أن الركعات جمعت بين الحسن والطول والتمام. 

وفيه: استحسان الصحابة رضي الله عنهم للصلاة» وعظيم بحهم 
وارتياحهم للعبادة التي تقربهم إلى الله عز وجل . 

فوله: ثم يصلي ثلانًا». 

وهذا يشعر بان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يسلم بينها. 

قوله: «قالت عائشة رضي الله عنها: "يا رسول الله أتنام قبل أن توتر"». 

وذلك لأن المعهود أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. كما تقدم في 
كتاب الطهارة. 

فوله: «قال: "يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي"2. 

وهذه من خصائص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومعنى ذلك أنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وإن نامت عیناه فإنه يشعر با يحدث منه. أو 


له. 


] “71 
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[وثر رسول الله عو ] 


قوله: «وني رواية هما عنها». 

أي للإمام البخاري وللإمام مسلم في صحيحيهم|. 
قوله: «كان يصلى من الليل عشر ركعات». 

أي يسلم بين كل ركعتين. 


قوله: «ويوتر بسجدة). 


أي بركعة واحدة. 

فوله: «ويركع ركعتي الفجر). 

وهي السنة القبلية» الراتبة القبلية لصلاة الفجرء وتكون بعد الأذان 
الثاني. 

قوله: «فتلك ثلاث عشرة»). 

أي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة مع 
ركعتي الفجر. 

فهو موافق لحديث عائشة رضي الله عنها السابق : «ما كان النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا ني غيره على إحدى عشر ركعة». 

والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث: كالمفسر للأحاديث التي جاء 


فيها أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ثلاثة عشر ركعة. 


[1۰۷] 
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[وثر رسول الله عبد ] 


قوله: «وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
"يصلي من الليل ثلاثة عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمس"). 

أي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ثمان رکعات» يسلم في 
كل ركعتينء ثم يوتر بخمس ركعات متصلات بتسليم واحد. 

فتكون له ثلاثة عشر ركعة. 

وهذا نوع من أنواع صلاة الليل» وقد تقدم بيانه في ذكر الكيفيات في 
صلاة الليل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى: ما يتعلق بالتنوع في قيام الليل» فإنه 
بعد ذلك سيذكر التنوع في وقت الليل. 

قوله: (وعنها قالت: «من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وانتهى وتره إلى السحر»). 

أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الوتر ني أول الليل» 
ثم صلى الوتر في منتصف الليلء ثم كان آخر عهده صل الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه يصلي الوتر في آخر الليل. 

وقد ثبت فاع حلي مسلم رمل للم تعالاع: 

من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ١مِنْ‏ كُلَّ اللي كذ اتر وَسُولُ 


[1۰۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





الله صلی الله عَلَْهِ و E‏ اليل وَأَؤْسَطِهِ وَآخْرِو فَانيَهَى ويره 
إل الک . 

وثبت أيضًا فاج صي مسلم رخمل أل تعالاع: 

من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنها. ن وَصُولٌ الله صلی الله عَلَيْه ولم 
گان بصي صََاتهُ اليل وهي مُعْترِصَةٌ بی ی قدا ب قي الْوثرٌ E‏ 


4ه 
فأوتَرّٹ» 8 


f 


خرجه مسلم في صحيحه (5 ٤‏ ۷). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (4 .)۷٤‏ 


[1-4] 
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[حديث: «يا عبد الله! لا نكن مثل فلان. كان يقوم من الليل. فنرك قيام الليل»] 


[حديث: يا عبد الله! لا نكن مثل فلان. كان يقوم 
من الليل. فثرك قيام الليل»] 











م عر ...8 لَه مو 


707 - (وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ حَمْرو بن الْعَاصٍ - رَضِيَ الله نها - قَالَ: 
قال رول الله - صل الله عليه وسلم: اي عَبْدَ الله! ا تكُنْ مِثْلَ فان كَانَ 
وم می اليل كك يام ليله . مُتَقَقٌّ عَلَيْه). 


ت 
.4ه 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث: لأنه فيه التحضيض على قيام 
الليل» وعلى الاستمرار عليه وعدم الانقطاع. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «كان إذا عمل عملا أثبته ‏ كما 
تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم. 

وكما ثبت فلع مسلم : 

من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم في حديث طويل وفيه: ِن العبد يعمل عَمَلَ أَهْلٍ 


4 


الثار وَِنُّ ِن َل التق وَيَعْمَل عَمَلَ أل اة وَإِنُّ ِن أل انار وَإِنَ 
5 2 1 
الأغيال بِالْوَاتِيم» ' . 


(') أخرجه البخاري .)١١815(‏ ومسلم )١١89(‏ (188). 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (/551). 


[11۰] 
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[حديث: «يا عبد الله! لا نكن مثل فلان. كان يقوم من الليل. فئرك قيام الليل»] 


فينبغي على الإنسان أن يلازم الطاعة حتى يلقى الله عز وجل» هذا هو 
سبيل الفوز والنجاح. 


قوله: «عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم|». 


هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء الأموي القرشي؛ من 
عباد الصحابة رضي الله عنهم» وهو أفضل من أبيه رضي الله عنهما. 

وهو من أحفظ الناس لحديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه 
كان يكتب الحديث. 

قوله: «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عبد الله!». 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال له يوصيه. 

فقال له: يا عبد الله! أي ناداه باسمه؛ لأنه أوقع في انتباهه. 

قوله: «لا تكن مثل فلان». 

لعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سمى هذا الرجلء ولكن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لم يظهر لنا اسمه. 

أو لعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أهم الاسم وأراد من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ ببذه الوصية» وببذه الطاعة. 

إشكال: ھل قولل: «لا تک مثل فلاں »» يشعر بشايء من الغيباة؟ 

هذا الأمر ليس من الغيبة في شيء» وإنما فيه ا حث على قيام الليل» وعدم 
التشبه بمن هذا حاله. 


]١1١[ 
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[حديث: «يا عبد الله! لا نكن مثل فلان. كان يقوم من الليل. فنرك قيام الليل»] 


قوله: «كان يقوم من الليل». 

أي كان يصلي من الليل تطوعًا. 

فوله: «فترك قيام الليل». 

أي بعد ذلك ترك الصلاة في الليل تطوعًا. 


فقت ثبت فاع مسلم: 
a‏ 0 


قالت: «أنّ ا لاء بنْتَ تُوَيْتِ بْنِ حبيب بن أَسَدِ بن عَبْد عبد الف 


504 


عو ...9ه نير م ساسم )اس 44 * 0 ° o‏ 
وعندها ر در شقن الوم اموسرم ا 


2 


A ıê 


ا 


وَرَعَمُوا آنا ا تتام الل قال 5 سول الله 2 ل الله عله وَسَلَّمَ: دلا ناء 
3 
الل وا ِن الل ما طون وان لا شام اله > کی تشأموا» . 
وفاج رواب أخ ر لمسلم إيكًا: 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت: أن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: وذكرت الحديث وفيه: «فَإِنَّ لله لا َمل حَتَّى لّوا . 
فالإنسان يداوم الطاعة لله عز وجل» ولا يمل منهاء ولا يسأم منهاء كا 


فى هذين الحديثين. 


بلق أخرجه مسلم في صحيحه (1/10). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۸۲). 


[1111] 
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[حديث: «أوتروا يا أهل القرآن. فإن الله ونر يحب الوثر»] 


[حديث: «أوثرو| يا أهل القرآن. فإن الله وثر يحب 
الوثر»] 




















ل س ۵ سا له 5 ر يي ی و 2 | 
م ل قال رَسُول الله - صل الله 


عليه وسلم: «أووروا ا أل ال فان الله 


رو ەو 4 


Ta ۱ 


2 ۲ - )1( ذل سار 
لله ور تحب الوت . رَوَاهُ 


استدل بهذا الحديث بعض آهل العلم على وجوب الوتر» من قوله: 
«أوتروا يا أهل القرآن »» والأمر يفيد الوجوب. 

ولكن الأدلة الدالة تدل على أن الوتر ليس بواجب. وإن)| هو سنة مؤكدة. 

وقد تقدم بيان أن الصحيح فيه هو الاستحباب. 

قوله: «فإن الله وتر». 

أي واحد لا شريك له في ذاته. ولا شريك له في صفاته» ولا شريك له في 
أفعاله» ولا شريك له في عبادته. 


لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 


(') صحيح. أخرجه أبو داود .)١41(‏ والنسائي (/ ۲۲۸٢‏ - 355)). والترمذي (087 4). وابن 
ماجه ,)١١59(‏ وأحمد (۸۷۷)» وابن خزيمة 2)٠١51/(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله 


]١1١١[ 
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[حديث: «أوتروا يا أهل القرآن. فإن الله ونر يحب الوثر»] 


قوله: «بحب الوتر». 

وليس كل وتر وإنما المراد بالوتر هنا ما وافق شرع الله عز وجل. 

فقد خلق الله عز وجل السماوات السبع وترء والأراضي السبع وترء 
وجعل الطواف بين الصفا والمروة سبعة أشواط وتر» وجعل الطواف حول 
الببت وتر كذلك سبع أشواط. 

وجعل الجنة واحدة وترء والنار واحدة وترء وني كثير من الأمور جعلها 
الله عز وجل وتر. 

ومن أسماء الله عز وجل الوتر. 

قوله: «رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة». 

وهو حديث ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه : الحث والتحضيض على صلاة الوتر. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد عاد جاه جاه اد 
AV A i‏ “نك كز لز “نك “لز “لز OT‏ 


]١١:[ 
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[حديث: «اجعلوا آخر صلانكم بالليل وثرا »] 





[حديث: «إجعلو| آخر صلانكم بالليل وثرا»] 


ت 
0 4 

4" - (وَعَن ابن عُمَرَ رض الله عَنْهمَ ؟ عن ال * الله عليه 

س و . چ س 

عن ابن رصى عن ال اك 
ت ت 9 س يي 
هه د ات هم رو 3 8 ١‏ ا رس 
م 5 0202 ل ا +2 _- ° 3 20 a )١(‏ اه 
قال: (ا ١‏ اخر ب و |« . مثفقى 
¥ ير 1 ۰ 4 م لل 
۳ 
e‏ 
ا واد ا ا ا ا ا ا ا ا ا كاد ا ا كاد د ا كاد د اد د واد ا د اد ا ا 
E DI I E I I j I I E I I 223222222 I I E E NNN 2a‏ 2 2 


الحديث فيه: أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن تكون آخر 
صلاة الليل وترا. 


لكن قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم 
وقد سبق > «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى من الليل تسع 
ركعات بتسليم واحد» ثم صلى ركعتين وهو جالس). 

وأيضًا في نفس الحديث: «أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى 
من الليل سبع ركعات بتسليم واحد» وصلى ركعتين بعد ذلك وهو 
جالس». 


ود الحديث فيل مسالتين: 
الأولاق: نكم زيادة ركعتين بعد الوتر: 


وهذا فيه أنه لن تكون آخر الصلاة من الليل وترّاء وإنما ستكون آخر 
الصلاة من الليل شفعًا؛ لآن الركعتين شفع وليس بوتر. 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم: 


(') أخرجه البخاري (۹4۹۸)» ومسلم (1/81) .)١81(‏ 


]١١4[ 
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[حديث: «اجعلوا آخر صلانكم بالليل ورا »] 


والصحيح هو جواز أن يصلي ركعتين بعد الوتر؛ لأن النبي صل الله عليه 


[لثانياة: نكم صن أوتر فاع أول إلليل؛ ثص قام من [خر الیل فأرات أن 
يصااد: 


أي هل يجوز له أن يوتر مرة أخرى بعد صلاته في آخر الليل» ليشفع وتره 
الأول أم أن يصلي ما شاء من الركعات دون أن يوتر؟ 

وهذه المسألة أيضًا اختلف فيها أهل العلم: 

والصحيح أنه من أرد أن يتطوع بعد وتره با شاء من الركعات فله ذلك 
وقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يوتر في أول الليلء فإذا 
قام من آخر الليل تطوع بها شاء من الركعات. 

ولا يلزم من ذلك أن يشفعه بوتر» أي يصلي ركعة حتى تكون ركعتين» 
ثم بعد ذلك يصلي ما شاء من الركعات» ثم بعد ذلك يوتر مرة أخرى. 

لأنه إذا شفعه بوترء يكون قد صلى وتران في ليلة واحدة» والنبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم هى عن ذلك. 

وهو بعد ذلك سيصلي ما شاء من الركعات» ثم بعد ذلك سيوتر مرة 


اخرى. 


[111٦] 
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[حديث: «اجعلوا آخر صلانكم بالليل ورا »] 


فصارت بعد ذلك ثلاثة آوتار» والنبى صل الله عليه وعلى آله وسلم 


يقول: «لا وتران في ليلة»» كا سيأتي هذا الحديث في الباب الذي بعد هذا. 


جلد عاد جاه عاد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
A A i‏ “نك A‏ لز “لز “لز “لز OT‏ 


[111۷] 
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[حديث: «لا وتران في ليلة»] 


حديث: ١لا‏ وتران في ليلة»] 


6- (وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عِيّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِغْتُ رَسُولَ الله - 
و و 0 


7 ت 66 ١‏ م ر 3 
صل الله عليه و - يَقول: دلا ود ان لا روا أَحْمَكٌ وَالتَلَائَقُ 


بل تر و و a‏ 
وَصححه ابن حبان). 


الحديث فيه فصة : 
5 امس مه 2 ا ۰ م 207 ٠ 22 o‏ ب 
ثبت من طريق قيس بن طلقء قال: "رَارَنَا طلق بْنْ ِل - رضي الله عنه 


< فی بوم من رمضااه وأنتى ونت انط م قام م بتا اَي اتر ناه كم 
انْحَدَرَ ی مشج فصل بأضحابو حَنَّى إا قي الور قَذّمَ رجا َقَالَ 


از بأضحَابك قي سَمِعْتٌ التي صل الله ء عَلَيْهِ وَسَلمَ يقول: «لا وِنرَانِ 
ليْلَّة»"". 


وهذا دليل على أن المصلي إذا آوترء ثم صلى بعد ذلك فلا ينقض وتره. 


(') صحيح. أخرجه أحمد (4/ ۲۳ وأبو داود »)۱٤۳۹(‏ والنسائي (۳/ ۲۲۹ - ۲۳۰)» 


والترمذي »)٤۷۰(‏ وابن حبان (44 4 ؟) من طريق قيس بن طلق قال: زارني ابي يوما في رمضانء 
فأمسى عندنا وأفطرء فقام بنا تلك الليلة وأوترء؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» حتى إذا 
بقي الوترء قدم رجلاء فقال: أوتر بأصحابكء, فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: الحديث. 


[11۸1 
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[حديث: «لا وتران في ليلة»] 


وهذا فعل راوي الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء 
وراوي الحديث أدرى بها روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما الاختيارات الفقهية لكثير من الفقهاء فقد تخالف الأدلة.» وبعضها 
يقوم على الرأي. 

والأولى لنا أن يأخذ بالأدلة على ظاهرهاء مالم تأتِ أدلة أخرى صحيحة 
ثابتة تصرفها عن ظاهرها إلى معنى آخرء مثا من الوجوب إلى الاستحباب» 


أو من الإطلاق إلى التقييد. وهكذا. 


جلد عاد جاه عاد عاد عاد عاد جاه عاد جاع 
IT IT I Û IY I IY I Û ÛY‏ 


[11141 
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حديث: «كان رسول الله يوثر ب (سبح |سم ربك 
الاعلى). وإقل يا أيها الكافرون)....٠]‏ 











عو و 
و 


(وَعَنْ أب بن عب و0 اکان رسو ل الله - 


صل الله عليه وسلم - يُوتِرٌ ب سبح اشم شم رَبك الأغل)» و قل يا ينا 
ادوا و اننرواة ل واو كاذك واا 


وَرَادَ: «وَلايُسَلمْ إلا فى آخرهنٌ»). 
١‏ - (وَلأبي اود وَالمَرْمِذِي نحو عَنْ عَائْشَةَ-رضي الله عنها- 


ف - شوزة فيرحتب وني الأجية اقل هو اله أعدا. 


(') أخرجه أحمد ("/ 405 و07 4). وأبو داود ,)١47(‏ والنسائي (*/ ۲۳۲۵ - 7"5), وفي 
ألفاظهم اختلاف» والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (4)» وقال: 
هذا حديث صحيح» وأما الزيادة: "ولا يسلم إلا في آخرهن"» فهي من طريق عبد العزيز بن خالد 
وهو لين فهي زيادة منكرة, ولكن ظاهر الحديث أنه يسلم في أخراهن. 

صحيح دون لفظ: «والمعوذتین»» رواه أبو داود ,.)١474(‏ والترمذي »)٤٦۳(‏ وقال الترمذي: 
«حسن غريب»» وهذا الحديث ضعيف من طريق خصيف الجزري» سيء الحفظ, وعبد العزيز بن 
جريج فيه ضعف» ولم يسمع من عائشة رضي الله عنهاء وقد أنكر زيادة: "المعوذتين", أحمد, 
وابن معين, والعقيلي» وغيرهم, كما 


05 


[1۲۰] 
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خكص قراءة حهذه [لسور فاع إلوتر: 

قراءة هذه السور: الأعلى» والكافرون» والإخلاصء في صلاة الوتر على 
الاستحباب. 

وإلا فلو قرأ بغيرهن من السور في صلاة الوتر أجزأه ذلك. 

الذكر عقب إلوتر: 

كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عقب الوتر: سبحان الملك 
القدوس» ثلاث مرات» ويرفع صوته بالثالثة. 

كما ثبت في سنن النسائي رحمه الله تعالی: 


و 
۾ که 2 0 ا 
من حديث ان بن كعب رصي ال عه 


2 
Ms 


١‏ ن رشول الله 0 الله عليه 
وشل كَانَ پور بثلاثِ رَكَعَاتِ كان يقرأ يقرأ في الأول بسح اشم اشم رَبك الأعْلّ. 
وف الثانية بقل یا ييا الْكَافِرُونَ وَفي الَالَِ بقل هو الله احا ونت تل 
لرکو قدا رع َل عند قراف ١سبْحَانَ‏ اليك ادوس »» تلات مَرّاتٍ 
ُطِيلٌ في آخِرِهِنَ ٩‏ وقد سبق . 

مجاء فاع سن إلنساتاع أيضًا: 

من طريق ابن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أَبْرَىء عَنْ أبيه -رضي الله عنه-: «أَنَّ 
رشو الله صلی الله عله وسَلَمَ گان بوت سَبّح اشم رَبك الغ وَُلْ با 


(') أخرجه النسائي في سننه (۱۹۹۹)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله ر۹)» 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[11] 
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1 س e‏ 4 وله رع 00 4 ر عن > 1 
أا الكَافِْرَونَء وَل هُوّ الله أَحَدء وَكَانَ يقول إذا سَلمَ: «سَبْحَانَ الملِك 


0 


اقوس لاء وَيَرَُ صَوْتَهُ بالثاإقة» . 

قوله: (ولأبي داود والترمذي نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها 
وفيه: «كُلَّ سُورَةٍ في رَكْعَق وني الأخيرة: فل هو الله اَعَد 
وَامْعَودتيْن!). 

الحديث ضعيف ل يثبت» كا تقدم بيانه في التخريج على الحديث. 


حا !د ا واد واد واد جا واد واد واد 
j E E j jE E E E‏ +2 


(') أخرجه النسائي في سننه (۱۷۳۲)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله (: 85)» 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[1Y] 
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[حديث: «أوتروا قبل أن تصبحو|»] 


[حديث: «أونرو| قبل أن نصبحوا»] 





أ 


بر براق ع 5 4ه ك 5 1 0 7 ١‏ 
عليه وسلم - قَالَ: ١و‏ 0007 بو رو 


iE 57 -(ولابن حِبّانَ: قرا‎ TAY 


کم من فرط فاع إلوتر تا خر إلوقت: 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي في الباب في رواية ابن 
حبان, ١منْ‏ أَدْرَكَ الصّبْحَ يوز تَا ونر ل حمول على من فرط ني صلاة 
الوتر حتى خرج الوقت وطلع الفجر دون عذرء أو نوم» أو نسيان. 

وأما من لم يفرط ني ذلك» كأن يكون غلبه النوم» أو شغل عن ذلك لعذر 
من الأعذار» أو لنسيان» فله أن يصلي الوتر ولو بعد أذان الفجر الثاني. 

ولو بعد الصبح قضاءً. لا أداءً» ووقتها هو ذلك الوقت. 


وإء 2 3 ج 3 2 ed‏ 5 ا 
ا To‏ 


'و” ٠ؤ”‏ 0 طؤت” 6زث” FS‏ 5زكث DS‏ 


(') أخرجه مسلم (4 78). 
65 أي: من حديث أبي سعيدك وهو صحيح أيضا. رواة ابن حبان 5٠/(‏ ")2 وهو محمول على من 
فرط في صلاة الوتر حتى طلع الفجر حتى خرج الوقت. 


[1Y] 
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[حديث: «من نام عن الوثر. أو نسيه. فليصل إذ| أصبح. أو ذكر»] 


[حديث: «من نام عن الوثر. أو نسيه. فليصل إذا 
أصبح. أو ذكرا] 











5 (وَعَنْهُ قَالَ: قال رَ سول الله - صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ تام عَنْ 
وئر أو سيه صل إِذَا أَصْبَحَ 055 CG‏ 
الشرد = E E E E E E E E E HE E E DH E E DH E E E E E E E E 2/2 E E E E EE‏ 
إلاحيث هذ[ موإفق ففاع الصذيذين وإالفظ لمساص: 
وجنات a‏ قَالَ: قال بی الله صلی الله عَلَيْ 
وَسَلمَ: : من یی صلا ونام عَنْهَاء َكَمَارَئجا أن يُصَلَيهَا إا ذَكَرَها)”". 
فمن نام عن الوتر ولم يستيقظ إلا ني الأذان الثاني» فإنه يقوم يصلي ولا 
شىء عليه. 


وقد صلى الوتر بعد الأذان للفجر الثاى» عبد الله بن مسعود رضى الله 
ا ا 


وفي هذاا لحديث: أ أن النوم والنسيان معفو عن صاحبها. 


('» صحيح. رواه أبو داود »)١471(‏ والترمذي (458)). وابن ماجه (۱۱۸۸)» وأحمد ("/ 4 4) 
وأعل الحديث بما لا يقدح كما كنت بينت ذلك في «الناسخ والمدسوخ» لابن شاهين »)٠٠١(‏ 
ثم زدت ذلك إيضاحا «بالأصل». 

5 أخرجه البخاري في صحيحه (/891), ومسلم في صحيحه .)1۸٤(‏ 


[14] 
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[حديث: «من نام عن الونر زو نسيه. فليصل إذ| أصبح. أو ذكر»] 


قد ثبت في السنن: 


من حديث عَائْسَةَ رضي الله عنهاء ڪن الب صل الله عليه و عليه قال: 
«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَكَاثْ: ڪن النَايِم حَنَّى يَسَْيْقَظ» وَعَنِ الصَّغِرٍ حَنَى یک 
وَعَن الُجْنُونٍ حَنَّى يَعْقِلَ أَوْ يفي" وقد جاء عن جاعة من الصحابة 
رضي الله عنهم. منهم علي بن ابي طالب» وابن عباس رضي الله عنهماء 
وغيرهم. 

وقد قال الله عز وجل: لا يُكَلّفُ الله نَفْسّا إلا وُسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ ربا لا نُوَاخذْنا إن يتا َو أخطأتا). 
قوله: «رواه الخمسة إلا النسائي». 

الخمسة: المراد بها السئن الأربع مع مسند أحمد. 
إلا أن الإمام النسائي لم يرو هذا الحديث. 


عاد ماد مام 
I E E I‏ ل j E E‏ 2 


('' أخرجه أحمد ٦۰۰(‏ - ۱۰۱و ۱٤٤‏ وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائي »)٠٥٩(‏ وابن ماجه 


.)5١541١(‏ وابن حبان »)۱٤۲(‏ والحاكم (۲/ 594) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى 
مذكورة «بالأصل»» وصححه الإمام الألباني رحمه في الإرواء (۲۹۷)» وقال: وقد ورد من حديث 
عائشة › وعلى ابن أبى طالب» وأبى قتادة الأنصاري ت رضي الله عنهم-. 


]١؟4[‎ 











السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل »] 























سول الله - صل الله عليه وسلم: (مَنْ 

2008 رآ ن طبع أ يكو اع ارز 
عر اللتل قاذ ضكذة خلال RE‏ ا ولك الغ A‏ 
الشرح: *: 


7 


ساق المصنف رحمه الله تعالى لحديث: ليدلل على الوقت الأفضل فى صلاة 
الليل. 


وقد تقدم الأحاديث الدالة على فضيلة هذا الوقت» وأنه يوافق النزول 


الإلميء ومن عجز عن قيام ذلك الوقت فله أن يوتر قبل أن ينام 


فقت اء فاع E‏ م لار 4 وإلاما م مشتلص لخن آل تعالاع: 
من حديث أب هرد 


ي الله عن قَالَ: ب 
و َم ينآث : یمک 


0-7 6 اند 
قبل أن أنَام» ”". 


کک 


5-8 
8 
ان 


105 


وتر 
مجاء فاج مسلم: 


من حديث أب الدَّرْدَاءِ رضي لله عنه» قَالّ: «أوصَاني حب یہی صل الله 


9 أخرجه مسلم (ه ه/). 


0 


خرجه البخاري في صحيحه »)۱۹۸۱٩(‏ ومسلم في صحيحه (١؟0/1)‏ 


[11] 
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[«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل »] 


7204 


o 
1 
ع‎ 
ما‎ 


ترود لابوا E‏ «بصِيَام تََانَةِ يام ِن گل شَهْرِ 
رَصَلاة الضحى» بان لاا نام حَتَى وتر 0 

وجاء قاج سن النساناق رمل لم تعالاع: 

من حديث أي در رضي الله عنهء قَالَ: «أَوْصَاني > حَبِيبو صل الله عَلَيْه 


ت 


وَسَلمَ تلان لا أَدَعْهنَّ إِنْ َاء الله تَعَال أَبَدًا: «أوْصَاني بصَّلَاةٍ الضحى» 


4 


دف o‏ لاه اس 0 Kenî‏ 4 ۲ 
الور قبل الوم وَبصِيام ئة يام ِن کل شَهْرٍ هر . 


قوله: ن حاف انلا بوم من آخر الیل لوتر وله «. 

وفيه : الحرص على العبادةء فمن خشي فواتهاء فليؤديها في الوقت الذي 

فمن خاف أن لا يقوم من آخر الليل» فليوتر آوله» وهذا على 
الاستحباب. 

قوله: «وَمَنْ َع أَنْيَقُومَ آخْرَهُ ف للّيْلِا. 

ومن طمع أن يقوم آخره فهو فضل وأكملء فله أن يوتر آخره. وقد 

تقدم بيان الأفضل في صلاة الليل. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۲). 


7" أخرجه النسائي (4 ٠‏ 4 ؟): [حكم الألباني]: صحيح ق دون قوله: "لا أدعهن أبدًا". وعند خ ه. 


[1۲۷] 
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[«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل »] 


قوله: ١ار‏ ضا آخر الليل مَشهُودة. 
فإن هذا هو الأفضل؛ لأن صلاة الليل مشهودة. تشهدها ملائكة الله عز 


وجل. کا دل على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ف 


2 
سم عه > ل 


الباب» حيث قال فيه: ١مَنْ‏ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيْلٍ تيوتر اول ( 


وَمَنْ طَهِعَ اَن يَقُوم آخِرَهُ فَليُوتَرْ آخِرَ اللي قَإنَّ صلا آخر اللي مَشْهُودَةٌ 


كما ثبت ذلك فاع الصذينكين: 


ت 
ساهو سم / 


پ۶ ور 1 رفو 
من حديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن أ 


ن الي صل الله عَيِْ وَسَاَ كال : 
ذا 0 م صِبَاحَ الدّيَكَةِ فَاسْأَلُوا الله مِنْ قصلب قبا رَآثْ مَلَكَاء وَإِذَا 
سَمِعْتُمْ يق يق الجمار كَتَعَودُوا الله منَ الشّيِطَانِ إن َه رای َيِطَانا» . 
ويا صلاة اليل مشهودة: 
من حيث أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنياء كما ثبت > ذلك في 
e‏ 


ال 5 ين من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه أن َسُولَ الل صلی الله لله عَلَيْه 
وَسَلَّم كَالَ: «ينزل ري ناَك وَل كل ليل إل السّمءِ الاح قى كُلْتُ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۰۳)» ومسلم في صحيحه (۲۷۲۹). 


[11] 
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[«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل »] 


+É 7‏ ر ت ر“ يو اس ا 7 ت 24 7 ته مَن 
الليل الآخر يقول: مَنْ يد نی» فاستحيب له مَنْ يَسْالنِي قاطي : 
N 1 E‏ 
يستغفرني فأغفر له) ٠‏ 

5 


أي أنه أفضل الأوقات لصلاة الليل. 

ولا أدري ما الذي جعل المصنف رحمه الله تعالى لا يذكر حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. 

وھو ما ثبت قاع الصنينين: 

من حديث عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنهُ لغيه آذ 
رَسُولَ لله قل الله ق وَسَلَم ل اع الصَّلآةٍ إلى لله ٠‏ صلا داو 


7 ي الاك َع 07 إِلَ الله 0 داو وَكَانَ ينَامُ نضفَ اللي 


ت 


رک قو رر 
ويقوم ثلث وټ م سدس وَيَصوم يَومًاء وَيْفطِرُ يَوْمًا) ". 


ف ل عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد 
AV i‏ “لز O‏ “نك AV‏ “لز “لز OT AT‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (45 »)١١‏ ومسلم في صحيحه .)۷٥۸(‏ 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۳۱۹)» ومسلم في صحيحه .)١١89(‏ 


[14] 
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[حديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوثر»] 


[حديث: «إذ| طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل 


والوثر»] 


5 - (وَعَنِ ابن عُمَرَ -رَضِيَ الله نا“ عَنِ ال - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: (إذَا طَلَعَ ا كر شا اليل لوقك تازيكوا 
بل طلوع الْمَخْر) ”". رَوَاُ المِذِيُ). 

الشرح EEE RRR‏ مد ماد عاد مد EE E EE E EE E EE E‏ جد ماد عاد ماد 

وهذا الحديث محمول على ما تقدم فيمن فرط في صلاة الليل دون عذر 
له شرعي . 

وأما من نام عن الوترء فله أن يصليه متى ما استيقظ» ولو بعد أذان الفجر 
الثاني» أو من نسیه» فله أن يصليه متى ما ذکره» أو شغل عنه فله أن يصليه في 
ذلك الوقت» قبل صلاة الفجرء ولو كان بعد أذان الفجر الثاني. 
وبمذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على أحاديث قيام الليل» 


('' الحديث ضعيف بهذا اللفظ مرفوعًاء أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه (459), وهذا 
الحديث قد تفرد موسى بن سليمان بهذا اللفظ, وأبان الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في 
الفتح: أنه أدرج الموقوف في المرفوع» وأن الصحيح في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
أنه قال: "إذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر» فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال: "أوتروا قبل الفجر"؛ والحديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. 


]1١[ 
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[حديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوثر»] 


وبقي لنا من أحاديث التطوع صلاة الضحى» يكون في درس آخرء 


جلد جاه یاد اد یاد اد یاد یاد یاد یاد 
OS OY OS O O O O A O‏ 


[111] 
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[حديث: «كان رسول إلله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


حديث: «كان رسول إلله يصلي الضحى ربعا 
ويزيد ما شاء الله»] 




















۷-(وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله هات الت لكان رول الله ديل 
لله عليه وسلم - بصي الضُحَى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ ما شَاءَ اش ٠‏ ووم 13 

۸ - (وَلَهُ عَنْهَا: «أََبَا سِلَتْ: «هَلْ كَانَّ رَسُولُ له - صل الله عليه 
وسلم - صلی الضحَى؟ فَالَتْ: ٺ: له لا أن يجي ء منْ بيده ). 

اوتاه راك راترل ا 
E‏ وإ لامها ). 

- (وَعَنْ ربد بن أَرْقَم؛ أنَّ رَ سول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - "٠ 
قال اذ لاز جد انض الال رو لتدِمذِيٌ).‎ 


¢ 


('» أخرجه مسلم (19/) (۷۹). 

(' أخرجه مسلم .)1/١1(‏ 

7" أخرجه مسلم (۷۱۸)» وتمامه: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب 
أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري 
(۱۱۲۸) بتمامه. 

(©) أخرجه مسلم )۷٤۸(‏ وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا 
أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. 
ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم. 


[1Y] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


5 2 - 04 


0 2 2 °° 2 رةه ته 1 1 
صَل الضكى ثنتئ عَشْرَةَ رَكْعَةَ بى الله لَه قَصْرًا في الجنة)”". رَوَاهُ 
الذي وَاشتغربة). 
Tel a‏ بلا رهس تس هر ر نه ١‏ 
5- (وَعَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ الله عَنها- قَالَتْ: «دَحَلَ الي - صلى الله 


0 3 م ا أ‎ er: o 
عليه وسلم > بيټي» فصل الضحى تاي رَكَعَاتَ)7) - رَوَاهُ ابن حِبَانَ في‎ 


«صحيحه ا ) . 


ساق المنصف رحمه الله تعالى هذا الحديث: لبيان أن من صلاة التطوع, 
صلاة الضحى. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

إلقول الأول: فذهب ابن عمر رضي الله عنهما وغيره من أهل العلم إلى 
أنها بدعة. 

إلقول الثاناج: وذهب بعض آهل العلم إلى أنها سنة في السفر. 

[لقول إلثالث: وذهب بعضهم إلى أا سنة مطلقا. 


"2 ضعيف. أخرجه الترمذي )٤۷۳(‏ وقال: حديث غريب» استغربه الترمذي أي بمعنى أنه ضعيف» 
والحديث في إسناده موسى بن فلان» أو ابن حمزة» وهو مجهول. 

('' ضعيف. رواه ابن حبان (879؟) وفي سنده انقطاع» بين المطلب بن حنطب وبين عائشة رضي 
الله عنها. 


[1] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


ألقول الرإبع: وذهب بعضهم إلى أنها سنة» ولكن ليست على الدوام, وإنما 
يصليها أحيانًا. 


فضل صلاة إلضخق: 
وقد جاء في فضلها ما ثبت في مسلم: 
YN Fo,‏ 75 و ی و و ر عو 1 

من حديث أب در رضي الله عنه. ڪن التب صَل الله عَلَيْهِ وم م أنه قال: 

3 ع 7 07 2 برو 4 3 2 
«يُضْبحُ على کل سُلَامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة فكل تَسْبِيحَةٍ صَدَقَة وَكُل 
5 - ل ا اس 2 ىن ا ا مي اس ص 2 9 7 
ية صَدَفَكٌ وَكُلَ علِيلَةِ صَدَقَد وکل تَكبيرَةِ صَدَفَة وَأَمْرٌ بِامعْرُوفٍ 
u2‏ سا سه فيه سم 22 ر ره و o‏ “ ي نيه رم .ا مه وور 2 
صدفه» وهي عن المنكر صدفة. وخر من ذلك رکعتان یر کعھا من 

0 
الضحى) ”". 

معدت صفصل الإنسان تلإثمائ وستون صخصلا: 

كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء 
4 م f‏ اس ا 21 داه سلس 7 و02 3 2 ٠*0‏ 0 
تقول: (إنَّ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: (إِنَهُ خلِقَ كل إِنْسَانِ مِنْ بني 
آم عَلَ سِيَّنَ وَتَلَانائَةِ مضل فَمَنْ کہ الل وید الله وَهَلْلَ الله وسح 
الله وَاسْتَغْفَرَ الله وَعَرَلَ حَجُرًا عَنْ طريق النّاسء أو ضَوْكَةَ أو عا عَنْ 


1 ت دعم لم 4 چ ےر ص 2 ر قا ع ل 
طريق الناس. وَأْمَرَ بِمَعْرَوفٍ أو ّى عَنْ مُنكر» عَدَدَ تلك السّتِينَ وَالثْلائاثة 


\E \ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۲۰). 
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وقت صلاة الضاع: 

يبدأ وقت صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس وتخرج من حيز 
الكراهةء ويكون ذلك الارتفاع بمقدار ميل» وتنتهي إلى قبل زوال الشمس 
بعشر دقائق. 

فهي ما بين ارتفاع الشمس قدر ميل وخروجها من حيز الكراهة إلى قبل 
زوال الشمس بعشر دقائق. فكل هذا هو وقت صلاة الضحى. 

وهي تسمى عند بعض الناس بركعتي الشروق» أو بصلاة الأوابين» أو 
بصلاة الفصال» أو نحو ذلك» فكلها صلاة الضحى. 

عدت صلاة الضاع: 

لا حد لأكثر الضحى. فله أن يصلي الضحى ما شاء من العدد» كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب. 

وأما أقلها فركعتان. 

لأن نافلة النهار تكون شفع» بخلاف نافلة الليل فأقلها ركعة, لأنها وتر. 

ويجوز أن يكرر صلاة الضحى في وقتها با شاء من الركعات. 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه .)١٠١١/(‏ 


]١١4[ 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


أكثر عدت ثبت فاج الخ عن إلنباج صلاع إل ليل وسلم: 
وأكثر ما ثبت ا ا ون وس رمن اله رطا هن 


3 


4 


ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أمَ اني بت أي طَالب» حَدَئَهُ 
نه نا گا كَانَ عَام المنْح. أََتْ وَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ َم لم وَهُوَ بأَعْلَ َه 

اهم رمو اله صل اللي صلم إل شش سيت کن اا مآع 1 
َوب لحف بوه نم صل تان رَكَحَاتٍ ف شلك الک 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الركعات تسمى بصلاة الفتح» ولا 
دليل ثابت على ذلك. 

صلاة الضحى ثبتت من قول النبي صل الله عليه وسلم» ومن فعله: 

أما من قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فا ثبت في الصحيحين 
يحبا وا رَضِيَ الله نه َالَ: أَوْصَاني حَلِيلٍ صل الله عَلَيْه 

م يَلآث: «صِيام تلان ٿڏ ّم ِن كل شَهْره ووَكْعَتّي الضحَى؛ E‏ 

لدم 

وجاء بنحوه في صحيح الإمام مسلم أيضًا من حديث أب الدرداء رضي 
الله عنه. 


وجاء في سنن النسائى رحمه الله تعالى من حديث أي ذر رض الله عنه. 


600 أخرجه مسلم في صحيحه (5"). 


]١ 3371 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


وأما ما جاء في الباب من نفي عائشة رضي الله عنها أن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الضحىء من وقوها: «ما رََيْث رَسُولَ الله - 
صل الله عليه وسلم - بصي به الضُحَى قط وإ اسحا" فيحمل 
على أنه لم تره صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى. 

والمثبت مقدم على النانفي» ومع آنا قالت: «وإني لأسبحها». 

وقالت رضي الله عنه كما في الحديث الآخر: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله - صلى الله 
عليه وسلم - يُصَنٌ الضُكى أَرْبَعًاه وَيَزِيدٌ ما اء الله فيحمل قوها ذلك 
على أنها أرادت السفرء أو نحو ذلك من الأمور. 

وقد جاء في سنن الترمذي رحمه الله تعالی: 


5 هم م ر م2 سه سم و ر کن 2 3 
من حديث عَنْ أبي الدَرْدَاءِ واي ذر» عَنْ رَسَولٍ الله صَل الله عليه وَسَلمَ 
r4‏ 


و س 6 
عَن الله بار وَتَعَالَ أ 


4 5 
ا 
ا 


و 7 . ه لس سالا له ص 6 56 ر ص e‏ 
نه قال: «ابنَ ادم اركع لي أربَعَ رَكَعَاتٍ من اول النهار 
ير ١‏ م ات ےم بے 2 
أكفك آخرّه) : «هَذَا حديث حَسَنّ غَريبٌ). 


والحديث يصححه بعض آهل العلم. 


('2 أخرجه الترمذي (4785): ويصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي» وقال الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم (558): بل هو صحيح» وإن كان إسناده 
حسناً » فإن له طريقاً أخرى عن شريح بن عبيد الحضرمي» وغيره عن أبى الدرداء مرفوعاً به 
نحوه. 
ثم قال رحمه الله تعالى: وإسناده صحيح , وله شاهد من حديث نعيم بن همار تقدم ذكره منا عند 


الحديث (58 4) وهو في " صحيح أبى داود " .)١717٠(‏ 


[1۷] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


ومع ذلك فقد ذهب بعضهم إلى أن المراد بهذه الأربع صلاة الفجر مع 
ركعتيها. 

والذي يظهر آنا في صلاة الضحى. لأنها تقع في أول النهار. 

وهناك أحاديث غير ما تقدم > ولكن نكتفي بهذا. 

وقد صنف بعض أهل العلم فيها مصنقًا مستقلاء وتوسع الإمام ابن 
القيم رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث في صلاة الضحى في كتابه النافع 
العظيم: "زاد المعاد في هدي خير العباد". 

نكم ركعتاع الشروق: 

وأما ما تسمى بركعتي الشروقء فقد جاء في حديث أب أمامة رضي الله 
عنه» في إسناده القاسم بن عبد الرحمن اختلف آهل العلم فيه» وبعضهم 
يكذبه. 

ولا يثبت الحديث هذاء فالصحيح فيه أنه لا يثبت» وعلى ضعفه مشايخنا 
الإمام الوادعي رحمه الله تعالى» والشيخ يحبى بن علي الحجوري حفظه الله 
تعالى» وغير واحد من آهل العلم» من س منه هذا الحديث. 

والثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يبقى في مجلسه 
حتى تطلع الشمس» ولم يذكر ركعتين. 


[11 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


من حديث ساك بن حَرْبء قَالَ: قَلْثُ ابر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه-: 
أَكُنْتَ 0 سول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّم؟ قَالَ: نَعَمْ كيرا «گانَ لا 
يَقُومُ مِنْ صا الذي صل فيه الس ؛ أو yT‏ دا 
طَلّعَتِ الشَّمْسُ تَا وَكَانُوا يَتَحَدَّنُونَ ادون في مر الجاهليق 
فَيَضْحَكُونَ وَيتبَسَ!". 

فلم يذكر جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يصلي ركعتين عند طلوع الشمس. 

قوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى 
أربعًا». 

أي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى» ر 
ركعتين. 

قوله: «ويزيد ما شاء الله). 

أي أنه لم يحدها بحد معين» مع أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن حدها 


الأعلى ثمان ركعات» مستدلا بذلك بحديث أم هانئ رضي الله عنه المتقدم 2 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)51١(‏ 


[1] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


وفيه: «أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلی دخل بيتها يوم فتح مكة 
واغتسل» ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى». 

وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه فعل من النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ويستفاد منه استحباب ذلك. 


ولكنه لم يأتِ القيد في الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا يدل 
على الإطلاق, لقوها رضي الله عنها: «ويزيد ما شاء». 

وكذلك ما ثبت في مسلم: 

من حديث عَمْرَو بن عَبَسَةَ السَّلَميّ رضي الله عنه الطويل» وفيه قال 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم له: ١صَلَّ‏ صَلَاة اصح ) 00 
الصَّلَاةٍ حتی تَطْلْمَ الشّمسُ حتی تزتفع» نها تلع حون تطلع بن قري 
شَيْطَانِ وَحِيَئِذٍ يَسْجُدٌ ها الْكُقَانُ ثم صل لالصلا مَشْهُودَةٌ 0 


تی بقل الظل المح م فصر عَنِ الصَّلاق مَإنَّ حيكئز حيط جر جه 
إا اقب الْمَّيْءُ قصل فَِنَّ الصا مهود حضو رة حنَّى تُصَلّ الْعَضرَ م 


اقصر عَنِ الصلاة حتى تَعْرَبَ السَّمْسُء فاا ا تَغْرْتُ بين قر شَيْطَانِ 


+ رہ قرو ١‏ 
وخا جد ها الان 


ےم عه ساس هه 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۲). 


[14۰3 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


دهكذ] مأ ثبت فاع مسلم: 
TE‏ قال : قا التي صَل الله عَلَيْه 


وَسَلَّمَ: الأيَغْتَسِلُ رَجُلّ يوم قي وو وَيَتطَهَرٌ ما اسْتَطاعَ مِنْ طهر وَيَدَهِنُ 


و ° 
”7 و الها 


من دهنه مامت ت لاطي ته 
کیب لَه ت يُنْصِتٌ إِذَا إا تَكَلّم الإِمَام إا N EOE‏ 


مجاء فاع مسلم: 

4ه ك ر - e ١‏ د م 
من حديث أب سَعِيدٍ الخدري. واي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهماء قالا: قال 
رول اله صلی الله علي وَسَلَم: ١مَنْ‏ اغْتَسَلَ يوم الْجُمُعَة وَلَِسَ مِنْ أَحْسَن 


7 
341 54 ەو 020 


ع رد رطب إن كا وتام ی الجُمْعةَ فَلَمْ حط أَعْنَاقٌ النَّاس» 
تم صلی ما كََبَ الله لَه ثُمَ أنْصَتّ إِذَا حَرَجَ إِمَامُهُ حَنَّى يفرع مِنْ صَلَاتِه 
گات كَفَارَةٌ ا تھا وین عه عي التي قَبْلَهَا”". 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بآن يترك الصلاة إلا إذا 
خرج الإمام بخطب للجمعة. 


فلم يأتِ في الأدلة تقييد ها بعدد معين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۳). 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۳٤۳(‏ 


[141] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


قوله: "وَل عَْهَا: «أيَا سِلَت: «هَلٌْ گان رَسُولٌ الله - صل الله عليه 
وسلم - يُصَلّ الضحی؟ فَالَتثْ: لاء إلا اَن يجيء مِنْ مَغِييوا". 

أي إذا رجع من سفر وهذا يحمل على آنا رضي الله عنها لم تره يصلي 
الضحى. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربا خرج من بيته وبقي في 
المسجدء وربا خرج إلى بعض الحيطان يبقى مع بعض أصحابه رضي الله 
عنهم. 

وإن لم يفعلها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه خشية أن تفرض 
على أمته. فقد حث عليهاء ورغب بباء وذكر فضلها في أحاديث متكاثرة. 

ومن ذلك ما جاء في هذا الباب. وهو حديث زيد بن أرقم رضي الله 
عنه» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال». 

قوله: (وَعَنْ رَيْدِ بْن أَرْقَمَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ الله - صل الله عليه 
وسلم - قَالَ: «صلاة الْأَوَّابيينَ»). 

الأوابين: أى الرجّاعين إلى الله عز وجل» التائبين» المستغفرين. 

قوله: حن تَرْمَض الْفِصَال)». 


أي حين يشتد الحر قليلًا. 


[141 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


وإأفضال: هي صغار الإبل» فهي عند أن يشتد ال حر ربا ترفع رجليها 


وتضع من شدة الحر؛ لأثره عليها 

قوله: «وله عنها». 

أي للإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها. 

قوله: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة 
الضحى». 

السبنا: تطلق على النافلة. 

وسبخة الضذاع: أي نافلة الضحى. 

كما ثبت فاع سن باج دزوت رن إل تعالاع: 


من حديث اتس بْنَ مالك رضي الله عنه قَالَ: ١كُنَا‏ ذا تَرَلْنَا مدلا لا 
سخ حت نحل الرّحال» ٠‏ 

وكما اء فلع ملم : 

من طريق چیتی بن حفص بن عاس بن څک ن الخطاب» عن أب 
ال : مَ ا - رضي الله عنهم- في طَرية کک 
يا ثم أَمْبَلَ وَأَفبَلْنَامَعَهه حَنَّى جَاء رَخْلَهُ وَجَلْسَ وجَلشتا مَعَهُ 


تخا ينه الفا يشو حن صل قرآى ا نتاماء فال ا 


(') أخرجه أبو داود في سننه ١(‏ 55 7), وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى 
برقم 255539١‏ وقال فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 


[1] 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


ر ا 0 of‏ زه 3 هع ر و 2 58 هس 
مَؤْلَاءِ؟» قَلْتُ: 7 يُسَسحُونَ قال: «لو كنت مُسَبحًا لأقفت صلات» يا ابن 
۶ م ۴ مع ن 9 2 هه ر 0 r‏ ف 2 
عي إن ع ا و زد على 
لض سه . رت مر ۶ برع عير ر م ع ره rS‏ عر ” لض سياه . رت م 3 
ل ل 


لله وَصَحِبْتْ عُمَرَ قَلَمْ رد ء عَلَ رَكْعَتَينِ حَنَّى قَبَضَهُ الله ثم صَحِبْتُ 


تعن نام E‏ وقد قال الله: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في 
رول الله أَسوَة حسَئَة) [الأحزاب: e1:‏ 

قوله: «وإني لأسبحها». 

أي أنها تسبحها لأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بهاء فعائشة 
رضي الله عنها بلغها الأمر عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بهاء ول 
يبلغها فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ها. 

فعملت عائشة رضي الله عنها بالأمر من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم والحث عليها. 

أما نحن بفضل الله عز وجل بلغنا فعل النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم اء وبلغنا أمره وحثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها في أحاديث 


متعددة وقد سبق بيان بعضها. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (589). 


]١ئ[‎ 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


فينبغى لنا أن نحافظ عليها ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا لبركتهاء للأجور 


والفضائل المتعلقة بفعلهاء فإنها صلاة مباركة. 

قوله: «وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه). 

هو صحابي جليل رضي الله عنه» كان من شأنه ما قصه الله عز وجل في 
القرآن» حيث أنه شهد على عبد الله بن أبي بن سلول بأنه قال مقولته. 

كما جاء ذلك فاع الصايذين: 


پە هكمس ال 1 1 ا ووه ع ۾ ومن ر وير 
ES‏ "كنت في غزاة فسَمِعت 


ر0 1 ا ر 


م قول لا تفقوا عل م َنْ عِْدَ وَسُولٍ الله حت يَنْقَضُوا مِنْ 
حول وَلَينْ رجَمْنَا مِنْ عِذده َبُخْرِجَنَ الأَعَرٌ نها الكل َدَكَرْتُ ذَلِكَ 
لمي أو لِم فَذَكَرَهُلِلنََيّ صلی الله علو ل مَدعَانِ دته فَأَرْسَلَ 
رشو اف صل الله علب َم إلى عبد اله بن آي وَأضحابوء فَحلَمُوا ما 
قالو CE‏ بني رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَمَ ومدق تأَصَابنِي هَمٌّ ] 
اي مله ق جلت في ليت قا لي عي: ما أرذت إل أن كبك 


ت 


رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ وَمََتكَ تَ؟ فار الله له تعَالّ: إإِذَا جَاءَكَ 


المَافِقُونَ) [المنافقون: ]١‏ َع بعت إل التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قر قَقَالَ 


3 00 م 5 عو 55 
«إن الله قد صدقك يا زيد» '. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)٤٩۹۰۰(‏ ومسلم في صحيحه (۲۷۷۲). 


]١24[ 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إللّه»] 


وكانت هذه لزيد بن أرقم رضي الله عنه من الفرج بعد الشدة. 
قوله: «صلاة الأوابين». 

أي صلاة الرجاعين التائبين المستغفرين ن إلى الله عز وجل. 
قوله: «حين ترمض الفصال». 


تقدم بيان معنى ذلك وهي صغار الإبل حين ترفع أقدامها بسبب 
اشتداد الحر. 

ويكون ذلك في وقت الضحىء قبل الزول بوقت يصلح للصلاة فيه 

وهل تکون هذه - مستقلا؟ 

لا تكون صلاة مستقلة» وإنما هي صلاة الضحى. 

إلا إذا عود نفسه أن يصلي الضحى من الصباح» ثم يصلي مرة أخرى 
حين ترمض الفصالء ثم يصلي قبل الزول. 

فائتة: وقد ذكر عن ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه كان يصلي ما بين 
الصبح إلى الظهرء ثلاثمائة ركعة, والله أعلم. 

قوله: «رواه الترمذي». 

هذا فيه وهم من المنصف رحمه الله تعالى» إذ أن الحديث في مسلم. 

قوله: «وعن انس رضي الله عنه). 


هو أبو حمزة الأنصاري رضى الله عنه. 


]١7[ 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


قوله: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرًا في الجنة». 
بهذا التحديد لم يثبت يثبت الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
فالحديث ضعيف ول رذ يثبت» وقد نبهنا عليه في التخريج 


قوله: «رواه الترمذي واستغربه». 

هو محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي رحمه الله تعالی. 

أي أن الإمام الترمذي حكم على الحديث بالغرابة» وني الغالب أنه 

الحديث في إسناده موسى بن فلان» وقيل: ابن حمزة» مجهول. 

قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها قالت: «دخل رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بيتي فصلى الضحى ثمان ركعات")" . 

وهذا الحديث ضعيف الإسناد. منكر المتن. 

أما ضعف إلإسنات: فقد تقدم بيانه» من طريق المطلب بن حنطب» هو 
ضعيف. ولم يسمع من عائشة رضي الله عنهاء فهو منقطع أيضًا. 

والمطلب بن حنطب - قال الحافظ في " التقريب " -: "'صدوق. كثير 
التدليس والإرسال ". 

وأما نكارة إلمتن: فهو مخالف لا ثبت عنها رضي الله عنها في الصحيح» 

من أنها ل ترّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي سبحة الضحى. 


]١17[ 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


بهذا نكون قد انتهينا من المرور على الاحاديث المتعلقة بصلاة التطوع, 
وهي من الصلوات المهمات التي إن حافظ عليها الإنسان كانت سببًا في رفع 
الدرجات» وتكفير السيئات. 

إن لم يحافظ عليها ليس عليه إثم» ولكن يفوته الخير» إذ أن يوم القيامة 
إذا حوسب على صلاته المفروضة. لا يوجد له ما يتم له هذه الصلاة. 


كما تقدم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» ومن حديث رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم قال فيه: فيقول الله عز وجل: «انظروا هل لعبدي من تطوع », 
والله المستعان» وعليه التكلان. 

ولو نظرنا إلى ما عليه المتقدمون من السلف الصالح رضوان الله عليهم» 
لرأينا أنهم كانوا ينشطون في قيام الليل» وينشطون في صلاة الضحى» 
وينشطون في النوافل القبلية» وني النوافل البعدية. 

سواء ذلك النشاط المتعلق بصلاة النافلة في حضرهم» أو في سفرهم. 

إلا أنه في النوافل المقيدة بالقبلية والبعدية عقب الصلوات المفروضة. 
التي تسمى بالرواتب» لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
كان يصليها في سفره. 


ED 
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[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعا. ويزيد ما شاء إلله»] 


إلا ما كان من ركعتى الفجر فقط, فقد كان النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يداوم على صلاتها في السفر وني الحضر. 


]١24[ 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


[باب صلاة الجماعة والأمامة] 




















[بَابَ صلاة الْجَمَاعَة وَالإمَامَة ] 
الشر 2 RRR‏ ماد ]د اد عد E‏ 6د عاد علد E‏ !د 16د ]د عاد اد !د 
المراد بصلاة الجماعة أي حكمهاء والغالب أا في المفروضةء وإنما جازت 
في النافلة إذ فعلها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مرارًا. 
الأمور التو إحقلف فيها أهل إلعلم فاج صزاة الجملعلج: 
وقد اختلفوا في صلاة الجماعة في أمور كثيرة منها: 
الأصر الأول: هل الجماعة على الوجوب. 
[لأمر الثاناج: هل الوجوب عيني» أم كفائي. 
كم صلا الجملعخ: 
إلقول الأول: فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة فرض عين» 
إلى هذا القول ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدثي الشافعية 
كأبي ثورء وابن خزيمة» وابن المنذرء وابن حبان. 
إلقول الثاناع: وذهب بعض أهل العلم إلى أن وجوبها كفائي, فإذا قام بها 
البعض» سقط وجوبها على الآخرين. 
وهذا هو ظاهر نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وعلى هذا جمهور 
المتقدمين من أصحابه. 


]15:[ 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


وقال به كثير من الحنفية والمالكية. 

إلقول إلثالث: وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الجماعة سنة مؤكدة. 

وهذا هو المشهور عند الباقين» وقد أجابوا عن حديث الباب بأجوبة 
منها ما تقدم. 

ومنها وهو ثانيها: ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة. 

والذي نقله عنه النووي الوجوب. 

حسبا قال ابن بُزيزة: إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم 
الوجوب. لكونه صل الله عليه وعلى آله وسلم هم بالتوجه إلى المتخلفين. 

فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. 

وتُعقب: بأن الواجب يجوز تر که لما هو أوجب منه. 

ألقول الزابع: وبالغ داود الظاهري وغيره من أهل العلم» حيث ذهبوا إلى 
أمها شرط في صحة الصلاة. 

وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطًا 
فيهاء فلم| كان الهم المذكور دال على لازمه وهو الحضور. ووجوب الحضور 
دليل على لازمه» وهو الاشتراط: ثبت الاشتراط مبذه الوسيلة. 

إلا أنه لا يتم إلا بالتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطًا فيها؟ 

وقد قيل إنه الغالب. 


[101] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


ولا كان الوجب قد ينفك عن الشرطيةء قال أحمد أا واجبة غير 


شرط. اه 

وقد بوب الإمامر [لبخاراچ رل الل فاج صنيكلم» فقال: "باب وجوب 
صلاة الجماعة". 

وقال الس رخمل إل تعالاق: إن منعته أمه عن العشاء شفقة لم يطعها 

قال أبو مخمت سد حه إللم تعالق والصخيز من هذه الأقوزل: 

أن الجماعة فرض عبن على الرجال دون النساء» وليست بشرط 

والدليل على أن الجماعة ليست بشرط في صحة الصلاة» ما ثبت في 
صحيح الإمام مسلم من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رسو 
اله صلی الله عليه وسا , : ١صَلَاةٌ‏ الرّجُلٍ في مَاعَةٍ تيد على صَلاتِهِ في بيتك 


وَصَلَاي ف سُوقِه بضعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَة وذلك أن أَحَدَهو إذا تَوَضأ 
و ع رمعو 2 کد 2 و 41 a‏ 

خسن الوصو ا ْم أت الج لا ينره إلا الصلاف > لا يريد إلا الصلاة» 

رس د رە 3 0 و رو“ مو 43 م وده 


000 لَه با دَرَجَدَ وَحْطَ عَنْهُ با خَطِيئَة حتى يَدْخُلَ 
الشحد فَإِذَا َكَل المسْحدَ كَانَ في الصَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ هي يسه 
راسم شه ور © ا ره ٤ر‏ 7 ع لا 2 2 

وَالكَائِكَةَ يُصَلُونَ عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في تله الَّذِي صل فيه يَقُولُونَ: 


ويم 3ه 


اللهُمّ اكه الهم اغفر فر لَه اللهُمّ تب عَلَيْ ما 1 بوذ فيه. ما 1 رث 


[10۲] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


فيه» » والحديث في الصحيحين أيضًا بنحوه. 
أثبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ني هذا الحديث أن صلاة 
الفرد صحيحة, وإنما تفضلها صلاة الجماعة في الأجر فقط. 


ولح ري ا ما ب لمحي بوهيم 
ي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» قَالَّ: قَالَ رَ سول الله صلی الل علَيِْ وَس م إن أنقَلَ 
صَلَاةٍ عل افق صلاة الْعِشَاءِ وَصَلاةٌ افر وَلَو يَعْلَمُونَ مَا 


3 و وه 


لائر ها ولو را وَلَقَد مَمَمْت أنْ آمْرَ بالصلاق قا ثم اهر 0 


92 اق سر ھە 0 ر 3 ار 
بالنّاسء د م نلق معي بِرجَالٍ مَعَهُمْ حرم مِنْ حط إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ 


-ه 


الصااة تَأَحَدقّ عَلَيْهم بيو س جُمْ بالتار» . 

وأما قوله : "الإمامة". 

أى أحكام الإمامة» وتتعلق باختيار الإمام» من حيث الصفات» وأا 
تكون في الرجال لا في النساء. 

خكص إماماة المرأة للرجال: 

لا تصح إمامة المرأة للرجال. 

لما ثبت فاع مسلم : 
من حديث أي بَكْرَةَ رضي الله عن قَالَ: "قد تمَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُها 


f 


خرجه مسلم في صحيحه (5559). 
9 أخرجه البخاري في صحيحه (/اه 5), ومسلم في صحيحه 25651١١‏ واللفظ له. 


[10] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


مِنْ رَسُولٍ الله صل الله علي وَسَلَمَ يام اجَمَلِه بعد ما كِذْتُ أن للق 
ال ل ل ار 
أن 5 1 . get is oT‏ لك 


3 مْرَهُمْ امْرَ 
كم إصامة الأعصاع: 
إمامة الأعمى تصح» وقد بوب على هذه المسألة الإمام أبو داود رحمه الله 


اناري ٠‏ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ بت كسْرَى. قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوَا 


١ 
0 


تعالى في سننه فقال: "باب إمامة الأعمى". 

كما ثبت ذلك فاع لصلییں: 

من حديث عِنْبَانَ بن مالك رضي الله عنه. وَهُوَ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
صل الل عليه وسَلُمَ هد َذْوَامنَ الأنصار لكا وقول انض الله 
عله و ل قَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله كَل أَنَكَرْتُ صر ی» رأ م لِقَوْمِي دا 
كَانَتِ الأَنَطَارُ سَالَ الوَادِي ِي بتي 
صي وَوَِذْثُ یا رشو الك أك تأي عل يني يق عل 
قَالَ: قَقَالَ لَه ر رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَم: ِن شَاءَ الله» قال 
م 0 لَه صلی الله علب وَسَلَمَ وَأبُو بَكْر بكر حِيِنَ ارْتَفَعَ م التّمَانُ 


فَاستاً شر عل ال عله وَل ل که قل يل حل تك 


قال: ين بُ أن اص من بيك و قَالَ: فا 
۳ 


خرجه البخاري في صحيحه .)٤ ٤٩ ٥(‏ 


[]10٤[ 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


أ 


البيْتِ كَقَامَ رَسُولُ الله صل الله َل وَسَلَمَ تكب قتا َصَقَنَا قَصَلٌّ 


7 َم سَلَّم..‎ ê or 

TT 

وهكذا ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان أعمى وقد كان يوم الناس في 
المدينة. 

كما ثبت ذلك فاع سن لاما | مر أباع دزوت رخص إل تعالاع: 

مررعنيت أت رضي ا ا 
نَا م کشوم يوم الاس وَهُوَ أَعْمَى) ."١‏ 

كر إمامة إلعبد: 

الصحيح من أقوال أهل العلم أن إمامة العبد صحيحة. 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: " يَاتٌ 
العَبْدِ وَالَوْلَ ". 

وإن خالف الإمام مالك رحه الله تعالى في ذلك» فالصحيح هو صحة 


إمامته. 


200 أخرجه البخاري في صحيحه (785 5)) ومسلم في صحيحه (۳۳). 


00 أخرجه أبو داود .»)٥۹١(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم برقم 
2508 وقال فيه: إسناده حسن صحیح» وصححه ابن حبان (۲۱۳۱ و ۲۱۳۲)) ثم ذكر له 
شواهد وقال عقبهما: وهذان شاهدان قويان للحديث يرتقي بهما إلى درجة الصحة. 


]١04[ 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


كم إماماة الصباع المميز: 
الصحيح من أقوال أهل العلم هو صحة إمامته. 


من طريق أي ا ڪن عرو ُن سَلَمَةٌ رضي الله عن ثَالَ: قال بي بُو 


و هم ه عمو 


قلابدٌ: آلا تَلْمَاهُ َتَسْأَلَهُ؟ قال فَلَقِيئه فَسَأَلتَهُ قَقَالَ: ١‏ تا اء ٤‏ مر الناس» وَكَانَ 


ەر وي يس و 


يَمْرٌ بتا الركبان فَتَسَاَهُمْ: ا لِلّاس» ا للتاس؟ ما هدا الرّجُل؟ فَبَقَولُونَ: 


بن 
e‏ رده و ٤ه‏ 


يَرْعَمْ أن نَّ الله ق ارک إل َو ا ا بکد فكنت حفط ذَلِكَ 


0 كاه يقر قر في صَدْرِيء وَكَانَتِ العَرّبُ تَلَوُمْ م بإشلآمهم المتح. 


ولور الکو ولو 4 َه إن هر عله كم هو نين صَادِقٌ» َا كَانَتْ 


وَفْعَة آهل هْلٍ الفتح» باکر کل قوم ِإِسْلآمِهِمْ وَبَدَرَ أبي قَوْمِي باهم فل 
َم قال : تكم وال مِنْ عند اللي صل اله عَليِْ وَسَلَّمَ حَفَاء كقال: «صَلُوا 
صَلآةَ كَذَا في جين كَذَاء ا صَلاَةَ كَذَا في جين كَذَاء قدا 
الصَّلاةٌ ليون أَحَدُكُمْ وَلَيَوْئَكُمْ أذ ركم قران نا. قَنَظَرُوا قَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ 

اکر قُرْآنَا مي يا كنت أَتَلَقَى مِنَ الرُكْبَانِ فَقَدَمُونٍ بين ايده وَأنَا ابْنُ 


بيت أذ 


5 


يمت أو سبع سين وَكَانَتْ عل برْدَة كنت إِذَا سَحَدْتٌ تَقَلصَتْ ڪي 


[10] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


قَقَالَتَ امْرَأَةٌ مِنَ الَ: ألا تُمَطُوا عَنَا اشتَ قَارِتِكُم؟ فَاشْئَرَوًا تَقَطَعُوا لي 
مص تا قرخت بِمَيْءِ رجي ذلك القَويص» . 

تصح إمامة المفضول للفاضل. 

فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه. 

كنا جاء ذلك فاع ملم : 


م 


4 م E‏ ن َه ع 04 

من حديث المغيرة بْنَ شْبَةٌ رضي الله عنه: أيه أنه غَرَا مَعَ وَسُولٍ الله 

صلی الله عَلَيِْ وَسَلّم ‏ بوك ) قال رة ة رضي الله عنه؛ تركو ول لله 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قِبَلَ الْعَائْطٍ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِداوَة قبل صَلَاٍ الْمَجْرِء مَك 


0 


ت و 
َجَعَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَُْ و 8 حَذْتُ أَعَرِيقٌ عَلَ يَدَيْهِمِنَ الإدَاوَةٍ 


ول ندنه قلات مراك 3 ا 
ضاق کا جُبَيه َأَدْكَلَ ييه في ابق حى أَخْرَجَ ذرَ ِرَاعَيُهِ مِنْ أَسْفَلٍ ا 
وَعْسَلَ ذِرَاعَيْهِ إل ارقي م تَوَضَّاً عى حُفَيْدد نم أل قَالَ: امير 
«فَأَقبَلْتُ مَعَهُ حَنَّى جد الئاس َد َه مُوا عَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ عَوْفٍ فصل هُمْ 
درك وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِخدّى الرَّكْعيَنِ قصل م مع التاس 


ر2 


الَّكْعَةَ الآخِرَة َك کا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّْمَنِ ¿ بْنُ عَؤْفِ فام رَسول الله صل الله عَلَيْ 


(') أخرجه الإمام البخاري في صحيحه .)٤١١٠۲(‏ 


[10۷] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


978 ت ےو 9ے م عرب مذ 22 م 
امسو م م 
الله عَلَيْهِ وَمَ لم صادته فب 1: عَلَيْهِهْ) نَم م قَالَ: «أحسنتم» أو قَالَ: «قد أَصَيْتَم) 


َعْبِطْهُمْ اَن صَلَّوًاالصّلَاة وها يها" . 

وهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي خلف أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

كنا ثبت ذلك فاع الصذيخين: 

من حديث سَهل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ رضي الله عنه: ان وول الله صل 
لله عليه وَسَلَّمَ َب لل ني عَمْرِو بن عَوْفٍ ف ليلع بيهم 0 
اللا فَجَاءَ الموّذّنُ ال أي بكر ٠‏ تَقَاكَ: أَنُصَل للتاس ِب قَالَ: نَحَمْ 
قصل ابو بَكِْء فَجَاء رَسُولُ الله صلی الله عليه وسا e‏ 
تَكَلّصَ حَنَّى وَقَفَ في الصف صَفَّقَ الاس ا 
على له ار ادا NEN‏ کرای رَسُولَ الله صلی الله علب 
ky‏ اسار لَه ر اله صل لله عَلَبْهِ وَسَلَّم: «أَنِ اْكُثْ مَكَانَكَ). 
رح أب کر ری اف عن یکی خود اله ل ما مره به وَسُولُ اله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ َم مِنْ َلك نَم اسأر بُو گر حَتَّى اسْنَوَى ني الصف وَتَقَدم 

0 قصل تلا انضدف قال: ايا آیا بكر ما 
مَتَحَكَ أَنْ كد قبت إِذ أَمَرْئُكَ» كَمَالَ أَبُو بكر : ما کان لابن 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۷٤(‏ 


[10۸] 
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[باب صلاة الجماعة والإمامة] 


o 


بينَ َدَيْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسا ,2 ؛ قال وَسُولُ الله صلى الله عَلَبْه 


وَسَلَّه: : ما لي رُم كترم المضفِيقَ: مَنْ رَابَهُ مَيْءَ في صَلاَتِه كَْيُسَبّحْ 


5 إا سبح التفت إِلَيْه وإ التَضْفِيقٌ لِلنْسَاءِ) . 


ولعله سيأق مزيد بیان إن شاء الله عز وجل في مواطن من هذا الكتاب» 


والله أعلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸٤(‏ ومسلم في صحيحه .)47١(‏ 


[10۹] 
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[حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة»] 


حديث: «صلاه الجماعة أفضل من صلاة المذ بسبع 
عشرين درجة»] 




















ت 


۳۹۳ - (عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ الله عنها-؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - قَالَ: ١صَلَاة‏ | اة فصل مِنْ صَكَاةٍ اَذ بسع وَعِشْرِينَ 
درج . فی OE‏ 


ر2 E‏ 
4 - (وَهََ) عن أبي هْرَيْرَةَ ة: حمس ل وعِشرینَ َ جرا ). 


6 (وَكَذَا لِلَبْكَارِيٌ: عَنْ أبي سَعِيدا U‏ 


e 
oe 
!د عاد واد !د 24 واد 22 واد 22 واد واد عاد واد عاد عاد واد كاد كاد جد واد عاد واد عاد ماد واد كاد واد واد واد عاد واد‎ 8 
2 322 22 322 22 E I ONAN mw احم‎ 


الجمع بين هذه الروزيات: 

وقد اختلف أهل العلم في معاني هذه الأحاديث: 

مع أن جميع طريق حديث ابن عمر رضي الله عنهم| فيها ما تقدم, إلا ما 
كان من رواية من طريق عبيد الله العمري وحكم عليها بالشذوذء ورواية 


من طريق عبد الله العمري وحكم عليه بالتكارة. 


('' أخرجه البخاري (558). ومسلم )٠٠١(‏ و «الفذ»: أي: المنفرد. 

'' أخرجه البخاري »)1٤۸(‏ ومسلم (5149). 

5 أخرجه البخاري (555) «تنبيه»: قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل صلاة 
الجماعة, وقد تناولتها بالتفصيل في «الأصل». 


[17] 
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[حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة»] 


وأما حديث أ هريرة رضى الله عنه فأغلب روايته فيها: «(خْسً وعشرين 


درجة). 

وفي بعض روايته: «بضعا وعشرين درجة)» والبضع يدخل تحته ا لخمس. 

وجاء أيضًا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» ومن حديث غيره بنحو 
هذا الحديث. 

قال الخاقظٍ إبن خجر رخمل الم تعالاع فاع إلفتج (1/ "سه ١‏ ): 

وقد حمِعَ بين رِوَايئّي ي اخس وَالسَبْع يوجُوو: 

منها أو ر القليل لا تفي الكيرء وذ ول من لا نت فهو م الْعَدَدِ. 
sS‏ في وَحُکی عَنْ نَصَّهِ. 
وَڪَل هَذَا قي وَهُوَ الْوَجْهُ الٿاي: لَعَلَّهُ صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ار 
علمه الله لله بزيادة الْمَضْلٍ فاخب بر السب . 


۳ چو 
ر د E‏ 2 
ذعفب : 
5 
َُ 


يحْنَاحٌ إلى التار ربخ» وباق دول الخ في الْمَضَائِْلٍ تتَكَفْ 


ت 


ر 


لَكِنْ إِدَ ارتا عَلَ الع تعن دم ا ي على السّبْع مِنْ جهة أن الْمَضَْ 
من الله يَقْبَلٌ الريَادَةَ لا الق . 
ل ِن باختلانٍ رهما وَعَلَ هَذًا َقِيلَ الدَّوَجَةُ 
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رَابِعَهَا : الْمَْقُ بعَرْبٍ المسجدٍ وَبُعْده. 
حَامِسُهًا: المَرْقُ بال المُصَلّ كان يَكُونَ أَعْلَمَ أو أَخْشَعَ. 
سَادِسُهَا: الْمَرقُ ميد 
سَابِعَهًا :مرق باشتظر للصآد لاة وَغَيْرِ 
تَامِنّهَا:الْمَرْقُ بإِذْرَاك كلها َوْبَمْضًِا. 
تَاسِعُهًا: اقرف بكَثرَةٍ اعد وَقِلَتِهمْ. 
عَاشِرهَا: السّبْعْ: مُحتَصَّة بِالْمَجْر وَالْعِشَاءِ. 
وَقبا : بِالْمَحْرِ وَالْعَضْرِ. 
وَالحَمْسٌ: با عَدَا ذَلِك. 
حَادِي عَشَرَهَا: السّبْعْ مختصّة حََصة بالجهريّة بالسريق وَهَذًَا الْوَجْهُ 
عِنْدِي أ ا e‏ 
قال أبو مخمح وفقل إللم تعالاع: 
وهذا هو اختيار الحافظ رحمه الله تعالى. 
وقيل وج |خر: بأن الأقل يدخل تحت الأكثر. 
حديث: ١خمسة‏ وعشرين)» يدخل تحت حديث: «(سبعة وعشرين). 
قوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ». 
أي أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. 


[111۲] 
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[حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة»] 


[لف: هو الفرد الواحد. 
قوله: «بسبع وعشرين درجة». 
وقد جاء ف بعضها: (جزءً|). كم تقدم 1 


قوله: «ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: ابخمسة وعشرين جزءًا)2. 

وقد تقدم بیانه من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. 

قوله: (وكذا للبخاري عن أي سعيد وقال: «درجة»). 

هذا الحديث قد يتحج به بعضهم على أن صلاة الجماعة غير واجبة) 
وذلك من قوهم: "أن الفضائل لا تدل على الوجوب". 

وهذا القول لا يسلم هم» فكم من عبادة جاء فيها من الفضائل الشيء 
الكثير» ومع ذلك تكون واجبة» بل ومفروضة» مثل الصلوات الخمس في 
كل يوم وليلة» فهي من فرائض الإسلام» والركن الثاني من أركان الإسلام؛ 
ومع ذلك ففيها فضائل عظيمة. 

وقبل ذلك التوحيد فهو من أعظم الفرائض والواجبات» ومع ذلك ففيه 
فضائل عظيمة جدًاء ومنها يأمن الموحد على نفسه عدم الخلود في نار جهنم. 

وهكذا الزكاة» فكم من أحاديث جاءت في فضائلهاء وكذلك الصيام» 
وكذلك الحج» وغير ذلك ما هو من أركان الإسلام» وفيها فضائل عظيمة. 


[111۲] 
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اض 


5 1 و ر و 
هرد رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صل الله عَلِيه 
ل 


وَسَلَّمَ: «إنَّ الله قا : مَنْ عَادَى لي وَلِّا ققد آدننَهُ بالحَزْبٍء وَمَا تَقَرَّب إِلَّ 
عَبْدِي بِنَيْءٍ أَحَبٌّ إِكَ يما افْرَرَضْتُ عليه وَمَا يرال عَبْدِي يقرب ل 


ار ٠‏ رت i‏ و ردقو عه ر وسع 0 
ِالتوَافلٍ حى اجب فَإذَا أخيبئة: كُنْتْ سَمْعَهُ الّذِي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُالَذِي 
ر3 7 2 - 4o2‏ 2 24 ركو 
يُبِصِرٌ بوه ويده التي بطش ما وَرِجْلَهُ التي یّمشِی م وَإِنْ الي لأغطيئة 
1 00 كو ص پر ت و 4 8 e‏ + كو ر ت 0 
وَلِئِنٍ استعاذني لأعيذنه» وَمَا ترَددذت عَنْ شىء آنا فاعله تَرَدْدِى عَنْ نفس 


6 


كوه سا 


عر 
ر 


لوين يكره الوت وَأنا 
فتعين على الإنسان أن يبدأ أولا بها فرضه الله عز وجل عليهء إذ أنه لا 
هما المنتدوب: يسقط عنه. ويعذر فيه. ولا تتعلق به الذمة» ولا يلحقه 
فيه عتب» ولا تبعة. 
ما الفريضاة: فقد يلحقه كثير من الأذى النفسي» وكثير من الأذى البدنيء 
بسبب أنه ضيع حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه» ولم يقم با أمره الله عز 
وجل به. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)56٠ 5١‏ 


]١"2[ 
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[حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة»] 


ومن فضائل صلاة الجماعة حديث عُثانُ بن عَفَانَ أنه دخل الشجد بَعْدَ 


صَلَاةٍ الَغْرب» فَفَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إل َال يا ابْنَ خي سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَاً ا َشُول: «مَنْ صل الْعِسَّاءَ في اة فاا ام يضف 
الي رقن صل لطع ن اة کات صل اللي كل أخرجه مسلم. 
ومنها حديث جُندَبَ بْنَ عَبْدٍ اله ول ال رَسُولُ الله صلی الله علب 
ك 
فكب في ا ر جَهَنَمَ). وفي رواية خارج الصحيح: «في حماعة». 
e‏ َير كَالَ: قال سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِن أَنْقَلَ 
صَلَاةٍ عَلَ الْمَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِسَاء وَصَلَاةٌ الْمَجْرِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيه 


o ر‎ 


توما Ty‏ بالصلاق فقا ثم آمرَ رجلا فيصل 


2 56 7 بن عرد .هو 2 6ه سس 0 9 فرع م 
بالناس يه ٿم نْطَلِقَ مَعِي برجَال مَعَهُمْ حرم ِن حَطّب إلى قَوْم لا يَْهَدَونَ 
و 0 5 


E ع‎ 


الصلاة فَأَحَرّقٌّ عَلَدٍ يهم بيُوعجُمْ بالتّاراء متفق عليه. 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاع 
O AV‏ لز “نك OV‏ “لز “و OT‏ 


iv 


]١"4[ 
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[وجوب صراة الجماعة] 




















5 (وَعَنْ اي هُرَيْرَة - رضي الله عنه : أنَّسُولَ الله - صلى الله عليه 


7 


وسلم - َالَّ: «وَائّذِي نَفِيى بيده لَقَدْ مَصَمْتُ أَنْ آمرَ ر بطب نطب كم 


)2 
و و ص 
ا 


7 7 1 08 و ا 2 43 
اولع جر نارم ارجا جر الاح لم الف إل رخال لا 


ره -ه مم و 


2 يَشْهَدُونَ ال َأَرَق عل عَلَيْهِمْ يوهي وَالَّذِي ي تفي بيه لو يلم أَحَدَهُمْ 


تو و 


أنه يج ل متف عَلَيْه 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث: ليدلل على وجوب صلاة 
الجماعة, قال أحمد وإسحاق: صلاة الجماعة فريضة. 

وذلك هم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بتحريق بيوتهم عليهم. 

ومع ذلك ذهب جمهور وأولوا الحديث على أنه إنما كان في حق أناس 
مخصوصين, أي من المنافقين قد علم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حاهم. 


() أخرجه البخاري (4 ٤‏ 1)» ومسلم .)58١(‏ العرق: هو العظم إذاكان عليه لحم وإذا لم يكن عليه 
لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم, وقیل في تفسيرها غير ذلك. 


[11111 
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وذهب بعضهم إلى تأويل آخرء وقالوا: لو كانت صلاة الجماعة واجبة ما 
هم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتركها ثم يذهب ويحرق على 
الناس بيوتهم. 

وقيل: بأن هذا الاعتراض لا يرد القول بوجوماء لأنه صلى الله عليه 
وسلم قد وكل من يصلي بالناس» ثم سيصلي الجماعة مرة أخرى لما هو 
معلوم من جواز صحة الجماعة. 

ثم أيضًا تأخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصلاة الجماعة عن 
نفسه فيه مصلحة» وهو صد المخالفين» وتأديب المعرضين. إلى غير ذلك. 

وقد بوب البخاري في صحيحه: باب وجوب صلاة الجماعة. وذكر قول 
الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها. 

قال إبن رجب قلع فتم الباراع لابن رجب (0/ 551): 

مقصود البخاري بهذا الباب: أن الجماعة واجبةٌ للصلاة» ومن تركها لغير 
عذر» وصلى منفردًا ققد ترك واجبّاء وهذا قول كثير من السلف. اه 

فوله: «والذي نفسي بيده». 

فيه: جواز الحلف بالله عز وجل بغير استحلاف؛ لتأكيد الأمر الذي 


يتكلم عنه. 


[11۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





وفيه : إثبات صفة اليدين لله عز وجل كا يليق بجلال وجهه. وعظيم 
سلطانه. 

وكلتا يداع زباع يميل» ففاع حلي مسلم: 

من حديث عَبْدِ الله بن عَمْرو رضي الله عنه. كَالَ: قال رَسُولُ الله صل 
ا۶ اه EE‏ 4 6د و ا ر ه3 سه سمس 0 
لله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «إنَّ المقسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نور عَنْ يَمِينٍ الرّحْمَنِ 
ل رر د ات ركه اس و 2 E‏ وس و ر اه هم سس 
عَرْ وَجَلء وكلتا يديو يَمِينَ الذينَ يعدلون في حكيهم واهليهم وما 
ع ورنوم 
ولوا» . 

وثبت ذلك فاع مش الترمضاع: 

Sab 0 5‏ 5 00 00 ا 1 ر ۳ و ر 

من حديث أب هُرَيْرَةَ رضى الله عنه. قال: قال رَسول الله صل الله عليه 
E‏ 24 1 كد ہے عر ا ا ا ا ا 3 047 ا غم 2 
7 : الا حَلَقّ الله آدَمَ وَنَمَحَ فيه الرّوحَ عطس فَقَالَ: الحمْد لله قحد الله 
Û‏ ا 
ذه فَقَالَ لَه رَبَهُ: رَحمَكَ الله يا آدَمْ اذكب إلى أُولَئِكَ الملائكة إلى مَل مِنْهُمْ 


54 


ور 5 To‏ و وومةه 0 م سواه 2 To‏ و رە 2 چ ر 9 
جلوسء فقل: السلام عليكم» قالوا: وعليك السلام وَرَحمََ الله» ثم رَجَع إلى 

24 4 
مره قَقَالّ : ا هذه تنيلك و عه يشلك یی فال اش له ودا مق صسّا ٠“‏ 
ربو فقال: إن هَذْهِ تجيتك ونحية ينيك. بينهم فقال الله ويداه مقبوضتان: 


6س 
م 


ا ور a 2 eh‏ ل ديت ر 2 - :008 رخ 9 
اختر امیا شتت قال: اختدت يمين ري وَكلتا يدي ري يمين 


س ۲ 
مار گے 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۲۷). 

(' أخرجه الترمذي »)۳۳٠۸(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)١١١۸(‏ 
وقال فيه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» وقد رواه عنه غير صفوان» وإنما خرجته من حديث صفوان لأني علوت فيه». اه 


[1] 
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قوله: «لقد مممت). 
فيه : هم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو من السنن الهمية. 
e‏ 


بو ر ا :5 


الله عله ا 5 بيت إلى ابل 2 ا E‏ 
بكر : ثَالَ: يعني يَْمَ عَاشُورَاء). 
إلا أن هذا الهم قد نسخ حكمه بقولهكلة: وله يحل ذب بالثّار 


43 


النار» 

لكن يجب على ولي أمر المسلمين» أن يؤدب المفرطين في حق رب العالمين. 

قوله: «أن آمر بحطب فيحتطب»). 

أي تجمع من أجل أن تُوقد فيه النار. 

ومر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على الوجوب» وقد يكون على 
الاستحباب والارشادء ويعرف ذلك بقرائنه. 

قوله: «ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها». 

أي يأمر بصلاة الجماعة. فيؤذن هاء لأن الأذان من واجبات الصلاة 


ولكنه واجب مستقل كما تقدم» فتصح الصلاة بدونه. 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه .)١١4(‏ 


[174] 
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قوله: «ثم آمر رجلا قَيوْمَّ الناس». 

أي فيه جواز التو كيل في الإمامة وغيرها. 

قوله: «ثم أخالف إلى رجال». 

لآن صلاة الجماعة لا تجب على النساء. 

فوله: «لا يشهدون الصلاة»). 

أي لا بحضروما لأهم يتخلفون عن الصلاة المكتوبة. 

وقاچ مسل : من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال : من 
سَدَهُ أَنْ يَلْقَى الله عدا مُسَْ قَلْيْحَافظ عَلَ هَوّلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْث يُنَادَى 
ا ا رک ا ار 7000 هوه ره وده 
مء قن الله شَرَعَ لَِيَكُمْ صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ سن الهُدّى. امن مَنْ سُئَنَ 
در مجه لقو م القع فو avê‏ ماف امه أل و a‏ 
المدى. وَلو أنكم صَليتم في بيوتكم کا يَصَلِ هذا المتخلف في بيته» لتركتم 
كم ب وم م كه هر اوہ و كم بوث م 41 5854 ر ١ر‏ ره هو يوه 
سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نيكم لصللتم وَمَا مِنْ رَجَلٍ يتطهر فيخسن 


و E a4‏ 8 3 3 ا چو و لادان 
الطهور, ثم يعد إلى مسج من هذه المسَاجِدٍ. إلا كتبّ الله له بكل خطوة 
ص ۶ و مس سدس م ا ء۶ 8 9 م 
تښ چ 
معي 2 2 2 

2 3 2 ےه وو ع 4 ريل ع ع آآ و ركو 2 ر م ر ع هب رر 
خطومًا حسنه» ويرفعه ما دَرَجَة وحط عنه ما سيئة) ولقد رَايْتَنَا وَمَا 
أ“ 24 

4 و مط عو ےم 20 و 
عي 1+ ر و .3 ر ° “I‏ ر S3 Ct TIE‏ و ورا or‏ 
يتخلف عنها إلا منافق مَعلوم النفاق. وَلقد كان الرجل يؤتى به يجادى بين 
ت 


- 43 


الرَّجُلْنِ حَتَى يُقَامَ في الصف . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (4 58). 


[1۰] 
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قوله: «فأحرق عليهم بيوتهم). 
تأديبا هم وزجرا لأمثالهم عن تعاطي هذا الفعل. 


والجمع بين هذ الحديث وبين نديث: «لا يعذب بالنار إلا رب 


النار)؟ 
وإلذوزب عن ذلك: أولًا أن هذا اهم كان قبل أن يوحى إليه بالنهي عن 
التعذيب بالنار. 


الثاناع: أنه لا يلزم من تحريق البيوت, أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم سيعذبهم بالنارء إذ أنهم سيخرجون منها قبل الإحراق» وإنما أراد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأديبهم بسبب تخلفهم عن الجماعة. 

الثالث: أن هذا عبارة عن هم» ولم يحصل منه صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولعل من أسباب تركه صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حديث: 
« لا يعذب بالنار إلا رب النار». 

وفيه : جواز التأديب بالمال لمن تخلف عن طاعة الله عز وجلء إذا كان في 
ذلك مصلحة شرعية راجحة من هذا الفعل. 

وهذا الأمر الذي فيه التأديب من ولي أمر المسلمين» يستثتى مما ثبت في 


الصحيحين عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» ومنهم ابن عَمَرَ رَضِيَ 


[11۷1] 
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لله ناء «قَإِنَّ الله حرم عَلَيِكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يَوْمِكُمْ هَذَّا في شه ركم هَذَّا في بَلَدِكُمْ هَڏ». 

قوله: «والذي نفسي بيده». 

وفيه : تأكيد اليمين وتكريره. 

قوله: «لو يعلم أحدهم). 

أي المتخلفون عن الصلاة من المنافقين وأشباههم. 

قوله: «أنه يجد عَرْقًا سمينا». 

بفتح العين» بضعة اللحم السمين على عظمة. 

قوله: «فيتعرقه». 

أي يصيب منه. 

قوله: « أو مرماتین». 

قال إبن رجب (0/ 0 ): 

والمرماتان» قيل: هما السهمان. وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا 
يلعبون مبماء وهي ملس كالأسنة كانوا د يثبتونها في الأكوام والأغراض» 


ويقال ها - فيها زعم بعضهم -: المداحي. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه ,)١1/57(‏ ومسلم في صحيحه (55)., وجاء من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما عند البخاري (۱۷۳۹)» ومن حديث أبي بكرة رضي الله عنه عند البخاري 
)55٠١5(‏ ومسلم .)۱٨۷۹(‏ 


[1V۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





ال أبو عُبَيْدِ: يقال: إن المرماتين ظلفا الشاة. كَالّ: وهذا حرف لا أدري 
ما وجهه. إلا أن هذا تفسيره. 

ويروى المرماتين - بكسر الميم وفتحها -: ذكره الأخفش. 

وذكر العرق والمرماتين عَلَ وجه ضرب المثال بالأشياء التافهة الحقيرة 
من الدنياء وَهُوَّ توبيخ لمن رغب عَن فضل شهود الجماعة للصلاة مع أنه َو 
طمع في إدراك يسير من عرض الدنيا لبادر إليه» ولو نودي إلى ذَّلِكَ لأسرع 
الإجابة إليه» وَهْوَ يسمع منادي الله فلا يجيبه. اه 

قوله: «١حسنتين)».‏ 

أي جيدتين. 

قوله: «لشهد العشاء». 

لا طاعة لله عز وجل» ولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم» ولكن لأجل الدنياء فعلم أن هذا حال أهل النفاق» قال الله عز 


و 


وجل : (وَلَايَنُونَ الصّلاة إا وَهُمْ كُسَالَ ولا فون إلا وَهُمْ كَارِهُونَ). 


ويقول الله عز وجل: ِن فقي تُحَادِهُونَ الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ وَإذا قَامُوا 
2 


ِل الصَّلاة ة قَامُوا كُسَالَ يرَاءُونَ الاس ولا يذ كرون 31 إلا قليلا] [النْسَاءِ: 


.])١5 7 


وفيه : حرص أهل الدنيا على الدنيا. 


[1Y] 
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وفيه : ما عليه أهل الدنيا من القناعة في أعمال الآخرة. 

وفيه: حرقة المصلحين حين يجدون الإعراض عن طاعة رب العالمين. 
حتی أنزل الله عز وجل في شأن نبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم 
حين كان يحزن على كفر قومه وعدم إسلامهم: فلا تَلْ 27 هَبْ مسك عَلَيم 4 

حَسَرَاتٍ إِنَّ اللهعَلِيمٌ با يَضْتَعُونَ 0 

ويقول الله عز وجل: َِدَگر إا أَنْتَ مُدَ ر # لست عَلَيْهِمْ بمصَبْطر) 
الآبَدَ [الْعَاشِيَة: ١۲ء‏ ؟7؟]. 

وإنا ا آهل الإيهان» كما قال الله عز وجل: ووذكر 
الذُّعْرَى 5 تفع المؤْمنيتَ1 والله أعلم. 


ا !د !د ا ا واد واد واد واد واد 
3 7 


MN 5ك‎ MS 5ن»”‎ MD DS 5ك‎ N 'و”‎ 


ن 


ر قان 
ل 
4 
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[أثقل الصلاة على المنافقين] 
[أثقل الصلاة على المنافقين] 
۷ - (وََنّهُ كَلَ: قل وَسُولُ لله - صلى الله عليه وسلم: 0 


الصَّلاة عل المَافقِينَ : صلا العساي ر لمر r‏ ا 
لاوما َو حَبوًا . مق عَلَيو). 














ساق المصنف الحديث لبيان فضل صلاتي العشاء والفجر في جماعة. 

وفي الحديث: أن الأعمال الثقيلة على المنافقين تختلف. فالأعمال التي تكون 
في النهار قد يخرجون مراءاة للناس» وطمعًا في بعض ما ينالون من حطام 
الدنيا. 

وأما في الليل فقد يتخلفون عن ذلك لبعد الأنظار عنهم» ولذلك كانت 
صلاة العشاء ثقيلة عليهم؛ وصلاة الفجر أشد ثقلًا ؛ لأنها تحتاج إليشيء من 
المعالجة» والقيام من النوم» ونحو ذلك. 
e‏ 
لْعِسَاءَ في عَمَاعةٍ فَكَأنَّ) قا ام يضف للل وَمَنْ صل الصّبْحَ في عمَاعَةٍ فكأ 
صَلَّ اللَّبْلَ كُلّه)"©. 


00 أخرجه البخاري (/581), ومسلم (5861). 
2 أخرجه مسلم في صحيحه .)5865١(‏ 


[10] 
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[أثقل الصلاة على المنافقين] 


قوله: «ولو يعلمون ما فيهما». 
أي من الأجر العظيم والثواب الجزيل. 
قوله: «لأنوهما ولو حبوًا». 
أي لخرجوا إليهما ني جماعة المسجد وحاهم نهم يحبون على أيدهم» كا 
يحبوا الطفل الصغير. 
وفعلهم هذا منهم حرصًا على الدنياء لا طاعة منهم لربهم والله المستعان. 
او او الب ضقي و 0 
2 الله عَلَيْه متشا ولق e e‏ حبو الصبي 
0 
4 لَوْيَعْلَمُونَ ما فيه من الْمَضْلٍ وار نم يَسْتَطِيعُوا الْإنَْانَ إِلَنْهِما إلا 
ال ار فووا مَاعَتَهّا في المشسجدٍ. 
فيه قفيه: اث اللي ع حضو رهما .اه 
وفاع فصل إلمخاقظخ علق الصلوات ما فاع مسلص: 
من حديث اي هُرَيْرَة رضي الله عنه» ڪن التي صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أنه 
قال: «مَنْ غَدَا لل الْمسجدء » أو رَاحَ اَعَد الله 1 له في اة زاء کا عَدَا أو 


e 
. رَاحَ)”‎ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (559). 


[1۷1] 
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[أثقل الصلاة على المنافقين] 


وقاع إلصخيخين: من حديث أي مُوسَى رضي الله عنه 
صل ال عليه وَسَلَمَقَلَّ: ١مَنْ‏ صلی البَديْنِ دحل ا . 

وفاج لیخ مسلمر: من حديث غََارَةَ بن رو رضي الله عنهء قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلی الل َيه وسا كدرل ١لَنْ‏ يَلِجَ انار أَحَدٌ مَ قل 
طُلُوع الشّمْسٍء وَقَبْلَ غُرُويَا؛ - يعني الْمَجْرَوَالْعَضْرَ -». 

وفضيل المع وإقعخ من عدة وجل : 

[لأدل: سبب إحسان الوضوء والطهارة. 


ل بو حديت د أ وير رفي الله عه عنه» قَالَ: قَالَ رَسُو 


ص 5 سُوقِه بِضعًا وَعِشْرِينَ 017 أن أده إذا تَوَضأ 
خسو الو صت ُ أن السجدَ لا نهر إا الصاف لا بريد إلا الصَّلَدى 


e‏ فخ لَه يها رجف وح عن يا حط حى يذل 
المنجدٌ قدا مَكَلَ الْمنجدّ كَانَّ في الصَّلَاةٍ مَا كَانَتِ الصَّلَاةٌ هي يسه 


وَالكاتَِةُ يُصَلُونَ عل أَحَدِكُمْ ما دام في ليه الَّذِي صل فيه يَقُولُونَ: 


00 أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۷٤(‏ ومسلم في صحيحه (5178). 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (574). 


[1۷۷] 
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[أثقل الصزاة على المنافقين] 


13م ەە له on‏ كو 244 ° | 7| Ao‏ ور S|‏ 
اللهم ازكمهء اللهم اغفر له | تب عليه ما لم يوذ فيهء مَا ل يرث 


E 

|لثاناج: أنه خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة. 

[لثالث: أنه لم يخطو خطوة إلا رفعة الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة. 

[لرزبع: أنه إذا دخل المسجد فهو في صلاة» ما دامت الصلاة تحبسه» وما دام 
ينتظر الصلاة. 

الخامس: صلاة الملائكة عليه ودعاؤهم له. ولكن ما لم يحدث وينتقض 
وضوؤه. وما لم يؤذ فيه أحدًا من المصلين » والله أعلم. 


جد اد اد اد واد واد اد اد اد ا 
i i 0 Û Û Û Û Û iS‏ 


2 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۱۱۹)» ومسلم في صحيحه (549). 


[11۸1 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


_- 


۸ - (وَعَنْهُ قَالَ: أ الي دض i‏ 
شور له! ل لي تاد قوذي إل الج رخص لَه ا وَل 
دعام فقا :ل َنم مَعٌ التَدَاءَ بالصلاة؟» قَالَ: نَحَمْ. ل ج روه 


الشرح : EER EERE‏ ماد علد اد ماد علد عاد علد علد د مد 
ساق المصنف 0 لبيان الرخصة 9 التخلف عن الجماعة. 
و3 إلباب la‏ فاع الصنينين: من حديث عتبَانَ ن مالك رضى الله عنه» 


الأنضاو أله اى زول لله 0 الله عله 7 ال ا را قَدُ 


ره ٤‏ 
انكرت بَصّرى. ونا ال س گاتت الأنطاة شال ي الذي 


يني وَبَيَْهُمْ؛ 1 أستَطع أن آي م سدم فصل بم وود ت بارشو ال 


اك تبني فصل في بتي نه تل ل كَل 5ه رشو الله صل الله 
و , : «سَأَفْعَلٌ إِنْ شَاءَ اه قَالَ عِمْبَانُ: فَعَدَا ر سول الله صلی الله علب 


ا ُو بکر حِينَ از ا 
و 


نْ صل مِنْ 


به و عو عر ع 


فأذنت لَه قَلَمْ يل حَنَّى دَكَلَ البَيْتَء ته قال :. ل: «أَبْنَ تت 


(') أخرجه مسلم (5839). 


[114] 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


و 


َيكَ) قَالَ: اشرت لَه إِلَ نَاحِيَةِ مِنَ البَيْتِء فَقَامَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَْه 
رار ر مودعم عقوم عر لاس عار 8 ر رھ هن کے( 1 
وَسَلمَ كبر فقمتا فصَفْنا فصل رَكْعَتَيْنِ تم سل“ 0 

والشاهد: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعتبان بن مالك 


مم , الله عنه و الصلاة ف سته. 
رصى فى ق ب 


والجمع بين هذ] الحديث وخديث إلباب: 

أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رأى من عتبان بن مالك رضي الله 

عنه ضعقًا» فرخص له في ترك الجماعة. 

وأما ابن آم مكتوم رضي الله عنه فقد رأى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم منه قوة» فلم يرخص له. بل أمره بشهود الجماعة. 

وقيل: بأن رخصة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعتبان بن مالك 
رضي الله عنه لوجود الحرج والمشقة عليه في حضورها في المسجد. 

وأما ابن آم مكتوم رضي الله عنه فقد كان حضوره للجاعة في المسجد 
دون مشقة وحرج عليه. 

غالفرق: بالمشقة والحرج» ولا سي أن عتبان بن مالك رضي الله عنه اعتذر 
بنزول الوادي إذا جاء السيل. 


000 أخرجه البخاري في صحيحه (475)» ومسلم في صحيحه (۳۳). 


]1١[ 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


أما ابن أم مكتوم قالوا: لعله كان قريب الدار من المسجدء فلا مشقة 


عليه» ولا حرج في حضوره. والعمى يختلف من شخص إلى شخص. 

فرب| يشتد على بعضهم حتى لا يعلم ما في البيت من الغرف والحجر. 

وربا يكون في بعضهم غير شديد» بحيث أنه عنده بعض الإدراك 
والقوة» ويستطيع أن يذهب ويرجع» ويقدر أماكن قضاء الحاجة» وغير 
ذلك من الأمور. 

وقد جاء في شأن ابن آم مكتوم رضي الله عنهء أنه ربا حمل الراية في بعض 
الغزوات. 

وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استخلفه على المدينة» 
وذلك لقوته رضي الله عنه» والله أعلم. 

قوله: «أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعمى». 

أي ليترخص في عدم شهود الجماعة» وبهذا الحديث استدل من يرى 
وجوب شهود الجماعة وحضورها لأنه ما طلب الرخصة إلا بذلك. 

ولأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص له. 

وفيه : بيان الأعذار التي يجوز للمسلم أن يتخلف بها عن شهود الجماعة. 

قوله: «يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد). 


فيه : جواز الاستعانة بالغبر. لشهود الجماعة ونحوها. 


[1۸1] 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


ففاع الصنينين: من حديث عَايْسَةٌ رضي اش عَنهًا: م قل 2 ف 


4 


لله عليه وَل اشد وَجَعْهُ اسْتَأدّنَ زواج اَن مر في تيء اَن 
َكَرَّجَ بی رَجُلنِ نط رجلا اأص و گان بن اعباس وَبَْنَرَجُلٍ آكَرَه. 

قَقَالَ ع يد لله: "مَذَكَرْتٌ لابن عباس ما قَالَتْ عَائْمَة فَقَالَ لي: وَهَل 
را الي 1 تُسَمٌ عَائِمَةُ؟ قُلْتُ: ل كَالَ: هُوَ عل بن أ 
ای" 

قوله: « لَْسَ لي تاد قود إل المسجدا. 

فلو وجد الأعمى من يقوده ويذهب به ويأتي تعين عليه الحضور. 
وشهود جماعات المسلمين» فكيف بمن يترك الجماعة وهو قوي البصرء 
والأعضاء. والله المستعان. 

وفيه : أن الأصل في الجماعة أا تكون في المسجد. وإلا لقال له رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: صل بزوجتك. أو بأبناتك. أبو بمن معك 
من آهل بيتك» وتجزؤك في ذلك. 

قوله: «فرخص له». 

أي أذن له في التخلف عن الجاعة. 


200 أخرجه مسلم في صحيحه .)5١80//(‏ 


[1۸۲] 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


قوله: «فلم) ولى دعاه». 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دعا ذلك الرجل. 
قوله: (فَمَالَ: «هَل تَسْمَعٌ النَّدَاءَ بالصّلّاة؟). 

أي هل تسمع الأذان بالصلاة. 

قوله: (ثَالَ: نَحَمْ. قَالٌّ: «كَأَجِبْ)). 


أي أنه في مكان يتعين عليه حضور الجماعة فيه؛ لقربه من المسجد. ونحو 
ذلك. 

وخ العلماء من مفهوم هذ[ الخديث: أنه إذا لم يسمع النداء 
بالصلاة» لا يجب عليه شهود الجماعة» وممن لا يسمع أن يكون في مكان بعيد 
عن المسحد. 

قوله: «فأجب). 

وهذا على الوجوب» فأوامر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم دال على 
الوجوب. 

كما قال الله عز وجل: إِوَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرّسُولَ وَاخْدَرُوا فَإِنْ 


[1۸۲] 
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[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 


وكما قال الله عز وجل: فيدر اَذه ير تُخَالِفُونَ عَنْ 


َو يُصِيبْهُمْ قات ت الي والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
A A i‏ “نك A A‏ “لز “لز “لز OT‏ 


[۸٤1 
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> [أعذار الأخلف عن الجماعة] < 


[أعذار النخلف عن الجماعة] 




















48 - (وَعَنَ ن بْنِ باس رَضِيَ الله عن ن ال - صل الله عليه 
وسلم - قال من سس سَيِعَ الَّداء كلم يَأْتِ َا صَلاةآ له إا : مِنْ عُذّْر) 0 E‏ 
ماح وَالدّارَقُطنَيٌ» حبانّء وااو وإستاده على شط مُسْلِم 

ar 8ه‎ or ره‎ 

الا E‏ عاد عاد عاد عاد عاد عاد ماد ماد ميد لد مد علد علد علد علد علد لد جد جد عاد جإد عاد علد علد علد علد علد علد علد لد 

ساق المصنف الحديث لبيان أعذار التخلف عن صلاة الجماعة. 

قال العمر|ناع رخن إل تعالاع فاج كتابل إلبيان 1/1 س): 

يجوز ترك الجماعة للعذرء سواءٌ قلنا: إن الجماعة فرض على الكفاية» أو 

وإلعذر فاع ذلك ضخربان: عام وخاض. 

فأما إلعاص: فمثل: المطرء والريح في الليلة المظلمة. 

فأما بالنهار: فإن الريح ليس بعذرء لما روى ابن عمر: ال 


لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح 
«ألا صلواني رحالكم). 


00 أخرجه ابن ماجه 5ل والدارقطني ۷ (f°‏ وابن حبان (5 ,)5٠١5‏ والحاكم «(f° /1١‏ 
بمعنى أن إسناده ظاهره الصحة والاحتجاج» ولكن عند جمع الطرق تجد أن الراجح فيه الوقف, 
وممن رجح وقفه شعبة وجماعة من الحفاظ, منهم: أحمد كما في فتح الباري لابن رجب . 


]١4[ 
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ونا قنك E‏ عو هناك لقوله EN‏ 
وَسَلَّمَ -: «إذا ابتلت النعال» فصنُوا في الرحال». 

قال أبو مخمت سح حه إل تعالاق: 

أخرج این ملجم وإين ان مغيرهما: 

من طريق أي اليح عَنْ ابيد قَالَ: كن مَعَ رول اله صلی الل عليه وشل 
رَمَنَ الحَيبية فأصابتنا 0 كل ساف تعالنا فا سول الله فل انه 
عَلَيه و مُنَادِيَه : ١ن‏ صلوا في رحالكٌة)”". 

نما وا يق فلك إن اتر عكر الف تفن الاك وه 
[لمخل ما فاع الصنينين: من حديث عَبْدِ د الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهاء أنه 


5-1 
ed‏ و - ر وه 09 لع 4 وي > 


ال لموَدْنه َيِه في يوم مَطِيرٍ: إا فلت : أشهد أنْ لا إِلَهَ إلا الل أَسْهَدُ أَنَّ نُحَكَدَ مدا 
مي في بُيُوتَكُمْ ". كَالَ: فَكَأنَ 
س اسْتَئْكرُوا ذَاكَء فَقَالَ: «أَتَمْجَبُونَ مِنْ ڏاء قَد فَعَلَ دا مَنْ هُوَ خير مني 


ms e‏ اجك فََمْسُوا ني الطَّنِ الد خض ا 


60 أخرجه ابن ماجه في سننه (475), وابن حباك (۲۰۸۳))» وإسناده صحيح» وصححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان .)7١8٠(‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه :.)4٠1١(‏ ومسلم في صحيحه (5995). 


1۸] 
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ب من حديث أ هُرَيْرَةَ رضي الله 
ڪن التي 1 الله عله وسَلِمَ قَالَ: «إِذَا اشد اله تَأَبْردُوا بالصَّلآق 

ِن ھار بک ې 

ثم قال العمراناع رخن إلى تعالق: 

وقال الخراسانيون: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عذرٌ» كالمطر. 

والثاني: ليس بعذر؛ لأنه له مُدَةً. 

قال ابن الصباغ: وكذلك الحرٌ الشديد عذرٌ في ترك الجماعة؛ لقوله - 
صل الل علنه وع د إذا افد اشن فأبرهوا بالظيرة: 

وأما الأنعحذإر الاصك: فذكر الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ - عشرة أشياء: 

أحدها: أن يحضر الطعام ونفسة تتوق إل ذا ل لقوله - 
0 الله ع م -: «إذا حضر العَشَاءٌ والعشاء وأقيمت الصلاة» 
فابدءوا 55 ولأن ذلك يمنعه من الخشوع ني الصلاة. 

قال أبو مامد سد حه للم تعالاع: 

والصواب هو قوله: (إذا حضر العشَاءٌء وأقيمت الصلاة» فابدءوا 
بالعشاء). 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (875). ومسلم في صحيحه (8 51١‏ /511). 
(' هذا القيد إنما استنبط استنباطًا. 


[1۸۷] 
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ثم قال: فإن كان طعامًا يمكنه أن يستوفيه قبل فوات وقت الصلاة» 
استوفاه» وإن كان يخشى فوت الوقت» اکل منه ما يسد به رمقه لا غير. 

وإلثاناج: أن تحضر الصلاة» وهو يدافع الأخبثين, أو أحدهماء فيبداً بقضاء 
حاجته؛ لقوله - 17 الله عَلَيْه وَصَلَه ع اله ل أحدكم وهو يدافع 
الأخبثين). 

قال بو مامت سد حه آلغ تعالاع: 

جب ا ا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: لا صلا بح حَضْرَة الطَعَام؛ ولا هُوَيُدَافِعهُالْأَخْبئَانِ e‏ 

ثم قال: فإن خالف وصلى مع ذلك.. صحّت صلاته. 

وقال أبو زيت إلمروزاي: لا تصح صلاته؛ لعموم الخبر. 

قال بو مامد سدده للم تعالاع: 

وهذا مذهب الظاهرية» وهو مذهب غير صحيح. 

ثم قال: والمذهب الأوّل؛ لأنه غير محدث. والخبر محمول على 
الاستحباب» كم قلنا في العَشاء. 

الثللثف: أن يكون معه مرض بخ يشق القصد؛ لما روي: أن النبي - صل الله 
عليه وَسَلَم - قال: «إذا مرض العبد.. قال الله لملائكته: ما كان يصنع 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٥٦۰(‏ 


[1] 
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عبدي؟ فيقولون: كان يصنع كذا وكذاء فيقول: اكتبوا له ثواب ما كان 
يعمل»» ولأنه يشق قى عليه القصد. 

قال أبو مامت رست حه آلغ تعالاع: 

ويستدل أيضًا بها ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأنس رضي الله عنه: «أن النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم لما مرض صل في بيته' متفق عليه. 

ثم قال [لعم رتچ رخمل إلى تعالاع: 

[لرابع: الخوف. وهو أن يكون عليه دين» ولا مال له يُقضى منه. ويخشى 
للا ار ار ري 
عن إنن غباس: أن الى كل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «من سمع النداءء 
E‏ الوا وما الذريا رسول اه قال 
خوف؛ أو مرض»). 

قال بو مامد سد حه للم تعالاع: 

وهذا الإسناد ضعفه النووي رحه الله تعالى كا في المجموع» وغيره من 
آهل العلم. 
on‏ 
قَالَ: 5 تا مَعَ وَسُولٍ الله صلی الل َل وسا ال «أخصُوا لي كَمْ يلفط 


2 هر 


2 سْلام). قَالَ: فقلءًا: یا رسو الله» أَكَافُ عَلَينَاوََحْنُ ما يَنَ الست 


]1[ 
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[أعذار التنخلف عن الجماعة] 


بس 
72 فال ر 


السّبْعائة؟ قَالَ: كم لا تذرُونَ لَعَلَكُمْ أَنْ لوا د قَالَ: «فابتلیتا حتى 


جَعَلَّ لجل من لا صلی إلا را ' ف 

ثص قال: |لخامس: السفر. 

وهو أن تقام الصلاة» وهو يريد السفرء ويخشى أن ترحل القافلة» ولا 
يلحقهاء فله ترك الجماعة؛ لأن عليه ضر رًا بتخلفه عن القافلة. 

قال أله مخمت رست حه إللم تعالاع: 

وأيضًا المسافر» مع أن بعضهم يرى وجوب الجاعة عليه» لكن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم قد رخص له في الجمع والقصر إذا تحتاج إلى 
ذلك. 

ثمر قال: السادس: خوف غابة النوم إن انتظر الجماعة» فله أن يشتغل 
بالنوم؛ لأن النعاس يمنعه من الخشوع في الصلاة» وربا انتقضت طهارته. 

قال أبو مامد سدده للم تعالاع: 

لا سيا صلاة العشاء. 

ثم قال العمراناج مل إل تعالاع: 

إلسابع: أن يكون قا بمريض يخاف ضياعه. لأن سبب حفظ الآدمي آكد 


من حرمة الجماعة فإن كان له قيّم سواه إلا أنه مشتغل القلب بسببه. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (49 6 


[14۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





ففيه وجهان: 

أحدهما: له ترك الجاعة» لأن اشتغال قلبه به يمنعه من الخشوع في 
الصلاة. 

والثاني: ليس له ترك الجماعة به؛ لآن للمريض من يقوم به. 

قال أله ak‏ رست حه إل تعالاع: 


وقد ترك ابن عمر رضي الله عنهم|: "الجمعة حين مرضت زوجته". 

ورخص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه بعدم حضور معركة بدر حين مرضت زوجته. 

فلا بأس إن لم يوجد للمريض من يقوم عليه» وخشي عليه الهلكة» أي 
يبقى الممرض عنده. 

ثمر قال: |لثامس: أن يكون له قريب منزول به. فله ترك الجماعة» ليقف 
عنده؛ لأن قلبه يألم بتخلفه عنه. 

قال بو مخمت رسد حه إل تعالاق: 

هذا ليس بعذر على الصحيح من أقوال آهل العلم» فإن كان له قريب من 
الرجال وقد حل مقيًاء فينبغي له أن يخرج معه ويشهد الجاعة. 


وإن كان ما يزال في سفر» فله أن يستأذنه ثم يخرج إلى صلاته» ثم يرجع 


3 


[11411 
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ثص قال: التاسع: أن يخاف فساد ماله أو ضياعه. بأن يكون الخبز على 
النار» فيخشى من اشتغاله بالجماعة احتراقه. أو يقدم له من سفر أو من 
موضع مالٌ» فيخشى لو اشتغل بالجماعة تلفه» أو ذهاب منه شيء» فله ترك 
الجماعة؛ لأن عليه ضررًا بذلك. 

إلعاششر: أن يكون قد ضاع له مال يرجو إن ترك الجماعة وجوده فيجوز 
له ترك الجماعة له لأن قلبه يألم بذهاب ماله. 

وذكر القاضي أبو الطيب: إذا أكل بصلاء أو كرَّاناء أو نُومَا فإن ذلك 
عذرٌ في ترك الجماعة؛ لما روي: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين» فلا يؤذنا في مسجدنا». 


قال إبو مخمت سح دہ إللم تعالاع 
وقي مسلم من حديث جار بن عَبِدٍ الله رضي الله عنهما عَنِ النبِي صَلِى 
الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ كَالّ: (مَنْ أك مِنْ هَذْو الْبَقَلَدَ الوم - ول ل 


در اا م 


البصَلّ الوم وَاْكُّاتَ لا ربن مسج جدَنَاء فلن الملائکة تَتََذَى ينا يََأَذَى 


ورو ا ١‏ 
منه بنو ادم 


ويدخل في ذلك من كان أخشم أي له رائحة كريهة تخرج من فيه. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (8515). 


[14۲] 
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ومن كان عنده مرض مثل سلسل الريح» وربما خرجت منه رائحة 
كريبة» تؤدي إلى أذية المصلين فله أن يصلى في بيته. 

ثمر قال: قال: وهذا إذا كان لم يمكنه إزالة هذه الرائحة بغسل فيه. أو 
بدواءء فأما إذا أمكنه ذلك: لم يكن ذلك عذرًا. 

فإن أكلهم| مطبوختين» لم يكن عذرًا في ترك حضور الجاعة؛ لما روي: أن 
عمر - رَضِيَ اله عَنهٌ - قال: (من أراد أكلهماء فليطبخهها). 

قال المسعوتاع [قاع الابانخ ق :]۸٠‏ ومن الأعذار أيضًا: أن يكون 
عاريّاء أو يكون عليه قصاص. ويرجو العفو. 

وأما الثوم والبصل فيحوز الحضور لمن طبخهماء »لما ثبت ثبت في صحيح الإمام 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال: م اک اتنا 
E‏ قد رابت 

شو الله صلی الله علي وسا ٤‏ إا وَج ريا مِنَ الرَجُل في المسْجِدٍ اا 
ML‏ ؛ فَمَنْ أَكَلَهُها َلْيمِْهََا طّنسًا» . 

فهذه أعذار ذكرها العمراني رحمه الله تعالى في هذا الباب» وقد سقنا كثيرًا 
منها قبل أن نقف على كلامه. في شر حنا على السنة للإمام البرمباري رحمه الله 
تعالى» مع ذكر الأدلة. 

0 


خرجه مسلم في صحيحه (/851). 


14۲] 
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والصلاة صحيحة. بالجماعة وغيرها إذ أن القول ببطلان الصلاة قول 
ضعيف» ليس عليه دليل عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ولان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر من تخلف عن الجماعة: «أن يعيدوا 
صلاتهم). 

وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لقد هممت أن أحرق عليهم 

ويدل على صحتها حديث أبي هريرة رضى الله عنه السابق» عن الى 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ١صَلآةٌ‏ ا جويع ريد عَلَ صَلاَتِهِ في بيه وَصَلآَنِه 
في سُوقِهِ حمسا وَعِشْرِينَ دَرَجَةًا متفق عليه» وقد تقدم. 


والله أعلم 


اد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد جد 
IT IT I Û IY I IY I ÛY ÛY‏ 


[1441 
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[من صلى ثم أدرك الجماعة] 


ا 
عبر صر ا ا 


۰ -(وَعَنْ زي بْنِ الأَسوَدِ - رضي الله عنه: «أَنَهُ صَلٌ مَعَ رول الله 
١‏ 5000 َه ع اي : 
- صل الله عليه وسلم - صَلَاةً الصَبّح» فلا م رَسول الله - صلى الله عليه 


ل قَدَعَا اء د > ۶ با رَد انها 
فال ا: دما معا أَنْ تَصَلَّيَا ؟ قالا: قَدْ صَلَيْنَا في رَحَالِئًا. قَالَ: «ثَلَا 


2 ب ر تيو 3 ص ع 22 دور روه : - ر و )ر 
EEE‏ وَلَيُصَلٌ فصلا مع فإنها 
3 م ١‏ ريو ەرو ر 9 و ر م و ر ر شير - + © نامور 
لكم نافلة») 7 رَوَاه امد وَاللفظ له» والثلاثة» وصححه التزمذى. وابن 
2 
جبان). 
الشر 2 - E E E E E E E E E E E E DHE E E DH E E E E E E E E E E E E E E E‏ 
٠*٠ 0‏ 3 5 هوه هو 5 0 : هو 
ساق المصاف الحديت لبيان إعادة صلاة من صلى نم ادرك الجماعة ؟ 
هو ك ۶ 
فوله: «أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح»: 1 
فى حماعة. 


(' صحيح. أخرجه أحمد (4/ ١5١‏ و ۱٦١‏ والنسائي (۲/ ۱۱۲ وأبو داود زهلاه, »)٥۷٩‏ 
والترمذي (۲۱۹)» وابن حبان ٠١٦٤(‏ و )١6586‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح». الفرائض 
جمع فريضة, وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: «فلا 
تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف» والحديث في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)١7٠٠(‏ 


]154[ 
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قوله: «فلم) صلى رسول الله صل الله عليه وسلم إذ هو برجلين لم 
يضليا». 

أي فأنكر عليهما النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الصنيع 
وتعجب من صنيعهماء وهو عدم صلاته) معه. ولأن من عادة المسلم أن 
بصل مع السلمين. 

فوله: «فدعا مما». 

أي طلبهم|. 

قوله: «فجيء با ترعد فرائصهم|». 

خشيا أن يكونا قد ألا بثيءٍ خافا منه العقوبة» أو غير ذلك. 

قوله: «فقال ل |: «ما منعكما أن تصليا )). 

فيه: السؤال قبل المعاقبة» إذ أنه قد يكون لصاحب الفعل عذر يرفع عنه 
العقوبة. 

وفيه : أن صلاة الجماعة واجبةء على ما تقدم بيانه. 

قوله: «قد صلينا في رحالنا». 

أي قد صلينا في بيوتناء وفي أماكن نزولنا. 

قوله: «فلا تفعلا». 


أي لا تعيدا هذا الصنيع 


[114٦1 
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قوله: «إذا صليتم) في رحالكا ثم أدركتم الإمام ولم يصلٌء فصليا معه). 

أي أعيدا الصلاة معه بنية النافلة. 

فوله: «فإنها لكم نافلة». 

أي تكون لكا نافلة. 

و الاب عن أباج ذر خف : «صَلَّ الصّلاة لِوَفيَهّاء فَِنْ أَدْرَكَنْكَ 

لصلاة مع َعَم قصل وَكَا تقل إِنْ قَذ صَلَّبْتُ لا صل . 

وقاع زوزية أخراق لمسلم عع رصاع الله عه: «صَلّ الصَاَة لوَفْيَهَاه قن 
0 کتھا مَعَهُمْ مَعَهُه قصل ًا لَك َافِلَةً». 

ولا يجوز أن يصلي الفريضة مرتين. 

ففاع سنن باع دزوت رخكمل للم تعالاع: 

من حديث سُلَيَانَ بن يَسَارِ يَعْنِي مول مَيْمُو َه كَالَ: بْب ابن عُمَرَ - 
رضي الله عنهم|- عَلَ الْبلاطٍ وَهُمْ يُصَلُونَ َقلْتُ: آلا صل عه كَال: 1 
e‏ إي سَعِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وَسَا ا ول لا صلا 


4 


01 م فق 
صَلَاة في ب يوم مرتین) . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (514/4). 
0 أخرجه أبو داود »)٥۷۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)۷۲١(‏ 
وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[14۷] 
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ولفظٍ الإمام النساتاع فاع سنن رمل إلى تعالاع: 
عن لاد فول کیو قال: رنت 2 - رضي الله عنهم| - جَالِسًا 
عَلَ ابلاط وَالتاس ا ل 


3 


ي قد صَلَيْتُ. إنّْ سَحِعْثُ رَسُولَ الله صلی الله عَلَيْ وَسَلَم يق يَقُولٌ: «لَا تُحَادُ 


(') أخرجه النسائى .)۸٦۰(‏ 


[1۸1 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


[الاقنداء بالأمام وعدم مسابقنه] 


2 ت ت 


١‏ - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله - صلى 
اله عليه وسلم: إا جعِلَ الإمَامُ يوه به فَإِذَا کر فَكَيدواء وَلَا كوا 
حتی بک وَإِذا رک فازگعواء وَلَا تَرْكَعُوا حت تی يرگ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله 
3 يه ورا اللو كفنت ورامك امخاراء وتاي 


E‏ ردا صل تات 06 قِيَامَاء وَإِذَا صل قَاعِدَا تقار لتر د 
ا ا 


وء 0ه 
َأضلَهُ في الصَّحِبِحَبْنِ ”). 


e 

oe 
ا ماد ا ا ا د ا ا ا ا ا كاد جاه ا كاد د ا ا د ا د ا ا ا اد ا ا‎ ۳ 
206 O A A O “م2‎ O A A 6ن‎ O O “م2 لز “م2‎ A A 2“ “زد‎ O O A A A O AV AV AV AVAA 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان وجوب متابعة الإمام في 
صلاة الجماعة. 


(') أخرجه أبو داود »)٠٠۳(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت حديث رقم 
»)۳۹٤(‏ وقال فيه: وهذا سند صحيح. وقال الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم 
(51): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير مصعَب بن محمد» وهو ثقة عند 
ابن معين وغيره. وحسنه الحافظ في الفتح (47/5 .)١‏ والحديث رواه الإمام أحمد (؟51/5"). 

7" أخرجه البخاري (4/), ومسلم (4117) ولفظه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد, وإذا سجد فاسجدواء 
وإذا صلى جالساء فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا لفظ البخاري» بدون زيادة: "ولا تكبروا حتى 
يكبر, ولا تركعوا حتى یرکع» ولا تسجدوا حتى يسجد". 


[144] 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


كم صن لم يتابع إمامم قاع صلا الجماعخ: 
فإذا قدّر أن المأموم ١‏ يتابع الإمام فهل تكون صلاته صحيحة. أم باطلة؟ 
اختلف في هذه المسألة: 


ففاع الصنيذين: ae‏ ال ل 
غلك وَصَل ل : أَمَا ّى أَحَدَّكُمْ - أَو: : لا ّى أَحَدُكُمْ - إِذَاَكَعَ وَأْسَهُ 
َو 


۶ 2 
اسه 


بل الإمام أَنْ يْعَلَ الله رَأسَهُ راش س حار + أو ككل اله ضور صورٌ 


اليك 


فلو كانت صلاته باطلة» لأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بان 
يعيد صلاته» ولآخبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ببطلان صلاته إذا 
لم يتابع إمامه. 

وتأخير البيان عن قت ال حاجة لا يجوز في حق النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ لأنه مأمور من ربه سبحانه وتعالى بالبلاغ. 

قوله: «إنم) جعل الإمام ليؤتم به». 

أي ليقتدي به في شؤون الصلاة. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (1۹۱)» ومسلم في صحيحه (717 4). 


[٠] 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


قوله: «فإذا كبر فكبروا». 

أي إذا كبر تكبيرة الإحرام» فكبروها معه. 

قوله: «ولا تكبروا حتى يكبر). 

تقدم أنها زيادة لا تثبت» فهي مخالفة ففي الصحيحين. 

مع أن الواجب على المصلي أن لا يدخل في الصلاة إلا بعد دخول إمامه 
فيها. 

قوله: «وإذا ركع فاركعوا». 

تقديره: "إذا كبر فركع فاكبروا واركعوا". 

لما ثبت ذلك في بعض الروايات. 

قوله: «ولا تركعوا حتى يركع»). 

هذا هو الواجب» ولكن هذه اللفظة والزيادة لم تثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «فإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد). 

کم قول المأموص خلف إمامل شمع آل لمن تمده: 

وهذا دليل لما قدمناه في صفة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
على أن المأموم لا يشرع له أن يقول: سمع الله لمن حمده. وإنما هي في حق 
الإمام» والمنفرد. 


]1 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


ففاع الصنيذين أيضًا: من حديث ان بن مَالِكِ رضى الله عنه» رادا 


ك مهمه ر مو مو ور Ir.‏ 0 0 
قال: سَمِعَْ الله لين كيده» فقولوا: رَبنا ولك الحمد» 8 


4 


وإنما احتج من قال بالتسميع للمأموم بعموم حديث النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم: «صلوا کا رأيتمونيٍ أصلي» وأنه عام خصوص. 

قوله: «إذا سحد فاسحدوا». 

أي إذا كبر وسجدء فاكبروا واسجدوا. 

وقاع الصنيذين: من طريق عَبْدُ الله بْنُ يريه قَالَ: حَدَّنَيِي البَرَاهُ رضي 
الله عنه- وهو خَبُْ كَذُوبٍ -. قَالَ: «كَانَّ ل الله صل لله عليه وَسَلَم ِذَا 


i‏ ا 2 برك كه ر ٣7و‏ 02001 ۶ر 2 ر9 رت ار 2 و ر ا ق 
قال: سَمِعَ الله لمن تيدم م يحن أحد منا ظهرّه» حَتى يَقَعْ النبي صَلى الله علي 
3 224 وو Mysore‏ 


وَسَلَمَ سَاجِدَاء ثم نقع سجودا بعذه ) 

قوله: «وإذا صلى قاتا فصلوا قيامًا». 

هذا هو الأصلء لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إنا جعل 
الإمام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه». 

ولقول الله عز وجل: إ!حَانِظُوا على الصَّلَوَاتِء وَالصَّلاَةٍ الوْسْطَى: 


وَقُومُوا له قان [البقرة: ۲۳۸]. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸٩(‏ ومسلم في صحيحه .)4١١(‏ 


(f 
7 


خرجه البخاري في صحيحه (۰ »)1٩‏ ومسلم في صحيحه .)٤۷٤(‏ 


[Y۰] 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


كم القيامر فاع الصلاة: 
والقيام ركن من أركان الصلاة المغروضة» كما سبق بيانه» ولا تصح إلا 
به لمن قدر عليه» وهو مستحب وفضيلة في صلاة النافلة. 


قوله: «وإذا صل قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعين». 


وهذا حكم منسوخ على قول لأهل العلم» ففي الصحيحين: 

من حديث عَابِسَةً رضي الله عنهاء قَالَتْ: ا قل رَد سول الل صلی الله عله 
و a‏ بال و هُ بالصًلاة فقَال ٠‏ م مروا ابا بر أَنْ يُصَيِّ بالتاس» 
E‏ سول الله إن أبَا بَكْر رَجُل أُسيفٌ وَإِنَهُ می ما َقَمْ مَقَامَكَ لا 
يُسْمِعٌ النّاسَء فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرٌ فَمَالّ: ) مروا ابا بر بصي بالتاس» قَقَلْتُ 
حفص قُولي لَهُ: إن با بكْرِ رَجُلٌ يف وَإِنَّهُ تى يَقُمْ مَقَامَكَ لا يوع 
الئاس فلو أَمَدْتَ عَم قَالَّ: نكن نين صَوَاحِبُ يُوسُفف» مُرُوا با بر 
أَنْ بُصل بالنَّاس» د فا دحل في الصلاة وَجَدّ رَ سول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
في تَفْسِهِ فة َقَامَ يجادى بَبْنَ رَجْلَبْنِ وَرجْلاهُ يحَطانٍ في الأزض» حَتّى 
ل اجک تا ضوع أو بكر حك دكب أو بخر ای أزعاً إل 

رول الله صلی الله علب وسم َجَاء سول اله صلی ال عليه وَسَلّمَ حت 
جَلَس عَنْ يَسَارٍ بي بَكْرِ» فَكَانَ ابو بکر صل اتا وَكَانَ وَسُولُ اله صل 


A 


[Y1 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


ل ه وَسَلَّمَ يُصَرَ قَاعِدَا يقتي ابو بر + بصلا رَصُولٍ الله صل الله عَلَيْه 


ع 62 


وسل َم الاس مُقْتَدُونَ بِصَلاةٍ بي بَكْر رَضِيَ الله عن 

وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحه الله تعالى» وشيخه الحميدي. 
وعليه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى» وكثير من المتقدمين والمتأخرين. 

وذهب غيرهم إلى غير ذلك. 

قال الخاقظٍ إبن رجب رل اللم تعالاع فاع فتم الباراع: 

وأما الكلام عَلَ دعوى e‏ 00 
مأمومّاء فأما عَلَ قَوْلِ من قَالَ: إنه كَانَ إمامّاه وكان التي عن اد 
وَسَلَّمَ - يأتم به كما تقدم عن مالك وغيره» فلا دلالة في الَدِيْت حينئذ عل 
أن الائتمام بالقاعد بالكلية. 

وما من قال: إن الإمام گان هُوَّ النّيّ - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ -» كما قاله 
الشَافِيِيٌ والإمام أحمد والبخاري والأكثرون» فالجمع بين هَذَا الحَدِيْث وبين 
الأحاديث المتقدمة الَيِنْ فيها الأمر بالجلوس في الصلاة من وجهين: 

أخدهما: وجو إلخاي ذكره الإمامر أخمت -: أن المؤتمين ا ل 


بإمام ابتدأ بهم الصلاة وَهُوَ قائم» 4 ما انتقلت مِنهُ الإمامة إلى الب - 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۷۱۳)» ومسلم في صحيحه .)٤۱۸(‏ 


]1 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


اله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - انتقلوا إلى الاثتمام بقاعد. فاتموا خلفه قيامًا لابتدائهم 


الصلاة خلف إمام قائم. 
فعلاع هدذ[ التقرير نقول: إن ابتدأ بهم الإمام الصلاة جالسًا صلوا وراءه 
2 000005 اع 22 : 1 .)اه م |2 
جلوسّاء وإن ابتدا بهم قاتا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا. ومنهم من 


وسواء كان إمام حي أو 1 يكن» بخلاف ابتداء صلاة القائم خلف الجالس. 
فإنها عِنْدَ الإمام أحمد إلا إذا كَانَ إمام الحي» وجلس لمرض يرجى برؤه 
خاصة. فإنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. 

ومن قَالَ ذَلِكَ من أصحابنا: أبو الفتح الحلواني. 

وإلثانتج: أن تحمل أحاديث الأمر بالقعود عَلَ الاستحباب» وحديث 
صلاته في مرضه من غير أمر لهم بالجلوس عَلى جواز أن موا بالقاعد قيامًاء 
فيكون المأمومون مخيرين بَئْن الأمرين» وإن كَانَ ا لجلوس أفضل. 

وهذا يتخرج عل قَوْلٍ من قَالَ: إنهم إذا ائتموا بالجلوس قيامًا صحت 
صلاتهمء وقد اختلف أصحابنا في ذَّلِكَ على وجهين. 

وظهر لاع و ثالث فاع الجمع تين هذه الأناديث. وَهُوَ متجه عل 
قول الإمام أحمد: أن الل - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - گان إمامًا لأبي بكر 
وكان أبو بكر إمامًا للناس» فكانت تلك الصلاة بإمامين. 


[۰0] 
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[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقنه] 


وحينئذ فيقال: لما اجتمع في هذه الصلاة إمامان» أحدهما جالس والآخر 
قائم صلى المأمومون خلفها قيامًا اتباعًا لإمامهم القائم؛ فإن الآأصل القيام» 
وقد اجتمع موجب للقيام عليهم» وموجب للقعود أو مبيح لَه فغلب 
جانب القيام؛ لأنه الأصلء كما إذا اجتمع في حل الصيد أو الأكل مبيح 
وحاظر. فإنه يغلب الحظر. اه 


والحمد لله رب العالمين 


اد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد عاد جد 
IT IT I Û IY I I IS I ÛY‏ 


[۰1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





> [وجوب الاثثماه بالإمام] 4 


[وجوب الاثتماه بالإمام] 




















٠ ۲‏ -(وَعَنْ اي سَمِيدِ الخذرِي - رضى الله عنه: 


الله عليه وسلم واف في أَصْحَابه ارا َقَالَ: «تَقدَّمُوا قَانََمُوا بي ولبات 


بَكُمْ م 2 0 بك 3 0 ê‏ 

|الشرح ١‏ تعد دع بد عد عاد مد ميد عاد عاد ميد د عاد ماد ميد علد اد ماد علد جد عاد علد علد عاد عاد علد علد اد علد لد 

ساق المصنف الحديث لبيان وجوب متابعة الإمام والإقتداء به. 

وقد قال رسول الله علاة: ت جعل امام م لیوتم بدا وقال كَكْةِ: «اقتدوا 
بأئمة 

قوله: «وعن آي سعيد الخدري رضي الله عنه). 

هو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. 

وهو من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» وقد تقدمت ترحمته. 

قوله: «أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم رأى بأصحابه 
تأخرًا). 

أي عن الصفوف الأول في الجماعة» أو عن تكبيرة الإحرام. 


0 أخرجه مسلم )٤۳۸(‏ وتمامه: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله». 


][ 
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وقد اختلف العلماء في الصف الأول هل هو الذي يلي الإمام مباشرة ولو 
كان مقطوعًا آم أنه الصف المتصل» وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله. 

قال إبن رجب فاع فت الباراج (1/ ۲۷۵): 

واختلف الناس في الصف الأول: هل هوّ الذي يلي الأمام بكل حال» أم 
الذي لا يقطعه شيء؟ وفيه قولان للعلماء. 

والمنصوص عن أحمد: أن الصف الأول هوّ الذي يلي المقصورةء وأن ما 
تقطعه المقصورة فليس هوّ الأول -: نقله عنه المروذي وأبو طالب وأحمد بن 
القاسم وغيرهم. 

وقال بو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟ قالّ: لا يصلي فيهاء 
هوّ الذي يلي المقصورة» فيخرج من المقصورة فيصل في الصف الأول. 

وروی وكيع عن عيسى الحناط» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان إذا 
حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد. 

وعن شعبة» عن الحكم. عن يحيى بن الجزار» قال : كانَ أصحاب عبد الله 

- يعناع: بن مسعود -رضاع إلى عن - يقولون: الصف الأول الذي يلي 
المقصورة. 

وروي ذَلِكَ عن أي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 

وقال الشعباج: المقصورة ليست من المسجد. 

ذكر ذلك كله وكيع في ((كتابه)). 


] 01 
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فأما الصف الذي يقطعه المنبر» فهل هوّ الصف الأولء آم لا؟ 

قالّ أحمد - في رواية أبي طالب والمروذي وغيرهما -: إن المنبر لا يقطع 
الصف. فيكون الصف الأول الذي يلي الإمام وإن قطعه المنبر» بخلاف 
المقصورة. 

وتوقف في ذَّلِكَ في رواية الأثرم وغيره. 

وقالت طائف: الصف الأول هوّ الذي يلي الإمام بكل حال» ورجحه 
كثير من أصحابناء ولم أقف على نص لأحمد به. 

وقال [خخرون: الصف الأول المراد به أول من يدخل المسجد للصلاة فيه. 

قال إبن عبت إلبر: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة» 
وإن لم يصل ني الصف الأول. أفضل ممن تأخر ثم تخطى الصفوف إلى 
الصف الأول. 

قالَ: وني هذا ما يوضح أن معنى فضل الصف الأول: أنه ورد من اجل 
البكور إليهء والتقدم. والله - سبحانه وتعالى - أعلم. انتهى. 

وحمل أحاديث فضل الصف الأول على البكور إلى المسجد خاصة لا 
يصح. ومن تأمل الأحاديث علم أن المراد بالصف الأول الصف المقدم في 
المسجد. لا تحتمل غير ذَّلِكَ. اه 


[r.4] 
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قوله: «فقال: «تقدموا فأتموا بي»». 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بالتقدم إلى الصفوف 
الأوَّل. 

وذلك لأن نديث إلباب لل تتم عند الإمامر مسلم رخمل للم تعالاج 
فاع صليذل: 

«تَقَدَمُوا تارا بي“ ونان بَكُمْ م 


و2 روو 


5 يُوَخَرَهُمُ الله) . 
قوله: «فآتموا ف 


أي اقتدواء واهتدوا بي» في طريقة صلاتكم. 


0 


يل 2۹ كه 2 
مَنْ يَعْدَكُمْ لا يرال قَوْمٌ ب رون حتى 


لآن الإمام يؤتم به كا سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلا 
تختلفوا عليه»» وهو في الصحيحين. 


عن سر المع 


فوله: دولا بكم مَنْ تعذكم). 


قال الإمام النوواج نمل إل تعالاق (2/ 108): أي ب 
َل الي بعال قفيه وارز اعتاد ١‏ ا 


م في مُتَابَعَةٍ الإمَام الَذِي لا يَرَاه 
ولا يَسْمَعْهُ عل ملغ عنه أوصف دام يراه مُتَابعًا لِإمَام. اه 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۳۸(‏ 


[1۰] 
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إذ لم يكن هنالك في عهد النبي بل مكبرات صوت ترفع القراءة 
والتكبير» ونحو ذلك. 

فكان كل صف يقتدي بمن أمامه من الصفوف. وربا كان مبلغا فإن أبا 
بكر خف کان يسمع الناس تكبير رسول الله كَكنِ. 

وني مسلم: «لَايَرَالُ قَوْمْ يترون حَبَّى يُوّخَرَهُمُ اله أي عن الصفوف 


الأول حتى يؤخرهم الله عن رحمته وفضله ورفع المنزلة والعلم ونحوه. 


أفاده النووى ر حه الله تعالى. 
وفيه : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيه : النصيحة لمن يليك. 


وفيه : إن خير الصفوف أوهاء وشرها آخرها. 

وفيه: إن الإتمام والاهتداء والاقتداء يكون بالإمام» وأما الاقتداء 
بالصفوف التي بعده إنما يطلق ذلك من باب التجوزء وإلا فأصل المتابعة 
للإمام. 

وقد ذهب بعض آهل العلم في كل ما يفعله الإمام استدلالا بعموم 
الحديث» والصحيح أنه لا يتبع إلا في] ثبت عم النبي کا فإذا لم يأت به 


[11؟] 
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الإمام جاء به المأموم لقول رسول الله : «صلوا کےا رأيتمون أصلي»» 


والله أعلم. 


جلد جاه یاد اد یاد اد یاد یاد یاد یاد 
“ا OS O OS O O O O O O‏ 


[11] 
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[الجماعة في النافلة] 

















۳ - (وَعَنْ رَيْدِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «اختّجرٌ رَسُولٌ الأ 
- صل الله غليه و - حجر بِحَصَفَق قَصَلّ فيه تتبَّعَ إِلَبْهِ رجا 
ا اتير 7 ع 
وَجَاءُوا يُصَلونَ بِصَلاتِهِ...الحديث 


وَفِيهِ: ١أَفْضَلٌ‏ صَلَاةٍ الرْءِ في ب نه إلا الوبق . م مُتَقَقٌ عَلَيْه). 


ساق المصنف الحديث لبيان جواز الجماعة في النافلة أحيانًا. 

قوله: «وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه). 

زيد بن ثابت رضي لله عنه هو من صغار الأنصار» وهو من كتّاب 
الوحي للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهو ثمن جمع القرآن بأمر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه من الراسخين في العلم» وهو من علماء 
الصحابة رضي الله عنهم. 

وأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعلم العبرية لغة اليهود. 
فتعلمها في سبعة عشر يومًا. 


(') أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم .)۷۸١(‏ 


[11] 
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كما ثبت ذلك قاع مسنت خمد رخصل إللم تعالاع: 
2 ه 2 5 5 تی س و 1 0 
من حديث رند ی كادث رطق الله عدف أنه فال قال ل رول الله صل 
عو ىو 


برع o2‏ ا o‏ 8 7 0 ار 2 i‏ 58 و 5 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «""نحسن السَرْيَانِيّة؟ إا تأتيني كتبٌ " قال: قلت: لا. 


8 


ت 


ثَالَ: "كَتَعَلَّمْهَا " قَتَعَلَمْتُّهَا في سَبْعَةَ عَشَرَيَوْمًا » “. 

قوله: «احتجر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم حجرة). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جعل له في المسجد مكانًا 
يدخل فيه. ويحتجر فيه عن الناس. 

وكانت هذه الحجرة من الخصف» وهو شيء منسوج من الخوص» وهو 
ورق النخل. 

إذ كانوا يتخذون هذا الخصف للباس» أي للنوم» والجلوس عليه. 

قوله: «فصل فيه». 

أي صلى بداخله حتى لا يراه الناس. 

أو أنه كان محل اعتكافه فصل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وم 
يرد أن يخرج منه. 


00 أخرجه أحمد »)۲٠١۸۷(‏ وقوله: "تحسن السريانية" الظاهر أنه يعني العبرية لغة اليهود, وقد جاء 
في الرواية الآتية لأحمد برقم (57514): "يا زيد تعلم لي كتاب يهود". والحديث في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (49 "). 


[1£] 
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قوله: «فتتبع إليه رجال»: أي حين رأوا النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يصلي. فكل نادى صاحبه» وحثه على تلك الصلاة» حتى أنهم كانوا 
في الليلة الثانية أكثر من الليلة الأولى» وكانوا في الليلة الثالثة أكثر من الليلة 
اسه 3 م ٠‏ 37 02 ه ٠‏ . 
الثانية وحتى اغتص المسجد عجز عنهم لشد الزحام 
فاع إلصخينين: من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قالت: «أَنَّ رَسُولَ 
د لاح مشر زيند ار إن الج 
ِجَالٌ بصلاتو قَأصبَحَ الاس يَتَحَدَّنُونَ بذَّلِكَ» ق تمع کر نه فَكَرَجَ 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسَلَمَ في اللي لاي 3 فَصَلَوْا بصلاتهء فَأَضْبَحَ 
الاس دعوو َلك فَكَثْرَ أَهلُ المُسجدٍ مِنَ الل الدَلَِهَ مَكَرَجَ مَصَلَوا 
ا 
رَسُولُ الله صلی الله َل وسا 4 » مَطَفِقٌ رِجَالُ مِنْهُمْ يقو لُونَ: الصَّلَاة فَلَمْ 
ر ا 1 رَسُولُ الله صلی الله علي وَسَلَّم حَتّى خَرَجَ لِصَلَاةٍ الْمَجْرِء َك 
تَعَى الْمَخْرَ E‏ ال آنا تعد تة 1 يخْفَ عَلنَ 
سانكم الل وَلكِن حَضِيتُ أَنْ فرص عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللّيْلٍ جروا 
نها . 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)4۲٤(‏ ومسلم في صحيحه (751). 


]؟١4[‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[الجماعة في النافلة] 


2 
قوله: «وَجَاءُوا بُصَلَونَ بصَلَاتِه). 


وفيه : جواز صلاة النافلة فى حماعة. 


وهذا الحديث مع ما ثبت في بابه من الأحاديث ‏ تعتبر من عمدة في باب 
صلاة التراويح» لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جمع بهم في رمضان 
في المسجد. 

ففاع سنن الشاتاع: من حديث انان بن شير رضي الله عنه. قال: 
١قمْنَا‏ مَعَ رَسُو ل الله صل الله عليه وَسَلَّمَ في هر رَمَضَانَ ليه ناث 
وَعِشْرِينَ إل ثُلْثِ اليل الأول تم هنا َع ليه جس وَعِشْرِينَ َ إل صف 
الب ُمّ فُمتا معة ليله سبع وَعِشْرِينَ حَنَّى ظتتا ن ا : 
RICE‏ مقا يرا 

وجاء بنحوه عن أبي ذر رضي الله عنه عند النسائي. 

قوله: «الحَدِيتَ». 


5-5 
و 
2 
5 
ا 
مذا١ا‏ 
E;‏ 


أي أنه اختصره. 


ل 


عن رز بد بن ابت رضي ال عن ال: احج رشو E‏ 


2 a 3و‎ - 
8 


وَسَلَّمَ حجَيْرَ ححرة خصفة. ار َحَرّجَ رَسُولُ الله صل الله علي وم 


69 أخرجه النسائي (لكوكلي وقد تقدم > وهو حديث صحيح» يصححه الإمام الألباني رحمه الله 


[11٦] 
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[الجماعة في النافلة] 


صل فيا تع إِلَيْه جال وَجَاءَوا ل بِصَلآتهِ نّم جَاءُوا ليله 
َحَصَرُواء وَأَْطَأوَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ عنم م َلَمْ رح إِلَيْهُمْ 
ا مخضا ار ل الله 

8 


E و‎ 


صل الل عله وش «ما وَالَ بَكُمْ صَرِبِعْكُمْ حَتَى تی ظَبَنْتُ 
عَلَِكُم فَعليْكُمْ بالصَّلاةِ في ييُوتَكُْ قن خير صَلاَة ال في بو إا اللا 
المكتوبة». 

وهذا أمر من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والأمر ني هذا الموطن 
للاستحباب» ولیس للوجوب» لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد 
صل في غير بیته» کا سبق. 

قوله: (وَفِبهِ: ١أفْصَلٌ‏ صَلَاةٍامرء في بيه إلا الُْويَة)). 

وقاچ مساعر: من حديث جاب رضي الله عنهما» فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل 
لله عَلَيْه وَسَلَّم: (إذَا قَصَى أَحَدَكُمْ الصَّلاة في مَسْجِدِي فَلْيَجْعَل لبه نَصِيبًا 


مِنْ صَلَاتك إن الله جَاعِلَ في بيه مِنْ صَلَاتِهِ حرا . 


1 و الف ال E‏ ب سود و 
ونت مثلم : من لاوش الا قاو قال: سَألت عائشة عن 


صَلَاةِرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَا م عن تَطَوّعِهِ؟ فَقَالَتْ: « گان بص فى 
o4‏ وعم قر 34 - 2 12م رمو5 پور" ت بسع 
تبني قبل الظهر زاء ٿه ڪر يْصلي بالئّأسء كم ذل يلي كبن 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۷۸). 


[1۷] 
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وَكَانَ يُصَرَ الئاس مر بء تم يذل ص ميق و 0 00 
ل ل 0 بصي مِنَ الَّيلٍ يِسْعَ رَكَعَا 


فِيِهنَ الور وَكَانَ صلی لیا طَويلًا اء وللا طَويلًا فَاعِدَا وَكَانَّ ذا 9 
ل سَجَدَ وَهْوَ قَاء ئ وَإِذَا و ا قافد ا وكة وسكد 2 فاه 


وَكَانَ إِذا طَلَعَ ص 0 
وفع إلصايخين: من حديث ابْنِ عُمَر رَضِيَ الله ناء قَالَ: اصَلَتُ مع 
لبّييّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْدَتَنِ ن قل الظهْرء وب سخدتر ين بعد الظهرء 


وسحدتين بعد المغربء وَسَحَدَتَينِ يَعْدَ العشاء وسحدتين بعد at‏ 
اما الَغْربُ وَالعِشَاءُ قَفِي بي ". 

الأفضل فاع صلاة التراويم: 

وبهذا الحديث احتج الإمام الوادعي رحمه الله تعالى على أن قيام رمضان 
في البيت أفضل. 

فقال شيعن إلوإحفاع رمل إلم تعالاق: 

هذا الحديث ني صلاة قيام رمضان» والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
قال فيه: «قَدْ عَرَفْتُ الذي رَأَيِثُ مِنْ صَمِكم. تَصَلُوا أا الاس في 


4 


بوتكم فَإِنَّ أَفضَلَ الصَّلآةِ صلاة ار في بيه به إلا الكتوبة. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳۰). 


افق 


أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱۷۲)» ومسلم في صحيحه (1/79). 


[۸] 
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[الجماعة في النافلة] 


وصلاة المرأة للمفروضة فاع بيتها أفضل ففاع سس باج دإود رخص الل 
تعالاع مخيره: 
لمحو سس امد عَنِ البَّيّ صل الله عَلَيْه 


وَسَلَّم قَالَ: ١صَلَاة‏ المأ في بَبْتِهَا فصل مِنْ صَلَاتا في حُجرماء وَصَلَاتهًا 
في تدَعِهَا فصل مِنْ صَلَاتها في بَيْتِهَا ''" والله أعلم. 


EE‏ ا 3 5 ee‏ ا 5 ا 
3 


MD OD OD DS 6ؤ” طؤ”‎ ”ؤ٠‎ 0 N 'و”‎ 


فك ا 


خرجه أبو داود في سننه :)801١(‏ وهو في صحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
»)۸٤۹(‏ وقال فيه: هذا حديث على شرط مسلم . 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 

















[إمامة المتتقل للمفترض] 


4 - (وَعَنْ جابر قَالَ: ١صَل‏ مُعَاذٌ بأَصْحَابهِ الِْسَاء قط عَلَيْهِمْ. 


قال التي - صل الله عليه وسلم - ريد آَنْ َكُونَ يا مُعَاذُ اا إذَا مت 


ع 


التاس قاقر رأ الاس yT‏ و سبح اشم رَبك ت الأَغل). IF‏ 
ر 0 هه و دو 

باشم رَبك » (وَالَيْلٍ ذا يَعْشَّى)2 7". مُتَّمَقٌ عَلَيْه وَاللَفْظْ يسْلِم). 

الشر E I E E I E E I E E I E E E E E E E E E E E E 2a‏ جد E‏ مإ E E E‏ 6إد 

فوله: «وعن جابر رضى الله عنهما». 

هو جابر بن عبد الله بن عمرو ابن حرام رضي الله عنهم| الأنصاري. 

وهو من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

قوله: «صل معاذ بأصحابه العشاء». 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان جواز إمامة المتنفل 
با مفترض, والحكس. 

كم إصاما [لمتنفل بالمفترض» وإماماة المفترض بالمتنفل: 

وقد اختلف العلماء ف هذه المسألة: 


والصحيح مشروعية ذلك. لهذا الحديث» و أقره النبي كَلِلةِ. 


(') أخرجه البخاري (۷۰)» ومسلم (458) (۱۷۹). 
وفي مسند الشافعي: عَنْ جابر قَالَ: "گان مُعَاذْ يُصَلَّي مَعَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعِشَاءَ تم 
يَنَطَلِقٌ إلى قَوْمِهِ فَيُصَليهَا هي لَه نطو وهي لَهُمْ مَكُتُوبَةٌ العشاءٌ". )۷ 1ح" رقم .))5"١5(‏ 


[Y۰] 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


ففاع الصكيذين أيضًا فاع لفط خر : 


من حديث جار بن بل رضي الله عنهاء قل 8 لكان عاذ بن جل 
يُصَل مَعَ التي صل الله عَلَيّْهِ وَصَلَّم نّم يرجم ٠‏ فَيوْم قَوْمَهُه قَصَل العشَاء 


00 


را قرا بار انضرف الدَجْلٌ» فَكَأنّ معاد اول مِنْهُ من ب النْبّ صلل الله 


عله وَسَلَّم قَثَالَ: نتا تا نّا تَلآَتَ مِرَارٍ - 
اناا - وَأَمَرهُِسُورَتَيِنٍ مِنْ أَوْسَط الممَصَّلِ ‏ قال عَمْرٌ ys‏ 

ومع ذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معاذ بن جبل رضي الله عنه 
كان يصلي مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نافلةء تطوعًاء ثم يرجع 
إلى قومه فيصل بهم فريضة في حقه وحقهم. 

وهذا قول ضعيف؛ ما كان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه أن يجعل صلاته 
خلف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نافلة مع وجود الفريضةء ثم 
يرجع فيصلي الفريضة مع قومه. 

فإن الصلاة خلف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أزكى وأطبب من 
أي صلاة أخرى. 

وكلما زاد العدد في الجماعة زاد الأجرء لما ثبت ذلك في سنن أبي داود: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۷٠١(‏ ومسلم في صحيحه (558). 


[1] 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


قالوا: ل قال: ا نَّ اتان الصلاتئن ن قل الصَّلَوَاتَ َل المَافْقِينَ ول 


تَعْلَمُونَ مَا فيا يوشا وَلَوْ حَبوّا عَللَ الرُگپ وَإِنَّ الصف الأول عَلّ 
ِثْلِ صف الملائِكة وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما فَضِيلَتْهُ لَابتدَرْمُوهُ وَإِنَّ صله ارج ع 
الرَّجُلٍ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِه وَحْدَهُ وص مَعّ الرَّجُلَيْنِ أَرْكَى مِنْ صَلَاتِهِ م 
الرَّجْلِء اک وات إِلَ الله هتَعالَ) . 

قال الخطلباع فاع معالم لش (1/ :)10١‏ 

فيه: من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن صلاة معاذ مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة وإذا كان قد صلى فرضه كانت 
صلاته بقومه نافلة له. 

وفيه: دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرتين إذا كان للإعادة سبب 
من الأسباب التي تعاد لها الصلوات. 

واختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. فقال مالك إذا 
اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بها صلى معه 


(' أخرجه أبو داود ٠٥ ٤(‏ والدسائي »)۸٤۳(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه 
الله تعالى برقم »)٥٦۳(‏ وقال فيه: حديث حسن» وصححه علي بن المديني وابن السكن 
والعقيلي والحاكم. وأخرجه الدارمي »)۲۹١/١(‏ والحاكم »)۲٤۷/١(‏ والبيهقي -٦۷/۳(‏ 1۸)» 
وأحمد ,)١40/5(‏ وأخرجه ابن خزيمة» وابن حبان (4 8 ١؟)‏ في "صحيحيهما. 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


واستأنف وكذلك قال الزهري وربيعة. وقال أصحاب الرأي إن كان الإمام 
متطوعا ١‏ جزئ من خلفه الفريضة. وإن كان الإمام مفترضا وكان من 


خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر. 


وفرض المسافر عندهم ركعتان. 

وقال الشافعاع والأوزاعاج ولخد بن خنبل: صلاة المفترض خلف 
المتنفل جائزة وهو قول عطاء وطاوس. وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائرًا 
أن صلاة معاذ مع رسول الله صل الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة وهذا 
فاسد إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل 
الخلق فيتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه. 

ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العشاء والعشاء هي صلاة الفريضة وقد قال صل الله عليه 
وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فلم يكن معاذ يترك المكتوبة 
بعد أن شهدها وقد أقيمت وقد أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالفقه فقال أفقهكم معاذ. اه 

واشتدل العلماء رخمة للم عليهص: بهذا الحديث على مشروعية الجرح 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


2 3 


a OS 
يد أنْ تَكونّ يَا مَعَادْ فَتَانًا؟).‎ 


عو 
)3 


فولك: ١‏ 
أي بصنيعك هذاء لا بقولك, فإن الصنيع قد يكون فيه فتنة. 


ففاع ليان من حديث أب هْرَيْرَةَ رضى الله عنه. أن رَسُولٌ لله 


ا لله عَلَيْهِ وَ و لَه كَالَّ: «إِذَا صل أَحَدُكُمْ لاسء ا ا إن 3 
الصعيفَ وَالسَقِيم وَالكَبِي ودا صلی أَحَدُكُمْ لترو فَلِبِطَولْ ما شَا)7". 

غفا البنار!ج: "بَابُ العَصَب في الَوْعِظَة وَالتعْليم إا رای ما يَكْرَه" ثم 
TT‏ الأنَصَارِيٌ رضي الله عنه قَالَ: ع 
ا لد د درك الصَّادَهٌ نا بطل + با فُلآنٌ فا رابت 2 صل الله 


لمي مزق ادغات ومذ كَثَالٌ: 5-1 النّاسء نكم 1 
فَمَنْ صلی الئاس قَلْبْحَففْ قَإنَّ في فيهمُ المريض. الضف وَدا لذت ج 


و من حديك ا س بن مالك رضي الله عنه» حَدَنّهُ أن النبيّ 
ا 0 - چە 3 وى 32 ك2 31 - 8 رع 
e‏ كاه ون قَالَ: 7 خل في الصلاة انا ارید إطا 4 فاسمّع 


ا زف 


بكَاءَ الصّبِيٌ» تَا 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه »)۷٠۳(‏ ومسلم في صحيحه (/551). 
"١‏ أخرجه البخاري في صحيحه (40). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه »)۷٠۹(‏ ومسلم في صحيحه .)51/١(‏ 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


قال أله مامت رسد حه آلغ تعالاع: 

فهذا فقه دقيق» يحتاج أن يفهمه الأئمةء فليس الغرض التطويل مطلقاء 
ولا التقصير مطلقاء لكن الغرض هو النظر إلى حاجة المصلين. 

فإن رأى الإمام من المصلين حبًا للتطويل؛ طول في صلاته ولكن دون أن 
يشق عليهم» فيقرأً قراءة متقاربة. 

وإن رأى أغهم مشغولون, أو رأى أحدهم قد شغل بأمر من الأمور, فله 
أن يتجوز في صلاته» ويخفف عليهم؛ حتى لا يشق عليه ولا تحصل لمن 
ا ل ا ا 

و 2 من حديث ھان 


سويب ° ت و 1 سه ر چ لسده 7 2 000 2 
1 ندیی تم قال «نخول» E,‏ في ظَهْرِي 55 كتهو ٠‏ ثم قال ١م‏ 
6 لل بر ه وم o‏ 6 00 ل 6 4 4 رت 
قومّك فمن | قومًا فليخفف» فإن فيهم الكبير وَإِنَ فيهم المريضء وَإِن 


فِيهِمُ الضَّعِيفَ َإِنَّ فِيهِمْ دا الاج وَإِذَا صل أَحَدٌ دک وحده فيصل 
کف ا 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه (45/4). 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


وني رواية أخرى لسلم عنه رضي الله عته: 1 بن فهك رك تقول الله 
صل الله عله وم َم دا امت قَوْمَا أف ِم الصَّلَاة). 

والأفضل فاع إلصلاة هو التحفيف: 

فكم أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالتخفيف في الصلاة» تألقًا 
هم» ورحمة بهم. 

لأننا رأينا أن التطويل أحيانًا يسبب مشقة في القلب» يخرج الإمام من 


الصلاة» وقد ضاق صدر من خلفه. وحتى ولو كان بي طلاب علم. 
والتخفيف آخر فعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ففي مسلم: 

من حديث عَنْ جَابرِ ُن سَمُرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: (إنَّ التي صل الله عليه 

ول كان ا را 


قوله: «إِدا امت النّاسَ قَاقْوَاً: ب و اال وَصْحَاهَاء وَِسَبّحْ اسم 
ربك الأَغل)» و لِإقْرَأ بام رَبّكَ) !دشي إا يَغْشََى]». 


(') أخرجه مسلم في صحيحه 5/١‏ 5). 


[1] 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


فوله: «متفق عليه واللفظ لمسلم». 
أى ساق المنصف رحمه الله تعالى لفظ الإمام مسلم في صحيحه. والحديث 


وجاءت زيادة شاذة في مسلم: من حديث جار بن عبد الله رضي الله 
e‏ 1 ع ەر e‏ ب 9ر ا 4 ر رو رر 
عنهم| قال: «ثم آتى قومه فامَهم فافتتح بِسُورَةٍ البقرَة فانحرّف رَجِل فسَلم 


2 م 70 تر جم 5 
تم صَل وَخْدَه وَانصَرَفَ...» . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه »)٤ ٦ ٥(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة :)"١۷١(‏ 
وقال أحمد (۳۰۸/۲۳) : ثنا سفيان به وكذا قال الشافعي في كتاب "الأم " -٠١۲/١(‏ مولي 
وثلائتهم قالوا: "فتنحى رجل من خلفه» فصلى وحده ". وقد تابعهم جماعة من الشيوخ الثقات» 
منهم: 

-١‏ محمد بن منصور. قال النسائي )١7 14/١‏ : أخبرنا محمد بن منصور: حدثنا سفيان به. 

۲- إبراهيم بن بشار. أخرجه ابن حبان -٥۸/٤(‏ 34) » والطحاوي )١175/١1(‏ عنه: ثنا سفيان. 
۳- أحمد بن عبدة. ابن خزيمة )0871١ /9555/١(‏ عنه. 

.)١١١١/١١/۳( عبد الجبار بن العلاء. ابن خزيمة أيضاً‎ - ٤ 

ه- ابن المقرئ. ابن الجارود في "المنتقى" 710/١7٠‏ ”). 

هؤلاء الخمسة- وسادسهم سفيان المتقدم من رواية الحفاظ الثلاثة عنه» وهو ابن عيينة- كلهم 
اتفقوا على ذكر التحّي أو ه المشعر بأنه قطع صلاته ولم يسلّم. 

وخالفهم محمد بن عباد فقال: حدثنا سفيان به؛ وفيه: "فانحرف رجل» فسلم» ثم صلی وحده ". 

أخرجه مسلم (۲/ -٤١‏ 45) ء والبيهقي (/886 و )١١١‏ » وأشار إلى شذوذ ذكر السلا 
وهذا مما لا يشك باحث وقف على رواية أولئك الحفاظ المخالفين لزيادة السلام هذه من محمد 
بن عَبّاد- وهو ابن الزبرقان المكي-» وهو مع كونه من شيوخ الشيخين؛ فقد ذكروا له أوهاماً؛ 
وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في "التقربب ":"صدوق يهم ". فهذه الزيادة من أوهامه 
يقيناً. اه 
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[إمامة المتنفل للمفترض] 


والصحيح أنه رضي الله عنه انصرف من الصلاة بدون سلام. 

كيفية [لإنصراف من الصصلاة: 

والانصراف من الصلاة يكون بأحد أمور: 

الأول: إما أن ينصرف من الصلاة ويصلي وحده على ما مضى من صلاته. 


الثاناج: وإما أن ينصرف عن الجاعة, ويشرع في صلاة من أوهاء والله 


[A] 
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[حديث: «فجاء حتى جلس عن يسار بي بكر 
فكان يصلي بالناس جالسا...] 











ا ا 


و3 502 بزل رە . اله عه ر 32 ل 
٥‏ - «(وَعَنْ عائشة رَضِىَ الله عنها فى قصة صَلاةٍ رَسُولٍ الله - صل الله 
ك عل ر ا ہے 8 1 . و عه 2 جم © م م 
عليه وسلم - بالناس» وهو مَريض - قالت: «فجَاءَ حَتی جَلس عن يَسَارِ 
آي بكر فَكَانَ يُصَلٍ بالناس جَالِسَاء وَأبو بكر قاتاء يقتري أبو بكر بِصَلَاةٍ 


0 


البَّّ - صل الله عليه وسلم - وَيقتدِي الاس بِصَلَاةٍ أي بكرا . م 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث واختصره لبيان النسخ للجلوس 
خلف الإمام. وقد تقدمت المسالة. 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

إلقول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المتعين على المأتمين خلف 
الإمام الجلوس إذا صلى جالسًا. 

واستدلوا على ذلك بأحاديث فى الباب» منها حديث عائشة» وجابر بن 
عبد الله وأبي موسى الأشعري» وأبي هريرة رضي الله عنهم. وفيها أن النبي 


صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا». 


('» أخرجه البخاري ,)1/١(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 


[4] 
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القول الثانتع: ذهب الإمام البخاري, والحميدي» ومن المتأخرين الإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى» إلى أن الأمر بالجلوس خلف الإمام الجالس في 
الجماعة قد نسخ بحديث عائشة رضي الله عنها في الباب. 

لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» فقد صلى جالسّاء وأبو بكر 
الصديق رضي الله عنه خلفه قاتاء والناس خلف أب بكر الصديق رضي الله 
عنه قيامًا. 

وفع مسلمر: عن أي الْعَلَاءِ ابن الشّخَيرِء قَالَ: ١كانَ‏ وَسُولُ الله صلی الله 
عَلَيْهِ وَمَ لَّمينْسَحُ حَدِبئه بَعْضه بَعْضَاء كا : ينسح الَْرْآن بَعْضْهُ نه 

وقال المخالفون: إنها صلى الصحابة رضي لدعتي ا بصلاة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

فيقال جم : قد وضحت الرواية بأن أبا بكر رضي الله عنه صلى مقتد 1 
بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما قوله: «والناس يقتدون بصلاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه). 

فليس معنى ذلك أن الصلاة ها إمامان» بل إمامها النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» ولكن ا حال أن أبا بكر رضي الله عنه اقتدى بالنبي صل الله 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ٤(‏ 4 7). 


]١[ 
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عليه وعلى آله وسلم» واقتدى الناس بأبي بكر رضي الله عنه؛ لأهم يسمعونه 


ويرونه. 
إلقول إلثالث: ذهب الإمام أحمد وغيره من آهل العلم إلى الجمع بين 
الأحاديث. 


فقالوا: الأمر الذي جاء ني الأحاديث بالجلوس خلف الإمام إذا صلى 
جالسّاء صرف من الوجوب إلى الاستحباب» لفعل النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم کا في حديث عائشة رضي الله عنها في الباب. 

إلقول |لرابع: وهو قريب من القول الثالث» نهم فرقوا بين الإمام إذا ابتدأً 
صلاة الجماعة قاتا ثم جلس» كما هو الشأن في حديث الباب» فقالوا: حديث 
عائشة رضي الله عنها في الباب» فيه: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بدأ 
صلاة الجماعة قاتاء ثم جاء النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وجلس» 
فاستمر الناس في صلاتهم قيامًا ولم ينكر عليهم النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وأما إذا بدأ الإمام صلاته جالسًا فا لمستحب أن يصلي من خلف جلوسًاء 
لا وجويًاء حمعًا بين الأدلة المتقدمة. 


وهذا القول رواية عن أحمد, والله أعلم. 


[Y1] 
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[حديث: «فجاء حنى جلس عن يسار بي بكر. فكان يصلي بالناس جالسا... 


فوله: «وعن عائشة رضى الله عنها». 


هي أم عبد الله عائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهي من السبعة المكثرين في رواية الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

فقد روت لنا ألفين ومائتين وعشرة أحاديث» فرضي الله عنها وأرضاها. 

قوله: «ني قصة صلاة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وهو 
و 

والقسخ فاع إأصحيخين وھا عَائَِةَ رضي الله عنهاء كَالَتْ: ن 


ذه 


4 2 047 شر 8 حامر وا ر 2 55 تي ير حفر 
ر شو الله صل الله عَلَيّهِ و جَاءَ بلآل يُوذْنَهَ بالصّلآة. فقال: «مروا 


أبا یکر أن صل بالدّاس 44 ففلت: یا ر سول الله إن أبا بكر رجل سيف وان 
با بكر أن يَصَلَ بالناس)» فقلت: يا رَسول الله إن آبا بكر رَجَل أسيف وإنه 

وه امه )سم وه و 2 of‏ کہ م ور 0 وو 2 رس 
مَتى مَا د مَقَامَكَ لا يُسْمِعٌ الئاسء فلو أَمَرْتٌ عُمَرَ فقا «مروا أبَا بكر 
وس 0 لم 2 كو e‏ ع رس رو و ل كو ريه 
يصلى بالناس» فقلت لحفصة: قول له: إن أبا بكر رَجَل أسيف. وإنه مَتى 


وف مُرُوا با بَكْر أن صل بالتاس» فا دَكَلَ ال و وَج رَسُول الله 
مير 21 اه ر ر 5 or rar‏ سو لع ت 
صل الله عليه وَسَلمَ في نفسه خفة. فقام ادى بين َْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلاهُ يتخطان 


في الأْض» حَتَّى دحل ال لَسْجِدَ فلا سَِعَ بو کر جس ذَهَبَ بُو بر 


[YY] 
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تاخ َأَوْمَا لَه رَسُولُ اله صلی الله علي وسم كاه رَُولُ الله صلی الله 
ليه وَسَلَّمَ حم حَبَّى جَلَّس عَنْ يَسَارِ ای کر فَكَانَ بُو بکر يُصَلٍّ كَاتَاه وَكَانَ 

َسُولُ اف صلی اف عي ولم صلی ادا يفي أو بكر بصَلاةوَسُولٍ 
اله صلی الله علو لم رالا س مُقْتَدُونَ بصَلاَة أي بكر رَضِيَ اللهعَنْهُ). 

وفي الحديث: أن الناس يختلفون من حال الصحة والمرض. 

والمسلم يجب عليه أن يغتنم صحته قبل مرضه. فالنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كان إمام الناس» وكان يصلي بالناس قاتاء فلا مرض بلغ 
به الحال إلى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي في بيته» والناس في 
المسجد يصلون جماعة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


ثم خرج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس جالسّاء لما 


عجز عن القيام. 

وفيه: حرص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على طاعة الله عز 
وجل. 

وفيه: مسارعة ومسابقة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلى الخير» 
وإلى الطاعة. 


وفةء خرص الصحاة رضي :الل عتهم عل إمامة الي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» وهذا هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالتأخر. 


[Y'؟]‎ 
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[حديث: «فجاء حنى جلس عن يسار بي بكر. فكان يصلي بالناس جالسا... 


وفيه : مشروعية تبليغ الصوت في صلاة الجماعة. وهذا إذا كان الإمام لا 
يبلغ صوته للمأمومين» ولا يستطيع أن يسمع من خلفه من المصلين. 

وهذا مأخوذ من رواية في الصحيحين» وفيها: 'وَكَانَ الت صل الله علَيْه 
وَسَلَم صلی بالتاس» وَأَبُو بَكْر يُسْحِعُهُمُ التَكْبِيرَ)". 

ورواية البخاري: وَأَيُو بکر يد يُسْوِعٌ الاس التَكْبيرَ ). 


وفيه: فضيلة أبي بكر رضي الله عنه» إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم وكلّه في إمامة الناس لأنه أفضلهم. 

اھ قال عمر بن الطاب رضاع آلغ عنلم: "أيكم يحب أن يأتمّ به أبو 
بكر رضي الله عنه" . 

محتجًا على أحقية أي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة» فقالوا: لا 
أينا. 

والشاهد: أن الحديث سيق لما تقدم من جواز إتمام القائم بالجالس» 
وهكذا الجالس بالقائم» والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


ا !د ا ا ا واد واد واد واد واد 
3 


DN طزك”‎ OD 5 OS 6ؤ”‎ ”ؤ٠‎ 0 O 'ث”‎ 


('2 أخرجه البخاري (۷۱۲)» ومسلم في صحيحه .)٤۱۸(‏ 


[Ye] 
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[حث إلأثمة على التخفيف] 











وسلم - قَالَ: «إِذَا آم أَحَدُكُمْ الاس ففف > قن فيه الصَّغِيرَ وَالْكَبيرَ 


2 


7 
3 يام 


العف ذا ا شل وا ل كين د يقن 


إل 2 1 EEE EEE‏ علد اد اد lee‏ 

ساق المصلف رحمه م0 لبيان مراعاة الإمام لمن خلفه من 
المصلين. 

وقت تقدص مأ إغنا ملم : من حديث عتان بن أبي العاصِ الثقفي 


ت 


رضي الله عنه. أن التي صل الله عَلَِْوَسَلَّم قَالَ لَهُ: «أمَ قَوْمَكَ. فَمَنْ 
لمحف قن هم الوت وان يهم ري وَإِنَ هم الصَعِيف» وَل 
فيهِم دا الاش وَإدَاصَلٌ أَحَدُكُمْ راا كن ناه ند 

مسنلم : ھک جار بن سَمْرَة رضي الله عنه قَالَ: إن التي 
صل الله لاوس گان يقرا نی الْمَجْرِ ب ق وَالُْرَآنِ اليد وَكَانَ صلا 
بنذ فيل 7 


('» أخرجه البخاري ,)1/١*(‏ ومسلم (451). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (45/4). 
لين أخرجه مسلم في صحيحه 5/١‏ 5). 


[Yo] 
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[حث الأئمة على التنخفيف] 


:ا ام أَحَدُكُمْ التاس قليف 03 
آي من الرجال» فالإمامة من شأنهم ولا يجوز للمرأة أن تؤم الرجال» 


وما يدعو إليه دعاة تحرير المرأة فإهم يتجارون مع الكفار ولا همهم موافقة 


الشرع من عدمه. والله المستعان. 

ويشرع للمرأة أن تأءٌ الفساء» إن شاء الله عز وجل. 

قوله: «فليخفف). 

أي فليتجوز بحسب الحاجة» وهذا التخفيف نسبي لا يخرجها عن 
حسنها. 

فليآتٍ بار کانہاء وشروطهاء وواجباتها. 

فوله: «فَإنَّ فِيهمْ الصَّغِيرَا. 

أي صغير السن الذي ربا يث يشق عليه التطويل في الصلاة لمشقة ثبوته. 

فوله: (وَالْكَبِيرَ). 

أي كبير السنن» الذي قد احدودب ظهره» وضعفت أعضاؤه عن حمله. 

قوله: «وَالضّعِيفَ). 

أي لمرض ونحوه من الأعذار. 

قوله: «وَدًا الحاجة). 


كالمسافر يخشى فوات رفقته. ومرافق المريض ونحوه. 


[1] 
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[حث الأئمة على التنخفيف] 


قوله: «فإذا صَلٍ وَحَدَه). 


فردّاء سواء 1 في صلاة الفريضة. أو النافلة. 


فوله: 0 عق قاف 

ات انان ولكن على المقدار المحدد في الشرع. 

والأصل في النوافل القبلية والبعدية التخفيف. 

فلا يطيل في ركعتي الفجر. فإنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم كان يقر 
في الأولى: بفاتحة الكتاب والكافرون» وني الثانية بفاتحة الكتاب والإخلاص. 


كما ففاع 8 رحد أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولٌ الله 
صل اللاعلته وشله كرأ في رَكْعَتي الْمَجْرِ: قل يَا آنا الْكَافِوُونَ وَقُلَ هُوَ الله 
نا 

وفيه: دليل على أن المتطوع أمير نفسه. فله أن يطيلء وله أن يقصر 
صلاته. 

قوله: «فليصل كيف شاء). 

والأمر للإباحة» مع مراعاة أ ن لا بژ يشق على نفيه. والله أعلم. 


!2 د !د !د 2د 2 ا واد واد 
3 


ND 5ك‎ OD DS OS 6ؤ”‎ (DS 0 ”٠ 'ث”‎ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (75؟7). 


[YY] 
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7 بي 
م عقا ثَالَ: 0 
وَليَؤْتَكُْ کرک ف قرآتا»» قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يكن اعد اک ا 


س ا 
۶ ۶ 
5 ست أ 


َقَدّمُون» اين د سبع ا وا البځَاري» ا 7 


ed 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان: صحة إمامة من كان دون 
البلوغ» وأن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم. 


ذكر شروط الإمام, لمن كان دون س البامع: 
إلشرط الأول: الإحسان ني الصلاةء وعدم الإساءة فيها. 


الشرط الثاناج: التمييز. 
فعمرو بن أبي سلمة الجرمي رضي الله عنه كان صبيًا ميرّا ومع ذلك فقد 


آم قومه» وهو ابن ست» أو سبع سنين؛ لأنه كان أكثرهم أخدًا للقرآن. 


5 أخرجه البخاري »)٤١٠۲(‏ وأبو داود .٠۸٥(‏ والنسائي (؟/ )۸١ - ۸٠‏ واللفظ للبخاري من 
حديث طويل. 


[YT] 
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قوله: «جئتكم من عند النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حقا». 

وذلك أنهم كانوا باون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وفودًا 
فيتعلمون منه» ويرجعون إلى أهليهم مبلغين دين الله عز وجلء كما قال 
رسول الله 5ي لوفد عبد القيس: «احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم» 

فوله: «حمًا). 

أي صدفًا وواقعًاء فليس بالكاذب» ولا بالمتقول. 

قوله: «فقال: إذا حضرت الصلاة». 

أي المفروضة. 

قوله: «فليؤذن أحدكم». 

ولايشترط إلا إحسان الأذان» وأن کون غالا يوقت دخول صلا 

ففاع [لصییں: من حديث مالك بن الحوَيْثِ رضي الله عنه» قال: « 
گان رجا رَفيقَا تا رای وتا إل مالي قَالَ: «ازجوا فَكُونُوا بهم 
ََلمُومُم» وَصَلُوا إا حَصَرَتٍ السلا بوذن َكُمْ َحَدُكُمْء وَليَوْئَكُمْ 


3 و )0 


کرک ( 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (1۲۸)» ومسلم في صحيحه (51/4). 


[r] 
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خكص آذإ الساء : 

ولس غل السام الآذاق للجاعة في المساجد. وإنما يشرع ها أن تؤذن 
لنفسهاء أو لمثلهاء دون رفع صوت. 

قوله: «وليؤمكم أكث ركم قرآنًا» 

فهو الأحق بالإمامة» على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل في حديث أبي 
مسعود رضي الله عنه. 

قوله: امن وى قرآنًا مني». 

وذكر فاع شان فطل للقرآن ما جاء فاع البخاراج: من حديث عَمْرِو 


1 جو سمس 4 


بن سَلَمَةَ رضي الله عنه» قَالَ: و قَالَ لي بو قلابة: آلا لاه َتسْأَلَهُ؟ قال فين 

اله قَقَالَ : کا اء ٤‏ راتاس وَكَانَ يَمْرٌ بتا الرکبان َتَسْأَهُمْ: ا لتاس 

ا للنّسِ؟ ما هذا الرَّجُلٌ؟ د E‏ زعم أن اله زل أوحى إل أو 
ےچ رده ىو وه 


5 الله بكَدّاء فَكُدْتُ أَحْفَظ ذلك الكَلامَ E‏ ر یدریو گانت 
العَرّب ب تلو دو اع ولون ييه 0 ٤‏ ِن ظَهر عَلَيِْمْ 


4 


مر 


id ° 5 oR‏ ل 1 2 و 4 ° 8 6 ر ا سوه 
ر كر ر رہ ا س ا ر ر ّ 
و ا Sa‏ 


کو ےد 


كَذَا فَإِذَا حَضَرَتٍ الصَّلاَةٌ فَلَيُوَدُنْ أَحَدكُمْ وَليؤّنَكُمْ اتر أختركم قرا 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





فوله: «فقدموني). 

أي للإمامة بهم. 

قوله: «وأنا ابن ست» أو سبع سنين». 

أي لعله كان في غباية السادسة, أو بداية السابعة من عمره. 

وكان العرب لا يؤرخون أعمارهم» وهذا التبس عليه الأمر في تحديد 
عمره» ومعنى ذلك أنه قد بلغ سن التمييز. 

كم صلا إلعراة إلحذين لا ثياب هم علا جسنت هم: 

ل ل الا ل 
وفيه قال: كان عل بره كنت دا سَِجَذتُ ٿ تَقَلّصَتْ عَني» فَقَالَتِ مرا 

نَ الي ا ا شتروا فَقَطَعُوا لي قَوِيصًاء ن 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)4"١7(‏ 


[41] 
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إستدل به[ الخديث [هل العلم: على بمشروعية الصلاة على قدر 
الاستطاعة؛ لأن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كانت عورته تنكشف وقت 
الصلاة» ومع هذا صحت صلاته وإمامته على قومه» وصحت صلاة قومه 

وعلى هذا فإذا كانوا عراة فيصلون على حسب استطاعتهم» وصلاتهم 
صحيحة جزئة عنهم. 

خكص الإماماة لقوم غرأة: 

ذكر بعض آهل العلم أن الإمامة تسقط عنهم في مثل هذه الحالة؛ حتى لا 
تنكشف عورة الإمام إذا تقدمهم في الصلاة» ويصلي كل واحد منهم على 
حدته. 

وبعضهم قالو[: يصلي بهم إمامهم ولو كان عاريًاء وهم يغضون 
أبصارهم ولا ينظرون إلى الإمام. 

وبعضهم. قال: يصلي الإمام وهو جالس حتى لا تنكشف عورته. 

وقال بعضهص: يصلي الإمام وهو بينهم دون أن يتقدم عليهم في الصف؛ 
حتى لا ينظرون إليه في الصلاة. 

وقال بعضهم: إن كانوا في الظلام صلى بهم الإمام كهيئة الإمامة 
المعروفة ويتقدمهم؛ لام لايرون شي 

وإن كانوا في النهار فلا يصلي بهم» وإنما يصلون منفردين. 


[Yer] 
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قال یں رجب فاج فتم الباراج ١ ١7 1١‏ ): 

فالوقوف عَن جانبي الإمام مشروع في حق العراة وحق النّسَاء. اه 

وفيه: أن هذا رفعت الإنسان بقدر دينه وعلمه وعمله. 

فانظر إلى مثل هذا الطفل الصغير كيف أصبح إمامًا لقومه مع صغر 
سنه» وفيهم من هو أعقل أكبر ستا منه. 

وفيه : أن هذا العلم رفعة لصاحبه في الدنياء وني الآخرة. 

فصاحب العلم مقدم في الإمامة» والخطابة» والتعليم» والتدريس» 
والقضاءء وما إلى ذلك والله أعلم. 


جد اد اد اد كاد جد اد اد اد ا 
i i 15 0‏ 15 


[Ye] 
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0 82 گا 


A)‏ ووم ب كانوا فق 
اديه - وني رواية: ا 


e 1‏ 2 و16 2 7 58 4 ١‏ ل ود 
0 رَوَاهِ مُسَلم). 


َم أفْرَؤْهُمْ كاب الله قَإنْ كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ 
ي 


حم 
1 
١‏ 
١64‏ 
38 
Vo‏ 
1 


تومو ا ا ا 6 
اليه مِنْ حَدِيثٍ جَابر: «ولا َو امَوَأة رجلا ولا 
غْرَاد بن مُهَاجِرَاء وَأ فَاجِرٌ مُؤْمِنَا) 9) . وَإِستاده وَاوِ). 
الشر RRR 2a‏ لد عاد مد عاد علد مد مد عاد مد اد مد عاد ماد اد مد عاد مد ماد ماد اد 
ساق المصنف رحمه الله تعالى | هذا لحديث لبيان أحق الناس بالإمامة. 
والحديث عمدة في الباب. 
فوله: (وعن ی مسعود رضى الله عنه) . 
وسماي بالبدراي: لأنه نزل بدر» ولم يشهد معركة بدر الكبرى على 


الصحيح من أقوال أهل العلم. 


8 أخرجه مسلم (1۷۳) و «سلما»: أي: إسلاما. و «تكرمته»: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب 


المنزل ويخص به. 
('" الحديث شديد الضعف. أخرجه ابن ماجه »)٠١401١(‏ وفي إسناده عبيد الله بن محمد العدوي 


متروك» وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


[Yé] 
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وقد عده الإمام البخاري رحمه الله تعالى من البدريين» وخالفه غير من 
أهل العلم. 

قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله». 

سواء كان القوم رجالاء أم كانوا رجالا ونساء. فيؤمهم الرجل الذي هو 
أقرأ لكتاب الله عز وجل» كما هو الشأن في مساجد المسلمين اليوم. 

وإن كان القوم نساء فقط. فلا تجب عليهن الجماعة» وإن صلين حماعة 
تؤمهن المرأة التي هي أقرأ لكتاب الله عز وجل. 

قوله: «فإن كانوا في القراءة سواء». 

أي إذا تساوواء من حيث الحفظ. والإتقان» والفهم والأداء» وحسن 
الصوت. وما إلى ذلك. 

قوله: «فأعلمهم بالسنة». 

أي يقدم عليه لمزيد علم» وفضيلة عنده. 

لآنه سيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وإلمر|ت بالسنخ: طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «فإن كانوا في السنة سواء». 

أى إذا اجتمعت المساواة فيهم» من حيث القراءة» والسنةء علا وفهًاء 
وعملاء وما إلى ذلك. 


N 1 


[Yé] 
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قوله: «فأقدمهم هجرة». 

لأنه من السابقين في ال حجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

والسابق: في ال هجرة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فضيلة 
ومزية عظيمة على غيره ممن تأخرت هجرته. 

كما قال الله عز وجل: إِوَالسَّابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الممَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ 
وَالِّينَ انَعُوهُْ خسان رَضِيَ اله َنَم وَرَضُوا عَنْهُ وعد هُمْ جات ِي 
ها انار حَالِدِينَ فِيها أَبَدَاذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيم1 [التَوْبَِ: .]٠٠١‏ 

وإ هذرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. 

قوله: «فإن كانوا في الهمجرة سواء فأقدمهم سلًَ)). 

أي فأقدمهم دخولا في الإسلام لسابقيته. 

قوله: «وني رواية: سنا». 

قال الخطاباع فاع معالم إلسنن :)١11 71١‏ 

والح ق فلك آم كانرا قوما أمين لاايقروون فمن بعلم هم شيعا 
من القرآن كان أحق بالإمامة من ل يتعلم لأنه لا صلاة إلا بقراءة وإذا كانت 
القراءة من ضرورة الصلاة وكانت ركتا من أركانها صارت مقدمة في 


الترتيب على الأشياء الخارجة عنها. 


[ء٦]‎ 
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ثم تلا القراءة بالسنة وهي الفقه ومعرفة أحكام الصلاة وما سنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيها وبينه من أمرها فإن الإمام إذا كان جاهلا 
بأحكام الصلاة وبا يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة ونقصان أفسدها 
أو أخرجها فكان العام بها والفقيه فيها مقدَّما على من لم يجمع علمها ولم 
يعرف أحكامها. 

ومعرفة السنة وإن كانت مؤخرة في الذكر وكانت القراءة مبدوءًا بذكرها 
فإن الفقيه العالم بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به الصلاة أحق 
بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلقًا عن درجته في علم الفقه ومعرفة 
السنة. 

وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم 
وجدت أقرأهم أفقههم. 

وقال بو مسعوت: "كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها 
إلى غيرها حتى يحكم علمها أو يعرف حلاهها وحرامها". أو کا قال. 

فأما غيرهم من تأخر بهم الزمان فإن أكثرهم يقرأون القرآن ولا يفقهون 
فقراؤهم كثير والفقهاء منهم قليل. 

وأما قوله: «فإن استووا في السنة فأقدمهم هجرة). فإن الهجرة قد 
انقطعت اليوم إلا أن فضيلتها موروثة فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان 


[Yé] 
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[الأحق بالمامة] 


في آبائه وأسلافه من له قدم أو سابقة ني الإسلام أو كان آباؤه أقدم إسلاما 
فهو مقدم على من لا يعد لآبائه سابقة أو كانوا قريبي العهد بالإسلام فإذا 
كانوا متساوين ني هذه الخلال الثلاث فأكبرهم ستا مقدم على من هو أصغر 
سنا منه لفضيلة السن. 


ولأنه إذا تقدم أصحابه في السن فقد تقدمهم ني الإسلام فصار بمنزلة من 


تقدمت هجرته. وعلى هذا الترتيب يوجد أقاويل أكثر العلماء فى هذا الباب. 


ع 


قال عطاء بن أباج ربلج: يؤمهم أفقههم فإن كانوا في الفقه سواء فأقرآهم 
فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. 

وقال مالك: يتقدم القوم أعلمهم فقيل له أقرأهم قال قد يقرأ من لا 
برص 

وقال الأوززعاج: يؤمهم أفقههم. 

وقال الشاقعاع: إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسن في واحد قدموا 
أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة وإن قدموا أقرأهم إذا 
كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. 

وقال بو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن وإن لم يقرأه كله. 

وكان سفيان وأخصت بن انبل وإسناق: يقدمون القراء قولا بظاهر 
الحديث. اه 


[Yé] 
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قوله: «ولا يؤمَّنَ الرجل الرجل في سلطانه». 

أي لا يؤمن الدخال إلى البيت صاحب البيت. 

قوله: «إلا بإذنه». 

أي إلا إذا أذن له صاحب البيت. أو إمام المسجد الراتب في ذلك» فهو 
فعل حسن؛ لأن النيابة مشر وعة. 

قوله: «ولا يقعد في بيته على تكرمته). 

أي ولا يقعد في بيته على فراشه الذي قد أعد له. 

قوله: «إلا بإذنه». 

أي إلا إذا أذن له في القعود عليه؛ لأنه أحق به من غيره. 

قوله: «ولا تؤمن امرأة رجلا». 

ويقفخةذ ذلك مما فاج مسلص: من حديث ا َكْرَةَ رضي الله عنه» في 
ار «لقذ تََعَِي الله بكَلِمَةٍ سَمِعْتُهًا مِنْ رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ يام امل بَعْدَ مَا كِدْتُ أن أَخُقَ بأَضْحَابٍ الجَمَلٍ اال مَعَهُم: 
:بكم رشو اله صل الله ولم أ أي تدر عل 
بنْتَ كسرَىء قَالَ: ١لَنْ‏ يفِْحَ قوم ولوا آمِرَهُمْ مرآ ٠‏ 

ولأن الإمامة شرف ومن خصائص الرجال دون النساء. 


0 
| 


60 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (78 5 5). 


[54] 
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إلا في حالة إمامة المرأة لمثلهاء وقد ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله 
عنهما أنها كانت تؤم النساء وتقوم وسطهن." 

وجاء عن ابن عباس -رضي الله عنه- عند عبد الرزاق برقم (50481) 
قوله: «تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن». 

قوله: «ولا أعرابي مهاجرًا). 

وهذا غير صحيح» بل يشرع للأعرابي أن يؤم بالمهاجر, ولا سيا إذا كان 
هو الأقرأ لكتاب الله عز وجل فهو الأحق بالإمامة. 

إلا أن المهاجر أفضل لو قدم إلى الإمامة» وهذا إذا تساوا في القراءة 
والعلم والسنة» على ما سبق بيانه. 

كا أنه يجوز للأعمى أن يصلي بالمبصرين» ويجوز للعبد أن يصلي 
بالأحرار» خلافًا لما ذهب إليه الإمام مالك رحه الله تعالى في هذه المسألة. 

وأما العكس فلا خلاف في مشروعيته. وهو إمامة المبصر بالأعمى» والحر 
بالعبيد» وغير ذلك. 

قوله: «ولا فاجر مومنًا». 

وهذا خلاف لعقيدة أهل السنة والجماعة» فعقيدتهم جواز الصلاة خلف 
كل بر وفاجر من المسلمين. 


(') أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (0085). من طريق ريطة الحنفية وهي مجهولة» وأخرجه 
برقم »)8٠80(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله عنها. 


[0°] 
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[الأحق بالمامة] 


وقد بوب الإماص البخاراج رمل إللم تعالاع فاع صخيلل: "باب إِمَامَةٍ 


و 


المفتون وَالبتعِ". 
ثم ذكر وَكَالَ الحَسَنُ: ١صَلّ‏ وَعَلَيْهِ بدعَنَه. 
الما الي 
رضي الله عَنْهُ - وَهُوَ ضور - قَقَالَ: "إِنْتَ 
وَيُصَلٌّ لتا مام فق وَتَتَحَرَّحْ؟ فَقَالَ: «الصَّلاً 


ثم ذكر حديث أَنْسَ بْنَّ مَالِتِ رضي الله عنهء تال التي صل الله عَلَْه 
و لان در : امع وَأَطِعْ ولوب کان رأة و 0 
وهذه هاي عقيدة أهل إلسنة والجمائعام: 
قال شيخ الإسلام رى إلى تعالاق: وهي جواز الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من المسلمين, مع اعتقادهم بأن الصلاة خلف السني أفضل. 


¢ أخرجه البخاري في صحيحه (598). 


أخرجه البخاري في صحيحه (595). 


[01] 
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إلا إذا كانت البدعة غخرجة من الإسلام فلا يصلي خلفه ولا كرامة, 
كبدعة الرفض» وعباد القبور» و کمن يكون ساحرّاء أو کاهتاء أو عرافًاء أو 
مشعودًا. 

إلا إذا لم يكن هنالك عندهم ثمة إمام يصلون معه العيد والجمعة, 
فيصلون معه العيد. والجمعة» ثم يعيدون الصلاة لأنفسهم, لأن الصلاة 
خلفهم باطلة ولا تصح. 

وهذا صنيع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهي فتواه» على ما نقل 
ذلك ابنه عبد الله بن أحمد في السنة. 

قوله: «وإسناده واه). 

أي أن فيه رواة ضعفاء» وغالبًا ما يكون ضعفهم غير منجبر» في مثل هذا 
التعبير» وذلك للضعف الشديد في عبيد الله بن حمد العدوي فهو متروك. 

قال ا ص البيقوناع حمل 5 تعالاع: 


0 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد 
3 د ٍ3 ل 5 ل ل ٍ3 ل و 


'و” 0 0 0 كز” <زك” كك 0 


[YoY] 
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[نسوية الصفوف] 











ف صن 8 2 2 0 7 0 2 

5٠‏ - (وعن أنس» عَن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: «رصوا 

و چ ر ن 2-6 2 E‏ 5 01 
صفو 2 وَقَاربوا سينهاء وَحَادْوا بالاعتاق») ع رَوَاهُ أبو دود وَالسَاقة ع 
وَصَححَهُ ابن بّان). 

E E E E E E HE E E HE E E DH E E E E E HE E E HE HE E HE HE E E E E E = 2a لشر‎ | 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مسألة تسوية الصفوف. 

وللحديث تتمة زادها رواته: «فوالذى نفسى بيده إنى لأرى الشيطان 
يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». والحذف: غنم سود صغار. 

وقد أمر النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم بالتراص فيهاء وكان يقوم 
بنفسه صل الله عليه وعلى آله وسلم بتسوية الصفوف. 

. 02 س ر س رو م ل ت س 

ففاع مسل : من حديث النعنَ بن بَشِيرء تقول: کان رسو ل الله صل الله 


كه FE EE‏ و 0 ر 2 و ا و 85 ر ا 
عليه و يسوي صفوفنا حتی کات يسوي با القداح حتى ی 


إن ا ي 


و 8 ل “ا ا ل ف ا ر ع حي دسا 5 TE‏ سے © س 
عَقَلنَا عن ثم خَرَحَ یوما فقام حتى کا يُكَيْدْ فرَأى رجلا باوبا صَدْرَهُ من 


8 8 


(') صحيح. أخرجه أبو داود (551). والنسائي (۲/ 47)). وابن حبان )5١55(‏ وعند ابن حبان 
«بالأكتاف» بدل «بالأعناق». والحديث في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 


برقم 2)68١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[Yor] 
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و 4 عرو 


الصف فَقَالَ: «جِبَادَ الله لَتسَوٌّنَّ صُفُودَكُمْ أَوْ لَبُكَالِفَنَ الله بَْنَ 


وو 00 
وجوهكم . 
0 


5 ار ك ا 07 8 ال 


1 


صل الله عَلَيْهُ وسل َه ری فی أضحابه ب تارا قال كم: اا نای 
کل ر د 


MA وو رك و روو‎ 0 e tê 
یکم من بَعْدَكُمْ لَايَرَالَ قوم يتَأَخَرُونَ حَتَى يُوَخَرَهُمْ الله‎ 


2 


. 1 . 2ه سم ادكه رو 2 
2 ا ه ر CR‏ 5 و 82 .و رم 0 ذه روه 
صل الله عليه و » قال: «اقيموا الصفوف وحاذوا بن المناكب وسدوا 
000 2 و 9 و aer‏ 85 5 وام عبن 2 يو 
الخلل ولينوا بايدي إخوانكم - ل يقل عِيسَى بايدِي إخوانكم - ولا تذروا 
نمو م 5 ر ھر را ت ر ر راسو ل رم 6 ا د غم مسو كه (۳ 
e‏ 


قال آلو ا مه مشتى فليو بدي إِخْوَانِكُمْ: اڏا جَاءَ رَجُلُ إِلَ 


الصّفّ كَدَهَب يَدْخُلٌ فيه ينبي أن يلين لَه گل رَجُل مَنْكبيهِ حى يَدْخُلَ في 
اة بيذ 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه (475)» وأخرج البخاري بعضه (۷۱۷)» بلفظ: «لَدُسَوُنَ صفوفگيٰ أو 
بُحَلِفنَ اله بينَ وجوجكم». 

(' أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۳۸(‏ 

0 أخرجه أبو داود في سننه (555)). والبيهقي ,)٠١١1/(‏ وأحمد رقم »)٥۷۲٤(‏ وهو في صحيح 
أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم (1۷۲)» وقال فيه: إسناده صحيح, وكذا قال 
النووي. وروى ابن خزيمة منه في "صحيحه" قوله: " من وصل ... " إلخ. وقال الحاكم: " حديث 
صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


[Yo] 
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١ 0 4 0 - 00 1 03 - 8 - -‏ 
ڪن لاء بن َازب-رضي الله عنهم|-» قَالَ: گان رَسول الله صل الله 


4 


ولك ل الصف مِنْ نَاحِيَةٍ 0 کک صَدورنًا وَمََا 
3 بَشَول: ولا ختلفوا 5 تلف فُلُوبْكُمْ) وَكَانَ يقو بَقَّهلّ: ١‏ 
E‏ الخرجه أبوداوة. 

وبوب الأماص البخاراع رمل إللم تعالاع فاع صي فقال: "باب إلراق 
الِب بالُنكب وَالقَدَم بالقَدّم في الصَّفَ" 


ت 


ئم ذكر حديث اس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه عن التي صل الله عَلَيْه 
و نّم كَالَ: ١أَقِيمُوا‏ صُفُودَكُمْ ٠‏ إن أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيء وَگا كَانَّ أَحَدة 
زق مَنْكِبَةُبمَنْكِبٍ صَاحِبِه وَكَدَمَهُ بقَدَمِِ) . 


ع 
2 


ر 2 و 0 ره 1 7 41 
وني الباب عن اتس بْن مَالِِء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
١«سَوُوا‏ صُفْوفَكُم فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصف مِنْ تام الصَّلَاةا وكلها في 


9 أخرجه البخاري في صحيحه (5 ؟17). 


[44؟] 
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5-2 


a E‏ م قَقَالَ: «مَا تاليا أَرَاكُمْ رَافِعِي أَئْدِيكُمْ 
e‏ ت 
ار 20053 عه تَصْفُو 


ES E E 
. را؟ قال: مون الصّفُوفَ الْأُوَلَ وَيَترَاضُونَ في الصف‎ 

وقاچ سن أباع دود وغيره: 

من حديث أنّس بْن مَالِكِ رضى الله عنه. أنَّ رَسُولٌ الله صلی الله علب 
ماع ماك كوش ون الا كا لوقام 54 
وَسَلمّ قال: «آتموا الصف المقدم» ثم الذي يليه ا كَانَ مِنْ تَقص فَلْيَكُنْ في 
يي ال را مه 
ا + الموّخَر) ”" 

ولفط إلنساتاج: اوا الصف الْأَوَلَ ثم الّذِي يَلِيِه وَإِنْ گان تفص فَليكُنْ 
٠‏ < لے ت 
فى الصف المؤّخر)». 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٤۳۰(‏ 


6 أخرجه أبو داود »)1۷١(‏ والنسائي (۸1۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم لاه وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[٦] 
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والأصل أن الصف يبدأ من خلف الإمام؛ حتى يتراص عليه من في يمين 


الإمام, ومن في يساره. 
قفاع الصنينين: من حديث أنّس بن مَالِكِ رضى الله عه أن خا 


5-1 
بعك وو 3ے 


ك1 َعَتْ رسو الله صلى الله علي وسَلَمَ عام صَنَعيْهُ له اكل من ثُ؟َ 
قَالَ: «قُومُوا يَلأْصَلَّ لَكُمْ) ا AT‏ مُت إل حبر ناء قَدِ اسْوَدّ مِنْ 
ل َم وَصَمَفْتُ 
رال وَرَاءَه وَالعَجُورٌ مِنْ وَرَائتاء قصل لا لنا ول لله صل الله 
و لم رگن م انُصَرَفَ» . 

ولما فاخ البخاراج: من حديث عِتْبَانَ بن مَالِكِ رضي الله عنهء أَنَّ اللي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاهُ في مرلو فَقَالَ: «آيْنَ نْب أن اضر 
بيتِكَ؟ قَالَ: َأَمَرْتُ لَه إل مَكَانِ فک اتی صلی الله عَلَيْه وَسَلَمَ وَصَمَفنَا 
0 َل لق قصل رَكْعَيَيْنْ) . ١‏ 
فصل يمين الصف غلاع يسساره: 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰)» ومسلم في صحيحه (/58). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه (4 7 4). 


[417؟] 
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الصّفُوفٍِ)”' والمحفوظ: « على الذين يصلون الصفوف»». كا قاله البيهقى 


وغيره. 


3 


وثبت فاع سس أباج دزوت رل الك تعالاع: 
من حديث الْيَرَاءِ بن ازب رضى الله عنه قَالَ: گان رسو الله صل الله 


ى 041 


42 س ر هع 7 ج رهد 01 27 رمه لزاه سم مس‎ o2 
عَلَيْهِ وَسَلمَ يحلل الصف مِنْ نَاحِيَةِ إلى نَاحِيَةِ يَمْسَحُ صُدُورَنًا وَمَنَاكِبَنا‎ 
له سس کو‎ 3 E OE و ون‎ E برق 2 06 4 واو‎ 
ويقول: «لا مختلفوا فتختلف قلوبكم» وكان يُقول: (إِن الله وَمَلائْكد‎ 
و 2 ھچ 2 ليه‎ 
. يصلون على الصفوف الاولٍ)‎ 

فوله: «وقاربوا بينها». 

أى بين الصفوف» بحيث لا تكون بينها مسافات متباعدة, والمسافة بينها 


ما يكفي المصلي لسجوده ونحوه. 


(') أخرجه أبو داود (515), وابن ماجه »)٠٠٠٥(‏ وهو في ضعيف أبي داود الأم للإمام الألباني 
رحمه الله تعالى »)1۸٠(‏ وقال فيه: إسناده حسن, وكذا قال المنذري والعسقلاني» وهو على 
شرط مسلم» كما قال النووي. لكن أخطأ في متنه بعض رواته؛ حيث قال: " على ميامن 
الصفوف! والصواب فيه ما رواه جماعة من الثقات بلفظ: "على الذين يَصِلُونَ الصفوف". وقال 
البيهقي: " إنه المحفوظ ". وبهذا اللفظ: أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما". وقال 
الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم"» ووافقه الذهبي. ومن أجل الخطأ المذكور؛ أوردنا 
الحديث في الكتاب الآخر أيضا (رقم .))٠١ ٤‏ 

7" أخرجه أبو داود (5714): وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)١8#*(‏ 


[0۸] 
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بيان نكم الصلاة بين السواراع: 

وتكره بين السواري إلا لحاجة إلى ذلك» من زحام شديد في المسجد. 
بحيث عجز عن اتساع المصلين. 

ففاع سض باع دزوت وإلترمذاع والنساتاع مجم [إلم: 

من حديث َب اليد بن موو قَالَ: صَلَيْثُ مَعَ نس بن مَالِكِ يَوْمَ 
ا «قدفعتا لل السّوَارِي َتَعَدَّمْنَا وَكأكم6: فَقَالَ ا ىن قي هَذَا 
عَلَ عه سول اله صلی الل علي وَسَلّم!". 

قوله: «وحاذوا بالأعناق». 

وهذا من أكمل الأوجه للتراص في الصف بحيث يكون المنكب 
با لمنكب» وأن يكون العقب بالعقب؛ لأنه إذا سويت الصفوف بالتصاق 
أصابع القدمين, يقع التقدم» والتأخر. 

قوله: «رواه أبو داود وصححه ابن حبان». 

وهو ني الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى» والله الموفق. 


علد عاد جاه عاد عاد عاد عاد جاه عاد جد 
IT IT I Û IY IY IY I I iY‏ 


8 أخرجه أبو داود (1۷۳)» والنسائي »)۸۲١(‏ والترمذي (۲۲۹)» وهو الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى »))۳٤(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[۵۹] 
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0 


لدع وم 2 


سمه - - و 11 
١‏ (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم: دكاة خثرف الأغان زغل 3 ها اعذهاء عر ثرت 


ت 


لاء الع هاه و ها ارا رَوَاُ مُسْلِمٌ). 


ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الصف المقدم للرجال والصف المؤخر 
للنساء بعدا عن الفتن. 
وقد اء الحديث قاع سس [بن ما رخصل إلى تعالاع: 
عن جَابِرِ بْنِ عب ال رضي الله عنهماء كَالَ: تال 0 ال صلی الله علب 
وَسَلَّم: «حَيِد صُفُوفٍ الرّجَالٍ مُقَدَمُهَاء وَمَدُهَا مُوَخَرْهَاء وَخَيْدُ ضْفُوفٍ 
النسَاءِ مُوَّخَرُهَاء وَكَدُهَا ااا 
5 ل E‏ 
رضي الله عنهم 
عضر فصئيلا الصفوف المتقدمام: 
وفى الحديث فضيلة الصفوف المتقدمة. 
(' أخرجه مسلم في صحيحه .)4١7(‏ 
(' أخرجه ابن ماجه :)١١٠١1(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح أبن ماجه. 


۳ أخرجه البراز كما في كشف الأستار (81, ,.)8١4‏ وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (59.: .)۷١‏ 


[°] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[«خير صفوف الرجال والنساء»] 


لَه سل قل. ر غلم الاش تاف اولضفت لول ثم 1 يدوا 
إلا أن يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَسْتَهَمُواه". 

وكا كان المصلي قريبًا من الإمام كلما كان أجره أعظم عند الله سبحانه 
وتعالى. 

وأما المرأة فالأفضل في حقها أن تكون في آخر الصفوف. إذ أن ذلك 
أستر هاء وأبعد عن الاختلاط بالرجال. 


وهذا إذا كانت صفوف الرجال والنساء في مسجد واحد. كما هو الشأن 
في المسجد الحرام. 

والحديث من أدلة النهي عن الاختلاط. فإذا كان النهي ني الصلاة › 

ببقية الأحوال فكلم) بعدت المرأة من مكان الرجال» كان ذلك أفضل 

في حقها. 

وفيه: أن الأعمال تتفاضل» فكلهم ني صلاة واحدة, إلا أن أصحاب 
الصف المقدم مقدم فضلا ورتبة. 

ذكر الأمور التاج جعلت [خر الصفوف شرها: 

وشر الصفوف آخرها وذلك لأمور: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)5١8(‏ ومسلم في صحيحه .)٤۳۷(‏ 


[111] 
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الأمر الأول: آم يتأخرون عن الدخول في المسجد. 

[لأمر الثائئج: أمهم يتأخرون عن تكبيرة الإحرام. 

[لأصر إلثالث: أنهم بعيدون عن الإمام. 

[لأمر الرزبع: قد يفوتهم بعض ما يفعل الإمام في الصلاة» فيحصل هم 
التشويشء لا سيا إذا كانت المساجد دون مبكرات صوت,. أو غير ذلك. 

[لأمر الخامس: أنها تكون قريبة من صفوف النساء. 

وخ إلنسش: من حديث ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهماء قَالَ: كان رأة 
صلی ڪلف رَسُولٍ اله صل اللعليْهوَسَلَمَ حَسْناء من أَحْسَنٍ النَّاسِء كان 
n aT‏ وَيسْتأَخريَعضْهُْ 
حَتَى يَكُونَ في الصف الور ذا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تحت ِنْطَيْها. َأَْوَلَ الله 
عاق [1 لكل عل ا منک وَلَقَنْ عَلِمْنَا المستَأخِرِينَ) [الحجر: 


[< 


سم 0 داس عَنْ أبي 


م ومو ووو آوري ده 
وروی جعفر بن سَليَانَ هذا الَْدِيتَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مالك »> عن 
الجورَاءِء توه ١و1‏ يل كر E ETE‏ أشبة أن FO‏ اص من 


اي فى 0 
جريب نوع 5 


00 أخرجه الترمذي ”ل والنسائي )* «(AV‏ وابن ماجه ٠ 55١‏ 36 وصححه الإمام الألباني 
رحمه الله تعالى في صحيح السنن. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة تحت 
حديث رقم :)۲٤۷۲(‏ عقب كلام الترمذي على الحديث: واعتمده الحافظ ابن كثير = 


[YY] 
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قال أله مخمت رست حه آلغ تعالاع: 

والحديث يحسنه بعض أهل العلم. وإعلال الترمذي له بالإرسال مقدم» 
وفيه نكارة, إذ أن الآية مكية» والجماعة إنما كانت بالمدينة» والله أعلم. 

قوله: «وخير صفوف النساء آخرها». 

لآنه أبعد لها عن الفتنة بالقرب من صفوف الرجالء وأستر لما من 
الاختلاط» وغير ذلك. 

قوله: «وشرها أوها». 

وذلك لقربها من الرجال. 

قال الامام إلنوواع رخمل إل تعالاع (2/ 0۹ /): 

ما ضُفُوفُ الرّجَالٍ فَهِيَ عَلَ عُمُومِهًا فَحَْدُهَا أَوَهًا بدا وَسَرّهَا آخْرْهَا 


أَبَذًا. 


= في " تفسيره " (ه / ۱۲ - ۱۳)» وقال: " حديث غریب جدا وفيه نكارة شديدة ". ثم قال 
رحمه الله تعالى: وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله فالظاهر أنه يعني أنه من 
غير المعقول أن يتأخر أحد من المصلين إلى الصف الآخر لينظر إلى امرأة! وجوابنا عليه أنهم 
قد قالوا: إذا ورد الأثر بطل النظرء فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكار ما تضمنه من الواقع, 
ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي للزم إنكار كثير من الأحاديث الصحيحة, 
وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث» بل هو من دأب المعتزلة وأهل الأهواء. ثم ما المانع أن 
يكون أولئك الناس المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ بل وما 
المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في الإسلام حديثاء ولما يتهذبوا بتهذيب الإسلام» ولا تأدبوا 


بأدبه؟ 


[1] 
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[«خير صفوف الرجال والنساء»] 


مرا يشر الصفوف فلع إلركال وإلتسناء: قلا واب وَمَضْلًا وَأَبَْدُهَا 


مِنْ مَطْلُوبٍ الشزع» وَخَيرهَا بعَكسه. 
إا فَضَلَ آخرَ صُفُوفٍ النّسَاءِ الحاضِرَاتٍ مَعَ الرّجَالٍ لِبُمْدِجِنَ مِنْ 
خَالَطَةٍ الرّجَالِ؛ رفم وتَعلّقٍ لْقَلْبٍ يم عِنْدَ رة حَرَكَاتِمْه وَسََاع 


ر صُفُوفِهن يعس فرك واه أَعْلَمُ. 
وَاعْلَمْ أنَّ الصف الَْوَلَ المُمْدُوحَ الذي َد 


3 
£ 
E 
ىم‎ 
( 
8 


ولتت عق فو الت الدى يل لاما 


3 


وس ك 


تأخرًاء E‏ 
َدَاهُوَ الَجيځ الَّذِي يفضيو ظَوَاهِرٌالَْحَادِيثِء وَصَرَح بو المحَقَقُونَ. 
وال طانفة من الَعلَمَاء: الصف الوأ کک ل 
طرف لا يَتَكَلَّلهُ مَفُْصُورَةٌ وَنَحْوُهَا فَإِنْ كلل | 


بأول؛ بل الأول ما لا يَتَكَلَلُ َي ا 


ت 


[1٤] 
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[«خير صفوف الرجال والنساء»] 


ع العف وَل عِبَارَةٌ عَنْ تجيء الْإنْسَا 


ن إا المسحد اوا و 


24 


في صف ماخر وَعَدَّانِ الْمَوْلَانِ عاط صَرِيحٌ: 
ُطْلَانه؛ للا عر بو واه أَعْلَمُ. اه 

فإذا كان هذا في شأن الصلاة. وهي عبادة لله عز وجل» بل ومن أفضل 
العبادات» والقربات» التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجلء ومع هذا 
فيُخشى على المصلي من الفتنة» فما بالك في غير الصلاة» فكيف سيكون ضرر 
الاختلاط بين الرجال والنساءء نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. 


جا د !د ا واد واد واد واد واد واد 
5 


اد 
لز” 0 O (DS |S (DS‏ 0 حزم 


[10] 
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[حديث: صليث مع رسول الله ذات ليلة. فقمث عن يساره. فأخذ رسول الله برأسي] 


[حديث: صليتث مع رسول الله ذات ليلة. فقمث عن 
يساره. فأخذ رسول الله برأسي] 


7 -(وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله نها قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ مَعَ رول الله - 
صل الله عليه وسلم - دات َة قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِ أَحَدَ وَسُولُ الله - 


1 


١ 1‏ 
صل الله عليه وسلم - بِرَأبِي مِنْ وَرَائِي» فَجَعَلَنِي عَنْ وين». مَتفقٌّ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان مسألتين من مسائل 
الصفوف. 

الأولاع: نكم صلاة الامام مغيره فاج صف وإات: 

يشرع للإمام والمأموم أن يكونا في صف واحد إذا كانا في جماعة واحدة 
ويكون المأموم عن يمين الإمام» لحديث الباب. 

کم من صلق عن يسار الإمام فاع [لجمائعاة: 

ومن صلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة. لأن النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلم لم يأمر عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| أن يعيد الصلاة. 


('» أخرجه البخاري (5؟/1), ومسلم (75). 


[r1 
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المسألخ إلثانية: حك الإمامخ فاع الناقلع: 

ويدل الحديث على مشروعية الجاعة في النافلة» ولو كانت في غير 
رمضان» ولكن على سبيل النادر. 

المسلخ الثالث: نكم جعل الغلام مع غيره فاع الصف: 

وحديث الباب يدل على أن الغلام مع غيره يعتبر صقا في الجماعة. 

و يكون هذا مادام الغلام ميرك ويحسن الصلاة. 

قوله: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة». 

أي جماعة في قيام الليل» كا هو مأخوذ من الحديث بطوله. 

قوله: «فقمت عن يساره»: أي لجهل ابن عباس رضي الله عنه) الحكم 
حينئذ» وفي الحديث العذر بالجهل. 

قوله: «فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسي». 

وني رواية: «بأذي». 

وفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك حتى يعلمه بالفعل» لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حال صلاته يتعذر عليه أن يعلمه 
بالقول. 

قوله: «من روائي». 

وذلك لأن المرور بين يدي المصلي لا يجوز. 


[1Y] 
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[حديث: صليث مع رسول الله ذات ليلة. فقمث عن يساره. فأخذ رسول الله برأسي] 


وفيه: الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك من الفوائد. 
وللفائدة نذكر الحديث بطوله: 


ص م 


ا بٿ عند حاتي مَيْمُوئة َه لةه فَقَامَ 


ال صل ال عَلَيْ و 2 کا کان ني بَعْضٍ اليل «ام سول الله صل الله 


ع ا مر و3 5-2 7 
عَلَيْهِ و RE‏ حخففة ١‏ و ويله جدًا 
3 ی ہر بے 6ع يهلم و 22 وى ره 
ثم ام بصي فَقَمْتُ فَتَوَضَأتُ نَخْوًا : نآ تَوَضَأ ثم جنثك. دمت عن 
يَسَارِ فَحَوَّلَنِي فجَعَلَنِي عَنْ نْ يَمبنهِء نّم صل مَا شَاءَ الله ثم اذ لحم قََامَ 


4 


حَتَى تفخ اتا اماي بأ بالصًلاق فقا مَعَهُ مَعَهُ إلى الصلدف 2 و 


يتَوّضّأ» قُلْنَا لِعَمْرو: إن نأا دراو 0 0 


2 م 
o‏ ورو 
.ه سس هته 30 ره ه سس ره س 


َيه وَل ينام قَلبه» قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَّ عُمَرْ يَقُولُ: ' 


ويا 


رَى في الَتام أي أَدْبَحُكَ) [الصافات: ۲ 5 


[YU] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[المرأة صف لوحدها] 




















۳ - (وَعَنْ انس قَالَ: ١صَل‏ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - 
قت ويم لق وَأ شيم لفت غ .م مُق عَلَيْ ”". وَاللَّْظ للْبْكَارِيّ). 


ساق المصنف الحديث لبيان أن المرأة وحدها صف. 
في الحديث: دليل لما تقدم من أن الغلام يكون مع غيره صف. إذا كان 


2-4 


را 

خكص جعل المرأة صفا لوت ها فاع الجماعة: 

وفي الحديث: أن المرأة تكون صمًا لوحدهاء إذا صلت خلف الرجال. 

وأما مع النساء فتكون في الصف من النساء. 

قال یں ریب رخمل الم فاج فتم الباراج 1١‏ / 00 1): 

دل هذا الحديث على أن المرأة إذا صلت معٌ الرجال» ولم تجد امرأةً تقف 
معها قامت وحدها صمًا خلف الرجال. 

وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء؛ فإنها منهيةٌ أن تصف مع الرجال» وقد 
كانت صفوفٌ النساء خلف الرجال في عهد النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - 
وخلفاته الراشدين. 


(' أخرجه البخاري (۷۲۷)» ومسلم (/58). 


[14] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





وهخ قال إن مسعود -رطاج إلى عنم-: "' أخروهنّ من حيث أخرهن 
الله"'. خر جه وكيع وغيره. 

ولا يعلم قاع جه[ لاف بين [لعلماءء إلا أنَهُ روي عَن أبي الدرداء أن 
الجارية التي لم تحض تقف مع الرجال في الصف. 

فأما إن وجدت امرآةً تقفٌ معهاء نّم وقفت وحدهاء فهل تصح صلاتها 

حينئظ؟ فيه لأصحابنا وجهان. 

أندهما: لا تصح» وَهوّ ظاهر كلام أبي بكر الأثرم» وقول القاضي أي 
يعلى في ((تعليقه)) وصاحب ((المحرر))ء إلحاقًا للمرأة بالرجل» مح القدرة 
على المصافة. 

وإلثانئج: تصحٌ. وَهوّ قول صاحب ((الكاني)) أي محمد المقدسي» وهو 
ظاهر تبويب البخاري؛ لأن المرأةَ تكون وحدها صمّاء ولا تحتاج إلى من 
يصافهاء وكذا قال الإمام أحمد في رواية حرب: المرأة وحدها صف. اه 

وتكون المرأة مستثناه مما ثبت قاع صخيج إن خبان رمل الغ تعالاع: 

من حديث علي بْنُ شَيْبَانَ رضي الله عنه وكاة الاين ووا 

ال شول الأ صل اله عله قت نّم منْ بني حَديَةَ قَالَ: وات 
رَسُولٍ الله صلی الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ کا قََى رَسُولُ الله صل ال عَلَْهِ وَسَلَّم 
صَلَاتَهُ نَظَرَ إل رَجُل ڪلف الصف وَحْدَهُكََالَ الت صل الله عليه وَسَلََّ: 


[Y۰] 
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[المرأة صف لوحدها] 


7 إن ا ا 


(مَكًَا صَلَّيْتَ)؟ قَالَ: نَعَمْ كَالَ: (تَأَعِدْ صَلَاتَكَ انه لا صلا لِمَرْدِ خَلْفَ 
الصف وسهلة)) 19 

وفع إلسض وغيرها: 

من حديث وابصة ب ُن معب [اجُهَِي]- رضي الله عنه - أن رَسُوَلَ الله - 
صلل الله عليه وسل لارآى وماد بل كلف الشف وع فام أن تعد 
الصلاةَ»). 

قال الخاقظ إبن رجب رخعمل الغ تعالاق 1١‏ 7 ۲۸۸): 

وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة 
الرجل النفل. 

وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينة؛ فإن السنة دلت على صحة صلاة المرأة 
وحدها خلف الصفوف» ونبت الرجل عَن ذَّلِكَء فأمرتة بالإعادة» على ما 
يأني ذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى. 

وأقزب من هذز: قول صن قال: إن صلاةً الرجلٍ خلف الصفوف 
وحده إذا تعزّرَ عليه من يصافه تصح إلحافًا ها بصلاة المرأة وحدهاء إذا ل 


(') أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۲۰۲» »)۲۲٠۳‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
التعليقات الحسان على ابن حبان برقم (۲۱۹۹» 7٠٠‏ 5) وفي الإرواء (؟/ 2*5 ۳۲۹). 

۳ أخرجه أحمد (4/ ۲۲۸)» وأبو داود (5/85). والترمذي (.7). وابن حبان (/9١5؟‏ و 

8 و »))۲۲٠١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 


في الإرواء ١(‏ 4 8). 


[۷1] 
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تجد من يصافهاء كا قالّه بعض اللمتأخرين من أصحابناء ولكن المذهب 
خلافة. اه 

وقال رخمل للم (1/ رس ا): 

وقد تأول بعضهم قَولم: «لا صلاة لفذ خلف الصف», على نفي 
الكمال دون الصحة: ويرد هذا أمر النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - له 
بالإعادة. 


وإ ختلف إصنابنا: هل تقع صلاة الفذ باطلة غير منعقدة» أو تنقلب نفلا؟ 


هم فيه وجهان. 
وأختار ابن حمادٍ وغيره أنها تنقلب نفلاء وظاهر كلام الخرقي أا تبطل 
الكل 


وتظهر فائدتها لو صلى ركعة فذًا خلف الصف» ثم جاء آخر فصف معه 
في الركعة الثانية. 

فإن قلنا: صلاته باطلة» فالثاني فذ - أيضًا-. 

وإن قلنا: هو متنفل صحت مصافته. 

ولأصذابنا ول إخر: أن جماعته تبطل وتصح صلاته منفردًا. 

وھو مرو راچ عل التذعاج؛ قال: صلاته تام ولیس له تضعيف. 


[YvY] 
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وعلى هذاء فيكون أمره بالإعادة في الجماعة ليحصل ثوابها ومضاعفتهاء 
وليس ذلك في الحديث. اه 

قوله: «صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي صلاة نافلة. 

قوله: «فقمت ويتيم خلفه). 

لعله أخ لأنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوله: «وأم سليم خلفنا». 

أي آم أنس بن مالك رضي الله عنهماء وقد جاء آنا جدته مليكة رضي الله 
عنها. 

والخديث فاع الصيين بلفظ أطول مما ساق المصنف رن إل 
تعالاع: 

من حديث انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عن أن قال: جَدْتَهُ ملک دعت 


ص 


شول ال صلی الل عَلَِْ وم n e‏ 


صل لق قال أَنْسٌ: "قَقَمْتُ تَقَمْتُ إِلَ حَصِبرٍ لَنَاه قد اسو مِنْ طُولٍ مَا 


4 


عو ص 0 5 0004 
لبس» فَنَضَحْتَهُ اء" فقام ول 0 وَصَفَفْتٌ 
د وَرَاءَم الور من وَرَائَنَاء قَصَلَ ل لنا وقول اش الله عليه 
و لم رک ٠‏ ا ا ف 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۸۰)» ومسلم في صحيحه (/58). 


[؟] 
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[المرأة صف لوحدها] 


000 لز 5 5 2 عر ١‏ ارس أت 7 3 
ا صَلَاق)» قصل بتاء فَقَالَ رَجُل لِنَابتِ: أَيْنَ جَعَلَ 


نَا مِنْهُ؟ قَالَ: جل عل يون مدعا عا َل ايت بك حبر ن بر 
الدَّنْيَا وَالآخرَة» قَقَالَتْ أل يا رَسُولَ الله خُوَيْدمُكَ اذْعٌ الله لَه قَالَ: 
«مَدَعَا لی بل حر وَكَانَ فى آخر ما دعا لی بها أَنْ قَالَ: «اللهمَ كر ماله 


0 


وود ويَارك لَهُ فیه»(“ 
فاستجاب الله عز وجل دعوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لأنس 
بن مالك رضى الله عنه» وأكثر ماله وأكثر ولده» وبارك له فيهما. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (5550). 


[YY] 
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[حديث: «فركع قبل أن يصلي إلى الصف. فقال له النبي زادك الله حرطا ولا تعد...»] 





[حديث: «فركع قبل أن يصلي إلى الصف. فقال له 
النبي زادك الله حرصا ولا تعد...»] 


٤‏ - (وَعَنْ أي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أنه الى إل الت - صلى الله 
عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ» فَرَكَعَ قَبْلَ أنْ صل إل الصف فَقَالَ لَه الي - 
صل الله عليه وسلم: «زرَادَكَ اله حِرْصَاء وَلَا تَعُذْا”'". رَوَاُ الْحَارِيّ. 


ور 
چس 


عع عر ع قل ع چ ب عل الات لق ته 222 2 ع 3 دح 2 فيه 
وراد أبو داود فيه: «فرَكع دون الصف. مَشْى إلى الصف» . 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مسألة الركوع دون 
الصف. 

وقد بوب البخاري: "باب إِذَارَكَعَ دُونَ الصَّفف". 

قال إبن بطال قلع شركلم غلاق البخاراع (5/ ١‏ . 5): 

اختلف العلماء فيمن ركع دون الصف: 

قرواع عن زيت بن ثابت» وإبن مسعوىت-رضاع اللم عنهما-: "أمهما 
ركعا دون الصف ومشيا إلى الصف ركوعًا"" . 


وفعله سعيد بن جبير. وعروة بن الزبر» وأبو سلمة. وعطاء. 


('2 أخرجه البخاري (۷۸۳). 
7" أخرجه أبو داود »)1۸٤(‏ ولكن لفظه: قال صلی الله عليه وسلم: «أيكم الذي ركع دون الصف› 
ثم مشى إلى الصف؟» الحديث. 


[0] 
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وقال مالك وإلليث: لا بأس أن يركع الرجل وحده دون الصف ويمشى 
إلى الصف إذا كان قريبًا قدر ما يلحق به. 

وقال بو ننيخاة» والثور!ع: يكره للواحد أن يركع دون الصف ثم يتقدم, 
ولا يكره ذلك للجماعة؛ ذكره الطحاوي. 

قال: ولاز مالك والكوفيون» والليث» وإلشافعاي صلاة المنفرد دون 
الصف وحده» قال مالك: ولا يجذب إليه رجلا. 

وقال الأوزإعاي» ومد وإسناق» وأهل الظاهر: إن ركع وحده دون 
الصف بطلت صلاته. واحتجوا بقوله عليه السلام لأبى بكرة: «زادك الله 
حرصًا ولا تعد). فدل أن صلاته غر صحيحة. 

قللو|: وقد قال أبه هريرة-رضاع إلى عثم-: "لا تكبر حتى تأخذ مقامك 
من الصف". اه 


وللشيم إبن العثيمين تفصيل فاع ذلك ليث قال فاع الشرم الممتع 
علاع ززت المستقنع (5/ ۲۹۵): 


أنه i or 0 Ê JE‏ 
هو: أنه إن كان لغيرٍ عَذْرٍ فَرَفْع الإمامٌ ِن الركوع قبل أن تزول فذيته 

5 5 7 0 < 5 
فصلاته غير صحيحه. وإن زالت فذیته قبل الرفع من الركوع فصلاته 
صحيحة,. هذا إذا كان لغير عُذْرء أما إذا كان لعُّذر فهو كما قال المؤلف: 


العبرة بسجود الإمام. 


[۷1] 
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وإلعذز: هو خوفٌ فَوتٍ الرّكعة» فإذا خشي إن تقدّم حتى ينتهيّ إلى 
الصف ان تفوته الركعة فله أن يكب وبركع فلا فم يدخلّ في الف قبل أن 
يسجد الإمام فان سَحَدَ سَجَدَ الإمامٌ ولو قبل أن تزولٌ فته ولو لعُذر فصلاته 

هذا هو المشهور صن المذهب. [اه: امم يُفرّقون بين الذي انفرد 
0 


نه إذ 
صحيحة مطلقّاء والعُذرٌ عام الصف فإذا كان الصف تامًا فصلاته صحيحة 


بكلّ حال» حتى وإِنْ بقيّ منفردًا إلى آخر الصلاة. 

وأما إذا كان لغير عُذرٍ فن رَهَعَ الإمامٌ من الرّكو قبل أن تزولٌ كَذَيَنهُ 
فصلاثه غير صحيحة, وإذا زالت فيه قبل رفع الإما م من الرّكوع فصلاته 

ودليل حذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه أدرك التي صل الله 
عليه وسلّم راكعًا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلا 
سلّم قال له النبي صل الله عليه وسلّم: «زادك الله حرصًا ولا تعد)» فدعا له 
ونهاه أن يعود؛ لأن المشروع أن لا يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى 
الصف. ول يأمره بإعادة الركعة» فدل هذا على أن ركعته صحيحة. 


[Y1 
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هذه هى المسألة الأولى. 


وأما إلثانية: وهي ما إذا ركع هذا ودَكَلَ معه آخر قبل سجود الإما 
فصلاته صحيحة ووجهها ما سبق في الأولى. اه 


ع 


قوله: «عن أبي بكرة رضي الله عنه). 

هو نفيع بن الحارث رضي الله عنه. 

سماع بهذ[ [لاسم: لأنه تدلى من البيت حين أراد الخروج إلى ال حجرة 
ببكرة. 

قوله: «انتهى إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهو راكع». 

أي أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال ركوع. 

قوله: «فركع قبل أن يصل إلى الصف». 

وفعل ذلك لأنه خشي أن تفوته الركعة» على ما جاء مصرحًا به في بعض 
الروايات. 

قوله: «زادك الله حرصًا ولا تعد). 

أي أن أبا بكرة رضي الله عنه فعل ذلك لحرصه. وعلى إدراك ركوع النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والخرص على الخير مطلوب ففاع مسلص: 

من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالٌَ: قال رفون الله صل الله عَلَيْه 


000 7 8 4 عر ق ٠‏ 8 2 
وَسَلّمَ: «المؤْمِنُ القوي حَيْدٌ وَأَحَبَ إلى الله مِنَ اومن الضَّعِيفٍِء وف كل 


[۸] 
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حير اخرض على ما يَنْفَعْكَ» وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَر وَإِنْ 
لا تفل لو آي فَعَلْتُ گان كذَا و گڏاء وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا اء فَعَلَّه قن 
َو تمسح عَمَلْ الشّيْطَان)”". 

فوله: «ولا تعد). 

أي ولا تعد لمثل هذا الصنيع. 

ففاع الصنينين: من حديث أ هُرَيْرَة رضي الله عنه» عن التي صل الله 
َليِْ وَسَلَّم قالَ: (إِذَا سَمِحْتُم الإقَامَةه اشوا إِلَ الصَّلآَةِ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيئة 
وَالوَقَاِ وَلأَمُسرِعُواء ا أَدْرَكُْمْ قصلو وما اكم كاو »”. 

خكکمر من درك الإماص وهو رإكع: 

استدل بحديث الباب جمهور أهل العلم على أن من أدرك الإمام وهو 
راكع وركع معه» بأنه أدرك الركعة مع الإمام» ولا تلزمه في مثل هذه الحالة 
قراءة الفاتحة. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أبا باكرة رضي الله عنه أن 
يعيد الركعة» وإنا أمره بأن لا يعود لمثل هذا الفعل» وهذا اختيار الشيخ ابن 


عثيمين من المتأخرين. 


1 


8 
4 


85 أخرجه مسلم في صحيحه (5555). 


20 أخرجه البخاري في صحيحه (575)), ومسلم في صحيحه (۲ .)٦١‏ 


[4] 
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ولا دلالة صريحة فيه ففي النصوص الصريحة الصحيحة: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». 

ثم إن هذا الحديث بعينه قد يقلبه الخصم. ويحتج به على وجوب قراءة 
الفاتحة خلف الإمام. 

وذلك أن النبي بء هاه عن مثل هذا الركوع مرة أخرىء ثم إنه ليس في 
الحديث أنه لم يقم لإتمام ما فاته من الصلاة. 

والقاعدة عند أهل العلم: "أن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به 
الاستدلال". وإن كانت هذه القاعدة ليست على إطلاقها. 

قوله: «زاد أبو داود): 

وهو سليمان بن الأشعث السجستاني في سننه. 

فوله: «ف ركع دون الصف): 

وهذا موافق لما تقدم في الرواية الأولى. 

قوله: «ثم مشى إلى الصف)»: 

أي وهو راكع» و فلا بس للمصلي أن يخطو الخطوة» والخطوتين ونحو 
ذلك. 


[۸۰] 
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ففاع صلی إبن خبان مغيزه: 
من حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ الي کيا كان يُصَلٍ فَمَرتْ 
شَاةيَينَ ييه قسّاعاها إِلَ الْقِبْلَةِ حتى لصق بطنه بالقبلة»"» والله أعلم. 


جلد عاد جاه عاد عاد عاد جاه جاه كاه چا 
AV A i‏ “نك كز لز لز لز “لز OT‏ 


(') أخرجه ابن حبان في صحيحه »)۲۳۷١(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي 
ية الأصل :)١57/١(‏ أخرجه الطبراني في " الكبير " (/5 1/١4‏ عن عمرو بن حَكَام 
والحاكم في " المستدرك " )١٤/١(‏ عن موسى بن إسماعيل» وابن خزيمة )١/98/١(‏ 
1 عن الهيثم بن جميل؛ ثلاثتهم عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم والزبير بن 
الخريتِ عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي ية كان يصلي ... فذكره. واللفظ للطبراني. وقال 
الحاكم: " صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وله طريق أخرى؛ أخرجه 
البيهقي »)۲٦۸/۲(‏ وصححه أيضًا في التعليقات الحسان (558), والحديث أيضًا في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى (8 57). 


[۸1] 
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[حكم صراة الفره خلف الصف] 





اي اتر ٠‏ بير oR‏ ل ةس ل ٠‏ 7 هر 0 4 

65 - «(وَعَنْ وَابصَة بن مَعَبَدٍ [الجَهَنِيٌ | - رض الله عنه - أن رَسول الله 

- صل الله عليه وسلم: «رَأى رجلا يُصَلِ خَلِفَ الصف وَخده فَأَمَرَه أ 
2 2 1 ا ەر ر أذ مه ع2 ۰ 2 

يعي الصلاة» ” " رَوَاهُ امد وَأبو داود» والترمذى وَسبِيدة وصححه 


حِبَانَ). 


ريمع f or‏ فو خا ا حت بن لوس 2 ان 
5 -(وله عَنْ طلق: ‏ «لا صَلاة لمنفردٍ خَلفَ الصّف)” ). 


© 


o% 


أو 


مه ل 


ا ص 8 ° 85 9 2 ا e‏ راض © مر ماه 8 
1 (وَزَادَ الطبرانّ مِنْ حَدِيثِ وَابصة: «آلا مََلْتَ مَعَهُمْ 


وعره يي (OIL‏ 
اجترّزت رَجلا؟ '). 


ا ع 


() صحيح. أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۸)» وأبو داود (1۸۲)» والترمذي (۲۳۰)» وابن حبان 
2576٠٠١55199 »۲۱۹۸(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن». 

كذا الأصل» وهو وهم كما سيأتي. 

('" صحيح. أخرجه ابن حبان (۲۲۰۲)» عن علي بن شیبان» قال: قدمنا على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فصلينا خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» صلاته إذا رجل فرد, فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم» حتى قضى الرجل صلاته 
ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: «استقبل صلاتكء فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 
وأما قول الحافظ: «عن طلق» فهو وهم منه رحمه الله والحديث في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى (۹۸۱). 

(» موضوع. أخرجه الطبراني في «الكبير» )١45/537(‏ برقم )۳۹٤(‏ من طريق السري بن إسماعيلء 
عن الشعبي, عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل؛ وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين 
لهم ولا ورع» كان يكذب على الشعبي» وما الغضاضة في ذلك وهو يكذب على النبي صلى الله 
عليه وسلمء ألا قبّحه الله. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف سكت على هذا الحديث!. 


[YAY] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين: لبيان حكم صلاة المنفرد خلف 
الصف. 

وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى جوازهاء مستدلين بحديث أبي بكرة في 
الباب السابق» وحديث أنس في صلاة المرأة خلف الصف. 

وذهب بعضهم إلى بطلانهاء احتجاجًا بحديث: «لا صلاة لفرد خلف 
الصف». 

ولحديث الباب: «أَنَّ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم: رَأَى رجلا بُصَلّ 


ت 


ف الصف وح ََمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةً). 

فوله: «عن طلق بن علي رضي الله عنه): هذا وهم من الحافظ رحمه الله 
تعالى والصواب أن الحديث عن علي بن شيبان رضي الله عنه وهو في 
الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى. 

قوله: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف». 

قيل: لا صلاة مقبولة. 

وقيل: لا صلاة تامة. 

والصحيح أنه لا صلاة مقبولة على ما تقدم بيانه قبل أبواب. 

والحديث بمفهومه أنه لو صلى معه أحد صحت وإن كان صبيّاء كما 


[۸] 
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وهذا الحديث ليس على إطلاقه. فالنساء قد استثنيت منه» بحديث أنس 
ابن مالك رضي الله عنه: «لَقَمْتُ وتم : عل وك شيم خلفتاا» متفی 
عَلَيْهِ وَالَفْظُ لْبْكَارِيٌ 

قوله: «وَرَادَ الطران». 

هو سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني رحمه الله تعالى» صاحب المعاجم الثلاثة» الكبر» والأوسط. 
ران 

قوله: «مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ رضي الله عنه: 

وفد على النبي صل الله عليه وآله وسلم سنة تسع» وروى عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» وعن ابن مسعود» وأم قيس بنت محصن, وغيرهم. 
روى عنه ولداه: سالم» وعمرء وزر بن حبیش» وشداد مولى عياض وراشد 
بن سعد وزياد بن أبي الجعد» وغيرهم. 

قوله: آل مَكَلْتَ مَعَهُمْ أو ات 

وهذه الزيادة ضعيفة جدًاء أو موضوعة» وآفته السري بن إساعيل» 
وداب 


قال لشو ڪان فاع نيل الأوطار (۳/ ١‏ 1): 


و ا ينعا ؟ 
نَحْكِيَ عَنْ نَصَه في الْبُوَبْطِيٌ : أنه قف مُثْمَرًا ولا يخْذِب إل نَفْسه أَحَدَاء لاه 


[A41 
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ترام تند 


لَوْ جَزَّبَ CENE a‏ لوقع الكل 
في الصَّفْء وَيبَذَا قال ُو الطَّيب الطَبَرِيٌ وَحَكَاهُ عَنْ مَالِكِ. 

مَعَالَ أكثر أضكاب الشتافعاق وبل قالت: الْهَادْويّة: إِنَهُ جب إل نَفْسه 
وَاحِدَاء وَيُسْتَحَبٌ لِلْمَجْذُوبِ ب أَنْ يُسَاعِدِهٌ 

9 رق بين ادال ف ْنَا الصّلاة وَالْحَاضِر في ابْتدَائِهًا في ذَّلِكَ. 

وق روج عطاء وَإيْرآ جيم التُكعاه: أنَّ الذاخل إل الصلاة وَالصفُوف 


ل 
ه عمو عه مه چ ين ص 


قد اسْتَوّث وَانَضَلَتْ يجوز له أن يخْذِب إلى نَفْسه واجدا يفوم مَعَهُ وَاسْتَفْبَحَ 
َلك أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ و كركَة الْأوْرَاعِيٌ وَمَالِك. 

وقال تخضهم: جَذْبِ الرّجُل في الصف ظَلْم. اه 

وذكر أحاديث لا يثبت منها شيء. 

كم لول فاع الصف إو عن یمین الامام لمن كان منفرد]: 

مع أنه يجوز الدخول ني الصف. لا سيا إذا كان هنالك تباعد بين 
المصلين. 

وله أن يقدم عن يمين الإمام» إذا خشي أن لا يدخل أحد إلى المسجد. 

لما ثبت فاع سن أباج دزوت رمل إل تعالاع: 

من حديث اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه» أَنَّ رَسُولَ لَه صل الله علي 
لال وا الصّفتَ الْمَدَمَ نَم الّذِي يليه َا گان مِنْ تفص فَلْيَكُنْ في 
الصف الور 


[۸٥] 
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خكص الا جترار من الصف لمن كان منفرد] : 
فلا يجوز للمصلي أن يجتر أحدًّا من الصف المقدم إليه» لأمؤو: 
[لأول: أنه يؤدي إلى انقطاع الصف. 
لما ثبت قاع سنن امام إلنساتاع رمل إلى تعالا: 
من حديث عَبْدِ اله بن عمَرَ رضي الله عنهما» أن رَسُولَ الله لى الله علَيْه 
وله كاله ان وض فنا وله ال وَمَنْ قَطَعْ EM‏ 
1 600 
الثاناج: أنه يؤدي إلى خروج إنسان من صف مقدم» إلى صف مؤخر. 
|لثالث: أنه يؤدي أيضًا إلى عدم إتمام الصف الأول» والله أعلم. 


جلد عاد جاه علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
A A OV A A i‏ “لز “لز “لز OT‏ 


('2 أخرجه النسائي »)۸١۹(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الدسائي. 


[۸٦] 
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[السكينة في الطريق إلى الصلاة] 











[السكينة في الطريق إلى الصراة! 


3 


۷ -(وَعَنْ آي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عن التي - صل الله عليه 
= يدينك E E E‏ 
وَالْوَكَانُ وَلَا ُشرعُواء تا أذ رکم لوا وما اكم داعو ر . می حلب 
هه ير اه 


وَاللفظ لِلبخاري). 

الشرح : عد عد عد عد عد ند ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد مد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان استحباب السكينة في المشي إلى الصلاة. 

قوله: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة». 

فيه: دليل على جواز رفع الصوت بالإقامة حتى يسمعه من كان في 
غار المت رعا ادل عل روع الإنامة يمك المرت. 

قوله : «فامشوا إلى الصلاة»). 

أي بدون سعي» أو إسراع في المشي» فإنه يؤدي إلى الخروج عن المعتاد 
والسكينة والوقار. 

فوله : «وعليكم السكينة). 

أي الطمأنينة. 


('' أخرجه البخاري (575): ومسلم (507). 


[YAY] 
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[السكينة في الطريق إلى الصلاة] 


فوله: «والوقار). 


أى مشية معترة» لاتماوت فيهاء ولا انكسار. كما أنه لا سرعة فيها. 

حذكر الخكماة صن إتيال الصلاة بسكينة وبوقار: 

قال النوواع رمل لل تعالاع فاج شر مسلمرر0 /09): 

َا الْعْلَاءُ: واكم في ناا بسَكِبئَةِ وَالنَهَيُ عن السعي أن الذاهب إلى 
صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل 5 ينغو ان آدَايَا وَعَلَ 
أَكْمَلٍ الْأَحْوَالٍ. 

وَهَدَا مَعْتى الرَوَاية النَانِية: « فَإِنَ أَحَدَكُمْ دا كان يَمْمِدٌ إل الصَّلَاة فهو في 
صَلاة). اه 

إلفرق بين السكينة والوقار: 

قال النوواع رخصل للم تعالاع فاع شرح مسلص :)١٠٠١/0(‏ 

الشكينة ارارق : ما بمَعْتّی َع بها أكيدًا. 

والطاهر أن تنما فرقا: 

وان الشكينة: التاق ني ار كات وَاجْيَابُ الْعَبّث وَنَْوُ ذَِكَ. 

وإلوقاز: في الميْئَةِ وَعَض الْبَصَرِ وَحَمْضٍ الصَّوْتٍِ وَالإِقَبَالٍ على طريقه 
عبر الِفَاتِ وَنَحْو ذَلِكَ وَاللهُأَعْلَمُ. اه 


[AJ] 
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[السكينة في الطريق إلى الصلاة] 


قوله: «ولا تسرعوا». 

أي لا تسرعوا بالجري» وإلا فالمبادرة إلى الصلاة مطلوبةء لقوله بل 
«بادروا بالأعمال». 

قوله: «فى| أدركتم فصلوا». 

ولو كان التشهد على الصحيح من أقوال أهل العلم» فعلى المصلي أن 
يدخل مع الإمام ويكون مدركا للجاعة. 

قوله: «وما فاتكم فأتموا». 

سواء كان ركعة» أو ما دون الركعة. 

ولا تحسب للإنسان ما دون الركعة. 

والجمع بين حديث: «فلا تأتوها وأنتم تسعون)» وبين قَوْلٍ الله تَعَاكّ: 
لدا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ مِنْ يوم الجمُعَِ» فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر الله وَذَرُوا الب دَلَكُمْ 
حر لَكُمْ إن كُنَْمْتعلَمُونَ] [الجمعة: 9]. 

فالسعاع إللع صلاة الجمعاة: المراد به المبادرة» والمسارعةء والمسابقة إليهاء 
وليس المراد به الجري عند الذهاب إليها. 

والنهاج عن السعاع: الذي هو بمعنى الجري. 

وفي الحديث: دلالة على أهمية السكينة والاطمئنان في أكثر الأعمال. 


[4] 
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[السكينة في الطريق إلى الصلاة] 


4 


ففاع إلصنيذين: من حديث ابْنُ عَبَاسِ رَضِيَ الله عَنْهُهَ: أنه َكَعَم 


3 


لبي ص اف علو ك mmm‏ 


ys 

وكذلك ثبت فلع مسلم : 

من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء الطويل في قصة حج النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وفيه قال: ” 5-1 النَّاسُء السَّكِيئَةَ 
ا 


لأن عدم السكينة يؤدي إلى جَلَبةء وإتلاف وأذيةء وربا أتلفت الأنفس. 


إلى غير ذلك من الأمور. 
وفيه : بيان لفضل الله عز وجل أن من أدرك شيئًا من الجماعة» حسبت له 
جماعة. 


وفيه : سد الذرائع» فإن الذي يجري إلى الصلاة يصل إليها وقد حفزه 
النفس» وربما ذهب منه بعض الخشوع في الصلاة» أو بعضه. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه :)١1/1(‏ ومسلم في صحيحه (۱۲۸۲). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 


[1] 
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[السكينة في الطريق إلى الصلاة] 


وفيه : أهمية الصلاة» إذ أن الإنسان ينبغي أن يأتيها بالسكينة والوقارء 


ويكون في أثناء صلاته على السكينة والوقارء والله أعلم. 


جد واد د جاج واد اد ماد واد واد ماد 
222222 2 22 و عات 


[41] 
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[فضيلة الجماعة بالكثرة] 


[فضيلة الجماعة بالكثره] 


۸ - (وَعَنْ أ بن كَعب - رضى الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم: (صّلاة الرّجَل م الدج كن من صّلاته وَحدَم 


شك اه ا م ەم 6ے ا و رار ےا عير جور ور 2 
وَصّلاته مَعْ الرَجِليْنِ أزكى من صَلاتِهِ مَعَ الرجلء وَمَا كان اكثر فھو أحب 
إل الله - عز وجل» '. رواه أبو دَاوْدَ وَالنْسَائٌَ وَصَحَحَه ابن حِبَّانَ). 


.و 
o‏ 
ا ا كاد كاد كاد ا ا ا ا كاد كاد ا ا ا ا واد ا واد ا ا ا ا واد ا ا ا ا واد واد 
EERE 2‏ عاد E‏ عاد لد EE‏ زد عاد مد ماد عاد ENE‏ لد لد عاد jE‏ مد 2f 2f‏ 
5 ء۶ 
¢ ++ 3 جه 
ساق ١‏ حمه الله ثعالى الحدديث: لسان أن الجاعة ذا ت كانت 
و ر : لبيالن ان 
هو + 9٠‏ 
5 


أفضل. 


قوله : «وعن أبى بن كعب رضى الله عنه). 


و ره سه 0 رع 

ابن قيس بن عبيد بن رَيِدِ بن معاويّة بن عَمْرِو بن مَالِكِ بن النجار» سيد 

a 8 1 ° 9 7‏ وو سر و وه ره في هر 
القرّاء كنيته أبُو مُنْذِر الأنصارئ النّجَاريٌ ادن المقرئ البذرئ وَيُكْنَى 


أَيِضًا أبا الطمَيْل. 
وهو أحد القراء الذين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأخذ 


القرآن منهم : 


7 أخرجه أبو داود (4 هه). والنسائي (۲/ .)٠١8 - ٠١4‏ وابن حبان :)7١55(‏ وفي إسناده أبو 


بصير رجل مجهول» وفي الغالب أن من فيل أنه مجهول العين» وهو الذي لا يصلح في الشواهد 
والمتابعات. 


[۲] 
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[فضيلة الجماعة بالكثرة] 


57 سهدت ال وهس شاه 5 7 2 معي ف 
ا م ع ال اك 
ي ب سے 6س ساهو ن o‏ 00770 

لله صلی الله َل و يَقُولُ: «خذوا الْقرآنَ مِن أَرْبَعَةٍ: من ابن آم عَبْدِ بدا 


په وَمُعَاذ بن جَبل وأ بن گب وسال مل آي حُدَبقَةا . 

قوله : ١صلاة‏ الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده». 

أي جماعة, في الفريضة» أو في النافلة التي يصح فيها الجماعة. 

وفيه : صحة صلاة المنفرد. ولكن وجوب الجماعة يكون استقلالا. 

قوله: «وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل». 

وفيه : فضيلة نكثير سواد الجاعة. 

وفيه : أن الإنسان يصلي في المسجد الجامع. 

قوله: «وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل». 

وفيه: إثبات صفة المحبة لله عز وجلء كا يليق به سبحانه وتعالى» لا 
تشابه ولا تمائل صفات المخلوقين» وهي من الصفات الفعلية. 

وفيه : أن الأعمال تتفاضل . 

قال إبن عبد لبر فاع التمجيت (7/ 7 رس): 

َهُوَ حَدِيثٌ لَيْسَ بالْقَوِي لا يتح بوثله. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)١4514(‏ 


[r41 
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[فضيلة الجماعة بالكثرة] 


56 و2 2 7 2 ا م و ەر 
وني هذا الحديث اعني حَدِيث مَالِكِ هذا دليل على جَوَازْ صَلاةٍ الفذ 


وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَتِ الجَاعَةٌ أَفْضَلَ. 
سه و 20 


وَإذَا جَارتْ صَلَاةٌ القَذ وَحْدَهُ؛ بَطَلَ أَنْ يَكُونَ ضُهُودُ صَلَاةٍ الجَاعَةِ فرضا؛ 


وه ەر 


لاه لو گان قَرْصاء ل جز ِلْمَذَّ صَلَاثهُ. 


ا کچ وو ره و . فو _- 00 - 5 ت 
كا أن الْقَذَ لا ره يوم الحمُعة أن بُصَل قَبْلَ صَلَاة الإمَام ظُهُرًا. اه 
8 يدن 2 
6د EEE EEE‏ 


[4:] 
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3 [حكم إمامة المرأة للرجل] 5 





[حكم إمامة المرأة للرجل] 


9 - (وَحَنْ أَموََقَةَ رَضيَ الله عَنْها: «أنَّ الل - صلى الله عليه وسلم 


إن عه 8 5 ١‏ ب کم سم س لا إن 04 
ن توم آهل دَارِهَا)" . ا ا ري 




















الشر 2 EEE‏ عاد E‏ عاد علد EE‏ علد عاد مد عاد عاد عاد عاد لد علد لد مد مد عاد عاد 

ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان ما ذهب إليه بعض أهل 
العلم من جواز إمامة المرأة للرجالء لا سيم إن كانوا من أهل بيتها. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يجوز ها أن توم الرجل» حتى 
ولو كان زوجها. 

ففاع مسلم: من حديث ي بَكْرَةٌ رضي الله عنه» قَالّ: «لَنْ بُفْلِحَ قَوْم لّوا 
أَمْرَهُمْ امآ" وأما إمامة المرأة للمرأة فقد تقدم بيان جوازهاء والله أعلم. 

وهذا حديث أم ورقة لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بل 
هو مضطرب. 


('' الحديث ضعيف. أخرجه أبو داود (89437)., وابن خزيمة »)١5175(‏ والحديث مداره على الوليد 
بن عبد الله جميع وهو حسن الحسن» ولكنه اضطرب في هذا الحديث؛ فتارة يرويه عن عبد 
الرحمن بن خلاد الأنصاري؛ عن أم ورقة» وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة» وتارة يرويه عن عبد 
الرحمن بن خلاد, وجدته» عن أمه. عن أم روقه» وتارة يرويه عن جدته عن أبيها. وعبد الرحمن بن 
خلاد» وجدة الوليد, كلاهما مجهول. 

(' أخرجه البخاري في صحيحه (8 47 .)٤‏ 


[۵] 
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وعلى فرض صحته يحمل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أراد 
أن تؤم آهل دراها من النساء. 

ولیس فيه ما يدل على أنها تؤم الرجال» حتى وإن كانت أقرأً لكتاب الله 
عز وجلء وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وأكبر ستاء 
وأقدم سنًاء وهجرة. 

وقد ذهب إلى جواز إمامة المرأة لأهل بيتهاء ولو كان فيهم رجال 
الصنعاني في سبل السلام» وذهب إلى صحته أبو ثور والمزني والطبري, 
وخالف في ذلك الجماهيرء وهو الصحيح الذي لا معدل عنهء والله أعلم. 


عاد واد ماد واد واد واد واد 
ا OT‏ 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاج 
I I i‏ 2 


5 5 05 0 


[a11 
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0 
م ٍب 2 چ و ت E‏ رو ەرو 
ابن ام رم 06 الناس» وهو Ee‏ * رَوَاه امد Er‏ 


ره ر ر وک رهس (۲ 
١‏ -(وتخوه لابن حِبّانَ: عَنْ عَابَشَةَ رَضِيَ الله نها ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان جواز إمامة الأعمى. وهو 
قول جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين. 

وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى وذهب إلى عدم جواز إمامته. 

والصحيح خللاف قوله. وقد بوب أبو داود والنسائي: باب 


ع 


ما 


$ 


س 


('' صحيح. أخرجه أبو داود »)٥۹٩(‏ وأحمد (۳/ ۱۳۲ و ۱۹۲ وهو وإن کان عندهما بسند 


ن» إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالى» وفى إسناده عمران القطان ضعيف, ويد 
حسن» ! صحيح ي» وفي عمرا وهو ويشهد 
له حديث عائشة رضي الله عنها. 
صحيح. أخرجه ابن حبان (714), »)۲٠٠١(‏ عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس» وإسناده حسن» وله شاهد مرسل عن الشعبي 
أخرجه ابن سعد وإسناده صحيح. 


05 


[4Y] 
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وقد استخلف النبي ءي ابن أم مكتوم رضي الله عنه على المدينة» وكان 
أعمى» ومعلوم أن الإمام هو الذي يوم الناسء وإذا ثبت الدليل» ثبت 
الاستدلالء إلا إذا كان منسوحاء أو شادًاء أو غير ذلك. 

قال الشوكاقع فاع نيل الأوطار (س/ ١91‏ ): 

فيه: : جَوَارُ إمَامَِ اْأَعْمَى وَقَدْ صَرَحَ بو إِسْحَاقَ ا 
إِمَامَةَ الأَمى فصل مِنْ إِمَامَة البَصِير لان 0 
الْبَصِيرِ مِنْ شُغْلٍ الْقَلْب بِالْبْصَرَاتِ. 

وَرَجَّحَ الْبَعْض أن إمَامَةَ الْبَصِرِ أَوْلَ لِأنه أَسَدَ تَوَقيا لِلنَحَاسَة وَالْذِي 
َهَمّهُ الْوَرْدِيّ مِنْ نَصّ الشَافِعِيّ ن إمَامَةَ ال 
الْكَرَاهِيَة ل في كل مها فضي خَبْد انا إمَامَةَ لبَصِيرٍ أَفْضَلٌء لان كبر 
جَعَلَهُ اَي - صلی الله عليه وَسَلَم - إِمَامَا الْبْصَرَاءٌ. 

واا اسيَِابتهُ - صل الله عليه وَسَلَّمَ - لابن آم م نوم في روات وله 
5 اَلَف عَنْ الْمَرْو مِنْ انومن إلا مَحْدُونٌ فَلَعلَهُ دَيَكُنْ في فى الْبْصَرَاءِ 
المْتكَلَفِينَ مَنْ قوم مَقَامَهُ أو ]يتفرغ لِدَّلِكَ أو اسْتَخْلَمَه ليان اراز اه 


ماع 

3 1 
\ 

امه 

(n ع‎ 


7 


وفيه : أن أحق الناس بالإمامة أمر اؤهم. 
وهذا هو الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


5 +2 2:2 2:2 4 ا e ee‏ 5 جا 
Uy‏ 


05 ON MND MNS MM MS ”5 ”5 


[1] 
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[حديث: «صلو| على من قال: لا إله إلا الله. وصلو| خلف من قال: لا إله إلا الله»] 


[حديث: «صلو| على من قال: لا إله إلا الله. وصلو| 
خلف من قال: لا إله إلا الله؛] 











1 
غ 
اما 
O‏ 
:6 
6 
:6 
1 


۲ -(وَعَن ابن عَمَرَ - رضي الله عنهما 


uk 2 2 7‏ 4 رک ر م 

الله عليه :) ١‏ م قال: لا اله الا الله | خلف 
يه و من ددا و 

3 كى اگ( ور 8 رمس 4 . 

لا لا اللّه» 8 رَوَاه الدارقطنى باسنا ضعيفي). 


1 


3 
ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان جواز الصلاة خلف كل بر 
وفاجر من المسلمين. 
وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة» قال الطحاوي: ونرى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من المسلمين. 
والصلاة خلف آهل البدع جائزة» كا تقدم بيانه» وهذا الحديث ليس على 
إطلاقه» مع القول بوضعه. 
فكم تمن يقول: لا إله إلا الله وهو يخالف لا إله إلا الله كالرافضة وغلاة 


الصوفية» والمكارمة. والإساعلية» وغ : 
ية» والمكارمة. والإساعلية. وغيرهم 


('' موضوع. رواه الدارقطني (۲/ 85). وله طرق عن ابن عمر» ولكن كلها واهيةء ففي قول الحافظ 


«ياسناد ضعيف» تسامح كبير ومثله قول النووي في «المجموع» .)١6 /٤(‏ في إسناده 
الوليد المخزومي وهو خالد بن إسماعيل» متهم بالكذب. فالحديث لا يحتج به» ولا يستشهد به. 


[r41 
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[حديث: «صلو| على من قال: ا إله إلا |لله. وصلو| خلف من قال: لا إله إلا الله»] 


وفيه : فضيلة لا إله إلا الله إذ نها تعصم الدم» وسبب لوكرام العبد في 


الديناء وفى الآخرة. 
5 بل سا ره نس > 3ر og‏ 9 برع ر س 
قال رسول الله يََِِ: «مَنْ مَاتَ وهو يَعْلُم أن لا إلهَ إلا الله دحل الجنة), 
ر م مس ےه 4 ٠‏ 7 .4 ه3 ر 4 و 
وعن جَابِرَ ين عبد الله -رضى الله عنهما-قال: سَمعت رَسُول الله صل 
+ موه لس 0 22 00 ج 2 4 رک ر 7 7 0-0 
الله عليه وَسَلمَ يتقول: «أفضل الذكر لا إلهَ إلا الله» وأفضل الدعَاءِ الحمد 
لله أخرجه الترمذي. 


عاد عاد عاد عاد عاد عاد جاه جاه عاد جد 
“ا A AV O A O A‏ “لز IT IT‏ 


[۰۰] 
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[حديث: «إذ| أنى أحدكم الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام»] 


[حديث: «إذ| ألى أحدكم الصلاة والإمام على 
حال. فليصنع كما يصنع الإمام»] 




















أ 
40 


كَالَ: قا 


۳ - (وَعَنْ عن - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَن - صلى الله عليه 
وسلم: «إذًا اتی أَحَدَُكُمْ الصَّلَاةَ وَالإمَام EEE‏ 


لحيق 200 الم اتاد مذ 
الما . رَوَاه المدْمِذِي بإِسْنَادٍ ضَعِيفِ). 


ساق المصنف الحديث لبيان تعين متابعة الإمام من الحال الذي هوعليه. 

قوله: «وعن علي رضي الله عنه). 

هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه» بو الحسنء أول من آمن بالنبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم من الفتيان. 

تزوج بفاطمة بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وكفله النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في بيته. 

قوله: «إذا أتى أحدكم الصلاة». 


أي من الرجال والنساء. 


('' أخرجه الترمذي (291) وقال: «حديث غريب». والحديث إسناد ضعيف» فيه حجاج بن أرطاة 
فيه ضعف» وهو مدلس وقد عنعن» لكن قد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين» 
وفيه: "فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا" متفق عليه, وشاهد قوي يرقي الحديث إلى الصحة . 


[۰1] 
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[حديث: «إذ| أنى أحدكم الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام»] 


فوله: «والإمام على حال). 


سواء كان على قراءة. أو قيام» أو ركوع, أو سجود. 
قال الترماع رمل |للم: هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لأَتَْلَمُ أَحَدًا أَسَْدَهُ إلا ما 
روي مِنْ هذا الوَجْه. 


6م 6 


وَالعَمَل عَلَ هَذًاعِندَ أَهْلٍ العِلم. 


قالو: إا جَاءَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ فَلْيَسْجُدْ وَلاَ رة َلك الرَّكْعَة ذا 


ا عل بعضهمر ê:‏ لع لا يرع رَأسَهُ في ِلك السّجْدَةٍ حَنّى 
يعفر له. اه 

قوله : «فليصنع كا يصنع الإمام». 

يؤيده قول رسول الله عَلةِ: «م) أَدْرَكْتُمْ قصلو وما فاكم امبو متفق 
عليه عن أب هريرة خف . 

وبهذا يُعلم خطأ ما يفعله أكثر الناس عندما ينتظرون الإمام حتى يقوم 
من السجود. 


] 1 
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[حديث: «إذ| أنى أحدكم الصلاة والإمام على حال. فليصنع كما يصنع الإمام»] 


فينبغي للمصلي أن يبادر إلى الالتحاق بالإمام في صلاته» سواء كان 
راكعًاء أو ساجدًاء أو على أي حال من حالاته. وله بذلك أجر ومثوبة عند 
الله عز وجل . 

فبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الجماعة والإمامة» وها أحكام أكثر 
من ذلك» واكتفينا بالتعليق على ظاهر الأحاديث. والله المستعان» والحمد لله 


] 1 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


[باب صلاة المسافر والمريض] 




















[بَاب صلاة المسافر وَالْمُرِيضٍ] 


عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان أحكام صلاة المسافر 
والمريضء إذ أن الله عز وجل من رحمته بعباده» قد رخص للمسافر والمريض 
في بعض الأحكام. 

وهذا من تمام دين الله عز وجلء وكاله. إذ أن المقيم الصحيح لديه من 
القدرة وصلاح الحالء ما يتأخر عنه المسافر والمريض. 

والدين كما يعبر آهل العلم شامل كامل تام» يقول الله عز وجل: اليم 
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينك وَأَمَمْتُ عَلَيِكُمْ ِمْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلام وين) 
[المائدة: ۳]ء ويقول الله عز وجل: ما قَرَطتا في الاب مِنْ شَيْءِ]ء وعلى 
قول من فسر الآية بأن المراد بالكتاب القرآن. 

وقد فسر الكتاب باللوح المحفوظ وهو الأقرب إلى سياق الآيةء والله 


أعلم. 


]1 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


ومما يدل غلاع هذإ المعذع ما ثبت قاع سنن إبن ماج رخصل الله 
تعالاع: 


0 َ وس 5 5 ي خا 9 و ا 
من حديث عن أب الدرداء -رضى الله عنه-. مرفوعًا: «لَقَدْ تَرَكْتَكُمْ عل 
: کے کے 
مل الصا لبلا وَتَبَارُهَا سوا 


e‏ عو 2 س ا ا ر و ر کن ر سے سس ع ) و 
قال أبو الدرْدَاء: صَدَق وَاللّه رسو ل الله صل الله عليه و : «تركنا والله 


مه ۶ 


ر و 


عَلَ مثْلٍ الْبَيْضَاءٍ لَبْْهَا وَتََارُهَا سوا . 

وهذا وصف عجيب هذا الدين. أي أنه ف أحكامه واضحًا جليًا 
كوضوح البيضاءء التي يكون فيها الإنسان ني نهارها على أكمل الحالات» 
وليلها كنهارها من حيث الضياء» وهذا هو فضل الله عز وجل يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

والسغر قاع [للفة: قطع المسافة البعدية. 

وقال بعض إلمصنفين: أقل السفر يوم» والجمع أسفار. 

ويقال رجل مسافر» وقوم سّفْرٌ وأسفار» وسفار. 

وسماي الشخر سفر]: لأنه يسفر عن وجوه المسافرين» وأخلاقهم. فيظهر 
ما كان خافيًا. 


('2 أخرجه ابن ماجه (8)) وحسنه الإمام الألباني رحمه في الصحيحة برقم c<(TAA)‏ وقال فيه: وهذا 
إسناد حسن»› رجاله كلهم ثقات وفي هشام بن عمارء وإبراهيم الأفطس» كلام لا ينزل الحديث 
عما ذكرناء وقد بيض له البوصيري في " زوائد ابن ماجه " ١(‏ / ؟). 


[۰0] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


فكم من إنسان في حضره على حسن خلق» وأداء أمانة» وظهور شجاعة, 


لكن إذا سافرت معه» أو جاورته. ربما وجدته على خلاف ذلك. 


وقد يخرج الإنسان عن المعتاد من الأخلاق في السفر للمشقة. 

ففاع الصيكين: 

من حديث اي هُرَيْرَةَ رضي الله نه عن الب صل الله عليه وَسَلَّم قا 
«السّفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العرّابٍ, يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى 
نمك لعجل إِلَ اهلو . 

والسفر فاع الإصطلام: 

هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعيةء فما فوقها. 

فمثلًا الخروج من هنا - أي مسجد الصحابة في الغيضة - إلى منطقة يقال 
لها: محيفيف- لا يسمى سفرًا عند العرب» وإن كانت بعض المناطق العليا في 
اليمن قد يسمون كل خروج سفرًا. 

فقد تسأل المرأة عن فلان» فتقول: سافرء وهي قد تريد الخروج إلى 
السوق» لكن هذا لا عبرة به. 

فإن العرب يطلقون السفر على من قطع مسافة القصر الشرعية. 

بيان نت [لسذر: 

اختلف أهل العلم في تحديد مسافة القصر الشرعية. 


.)۱۹۲۷( ومسلم في صحيحه‎ »)۱۸١ 5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ٠ 


[۰1] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


وهب المحققون ص أجل العلم إلى أن هذه المسألة تعود إلى عرف 


الناس» فا اعتقده الناس سفراء جرت عليه أحكام المسافرين. 

وما م يكن عندهم سفر فلا تجري عليه أحكام المسافرين. 

قال الشوكاناع فاع إلدراراع المضي شرح إلدرر البهية :)١١ / ١١‏ 

ول يأت في تعين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء فوجب الرجوع 
إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. اه 

قال شيم الاسلام, فاع المنموع (۲/ 27): وَلِأَنَّ السّمَرَ مُطْلَن في 
الكتاب وَالِسّنَةِ. اه 

قال إبن العثيمين قاع مجموع فتاوزه :)١ 10 / ١0(‏ 

المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين 
كيلو مترّاء وحددها بعض العلماء بها جرى به العرف» أنه سفر وإن لم يبلغ 

وما قال الناس عنه: إنه ليس بسفر» فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر. 

وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - وذلك لأن 
الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صل الله عليه 
وسلم لم يحدد مسافة معينة. 

وقال أنس بن مالك - رضي الله عنه - «كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين». 


[۰۷] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


وقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله تعالى - أقرب إلى الصواب. 

ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد؛ 
لأنه قال به بعض الأئمة والعلماء المجتهدين» فليس عليهم به بأس إن شاء 
اله تعالى» أما مادام الأمر منضبطًا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. اه 

سام إلسخر عند الختفيا: 

قسص الخنفيا السخر إلاع تلائخ أقسام : 

القسص الأول: سفر طاعة: كسفر الحج» والعمرة وما إلى ذلك من 
الطاعات. 

إلقسم الثاناج: سفر معصية: كقطع الطريق» غير ذلك ما فيه معصية لله 
عز وجل . 

إلقسمر إلثالث: سفر مباح: كسفر التجارة» وغير ذلك من الأمور المباحة 
اللي 

أقسام إلسفر عند (لمالكية: 

فسم إلمالكية السخر إلا قسمين: 

إلقسمر الأول: سفر طلب. 

إلقسم الثاناج: سفر هرب. 

وأوجبوا سفر ال هرب. وهو الخروج من بلد الكفر والشرك والفتن» إلى 
بلد الإسلام» والأمن, والأمان. 


] 41 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


وأما سفر الطلب فقسموه إلى أربعة أقسام» ووافقهم على ذلك الشافعية 
والحنابلة. 

حذكر أقسام سفر [لطلب الأربعاة: 

[لأول: السفر الواجب: كالسفر للحج الواجب» والعمرة الواجبة. 

أو كالسفر للجهاد في سبيل الله عز وجل. 

إلثاناج: السفر المندوب: كالسفر لطاعة الله عز وجل فيما لا وجوب فيه. 

[لثالث: السفر المباح: كالسفر للتجارة» ونحوها من الأمور المباحة. 

الزابع: السفر المحرم: وهذا على وجهين: 

[لأول: السفر للمعصية. 

الثاناج: السفر على غير ما شرع الله عز وجل: كالمسافر يسافر وحده. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نبى أن يسافر الرجل وحله. 

قو كلم من حديث ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء عَنِ الّيّ صل الله 
عله وله قال: َو يَعْلَمُ النَسُ ما في الوخد ما أَعْلَم ا شار واک 
ليل خد . 

ذكر شروط (لسفر إلخذاي تجراج عليه لكام : 

وقد اشترط العلماء شروطًا للسفر الذي تجري عليه أحكام القصرء 


وجواز الفطر. ونحو ذلك من الأحكام: 
(' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۹۸). 


[4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة المسافر والمريض] 


الشرط إلأول: أن تبلغ المسافة المحددة شرعًا. 

أي أن المسافر لا بد أن يسافر مسافة محددة شرعًاء فيباح له فيها الترخص 
بأحكام السافرين 

تاديد مسافاج إلسفر إلخذاج تنبناج علي لكام القصر وإلفطر: 

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه المسافة إلى أقوال: 

إلقول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن المسافة أربعة برد. 

با يساوي أربعين ميلا. 

وحددت هذه المسافة في هذا الزمان با يساوي سبعة وسعبين كيلو متر. 

وقيل: انين كيلو متر. 

واستدلوا على ذلك با جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًاء 
وموقوفًا وهو الصحيح. 

أنه قال: «يا أَهْلّ مَك لا تَقَضُرُوا الصَّلَاةَ في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ برو مِنْ مَكَةَ 


إل عَسْفَانَ) 0 


(0 أخرجه الدارقطني (477 5 )١‏ وعنه البيهقي (۱۳۷/۳ . »)۳١۸‏ والطبراني »)١/١١١/۳(‏ وحكم 
عليه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة تحت حديث (4789). بأنه موضوع, وقال فيه: 
وهذا موضوع» سببه عبد الوهاب بن مجاهد, كذبه سفيان الثوري» وقال الحاكم: " روى أحاديث 
موضوعة ". وقال ابن الجوزي: " أجمعوا على ترك حديثه ". وإسماعيل بن عياش ضعيف في 
روايته عن غير الشاميين» وهذه منهاء فإن ابن مجاهد حجازي. وقد قل البيهقي عقب الحديث: " 
وهذا حديث ضعيف إسماعيل بن عياش لا يحتج به. وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» 
والصحيح أن ذلك من قول ابن عباس ". 


]١[ 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


وبوب الإماص البخاراج رمل اله تعالاع فاع صنيللم: "بَابٌ: في كم يَقَضْرٌ 
الصَّلذة". 


“ . 0 0 ا . TIEN‏ معو ورم ليه ير سال سه سم رک رموه 
ثم حذكر تعليقا فقال: وکان ابن عمَرَء وابن عباس رَضِيَ الله عنهم» 
م 3ے 5 و هس ساهو 22 ت Pr‏ چ 4 ," 
يَفْصْرَانِ وَيُفْطِرَانٍ في أَرْبَعةِ برو وهي ست عَشَرَ قرسا 


س ےہ 


مجاء فاع لنٹ lal)‏ ۳ الشاقعاع خملل الم تعالاع: 


و و word‏ سه سس ره سم هم إن 0 207 
من طريق سفیان بر عُبَيْنَة » عن عَمْرِو بن دِيتَا عن عطاء بن آي باح 
1 ل 00 
> وعسقان 


قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاس أَقْضرُ ر إل عَرَفَة؟ ثَالَ: "لاء وَلَكِنْ إل جَدَة 


وَالطَائف وَإِنَ قَدِمْتَ عل عَلَ أَهْلٍ أذ عاشي به يه قاي 


ربو 1 ر 
وَقَالَ laj‏ ص الشافعاع خملل ك تعالاع: وَهَذَا قو ابن عَمَرٌ وه الب 


وقال الا مام البغواع قاع شر ا 
وَهُوَ اص الروَايَاتِ عَنِ ابن e‏ رَوَاه عَنْهُ افع . 


وإذا كنا قد قلنا: بأن مسافة القصر فى السفر ثمانين كيلو مترء فلا تحسب 


المسآنة لسك ذهابا ورسوما. 
فنقول: أربعين كيلو متر للذهاب» وأربعين كيلو متر للرجوع من 
السقره قهذه لة تحسب. 


أ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده )٠ 8 ٠(‏ ترتيب سنجر» والبيهقي في الكبرى (4 49 8). 


(') شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى (177/5). 


]"11[ 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


نت السفر بللعتبار الزمان: 
وأما حد السفر عندهم باعتبار الزمان فهو مرحلتان. 


وهو سير يومين معتدلين» أو هو سير يوم وليلة تامين. 

ولذلك إذا نظرت إلى طرق العرب» فقد كانوا يقسمونها. 

فالمرحلة: عندهم قريب من أربعين كيلو متر عندنا اليوم» ثم تجد بترا 
وخيمةء وهكذا كانوا يتقسمون المراحل. 

|لقول الثاناج: وذهبت الحنفية إلى أن مسافة السفر التي تتغير بها الأحكام» 
هي مسيرة ثلاثة أيام. 

وإستدلوز بصا خر مسلص: 
وَسَلمَ: :لال لامر اة ة أَنْ تُسَافِرَ نادد e‏ 

وفيل: E‏ ثَالَ: ق ال وَسُولُ الله صلی الله عليه 
و مِنُ بلله وَالْيَوْم الآخر أ ان كنا سد | بكرن ا 
يام قَصَاعِدَّاء إل وَمَعَهَا أ 1 يُومّاء َو اننا ME‏ اوقا ا رم 
متها . 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳۹). 
('" أخرجه مسلم في صحيحه ( ۰ ٤‏ ۱۳). 


[f1۲] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


والحديث لا حجة فيه. لأنه قد جاءت روايات أخرى فيها التحديد. 


باليوم والليلة فقط» وكلها سماها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سفرًا: 
ففاع الصذيخين: من حديث 0 م خي الله عنهاء قَالَ: قَالَ التي 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: دلا محل لا 
یروم لويس مَعهَا حر 7 
و قاع لفظ لمسلمر: 
من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» ڪن الما عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 


A 


و 
ی ا من ره 5 24 
١لا‏ يل لامْرَأةٍ ومن بالله وَالْيوْم الآخرء تُسَافْرٌ َير ة يوم إلا مَعَ ذي 
حرم . 
7 ۶ عو 5 4 2 ait‏ ت خب يراخب اص + 
وبلفظ: «لا كل لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةِ تَسَافِرٌ مَسِيرَةً لَيْلَةِ إلا وَمَعَهَا رَجْل ذو 


إلقول الثالث: ما ذهب إليه المحققون. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» 
والإمام ابن القيم» والإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى» وجمع من المتأخرين: 
منهم الإمام الألباني» شيخنا الإمام الوادعي رحمهما الله تعالى» وشيخنا يحبى 
بن علي الحجوري حفظه الله تعالى وكثير من أهل العلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۸۸)» ومسلم في صحيحه .)١889(‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۳۳۹). 


[1۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صراة المسافر والمريض] 


إلى أن السفر ليس له مسافة محددة» ولكن ما تعارف عليه الناس في 
عرفهم بأنه سفر» يكون سفرّء وتجري عليه أحكام السفر من قصر للصلاة» 
وإفطار لمن كان صائًاء وغير ذلك من الأحكام. 

الشرط إلثاناج من شروط (لسذر: القصد. 

بحيث يقصد موضعًا معيتاء ما يخرج هاثًا ولا يدري أين يذهب. 

[لشرط إلثالث: مفارقة المحل. 

ولا يصير المسافر مسافرًا قبل المفارقة» واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل: مفارقة البنيان. 

وقيل: مفارقة السور. 

وقيل: مفارقة البستان. 

وكلهم اتفقوا على مفارقة المحل. 

والصحيح أن المفارقة تكون بمجاوزة مكان السكن. 

کم المطارات من خيث إلقصر فيها عند (لسفر: 

ويدخل في هذه المسألة مسألة المطارات: 

فإذا ألحقت بالمدن» منع القصر فيها حتى تجاوز ني السفر. 

وإذا لم تلحق بالمدن جاز فيها القصر بمجرد مفارقة البنيان» والمسألة 


[1٤1 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


والذي يظهر والله أعلم» أن في بعض المدن تكون المطارات منفصلة عن 
البلد. فمثل هذه تجري عليها أحكام السفر. 

وأما في بعض البلدان فالمطارات تكون متصلة بالبلدء مثل مطار الغيضة 
مثلّاء أو مطار صنعاءء أو مطار عدن, فلا يشرع فيها القصر عند السفرء 
لأنك لا تكاد تخرج من بوابتها إلا وأنت في البلد نفسهاء وحولك البيوت» 
ونحو ذلك. فمثل هذه لا يشرع القصر فيها. 

الشرط الرابع: أن لا يكون سفر معصية. 

وعلى هذا حماهر الفقهاء. 

وذهب بعض المالكية إلى جواز الترخص في سفر المعصية مع الكراهة. 

وذهب الحنفية إلى الترخص في سفر المعصية. 

والصحيح أنه يأثم على معصيته في هذا السفر» تجري عليه أحكام 
المسافرين. 

من وجوب قصر الصلاة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وجواز الفطر عند الصوم» والله المستعان. 

لأن النصوص الكتاب والسنة أطلقت. قال الله عز وجل: إوَمَنْ كَانَ 
مَريضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ فَعِدةمِنْ يام أَكَرَ). 


ول يحدد بسفر طاعة» أو معصية. 


[10] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


2 


وثبت فاع مسلم [يكًا: من حديث ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قال: 
الرَضَ الله الصا عَلَ لِسَانِ تكم صل الله عليه وَسَلَّمَ في الحُصَر ربعا 
وني السَّمّرِ وَكْعيَْنِه وني ا وف رَكْعَةَ0". 

ذكر إ لكام إلتاج تتغير بالسفر: 


ونذكر الأحكام الأحكام الدينية» التي تتغير بسفر المكلف: 

الأول: [متدلت مدة الس غلاع الخفين 

أي من يوم وليلة إلى ثلاثة أيام بلياليهن» وهذا قول جمهور العلماء. 

وقد خالف الشافعية والحنابلة في سفر المعصية. 

وبيان ذلك على ما تقدم في كتاب الطهارة, أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم وليلة. 


فاج مسلص: عَنْ شرح بْنِ ما نِي» قَالَ: َنيْتْ عَايْسَةَ ًا عَنِ المح 


َل الخفئنء قَقَالَتْ: عَلَيِْكَ بائن 1 ي طَالِبٍ رضي الله عنه قَسَلْهُ َه كان 


ما تع وسُول اله لى اليه وب لم تسالاة مَقَال: «جفل 3 سول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم تاه يام وَلََاِيهُنَ ِْمْسَافِر وَيوْمَا وليل لمُقِيم”". 

عا تعب لاله العامة إلى [راسطر النعية لا طرع فيه الي إلا 
يوم وليلة فقط. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (/5/1). 
(' أخرجه مسلم في صحيحه (717/5). 


[1٦] 
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[باب صراة المسافر والمريض] 


وقوهم هذا لا دليل عليه يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

إلثائج: قصر إلصلاة. 

وقد أجمع الفقهاء على مشروعية القصر في الصلاةء إلا أمهم اختلفوا في 
حكمه: 

فذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب القصر. 

وذهب جمع من المحققين. والظاهرية» إلى وجوب القصرء وهو القول 
الصحیح» کا بينه شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى في كتابه: 
"ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين". 

ولعله يأتي بيان هذه المسألة بأوسع من هذا الموطن إن شاء الله عز وجل 
في موطن آخر. 

إلثالث: سقوط ومجوب البمعل. 

وقد اتفق الفقهاء على ان الإقامة شرط في الجمعة. 

فخاع سنن باج دود رخمل إل تعالاع: 

بن حليث طارق بن فما رعي اله که e‏ 
وشل قال «الجيعة عة عل وات عل کل فتن في جاع ار رَبَعة: 


رمعو 5 أو 


تملوك امراف أو صب َو مَريضٌ)”". 


(') أخرجه أبو داود في سننه (۱۰۹۷)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
(9۷). 


[1۷] 
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1 ع قر e‏ ا چ ر م ر 1 1 3 04 
ثَالَ بو دَاوْدَ: "طَارِقٌ بْنُ شِهّابء قَذْ رَأَى التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَ1 


سه 
ره مه MMOs I‏ 


8 


المسافر تنعقت بل الجمعل: 

ولو قدر أن رجلا جرت عليه أحكام المسافرين» ثم دخل مسجدًاء ولا 
تنعقد الجمعة إلا إذا حسب فيهاء فإنها تنعقد به الجمعة. 

وذهب جمع من أهل العلم كامالكية وغيرهم إلى أنه لا تنعقد به 
والصحيح أنها تنعقد به. كانعقاد الجماعة. 

فصلاة الجمعة جائزة له. والدليل على جوازها أن الوفود كانت تقدم على 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو في مسجده. ولم يأتِ دليل عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه منع المسافرين أن يصلوا معه الجمعة» 
والله أعلم. 

الرايع: إلتتفل علج [لرنطلخ. 

فاج الصخيذين: من حديث سَالِقال: ١كَانَ‏ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله 
نا صل على داب مِنَ الل وَهُوَ مُسَافِدٌ ما يُبَالي حَيْتُ ما گان وجه 
ا ابْنُ عُمَرّ: ١وَكَانَ‏ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ يُسَبّحُ عَلَ الرَاجاَة قِبَلَ 


اه يس لهام سير يو l2‏ > عو و 2 كوس )لح لظ (N)‏ 
أي وجو توجة. ويوير عَليّهاء غير أنه لا يصل عَليّهَا المكتوبة» . 


أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۹۷)» واللفظ له ومسلم في صحيحه .)17/١١١‏ 


[۸1 
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۰ اشر دزی شوق اله کل 


عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه» ره 
صلی السبْحَة بالَّيْلٍ في السّمَر على ظَهْرِ رَاحِلَيِهِ حَيْثُ توَجَهَثْ)!". 

واج لصییں: ج سِيرِينَ» قَالَ: «اسْتَقبَلنَا انس مد 
مَالِكِ جين قَدمَ مِنَ الشَأم» كَلَقِيناه بع التمر رأة «يِصَل على حار 
وَوَجْهُةُ مِنْ دا الجَاننب» - يَعْنِي عَنْ يَسَارِ القِبْلَِ - فَقَلْتُ: ريتك صل لعٍ 
القبكةء كَقَالَ: لَوْلا أ رَأَيْثُ رَسُولٌ اله صلی الله عَلَيِْ وم لَمَ فَعلَهُ 1 أفْعَلُهُ " 
رَوَاه راهيم بْنُ صان عَنْ حَجُاج» ع عَنْ اٽس بن سِيِرِينَ» عَنْ ادس بن 
مَالِكِ رضي الله عن عن التي صل الله عليه صلم" . 

الامس: جوإز إلفطر فاع رمضان. 

قال الله عز وجل: [قَمَنْ سهد مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيضْمُْ 20 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ 
عل فر تیت بن ام أ ير لذ يكم ال ولا ويد كم الشنر 
و اال وکوا لله عل ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تشْكرٌ ون [البقرة: 
6 ]. 


وإن صام المسافر صح صيامه. 


أخرجه مسلم في صحيحه (۷۰۱). 
«'" أخرجه البخاري في صحيحه .))١١١٠١(‏ ومسلم في صحيحه (۷۰۲). 


[41] 
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فهذه خمسة أحكام تتغير في هذا الباب» وإذا أراد الإنسان أن يتوسع» قد 


يجد غير هذه الأحكام. 

مثل الرهن: 

فالامامر مجاهت رمل إل تعالاج: "كان یری أن الرهن لا يكون إلا 
لسفر". ۰ 

لقول الله عز وجل: إوَإِنْ كُنْنُمْ عل سَفَرِ و1 جد 
[البقرة: ۲۸۳]. 


ل 


e 


وا كاتا ركان 


قوله : "والمريض". 

والمريض: هو من أصابته علةء أدت إلى عدم قدرته على الإتيان بالأوامر 
الشرعية على الوجه المطلوب» وهو معذور في ذلك. 

لأن المرض قد تخرج به قدرة الإنسان عن المعتاد» وقد يكون المرض 
شديدًا بحيث يمنعه عن العبادة كليّك وقد يكون خفيفًاء لكن قد يكون 
الإتيان بالعبادة يؤخر البرء من المرضء أو يؤدي إلى ا هلكة. 

فعند ذلك يشرع للمرض أن يترخص بالرخص الشرعيةء التي جعلها 
الله عز وجل رحمة بالبرية. 


[Y۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة المسافر والمريض] 


وسيأت بيان لأحكام هذه المسألة في موطنها إن شاء الله علا » والحمد لله 


جلد عاد یاد جاه اد عاد جد جاه یاد یاد 
OS O O O OS O O O Û AV‏ 


[Y1] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 





[فريضة قصر الصزاة في السمر] 


° سه ا د افر 


٤‏ - (عَنْ عَايْشَةَ رضي الله عَنّْهَا كَالَتْ: «أوَّلُ ما قُرضَتْ الصلاة 
و 
رَكْعَتَئْنِه فاق تْ صَلاةٌ َُالسَمَرِوَأَجَتْ ف صَلاةٌ الُْضَرِ). 2 متف عليه . 
0 2 و 2 ا 0 3 کر ا 2 
وللبځاري: ١ثمّ‏ هَاجَرٌ فَفْرضَتْ أَرْيَعّا وَأقِدَتْ صَلاةٌ السّمَرِ َل 
الول 7). 
٥‏ - (راد أَحْمدٌ: «إلا لغرب قا ونر التهّارء وَإلا الصّبْح» فعا 
و 0 
تطول فيها الْقَرَاءَة) ”). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان حكم القصر في السفر. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر. 

واختلفوا في حكم القصر في السفر إلى أقوال: 

القول الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى استحباب القصر في 
السفر. 

(' أخرجه البخاري .)٠١9-0(‏ ومسلم (588). 

(') أخرجه البخاري (59785”"), ولفظه: «ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم» ففرضت أربعاء وتركت 
صلاة السفر على الأولى». 
صحيح. أخرجه أحمد (5/ 4١‏ 7) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي» عن عائشة: به. وقد 


سمع الشعبي من عائشة كما في سؤالات الآجري لأبي داود. فلا التفات إلى من نفاهء لأن 
المثبت مقدم على النافي, والله أعلم . 
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[YY] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


إلقول الثاناج: وذهب جمع من المحققين إلى وجوبهاء وهو الذي تقتضيه 
الأدلة في هذه المسألة. 

ا ع 
الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ كت صَلَاةٌ السَفَرِ راك صلا a‏ 

فدل ذلك على أن الصلاة فرضت من الله عز وجل ركعتين ركعتين. 

والزيادة على الفرض لا يجوز بحال. 

فمن زاد في الظهر خامسة بطلت صلاته» ومن أنقص من الغرب واحدة 
بطلت صلاته. 

وقد أبعد من قال بان هذا الحديث لا ڌ تقوم به الحجة. وإنما هو موقوف 
على عائشة رضي الله عنها. 

فإن عائشة رضي الله عنها تتكلم عن زمن الوحي. 

ومثل هذا من المرفوع حكرّاء إن لم يكن من المرفوع نصًا. 

فالذي يفرض هو الله عز وجلء والذي يبلغ هو النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله : وَل مَافْرضَتْ الصَّلَاة رَكْعتَينِ). 

أي حين أمر الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة 
وفرضها علیه» كانت ركعتين. 


[rrr] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


والأمر لله عز وجل يفرض ما شاء متى شاء» وينسخ ما شاء من الأحكام 


متى شاء. 

والحديث دال على نسخ الصلاة من الركعتين إلى أطول من ذلك لا سيما 
في الرباعية» والنسخ ثابت عند أهل السنة والجاعة. 

قال الله عز وجل: ما تَنْسَخْ مِنْ آية أو نها تأت حبر مِنْها أو ْلا ا 
تَْلَمْ أن لله عى كل َّيْءِ قَدِيرٌ). 

قوله: «فأقرت صلاة السفر). 

أي بقيت على الر كعتين» إلا ما كان من المغرب والفجرء على ما يأتي. 

وهذا دليل على أن صلاة القصر مفروضة من الله عز وجل» وفريضة الله 
عز وجل يجب أن تؤتى. 


كما ثبت في مسند أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان: 


n 


وسلم: «إنَّ الله حب أن تو تق خض کا بكر اث تؤْتى مَعْصِينهُ) . 
وأما ما يأ من «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أتمَّ وقصر. 


وصام وأفطر)» فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 


أخرجه أحمد (۲/ :.)٠١/‏ وابن خزيمة .)48٠(‏ وابن حبان »)۲۷٤١(‏ والحديث صححه الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (854)» وقال إسناده صحيح على شرط مسلم. 


[Ye] 
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[فريضة قصر الصزاة في السفر] 


وأما الاحتجاج بفعل عائشة رضي الله عنهاء وعثمان بن عفان رضي الله 


عنه» فقد بين عروة بن الزبير رحمه الله تعالى» وغيره من الأئمةء أن إتمامهم 


كان عن تأول» ولیس عن نص. 
مجاء فاع الصنينين: 


ف e‏ اھ رتسم 06 5 UL‏ 
من حديث عائشة رَضى الله عنهاء قالت: «الصلاة 


3 


7 
ولتار 


ر ا $ م o f oY‏ قال هه تي و 
ركعتإن» فاقرت صلاة السفرء واغت ث صَلاةٌ الححضَر) قا ل الزهرى: فقلت 
اقفر 
ee‏ ° تاور 8 ا 


عرو رحمه الله تعالی: ما بال عَايْضَةَ َِةَ نيم؟ قَالَ: «تَأولّت ما تأ 
فرضي الله عنهم جميعًا. 
وقد أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على عثمان الإتمام. 
0 مسلم قاع صذبلق: عن عَبْدَ اَن بی يزيد قال: صل بتا عن 
بوتی أَْبَعَ كعات فَقِيلَ ذَلِكَ لعَبْدِ الله بْنِ مسون فَاسْدَرْجَعَ ؛ 
حش زد عل عه موي فت شح 
قَلَيْتَ حَظي من ربع رَكَحَاتِ 0 0 وزاد النسائي» وأبو داود: 


کک 
:6 
e‏ ي 


r ed 
° «الخلاف شی‎ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۹۰)» ومسلم في صحيحه (5/8). 
() أخرجه أبو داود في سننه ))١95٠(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (؟١07١).‏ وقال فيه: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون حديث معاوية بن قرة. وهذا - 


[4؟؟] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


كد كَالَ: قصل ا اير فتن 5-7 
امن كد كوسعنلة رعلس وجل لم فق ا 


as 2w 2) 020 8 7‏ سروس 8 2 و م 5 
حَیْث صَلٍء فَرَأَى تَاسًا قِيَامَاء فقال: yy‏ يُسَسحَُونَ 


قال «لَوْ كُنْتُ مُسَيّحَا لَأَمَنْتُ صَلَاتي» يا بْنَ خي اي صَحِبْتُ رَسُولَ الله 


ل الله عله و ّم في السَمَرء كَلَمْ يَرَد عَلَ رَكَْتَيِنِ حَنَّى قَبَضَهُ اش 
0 
E‏ وَكَذْ كَالَ الله - سبحانه وتعالى -: (ِلَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ 


LL RL 6 


الله شو ENON‏ 

ay‏ ال عن ان لضي 
الأول» والمجمع عليه هو قصر الصلاة في السفرء لا الإتمام. 

سبب تأول عثمان رضاع إل عنل: 

وقد اختلف العلماء في سبب تأول عثمان رضي الله عنه. 


= إسناد صحيح؛ فإن الأشياخ جمع ينجبر بعددهم جهالتهم, مع احتمال أن يكونوا من 
الصحابة- وجهالتهم لا تضر-؛ فإن معاوية ابن قرة تابعي. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5489). 


[YY] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


قال امام إبن إلقيمر رل إل تعلاق فاع كتابن زا المعات مختصرا 
Z01// )‏ وما بعتهها): 


وَل فعثہان قل اد ف اخر خلاقته وَكَانَّ ذَلِكَ أحَدَ اباب ب اتی 
أنكرّث عله 0 
0 ەر عر ار ان 


وض شاو رخ رکو هار رَكْعَنَانِ في اضر وَالسَّمَر. 


لويل الثاناج: أن كَانَ إم مَاما لتاس وَالْإمَامُ حَيْث تَر ا 
و ایت فکانه وطة. 
لاویل الثالثه: أن می كائّث َد بتيَثْ وَصَارَتْ قَرْيَةٌ كر فِيهَاالمسَاكِنُ في 


عم 8 


عَهْدِي وَل ين دَلِكَ في عَهْدِ رَ سول الله صل الل عليه وسل بل كَانَتْ 
قَضَاءَ وََذَا قِيلَ لَهُ: «یا رول الله آلا بني لَك وی ينا ملك منَ الخر؟ 


2000000 


فقال: (لا. مِنَى متاح مَنْ سَبَقَّ) ). 
وَل عنمن أن الْقَضْرَ إت ا 
لاویل الرابغ: أنه كام با ناء وَقَدْ قا ”م 


504 


ت 


اقيم الممَاجِرٌ عل قط قَصَاءِ نْشْكِه تَلانًا» ) ) فتاه فقا مقا وَالقِيُ خَيْ 
الأول انكام َه كَانَ قد عَرَم عَلَ الإقَامَةِ وَالِاسْتِيطَانِ ہوتّى» ذا 


ر 


م يرا 2 رە ر ع 5 
دَارَ الخلاقة» مَلِهَدًا ت بَدَا له أن يرجح إلى المديئة. 


1/1 ؟] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


لاویل السّادس: أَنَهُ گا إا 


2 3 - 


َرَو فيه أَوْ و كَانَ له به 
ئ ااافا ف أنه 

قال أبو مخمت وفقل إل تعالاع: 

وأحسنها أنه كان أميرًا للمؤمنين» وأرض المسلمين بالنسبة إليه واحدة. 

ويليه قول من قال: بأنه قد تأهل رضي الله عنه. 

بل قال بعض آهل إلعلم: بأن عثان رضي الله عنه أتم صلاته في منى 
خاصة. 

وأما استدلا هم بالآية وهي قول الله عز وجل: إوَإِذًا ضَرَبْنمْ في الأَْض 
لس عَلَيِكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَقْضُرُوا مِنَ الصَّلآقِ إن حِفْتُمْ أَنْ يكم الَّذِينَ 
كَمَرُواء إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبنَا» فهذه الآية قد عمل بها النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم مع أمنه. 

ففاع مسلم : و حَارئة ُن وَهْبِ رضي اك عد كاله ا مَعَ 

شول الله 5ء بیت ا الاو 0 ركع كُعَتَيْن) . 


مو م 


('؟ أخرجه مسلم في صحيحه (595). 


[۸] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


فنقول له: نعم هو رخصة. ورخص الله عز وجل يجب أن يطاع فيها. 


كما قال ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم. 
وهذ انق ت ر 0 ع م 
ففاع ملم : من حديث يعلى بن امية. قال: قلت لخد بن الخطاب 3 


رضي الله عنه-: ليس عَلَيكُمْ جاح أنْ تَقضرُوا مِنَ الصَّلَاق إِنْ حِفْتُمْ اَن 


ر؟ سقو 5. م هجو يت 2 ر لكو أ ر ه806 سے هع هدو 

بفتتكم الذينَ كَفْرَوا] فقل امن الناس» فقال: عجبت غا عجرت مته 

1 كج ايل‎ 1 a o 2ه‎ ls Mı ) سه‎ Af 

فَسَألت رَسُولَ الله ل عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ «صَدَقَة تَصَدَّقٌ الله ما عَلَيْكَمْ 
اا ا 


فاقوا صَدَقَتَهُ) . 

قال ہن نزم رمل إلى تعالق: 

وهذا أمر من النبي يا وأمر النبي بيا يقنضي الوجوب. 

وفع مسلمر: من حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهماء قَالَ: «فَرَض الله 
الصَّلَاة عَلَ لِسَانِ يكم يل في الحُصَرِ أَرْبَماه وني السَمَرِ وَكْعتَينِ وَفي 
الخْفٍ رَكْعَةَ) '". 

وخمل هذا على حالة المسايفة والتحام الجيشين» وبعضهم حمله على شدة 
الخوف. وبعضهم حمله على غير ذلك. 

إذز فالأ دلخ المتكاثرة تدل علق مجوب [لقصر. 

أولا: الأدلة القولية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


('2 أخرجه مسلم في صحيحه (585). 
('! أخرجه مسلم في صحيحه (/581). 


[rr] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


ثانيَا: الملازمة الفعلية عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ثالثا: الإجماع قبل أن يتم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. 

إلا أن بعض أهل العلمر قال فاع هذه إلمسألك: بأن القصر ليس 
بواجب. قالوا: والدليل على ذلك أن أهل العلم لم يبطلوا صلاة من أتم 


صلاته. 
وهذا يرد عليهم فيه: باهم لم يبطلوها في حق من يعتقد الجوازء فإن من 
اعتقد جواز الإتمام والقصر. 


وأما من اعتقد إن الصلاة إنما هي ركعتان في السفرء فكيف يجوز له أن 
يزيد عليهاء ثم إن القصر رخصة. وفيه تخفيف عظيم على عباد الله المؤمنين. 

فاج الصنيخين: من حديث أي هْرَيْرَةرَضِيَ الله عن عَن التي كل قَالَ: 
«السّفَرُ قِطعَةٌ مِنَ العَذّاب بَهْ يَمْتَُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَهَرَابَةُ وَنَوْمَهُ قدا قَمَى 
مته متك فَلْيَعَجل لل أهله» . 

فإذا ألزم الإنسان بحضور الجماعات, والجمعات» والصلوات المفروضة 
في الحضرء لشق ذلك عليه. 

قوله: «وأقت صلاة الحضر). 

أي صار أمرها إلى ما عليه الناس الآن. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (5 »)۱۸١‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۲۷). 


[r-J] 
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[فريضة قصر الصزاة في السفر] 


قوله : (وللبخاري: «ثم هاجر»). 
أي أن القصر كان ني مكة, فلا هاجر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى المدينة» واستقر اء واطمأنت أحواله فرضت أربعًا. 


قوله: «فرضت أربعًا)». 

وهذا الإطلاق ليس على إطلاقه في كل صلاة» وإنا فرضت أربعًا 
الصلوات الرباعية» الظهر. والعصر. والعشاء. 

قوله: «وأقرت صلاة السفر على الأول». 

وما جرى في عصره ثم اطلع *** عليه إن أقره فليتجبع 

فكيف إن كان الله عز وجل هو الذي آقر النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم على مثل هذا الفعل. 

مع إن إقرار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حجة. 

قوله: «زاد أحمد». 

أي في مسنده من رواية الشعبي عن عائشة رضي الله عنهاء وقد ذهب 
الجمهور من أهل العلم إلى عدم سماع الشعبي من عائشة رضي الله عنها. 

إلا أن أبا دزوت رخمل للم تعالاع فلع سؤزلات الا رج عنل: 

صرح بسماع الشعبي منهاء ومن أم سلمة رضي الله عنها. 


[1] 
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[فريضة قصر الصلاة في السفر] 


قوله: «إلا المغرب». 

أي لم يزد فيهاء ولم ينقص منها. 

وإنما تصلى ثلاث ركعات في السفرء والحضر. 

قوله: «فإنها وتر النهار). 

إذ أن وتر الليل هو الصلاة المندوبةء لا المفروضة. 

ففق الصخيذين: من حديث ابن عَيْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: 
سال رَجُل التي صلی الله عَلَْه وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَ ادر ما رى في صَلاَة الل 
َالَ: «مثْنّى مَثْتّى» إا حَفِي الصَبْحَ صل وَاحِدَة َرَت لَهُ ما صل 
"وَإِنَّهُ گان قول: اجَعَلُوا آخر صَلاَيِكُمْ ورا قن الى صل الله عليه وَسَلَّم 
Ms‏ 

قوله : «وإلا الصبح». 

أيضًا الصبح لا زيادة فيهاء ولا نقصان على الركعتين 

قوله : «مَإِمََا طول فيهًا الْقرَاءَة». 

ل أَقِم | لاد لصّلاة لِدُلُوكٍ الشَّمْسِ إل عَسَقٍ ی اللَيْلٍ ور 
الجر إن قران الْمَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا]. والله أعلم. 


د ا ا ا ا واد واد واد واد 
I I iS‏ 


!د 14 د 
Û I iS Û Û i iS‏ 222 


('' أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷۲(‏ ومسلم في صحيحه .)۷٥۰ »۷٤۹(‏ 


[YJ] 
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[حديث: «كان النبي يقصر في السفر ويتم»] 


حديث: :كان النبي يقصر في السفر وينه»] 











5 - (وَعَنْ عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنها: e‏ 


ري ني ور و lo‏ 
= كان يَقِصْرٌ في السّمْرِ ويم وَيَصُومٌ وَيُقْطٍ 0 روه الدارقطني» وَرُوَانُ 


ا ور ا 
ف 3 وی di2‏ ۲ لم 
RE EE,‏ ين يلما وَقَالَت: «إنه لا يَشْقٌ عَ[ْمَ) . أخرّجة 


و 


0 
اله 2( 
مه لا سا 5 
L1‏ 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد اد ےد اد اد واد واد واد واد واد واد واد اد واد اد واد واد واد واد واد واد‎ 0 
216 316 GG 16د 16د ]3 ]د‎ 316 3] 316 E E LG E E حك د د د د 6د‎ 


قال الامام إبن القيم رخصل إللم فاع «إلززت» /١(‏ 15* - 10 5): 
«لا يصح» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم». اه 


والحديث في إسناده سعيد بن محمد بن ثواب. 


(2 أخرجه الدارقطني (۲/ :.)١83/485‏ والبيهقي (/ )١5١‏ من طريق سعيد بن محمد بن ثواب» 
حدثنا أبو عاصم, حدثنا عمرو بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة به. وقال الدارقطني: 
«وهذا إسناد صحيح». قلت: وهو كما قال» فرجاله كلهم ثقات» وابن ثواب» أدخله ابن حبان 
في: «النقات» (۸/ ۲۷۲)» وقال: «مستقيم الحديث». ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ. 

7" صحيح. أخرجه البيهقي (۳/ 4 )١‏ عن عروةء عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تصلي في 

السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قلت: وقد ثبت 

عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم» كما في: «الصحيحين». 


[rrr1 
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[حديث: «كان النبي يقصر في السفر ويتم»] 


قال إبن بان رخمل الل تعالاج عنل: مستقيم الحديث, وله طريق أخرى 
عنده فيها طلحة بن عمروء وهو متروك. وطريق أخرى ليس فيها ذكر 
الصوم» فيها المغيرة بن زياد الموصلي مختلف فيه. اه 

ولرل أنه حسن الحديث له مناكير. 

وأعله الإمام البيهقي بالوقف. 

وقال الخافظ إبن حجر حمل إل تعالاع فاج التلخيص: في صحته نظر. أو 
صحته بعدية. وهذا هو الذي حققه سيخنا يحبى بن علي الحجوري حفظه 
الله في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الأحاديث السابقة. اه 

والحمد لله رب العالمين 


[e] 
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> [بيان أن السفر رخصة من الله ] 4 

















[بيان أن السفر رخصة من الله ] 








ر 8 ر ٠‏ 7 0 8 3 31 
۷ - (وَعَن ابن عَمَرَ رضى الله عنهما قال: قال رَسول الله - صل الله 
0 لاسر 5 ت إن 5 وهس 35 ىق 
عليه وسلم: (إن الله يجب أن تؤتى رَخَصَه کا یکره أ تؤنى معد إل 


و ەرو َه لاير ol 3 So‏ مع هد 
رَوَاه أحمد. وَصححه ابن خزيمة. وابن حبان. 


وهم 
م 


وني رِوَايَة: كما ِب أن تؤْتَى عَرَايَمُه)0"). 

ساق المصنف الحديث لبيان أن السفر رخصة من الله جا2. 

قوله : «إن الله بحب ». 

فيه: إثبات صفة المحبة. وهي من الصفات الفعلية التي دل عليها 
الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما من إلكتاب: 

كقول الله عز وجل: إِوَأَنِْقُوا في سَبِيلٍ الله ولا توا بأئدِيكُمْ إِلَ اة 
وَأَحْسِنُوا إن لنب المسِنينَ) . 


4 س 2 و 2 2 نر ب د ا دږ 2 
وكقول الله عز وجل: إن الله يحب التوابينَ و يحب المتطهرين]. 


('' الحديث حسن لغيره. أخرجه أحمد (۲/ ٠۸‏ وابن خزيمة :.)48٠0(‏ وابن حبان »)۲۷٤۲(‏ 
وذهب المحقق إلى أنه صحيح لغيرة. 


7 صحيح. رواه ابن حبان (4 ©”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


[o] 
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[بيان أن السفر رخصة من الله ] 


وأما صن السام 


وصنها ما فاع الصحيكين: 
من سیت ای هرر رضى الله عه عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ» قَالَ: 


4ه 00 ه ۶o‏ 


ذا أَحَبّ الله العبدَ ادى جِبْرِيلَ: إن الله حب فلاا خيب يجب جنريل» 


.م 


1 
فو 2٤‏ 0م 
1 


يادي جيل في أل التتاء: إن له بُ ُو قب أل الشاي 
َم بُوضَعْ لَه الول ني الأَرْض» إلى غير ذلك. 

قوله: «أن تؤتی رخصه). 

أي تخفيفه عن الأمة» والرخصة تكون بعد المنع من الشيء. 

حمر وجل الاترع الرخص حر ا ا 

[لأملاع: التخفيف عن هذه الأمة. 

إلثانياة: لتظهر مقتضيات رحمة الله عز وجل . 

n 

لرأبعة: للتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

الخامساة: للبعد عن الغلو. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۳۲۰۹)» ومسلم في صحيحه (/7581). 


[1] 
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[بيان أن السفر رخصة من الله ] 


قوله: «ى)| یکره). 


فيه : إثبات صفة الكراهة لله عز وجل» صفة تليق به سبحانه وتعلى» من 
غير تشبیه» ولا قثيل» لا تعطیل» ولا تكييف. 

وهي من الصفات الفعلية» وأدلتها ثابتة في الكتاب» وفي السنة. 

ما م إلكتاب: 

كقول الله عز وجل: [وَلَكِنْ كرة الله الْبَِائَهُمْ قَتَبْطَهُمْ وَقِيلَ اهْعُدُوا مَعَ 
لْقَاعِدِينَ). 

وإما من السام 

ففاع إلصنيذين: من طريق عَن الشَعبِيّء حكني كَاتِبُ المغيرة بن شعبة 


2 


وم 2 5 2 ف ل 
َالَ: كدب مُعَاوِيَة - رضي الله عنه - إلى المغِيرَة بن شُعْبَةَ - رضي الله عنه -: 


eS‏ َكب إِلَيْه: 


3 سَمِعْتٌ التي صل الله عَلَيْهِ وس 0 ول «إنَّ الله گر لَكُمْ ثَلانَا: قِيلَ وَقًا قال 
واا الالء وَكَثْرَةَ السو 0007 
قوله: «أن تؤتى معصيته». 
فالله عز وجل يحب الطاعات والقربات» ويكره المعاصي والسيئات. 


لأن المعصية سبب لبغض الله عز وجل للعبد» وكرهه. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (411 ,)١‏ ومسلم في صحيحه (897). 


] [1 
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[بيان أن السفر رخصة من الله ] 


ولآنها سبب من أسباب دخول النار» والبعد عن الجنة. 


يقول الله عز وجل: [تِلْكَ حُدُودُ الله وَمَنْ بْطِع اله ورول يُدْخِلَهُ جَنَاتِ 
ري مِنْ نها اانا حَالِدِينَ يها وَدَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ * وَمَنْ بعص اله 
وَرَسُولَه وعد دده يُدْخْلْهُنَارَا حَالِدًا يها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ). 

ذكر أقسام المعاصاع: 

المعاصي تنقسم إلى قسمين: 

[لأول: كبائر. 

إلثاناع: صغائر. 

فالكبائر: تكفرها التوبة» مع اختلاف في الحج» لقول رسول الله كَكِ: ١مَنْ‏ 
حح وََيَْْتْ و يفش رَجَعَ يوم وَلَدَنْهُ أنه متفق عليه عن أي هريرة 

وما الصغائر: فتكفره الصلاة» والصيام» وبالحج» وغير ذلك من 
الطاعات. والقربات» فعن حذيفة خيعك مرفوعا: «فتتة الرّجَل في أَمْلِهِ 
وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِ يُكَمُرُهَا الصَيَام وَالصلاة وَالصَّدَقَة» متفق 


عليه. 


قوله: «رواه أحمد). 


أي في مسنده. 


[1؟؟] 
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[بيان أن السفر رخصة من الله ] 


له: ((و صححه ابن خزيمة). 


وین زيم: هو محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر. 

كان يطلق عليه لقب: إمام الأئمة» رحمه الله تعالى. 

وهو شيخ ابن حبان رحمه الله تعالى. 

قوله: «وابن حبان»: أي في صحيحه كذلك. 

وإين نبان: هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي. 

صاحب كتاب الصحيح. والثقات» والضعفاء. 

إلا أن وصف صحيحهما بالصحة» من باب التجوز؛ لأن في كتابيه) 
الصحيح» والحسن» والضعيف. والموضوع. 

قوله: "وني رواية: ١كما‏ يحب أن تؤتى عزائمه»". 

أي أن الله عز وجل يحب أن تُؤتى رخصه. کا تحب أن تُؤْتى عزائمه. 

فإن الله عز وجل يحب أن الإنسان يلتزم أمره. فيصل جماعة في المسجد. 
ويصلي الصلاة في وقتها. 

ومع ذلك يحب الله عز وجل أن تؤتى الرخصة. ويّشكرٌ عليهاء والله 
المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


د د اد اد كاد واد واد اد اد ا 


a 
i TIT O O AV AV AV 


[۴] 
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[مسافة القصر] 











ا و برل رعو ي > 2-6 و 41 3 
٨۸‏ -(وعَن اس رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ: گان رَسول الله - صلی الله عليه 


- 
00 
e 


وسلم - إِذَا خَرَحَ مَسِيرَةَ د نيال 7 أ کراس صل رکتین. ر وكا 
03 

8 - (وَعَْهُ قَالَ: يه 
الْدِيتة ِل مَكَد فَكَانَ يُصَلٍ رَكْعَيَْنِ رَكْعَتَئنِ حى رَجَعْنَا إل اليتق ”. 
فق عليه وَاللَفْظْلِلْبْكَارِيٌ). 


۰ - (وعرْ عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله نها َال : «أَقَامَ النبي - صل الله 


- 
° 
ل ا 


ر ص 4 + 5 2 كج ينقد کے 24 ٤‏ رت 
عليه وسلم - تِسْعَةٌ عَشَرَ يَقَضْدُ . E OT‏ وروي 
كوي 8 


.م في «أ»: «أيام»» وكتب بالهامش: صوابه: «أميال». 

0 أخرجه صحيح. رواه مسلم (591). 

'' أخرجه البخاري »)٠۸١(‏ ومسلم (1۹۳) من حديث أنس» وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة 
شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه. 

5 اللفظ الأول. رواه البخاري »)٠١/٠١(‏ واللفظ الثاني عنده برقم (/479). 

7 هذه الرواية عند أبي داود برقم )١77*0(‏ وهي وإن كان إسنادها صحيحاء إلا أن رواية البخاري 

السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود, أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين» كما فعل 

البيهقي في «المعرفة» (4/ ۲۷۳) إذ قال: «ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من 

قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج». 


[+°] 
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[مسافة القصر] 


و 
وف أخرّ ET‏ ل" 
۲ - (وَلَهُ عَنْ جابر: «أَكَامَ بُو عِشْرِينَ يَوْمَا يَفْضُرُ الاد . 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث: لبيان مسألتين مهمتين. 

[لأولا: مقدار المسافة التي يشرع فيها القصر. 

|لثانيام: مدة القصر. 

وقد تقدم بيان المسافة التي يشرع فيها القصرء وذكرنا فيها قول حماهير 
وإلمراك: تكون مسيرة يوم وليلة. 

واستدل على ذلك بالقصر إلى عسفان. 

ففاع لنٹ لاما الشافعاع لخم آل تعالاع: 

من طريق سُفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهم): 


00 أخرجه أبو داود :.)١771(‏ وهي رواية ضعيفة سندًاء منكرة متنًا. 

(') أخرجه أبو داود )١7(‏ من طريق معمر» عن يحبى بن أبي كثير, عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان, عن جابر» به. قال أبو داود: «غير معمر لا يسنده». قلت: وأجاب عن ذلك النووي» 
فقال في «الخلاصة»: «هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم, لا يقدح فيه تفرد 
معمر, فإنه ثقة حافظ, فزيادته مقبولة». وأعلّه أيضا الدارقطني, ولكن أجيب عن ذلك. 


[41] 
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ص 


"أنه شثل أتُقصد الصلاة إلى عَرََهِ؟ فقال: "الا وَلَكِنْ لل عَسْفَانَ ولل 


كي ع 8 ٠‏ ۱ 
جَدَةَ وَإِلى الطائفي"” '. 


قال الإمام ابيجقاق رحمل إل تعلاق فاي لكبراق عقب الأثرالسايق: 


مر بير ومو - 


ال الشَافِعِي في رِوَايَة أبي بوي "لل ةاون E‏ 
ميلا ِالْأَمَِالٍ اهُاشوية وهو مره لكَنِ تَاصِدَئَْنِ بيب الْأقْدَام وَسَرٌ 
الثقر "0" . 

قال الإمام [لالبانقج رخمل إل فاع الإرواء تخت نديث رقم (18 0): 

ل المختار " 5 


1 ميم 


N ss‏ تقصر 
الصلاة في مسيرة ثلاثة ة أميال '" . 


د أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في مسنده (075) ترتيب سنجر» وهو في الإرواء 


للإمام لألباني رحمه الله تعالى تحت حديث رقم :)٥٩۸(‏ وقال فيه: وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في " التلخيص " )١794(‏ عازيًا إياه إلى الشافعي. 

قال: " وذكره مالك في الموطأ عن ابن عباس بلاغا ". 

ثم قال الألباني رحمه الله تعالى: هو في " الموطأ " 4/4/1 )١5/١‏ بلاغاًكما قال لكنه من فعله 
لا من قوله بلفظ: " كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف › وفى مثل ما بين مكة 
وعسفان » " وفى مثل ما بين مكة وجدة ". قال مالك: وذلك أربعة برد. 

ورواه ابن أبى شيبة )۲/٠١۸/۲(‏ من طريق ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبى رباح به نحو رواية 
الشافعي وزاد: " وذلك ثمانية وأربعون ميلاً » وعقد بيده ". وإسناده صحيح أيضاً. 


(') أخرجه البيهقي رحمه الله تعالى في الكبرى (4 501١‏ 5018). 


[e] 
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وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خليدة هذا وقد 
روى عنه جماعة من الثقات كما في " الجرح والتعديل " (۳/ 7/ 707) وقد 
ذكره ابن حبان في " الثقات " //5١57/١(‏ ۲). 

ثم روى (۱/۱۰۹/۲) عن محارب بن دثار قال: سمعت ابن عمر رضي 
الله عنهم| يقول: " إني لأسافر الساعة من النهار وأقصر ". 

إسناده صحيح كم قال الحافظ في " الفتح "(”/ل/ا":ة). 

ثم روى (۲/ ۱/۱۱۱) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم|: "' نه كان 
يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر ٠"‏ وإسناده صحيح أيضًا. 

وقال الثوري: سمعت جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: " لو 
خرجت ميلا قصرت الصلاة '"» ذكره الحافظ وصححه. 

قلت - الإمام الألباني رحمه الله تعالى-: وهذه الآثار عن ابن عمر أقرب 
إلى السنة على ما سبق بيانه قبل حديثين (555). والله أعلم. 

قال أبو مامد سد حه إل تعالاع: 

وفعل ابن عمر رضي الله عنهم| هذا قال بعض آهل العلم عنه: أنه لا 
يكون من قبيل الرأي» لكن هل يحمل على القصر في هذه المسألة أم أن مبداً 
القصر كان هذه المسافة» هذا هو الأظهر, والله أعلم. 


[re] 
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قوله: (كان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال» أو فراسخ»). 

اختلف أهل العلم فيه: 

فذهب بعضهم إلى أن هذه هي مسافة القصر. 

وذهب بعضهم إلى أن الحديث غير معمول به في هذا الشأن؛ لأنه ختلف 

قوله : «ثلاثة أميال» أو فراسخ». 

[أفرسج: هو قريب من ثلاثة أميال. 

فالميل: قريب من كيلو وستاثة متر تقريبًا. 

إلا أن الوجه الذي يحمل عليه هذا الحديثء أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم كان إذا ضرب في الأرضء وجاوز بيوت القرية» قصر. 

وليس معنى ذلك أنه يقصر في مثل هذه المسافة. 

فالثلاثة الأميال: قريبة من خمسة كيلو مترء فأنى يكون فيها القصر. وهذا 


ليس بسفر شرعًا ولا عرفا. 


[se] 
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ففي الصحيحين: ا صل ال صل 


41 


الله عليه وَسَلْمَ ادي الظَهْرَ أ وَالعَضْرٌ بذِي ا رَكُعَبَيْنِ 
وَسَمِعْتَهُمْ يَضْرٌخُونَ ما کیا . 

هل معطع ذلك أن ذإ اليف مساف قصر؟ 

إلإوإب: لا. ليست بمسافة قصر. 

لكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد ضرب في الأرض» وفارق 
بيوت المدينة» فلهذا قصرء وقد تقدم أن من شروط القصرء أن يكون قد 
جاوز بيوت قريته. 

مع وجود خلاف بين أهل العلم في ضابط التجاوز. 

قوله : «صلى ركعتين)». 

وهذا ني الصلاة الرباعية» كالظهرء والعصرء والعشاء. 

وأما المغرب فكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصليها ثلاث 


ركعات. 
والفجر كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصليها ركعتين سفراء 
وحضرًا. 


08 أخرجه البخاري في صحيحه »)١١٤۸(‏ ومسلم في صحيحه .)59٠0(‏ 


[£0] 
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قوله : «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة». 
تاديد روج النباج صلاع إللم عليل وسلم هط : 
اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 


وقبل: في الفتح. 

وقبل: غير ذلك. 

وأما القول بأنه في الحج فيبعد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أقام بمكة ثمانية عشر ليلة. 


أسخار إلنباج صلاع إللم لين وسلم إلا مكة لأمور : 

وكانت أسفار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكة لعدة أمور: 
الأول: إما لحج. 

الثاناع: لعمرة. 

[لثالث: لفتح. 

قوله : «فكان يصلٍ ركعتين رکعتین). 

أي قصرّاء وهذا في الرباعية. 

قوله: «حتى رجعنا إلى المدينة». 

أي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقصر في مكة؛ لأنها ليست 


بدار إقامة له. 


[1] 
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ثم يقصر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في طريقه حتی يصل إلى 
بيوت المدينة. 
إلمحة إلتاج يقصر فيها [لمسافر: 
اختلف أهل العلم لبيان المدة التي يقصر فيها المسافر إلى أقوال اختلافا 
ws‏ 
القول الأول: فذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن المسافر إذا عزم على 
الإقامة مدة أربعة أيام فأكثر وجب عليه الإتمام. 
ثم اختلفوا هل يدخل في هذه الأيام الأربعة» يوم الوصول» ويوم 
الخروج. 
إلقول الثاناج: ذهبت الحنفية إلى أنه يقصر في خمسة عشر يومّاء لما جاء في 
رواية حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
القول |لثالث: وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يقصر في عشرين يومًا. 


وهذا هو الذي بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. 


5 و دم > ع لدت رور 3 92 ان 
فقال: "باب مَقَام المي صل اله عليه وَسَلَّمَ بمَكَةَ رََّنَ القع ". 
5 تښ هه 5-1 رسي 


6 3 5 ° 01 چ ل i‏ 
ثم استدل على ذلك بحديث عَن ابن عَبّاس - رَضِيَ الله عَنْهِهَا-. قا : 
«أقَامَ لبي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَ بمَكة دا e‏ ر وما د 1 رک عن . 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (/79 4 4799). 


[re۷] 
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وفع رواب آرم للم: 

عَنِ ابن عباس - رضي الله عنهما- قَالَ: «أَكَمْنا مَعَ التب صلی الله عَلَْ 
وَسَلّمَ في سَمَرِيِسْعَ عَْرَةتَقْضُرُ الصَّلآة وَكَالَ ابن عبّاسٍ: ١وَتَحْنُ‏ تفْضُرُ ما 
ینتا وين بين تسح شرق دا ردنا أَمَمْنَا». 

وقد اء فاج سنن باج دإود رخصل إلى تعالاع: 

من حديث جَابرِ بْنِ عبد الله رضي الله عنهماء كَالَ: «أكَامَ رَسُولُ الله صل 


ت 


الله عَلَبه وب بوك ريق زت E‏ يَقَضْرْ الصلاة» قال أبو داود: ١‏ عبر 


1١ 


ر 8 ع 0 و إن 2 


ay 


00 أخرجه أبو بداود في صحيحه ,)١75(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 


." وقال: " غير معمر لا يسنده‎ )١ 75١ وقال فيه: أخرجه أبو داود‎ »))٥۷٤( 

ورده النووي في " الخلاصة " بقوله: " هو حديث صحيح الإسناد, على شرط البخاري ومسلم» 
لا يقدح فيه تفرد معمر, فإنه ثقة حافظ فزيادته مقبولة ". وأقره الزيلعي .)۱۸٦/۲(‏ وقال الحافظ 
في " التلخيص " (۱۲۹) عقب قول أبى داود: " ورواه ابن حبان . يعنى: في " صحيحه " 
والبيهقي )١57/(‏ من حديث معمر» وصححه ابن حزم» والنووي» وأعله الدارقطني في " العلل 
" بالإرسال والانقطاع» وأن على بن المبارك وغيره من الحفاظ قد رووه عن يحيى بن أبى كثير عن 
ابن ثوبان مرسلاً. قال الألباني رحمه الله: هذا أخرجه البيهقي من حديث أبى أنيسة عن أبى الزبير 
عن جابر. وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه؛ وأما أبو أنيسة, فلم أعرفه ولم يورده الدولابي في " 
الكنى " فلا يعل بمثله حديث ابن ثوبان عنه» وإرسال على بن المبارك إياه سبق الجواب عنه في 
كلام النووي» فالأرجح أن الحديث صحيح » وهذا المرسل أخرجه ابن أبى شيبة .)١/١١١/۲(‏ 


[A] 
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متردد ولم يعزم على الإقامة فيه فله أن يقصر حتى يعزم على الإقامة» أو 
يرجع إلى بلده. 

والصحيح من أقوال أهل العلم: أن من عزم على الإقامة دون العشرين 
يومًا يقصرء ومن عزم على الإقامة فوق العشرين يومًا فإنه يتم. 

لظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وحديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

20 [لمتردت فاع إقامتل: 

إذا نزل النازل في بلدة من البلدان وهو متردد على عدم الإقامة فيهاء ول 
يعزم على إقامة فيها. 

كأن يكون سافر لعلاج» أو لجهادء أو لتجارة ثم يرجع إلى بلده. ثم لم 
يحدد وقت إقامةء جاز له قصر الرباعية مطلقا. 

فقد قصر ابن عمر رضي الله عنهم| شهرًا 

وقيل: ستة أشهر في أذربيجان. 

فخاج مصنف عبت إلرزق رمل إلل تعالاع: من طريق عَبْدِ الله بن عُمَرَ 
عَنْ نافع : "أنَّ ا عر ادا اليم شْهْرِ يَقْضُرُ 
الصا" قَالَ: وَكَانَ يَقُولٌ: ١‏ د 


02 
0. 


ذا ازمعت 


إِذَ 


('' أخرجه عبد الرزاق في مصفنه »)٤۳١۹(‏ وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق 
ضعيف» وأخرجه البيهقي )١157/7(‏ من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: " أريح علينا الثلح= 


[54] 
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[مسافة القصر] 


چ ا ا 1 12 سر 9 و 
وله طريق أخرى: من طريق ثامَة بْنْ شراجيل قال: حَحرَجْت إلى ابن 
عُْمَرَ قلا ما صله المسافر؟ فَمَالَ: رَكْعَتَبْنِ رَكْعَتَئْنِ إلا صَلَاةَ المغرب 
اء قُلْتُ: أربت إِنْ كُنَا بذي المْجَارْ قَالَ: وَمَا ذُو الجَازِ؟ قُلْتُ: مَكَانًا 
نباي - ب روو 0 درمك وى r‏ > 
أ 


2 ا لجل كنت بِأَدْرَبجَانَ لا أَذْرِي قَالَ: 
ا تا رَكْعَيَينِ رَكُعَبَْنِ " وَرَأَيْثُ بَِيّ لله صلی الله َل وَسَلَمَ نُضْبَ 
ل ُصلبها رَكْعَبَْنٍ رَكْعَبَينِ " ثم نَع هذه الآية: لَقَدْ گان لَكُمْ في 
سول اله وة حَْسَنَة1 [الأحزاب: ١‏ حى قَرَعَّ مِنَّ الآية) ". أخرجه 
أحمد (۲/ ۸۳ و٤ )۱١‏ بإسناد حسن؛ رجاله كلهم ثقات غير ثبامة هذا فقال 
الدارقطني " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان ني " الثقات ' 
(1//). 

وهذا يحمل على المتردد؛ فإن المتردد يشرع له القصر أبدًا. 

وهو الذي يقول: سأسافر اليوم» سأسافر الغد ولم يعزم على الإقامة 

وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم إلى أن غير المستوطن 
له أن يقصر ما بقي. 


-, ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة » وكنا نصلى ركعتين ". وهو في الإرواء للإمام الألباني 
رحمه الله تعالى ,)8١/1/(‏ وقال فيه: وإسناده صحيح» كما قال الحافظ في " الدراية " )١579(‏ › 


وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (؟/886١)‏ عن النووي وأقره. 


[0۰] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[مسافة القصر] 


00 


4 


وَل يقل لِلأمة: ا يَقْضُرْ الرّجُلَ الصَّلاة إا أَنَامَ أكْثّرَ مِنْ َلك وَلَكِن 


وقد لختلف السلفه والعلفه فاي ذلك إختلافا كثيراء قفي " صجيح 
لحار ري " عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: («أَقَامَ رَسُولٌ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - 
في عض مارو ينم رصل وَكْعينٍ»». 

ََحْنٌ إا أَقَمْنَا يِسْعَّ ءَ َر صل رَكَْتَينِ ٠‏ فَإِن E‏ 
وَظَاهِرٌ كلام أحمد أَنَّ ابْنَ عباس أَرَادَ مد مُقَامِِ بمَكَةَ رَمَنَ ن القح» نه ئا 
( ١أقَامَ‏ وَسُولٌ الله ا - بِمَكَةَ تان عَشْرَةَ زَمَنَ الْمَنْح))؛ 
لان اراد حتَيْنا وَأ يكن ته أَْمَعَ ا ام وذو إَِامَُ التي رَوَاها ابن عباس - 
رضي الله عنهم|-. 

قال غيزة: َل اراد ابن عباس -رضي الله عنهم -مقامه بتَيُوكَء کا َال 
يز دض یی دام یکاک ام 


و ورم " سند 0 5" 


بتَبُوكَ عِشرينَ يَوْمَاِ ا ته يَقَضْدْ الصلاة»)» َوه الام أَحمَدُ في 


[1] 
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وقال عبت الرحمن بن المسور بن مخرمة: "أَقَمْنَا مَعَ سعد بض قُرَى 
الل 5 

دَقَالَ نافع: "اتام ابن عَمَرَ بأَمْرَجَانَ 
حَالَ التَلج بيه وَين الدَّحُولٍ". 

وال خفص بن عبيت [له: ام انس 


و 
المسافر. اھ 


بن مالك بال ر سو وره ع 
بن تالك بالشام سحن يصلى صاوة 
4 


ونحن نقول بم| جاء عن ابن عباس في البخاري وغيره» من قوله: «فنحن 
إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أقمنا». وهذا يحمل على غير المترددء 
والله أعلم. 

قوله: «وني رواية ل داود: اسبعة عشر »» وفي أخرى: ١خحمسة‏ عشر)). 

أخرجها أبو داود بإسناد ظاهره الصحة, ولكن رواية البخاري أصح. 

مجمع الإمام البيهقاع رخصل إلى تعالاع بينهما: 

بأن يكون من قال: سبعة عشر يومًا لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج. 

قال الخافسلٍ رخمل إلى تعالاق: 

وهو جمع متين. 

وأما قوله: «خمسة عشر يومًا»» فهي رواية ضعيفة معلولة» أخرجها أبو 
داود من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء ورجح الإمام البيهقي رحه الله تعالى الإرسال. 


[oY] 
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فوله: «وله». 

أي لأبي داود رحمه الله تعالى في سننه. 

قوله : «عن عمران بن جصين رضي الله عنه). 

هو أبو نجيد رضي الله عنه. 

قوله : «ثانية عشر يومًا). 

أخرجها أبو داود وني إسنادها علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
فوله: «وله). 

أي لأبي داود رحمه الله تعالى في سننه أيضًا. 

فوله: «عن جابر). 

هو ابن عبد الله بن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنها. 
قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أقام بتبوك عشرين يومًا 


يقصر الصلاة». 
وغزوة تبوك: كانت في السنة العاشرة من ال هجرة: في آخر عهد النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 


حيث غزا الروم» ولم يقاتل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ومع 
ذلك فقد عمل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيها على الصلح مع 
القبائل العربية في تلك المناطق. 


[ror] 
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وهي من أشد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وذلك لأمور: 

[لأول: أنها أبعد الغزوات. 

إلثاناج: أن الناس فيها كانوا قليلى الظهر. 

|لثالث: أغهم كانوا فيها قليلي المتاع. 

لتاق لللميت بغزوة دزت العسرة: لتعسر الزاد. والمتاع» والظهر. 
والسلاح فيها. 

حتى أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: حث على تجهيز جيش 
العسرة. 

ففاع مسلمر: عن عثان خط : «مَنْ جَهَرَ جَيْشَ العْسْرّة َلَهُ اة ؟ 
هري قَالَ: فَصَدَّةٌ ما قال » ^ 
ھر م كال - الصدكوة . : 

وتخلف أناس مع بكائهم لعدم قدرته على القتال فيهاء والذهاب مع 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم» قال الله عُله: إلَيْسَ عل الضِعَمًا 
ولا عَلَ الْرْعَى ولا عَلَ الَِّينَ لا يَدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَحٌ إا نَصَحُوا لله 


ر ا َه - 2 1ه عد 2 ضع ود ا 1 97 
َيَصوَلِه ما عل الُشييون من شيل وا عفر ر 413) ولا عل الذي 


A \ 0 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۲۷۷۸). 


[o£] 
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ا ولوا وَأَْيِنهُمْ فيض مِنّ 
الدع حرا آلا یدوا تا ب فقون 1 [التوبة: »٩۱‏ 47]. 

وحديث جابر -رضي الله عنهما-: رواته ثقات إلا أنه قد اختلف في 
وصله» والراجح إرساله. 

أخرجه أبو داود من طريق عَبْدُ الرَرَاتق» قال: أَخْبََنا مَعْمَرٌه عَنْ یی بنِ 
آي کر عَنْ حم بن عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ وان عَنْ جَابر بْنِ عَِْ الله رضي الله 
عنهم|ء به. 

الوا 12 متم ر يُرْسِلَهُ لَايُسيْدُة). 

وإسناده ظاهره الصحة» ولكنه أعل بالإرسالء وقد رجح الدارقطني في 
العلل الإرسالء كما ذكر الحافظ في التلخيص. 

وذلك أن علي بن المبارك وغيره من الحفاظ رووا الحديث عن يحيى» عن 


ابن ثوبان مرسلاء والله أعلم. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد جد 
iT iT‏ 


VT A O AV AY OV 


[00] 
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[<إذا إرتحل قبل أن نزيغ الشمس أخر الظهر»] 
[إذا ارئحل قبل أن تريغ الشمس أخر الظهر؛] 


۳ - (وَعَنْ أَنَس: ان وَسُولُ الله لك 
بل أن تَرِيعَ | 26 أَخرَ الظَهرٌ إل وَفُتِ العضرء كم 6 ل فْجَمَعَْ بیت عا قن 


ى 
.5 ر 


لنش لا ا م 08 

وني راي اام في «الَأَرب بين بإِسْنَادٍ الصجيح: a‏ 
eS‏ 

لاي نُعَيْم في «١مُسْتَخْرَج‏ مُسْلِم): «كَانَ إِذَا كان ف سَفَرِ قَرَاَتْ الشمْس 
الف ر والتطرعييفا. له از . 


٤‏ - (وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: و 


0 7 


صل الله عليه وسلم - في عَزوة بوك نَكَانَ مُصَلِ الظَهْرَ وَالْعَصْرَ عمِيعًاء 
UO a‏ 


© 
66 
"واد ياك واد واد واد ا ا ا ا كاد ا ا ا كاد ا كاد كاد ا د كاد كاد د كاد كاد ا كاد كاد واد واد اد واد 
2 7 ل I I I I Û Û Û Û Û Û Û Û Û i‏ 222 22م I I I I Û‏ 2 


5 أخرجه البخاري (۲/ ۲ - "ممع ومسلم .)۷۰١ ٤(‏ 

0 أ 0 نعيم في سر على مسلم في في صحيحه .)١885(‏ وقال فيه: ا عَنْ 
ا قال ا في " 7 ا vv)‏ وأقره الحافظ في " التلخيص " )٠١١(‏ 
وهو على شرط الشيخين كما قال ابن القيم في " الزاد ". 

5 أخرجه مسلم )1١5(‏ وزاد: «قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: "أراد أن لا يحرج 


أمته» . 


[كه"] 
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[«إذا |رتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر»] 


قال إلافط فاع «لفت» (۲/ 0۸۳) عن خديث أنس إلسابق: 

«كذا فيه الظهر فقط» وهو المحفوظ... ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين 
الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما... لكن روى إسحاق بن رهوايه هذا 
الحديث عن شبابة فقال: «كان إذا كان في سفرء فزالت الشمس صل الظهر 
والعصر جميعاء ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي» وأعل بتفرد إسحاق بذلك 
عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به» عن إسحاق, وليس ذلك بقادح فإنها 
إمامان حافظان. 


وقت وقع نظیرہ فاع «الأربعين» للذاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب 
الأصم. حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني -هو أحد شيوخ مسلم- قال: 
حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي» فذكر الحديث؛ وفيم: «فإن زاغت 
الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر» ثم ركب». 

قال إلنافظٍ صلا إلدين العلائاج: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ 
كثيرة من «الأربعين» بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. 

قلت: [لقائل: ابن حجر - وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن رهوايه؛ إن 
كانت ثابتة» لكن في ثبوتها نظر). اه من «الفتح). 

قلت: انظر كيف جزم هنا ني البلوغ بصحة سنده» دون متابعة وتردد في 
«الفتح») مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها. 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين: لبيان مسألة مهمة وهي 
الجمع بين الصلاتين في السفر. 

دذكر الخالات اتاج يشرع فيها الجمع بين إلصلوات: 

والجمع بين الصلوات يجوز في حالات سواء كان ذلك في السفرء أو في 
الحضر: 


الخلغ إلأولة: الجمع قاع السفر. 

کم الجمع بين الصلاتين فاع السخر: 

أما السفر فأدلته ظاهره. 

واختلف العلماء في هذه المسألة: 

فذهبت الحنفية إلى أن الجمع إنما يكون بين الظهر والعصر يوم عرفه. 

وبين المغرب والعشاء ليلة مزدلفة. 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الجمع بين الصلاتين جائز مطلقًا 
في كل سفر. 

وذهب بعضهم إلى أن جمع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما كان 
صوريًا. 

بمعنى أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الظهر في آخر وقته. 

ثم يصلي العصر في أول وقته. 

فيكون قد صلى كل صلاة في وقتهاء وإنما سمي جمعًا تجورًا. 
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والصحيح أن هذا القول ضعيف؛ لأن الجمع شرع لرفع المشقة عن هذه 
الأمة. 

وهذا الجمع المسمى بالصوري فيه من المشقة ما الله به عليم» إذ أنه يلزم 
الإنسان أن ينتظر حتى يبقى وقت يسير من صلاة الظهرء ثم بعد ذلك ينزل 
ويصلي الظهر ني آخر وقتهاء ثم بعد ذلك ينتظر وقت العصر فيصل العصر 
بعد دخول وقته. 

بل الثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يجمع بين 
الظهر والعصر إما جمع تقديم بحيث يقدم العصر ويصليها بعد صلاة 
الظهر. 

وإما جمع تأخير بحيث يؤخر صلاة الظهر ويصليها مع العصر في وقت 
صلاة العصر. 

فإذًا إذا صليت الصلاتان في وقت صلاة أحدهما صحتء سواء كان 
ذلك حع تقديم, أو جمع تأخير. 


الخالاج الثانية: الجمع بين الصلاتين فاع المطر. 
ففاع الصخيخين: من حديث أب الشَّعْتَاءِ جَابرَاه قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ 


اه كه ر 0 1 ع اشر عر 047 ر د كه 2 . قن 
رَضِيَ الله عَنهاء قَالَ: «صَلَْيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَل الله عليه وَسَلَمَّ تان 
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م 


ییا وَسَبْمًا میا قُلْتٌ: یا با الشّعْتَائ أَظنهُ خُر الظَهن وَعَجَلَ العَضى 


(Drs شو‎ 


ل العِشَاءء وَأَخَرَ الَغْربَء قَالَ: وَأَنا أظته 

9 الأمام مسلم فاع صلي: 

ا قاب كال ١حمَعَ‏ رول الله صلی الله علي وسا / 
بين الظهر وَالْمَضْرِ وَامغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ اليتق في َب حَوْفِ ولا مَطَرا في 

دِيثِ وَكيع: قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاسِ: فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: اک لا غير 
5 وني حَدِيثِ َي مُعَاوِيَة: قِيلَ لابن عباس : ا إل ذَلِكَ؟ قا 
«أَرَاد أَنْ لا حرج ا 

اللخ الثلقة: الجمع عت الري. 

زاد بعضهم أيضًا الريح؛ لأن الريح يقع فيها ما يقع في المطرء لا سيا إذا 
كانت شديدة» أو باردة. 

اللخ الرايعة: الجمع عند إلمرض. 

فالمرض يجوز فيه الجمع» لرفع المشقة ودفعها. 

وقد تقدم « امسر يك رربي امي ند 
١حمَعَ‏ َسُولُ الله صلی الله عليه وم َم ن اهر وَالْعضْرِ لغرب وَالْعِمَاء 
بالمدِيئة في عبر حَوْفِء وَلَامَطرا. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ))١١١/5(‏ ومسلم في صحيحه (ه .)1٠١‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (8 .)7١‏ 
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و 2 
2ه عي سيو / و تر أ 
ل امته)» وو حدیث اڀ e‏ :ق لان عباس مَ راد ِل ذَلِكَ؟ 
ي چ و 
i‏ ا 96 f o‏ 
قال: «أرَادَ أن لا يحرج أَمَنَهُ) 


وإلعجب أن الإصام إلترصذاع رخن للم تعالاق يقول: 

كل ما وضع في كتابي هذا قد عمل به إلا حديثين. 

ا قال رول الله صل الله عليه 
و 0 «(مَنْ شرب ا فاجلدوف قن عَادَ في الرَّابِعَةٍ عة فافتلوة) قَالّ: وف 


وم مم ° 0 of‏ ھی نے ر ا 
لباب عَنْ أي هُرَيْرَةَ وَالشَّرِيدِ وَشرَحْبِيلَ بن أَؤْسء وجريرء أي الرَمَدِ 


4 


4 م ت o2‏ ي ا يو س زا ك ھک م ه 
اللوي وَعَبْدِ الله بن عَمْرو: حَدِيتُ مُعَاوِيَةَ مَكَذَّا رَوَى الثوري أَيُضَاء عَنْ 


ڪام عَنْ أي صَالِح عَنْ اوي عَنِ الي صل اه َي وَل 
وَرَوَى ابن جرَيْج) َم عن سيل بن أن مومه ؛ عَنْ ابی عَنْ 0 
هُرَيْرَة عَن الي صل الله عَلَِْ وَسَلَّم سَمِعْتُ ا 
0 ڪن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في ذا اصح مِنْ 
ليب بث أبي صَالِح؛ ؛ عن آي هُرَيرَةَ عن ال صلی الله عليه وَسَلّمه ونا گار 
0 
000 


هَكَذَا رَوَى محمد ب ِسْحَاقٌ» عَنْ َحَمدِ ن نڍر عَنْ جَابر ن عَبْد 


الله ن التي صل الله عليه وم اَم قَالّ: «(إنَّ مَنْ شرب مر فَاجَلِدُوه فَإِنْ 
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في الرَابِعَةٍ بعة فَاقتَلُوة), قَالَ: نَم 4 آي الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَبَمْدَ ذَلِكَ 


ا رَبَهُ و1 يَقتلّهُ. 
ذلك وَوَى الزه هري عَنْ قبيصَة بن ذُوَيْبِء عَنٍ التي صل الله 
وسل تخو عَدَاقَالَ اق بنع ول عن اا اندي 


0 أل ي للم لَانَعْلَم بيهم اانا في ذَلِكَ في القِيم والخذيت. 


سے هه سر 


of o 


ويا بوي هَذَا ما روي عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ منْ أَوْجُو كَديرَةٍ اه 
قَالَ؛ " ايل م اي مسيم يَشْهَدُ أن ا له إلا لله وَل وقول الله 
إخْدى تَلَاث: اللَقْسُ الس وَالَيْبُ لزاني وَالتَاركُ ديه " 

إلثانتع: لديث إن عباس رضي الله عنهماء قَالَ: َع ول لله صل 
e‏ الور ل وين 00 لبقا الد ون قير 


ت 
40 


o‏ ر 


حرج 
ثمر قال رمل إله: وي الاب عَنْ أي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. 
قال بو مخمت رسد حه إللم تعالاع: 
والصحيح أن هذا الحديث قد عمل به بعض السلف رضوان الله عليهم» 


كما في مسلم أنه عمل به ابن عباس» وأبو هريرة رضي الله عنهم. 
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فلج صخي الإمام, مسلص رخمل لغ تعلاع: 


چ يي اص 


عَنْ عَيْدِ الله بْنِ شَّقِيقِء قَالَ: حَطَبنَا ابن عباس - رضي الله عنه - يونا 


بَعْدَ الْعَضْرِ ی عربت الشمس» وَبَدت النجُوم وَجَعَلَ الاس يَقولُونَ: 


-ه 


اللا الصلاة قال : َجَاءه رَجُل منْ بني تيم ES‏ 


و 


الصلاة مَقَالَ قباس اللي بالسّئد؟ لا 7 لَك ثم قَالَ: يت 


عد کیو ا e‏ کا 


يه 


أله َصَدَّقٌّ مَقَالَتَه)”". 

وأيضًا نقل ذلك عن الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى» كما ذكر 
الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم. 

قوله: «عن أنس بن مالك رضي الله عنه). 

هو أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه. 

قوله : «کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

قوله : «إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس». 

أي إذا ارتحل وسافر قبل وقت صلاة الظهر. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه .)17١5(‏ 
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قوله: «آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما». 

وهذا نص ظاهر في جمع التأخيرء لأن الجمع حصل في وقت صلاة 
العصر. 

کم مح التأخير بين الصلاتين: 

وجمع التأخير بين الصلاتين مشروع» لحديث الباب» حديث أنس بن 


مالك رضي الله عنه. ولغيره من الأدلة الثابتة في ذلك. 

كم لمع [لتقديم : 

وجمع التقديم بين الصلاتين مشروع. 

ففاع مسلم: من حديث مُعَادَ د بْنَ جَبّلِ -رضي الله عنه-, قَالَ: حرجنا 
تع َصُولٍ اله صل ال علي وب نّم عَامَ عرو بوك نَكَانَ جْمَع الصَّلّاةَ 
صل الظَهرَ وَاْمَصْرَ جيماء وَالَعْربَ وَالَِْاءَ جبيمًاء حَتَّى إِذَا گان يومًا خر 
الصَّلَاة م حَرَجَ قصل الظَهْر وَالْعَصْرَ ياء م َل نم خَرَجَ بَعْدَ َلك 
صلی ارب وَالْعِشَاءَ جييعًاء...) " 

قوله: «حتى إذا كان يومًا أخر الصلاة» ثم خرج فصلى لظهر والعصر). 

فيه دليل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قبل ذلك يجمع بينهم 


59 أخرجه مسلم في صحيحه .)17١5(‏ 
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وهكذا في حجة الوداع» فقد صلى الظهر والعصر جمع تقديم. 
ففاع مسلم: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الطويل في 
حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قال: قا جار سول الله صل 


4 


ل 
حَتَى إِذَا ذَاغَتِ الشف د وصور َرُحِلَتْ له تی بطر اراي 


َحَطبَ النَّاسَ كم نام قصل اله كم ام صل الَْض وَل بْصَلٌ بيت 
٩‏ 

قوله : ١‏ ثم تر فَجَمَعَ ياء قن زَاعَتْ الشّمْسٌ قَبْلَ أن يريل صل 
الب وت 


خكص من شق غلیل النزول من طائرتل» أو من سيارتل: 
وهنا مسألة إذا كان في سفره سيركب طائرة» أو سيارة» وقد يشق قى عليه 


النزول» فنقول: يجوز الجمع بين الظهر والعصر مع الإتمام إذا كان في بلده. 
قوله : «وَن رِوَايَةٍ ة الْحَاكم | في «الْأَرْبَعِينَ) بإِسْنَادٍ د الصَّحِبح: اقل الظَهْرَ 

وَالْعَضْرَ ثم رَكبَ)2). َ 
o‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۱۸). 
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بن عبد الله الواسطي» عن مفضل بن فضالة؛ عن عقيل» عن ابن شهاب» 
عن انين د مالك به. 

قال الخافضٍ فلع إلفت: 

لكن في ثوبتها نظر»- يعني زيادة: «في العصرا-. 

لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقروتاء برواية 
أبي داود عن قتيبة» وقال: إن لفظهم| سواء. 

والحديث في البخاري بدون هذه الزيادة» من طريق حسان الواسطي. 

قوله: (وَإِدَي نُعَيِم في مُسْتَخْرَج مُسْلم: «كَانَّ ا گان في سَمَرِ قَرََلَْ 
الشف قل النه وَاْعَصْرَ يما 4 انت). 

[لمستكري: هو أن مصنف يآتي إلى كتاب مصنف قبله» ثم يروي 
الأحاديث التي ني الكتاب بأسانيد أخرى من غير طريق المصنف. فقد 
يلتقي مع المصنف بصحابي الحديث» أو من التابعي» أو من تابع التابعي 
وغير ذلك. 

وإنما يخالف المصنف في شيخه. أو شيخ شيخه. 

ذكر فوإنت المستخرجات: 

الأول: بيان السماع لبعض الرواة في الإسناد. 

[لثاناج: قد تذكر في الأحاديث زيادات مفيدة. 


[لثالث: بيان الانقطاع ف الإسناد. 
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3 20 ل 7 2 2 3 
قوله: « گان إا گان في سَمَرء قَرَالَتْ الشمْسٌ صَل الظهْرٌ وَالْعَضْرٌَ يع 
م ارتحَلَّ). 


وهذا الحديث معل» أخرجه أبو نعيم رحمه الله تعالى من طريق جعفر 


الفريابي» عن إسحاق ابن راهويه. عن شبابه بن سوارء قال: حدثنا الليث» 
عن ابن شهاب» عن أنس. 

قال فاع التلخيص: 

في ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق بن راهويه. 

وقال الخافظ رخمل إل تعالاق فاع إلختم: 

أعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة» ثم تفرد جعفر الفريابي به عن 
إسحاق» وليس ذلك بقادح» فإنه| إمامان حافظان. 

والذين خالفوا إسحاق هم عمرو بن محمد الناقد» وعيسى بن أحمد 
البلخي» وسعيد بن بحر القراطيسي» والحسن بن محمد الصباح» هؤلاء 
الأربعة رووه عن شبابه بإسناد» بلفظ: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول 
وقت العصرء ثم يجمع بينهما». 

والذي يظهر أن هذه الرواية هي المحفوظة. والله أعلم. 
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قوله: «خرجنا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك). 

أي في معركة تبوك, فكان معاذ رضي الله عنه من شهدها. 

قوله: «فكان النبي صل الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جيعًا). 

أي يجمعهم| جمع تقديم» وقد سبق أنه قد جاء صرحا في حديث معاذ 
رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه جمعهم| جمع تأخير في مرة. 


فوله: «والمغرب والعشاء حميعًا). 


أي جمعه) في وقت أحدهما. 
قوله: «رواه مسلم». 
وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف. غغ قا بن سيد رجا 
تعالی» ولكن ه ثابت في صحيح الإمام مسلم كما تقدم. 
والحمد لله رب العالمين 


كاد د اد اد كاد واد واد اد اد ا 


ا 
i TIT I A A AY iV‏ 


[J] 
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< [نحديه مسافة القصر] < 


[نحديد مسافة القصر] 




















- (وَحَنٍ ابن عباس - رضي الله عن - كَالَ: قا وَسُولُ الله‎ - ٥ 


صل الله عليه وسلم: ١لَا‏ تَقْضُرُوا الصَّلَاة في أل من رة برو و مِنْ مَكَة إل 
O‏ وروا الذا طني + بإِسْنَادٍ ضيفي وَالصَّحِيحُ أنه مَؤْقُوفٌ كَذَا 


ا جد 0 E‏ 


خرجه ابن خزيمة 
الشرح 2 eR‏ ميد عاد ميد EE‏ ميد اد ماد ميد د ماد مد اد ماد لد اد fe‏ 
ساق المصنف الحديث لبيان مسافة القصر. 
وهذ[ الخديث: هو حجة من ذهب إلى تحديد مسافة القصر بأربعة برد. 
والبريت: هو مسافة أربعة فراسخ. 
والفرشح: هو مسافة ثلاثة أميال. 
وإلميل: ستة آلاف ذراع» وقيل: أربع آلاف ذراع. 
فیکوں إلبريت: اثنى عشر ميلًا. 
وتكول الأربعاة برت: ثمانية وأربعين ميلًا. 


وقد سبق أن الميل: يساوي كيلوا وستمائة متر تقريبًا. 


('' المرفوع ضعيف جدًا. رواه الدارقطني /١(‏ ۳۸۷) وفي سنده أحد المتروكين» وفيه علة أخرى 
أيضا. والحديث المرفوع منه من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك؛ بل كذبه 
الثوري» فعلى هذا فالحديث ضعيف جدَاء ولا يصلح في الشواهد والمتابعات. 
والموقوف أخرجه ابن المنذر في الأوسط يإسناد صحيح عنه. 


[4] 
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فتكون الأربع إلبرت بالكيلو متر: تساوي ( ۰ ۷۹.۸۰) مترا تقر 

أي سبعة وسبعين كيلو متر تقريًا e‏ 
تقريبًا 

تاديد مساف القصر: 

إلقول الأول: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى تحديد مسافة القصر 
بثانية وأربعين ميلّاء وتساوي بالكيلو متر سبعة وسبعين كيلو متر تقريبًا. 

القول الثاناج: وذهب الحنفية إلى تحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام, 
کا تقدم محتجين بحديث: «لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن إلا مع ذي محرم). 

وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حد مسافة السفر يوم وليلة. 

محتجين بذلك بالرواية الأخرى لهذا الحديث: «لا يحل لامرأة أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرم)» وقد سبق تخريجه. 

إلقول إلثالث: وذهب جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رهه 
الله تعالى» وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» وهو اختيار الإمام 
الشوكاني رحمه الله تعالى» وغير واحد من أهل العلم» وكذلك اختيار الإمام 
الألباني رحمه الله تعالى. 

وهذا القول عليه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالم وكذلك شيخنا 
يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. 


[°] 
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وذهبوا إلى أن ما تعارف عليه الناس أنه سفرّاء شملته أحكام السفر. 

وذلك أن الشرع أباح لنا القصر في السفرء والفطر فيه» ولم يحدده بمسافة» 
وإنما رد الأمر إلى ما عليه النا س. 

وهذا هو الصحيح في المسألة إن شاء لله تعالى. 

قوله : «وعن ابن عباس رضي الله عنهما». 

هو أبو العباس الهاشمي رضي الله عنهماء ابن عم النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

حبر هذه الأمة» وترجمان القرآن. وهو من السبعة المكثرين في رواية 
الحديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد». 

فيه: أن المسافة التي هي دون القصر يجب فيها الإتمام للصلاة. 

وأما أصحاب الأعذار للجمع بين الصلاتين في الحضرء لمن كان مريضًاء 
فليس له أن يقصرء وإنما يجمع بين الصلاتين مع إتمامها أربعًاء أربعًا. 

نكم قصر إلمكاق للات فاع نجلم: 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

[لقول الأول: ذهب بعضهم إلى وجوب إقامهء كالأحناف وغيرهم. 


إلقول الثاناج: وذهب بعضهم إلى قصره. 


[۷1] 
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ثم إختلذو| فاع ما هو المجوز هم فاع |أقصر: 


قيل: السفر. 
فقيل: إن المسافة من مكة إلى عرفات» وإلى نحو ذلك من المشاعر ليست 


بل إن منى الآن مرتبطة بالعزيزة» فتكون متصلة بحدود مكة. 

وحصل خلاف بين هل العلم في هذه المسألة. 

فذهب بعضهم إلى أن هذا القصر قصر نسك. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: أن ليس في الشرع ما يسمى 
بقصر النسك. 

ومن قال: بأن هذا القصر هو قصر سفر. 

قيل له: بالنسبة إلى المكي ليست هذه المسافة هي مسافة سفر. 

ومن قال: بأن المكي يتم. 

نقول له: من أين لك أنه يتم. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صل بالمكيين» وبالآفاقيين» ولم يبت 
أن المكيين أتموا لأنفسهم خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ولم يأمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتموا صلاتهم خلفه؛ 
لأمهم ليسوا مسافرين. 


[YY] 
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إذا نبقى في هذه المسألة على أنهم يقصرون الصلاة تأسيًا برسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» والله أعلم. 

فوله: «من مكة). 

أي مدينة مكة التي فيها البيت ال حرام العتيق. 

سبب تسميتها بمكاه: 

قيل: لاجتاع الناس فيها. 

وقيل: لأن الله عز وجل يبلك الجبارين فيها. 

وقيل: غير ذلك من الأقوال. 

فوله: «إلى عسفان). 

وهو على طريق المدينة. 

قوله: «رواه الدارقطنى بسند ضعيف». 


وتقدم بيانه. 


[fv] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| إسنغفرو|. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


حديث: «خير أمني الذي إذ| إأساءو| استغمرو| 
وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


ا 1 ے سے ےہ م ره ۱ 
و - رضي الله عنه - قال: قال رَسول الله - صلی الله 


عليه وسلم: 1 متي الَّذِينَ إذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَإِذَا سَاقَرُوا قَصَرُوا 
افو 3 د 4 الطَبَرَانُ في «الْأَوْسَطِ) بإِسْنَادِ ضَعِيفِ). 


| ص 


۷ - (وَهُوَ في مُرْصَلٍ سيد بن | اعت ARE‏ و 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لترجيح القصر على الإتمام. 
وقد تقدم أن القصر واحب على الصحيح من أقوال أهل العلم. 


5 ضعيف. رواه الطبراني في: «الأوسط». كما في «مجمع البحرين» )۹۲١(‏ من طريق ابن لهيعة, 


عن أبي الزبير» عن جابرء به. وقال: لم يروه عن أبي الزبيرء إلا ابن لهيعة. وقال الهيغمي في 

«المجمع» (؟/ :)٠١۷‏ «فيه ابن لهيعة» وفيه كلام». قلت: بل هو ضعيف, وأيضا أبو الزبير 

مدلس» وقد عنعنه» والراوي عن ابن لهيعة عبد الله بن سلمة المرادي مجهول. 
(' إسناده ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي في «المسند» )١1794/517 /١(‏ بلفظ: «خياركم الذين 
إذا سافروا قصروا الصلاة, وأفطروا -أو قال-: لم يصوموا» وفضلا عن كونه مرسلاء فهو من 
رواية إبراهيم بن أبي يحبى شيخ الشافعي» وهو: «كذاب. كل بلاء فيه». وأخرجه البيهقي في 
المعرفة (501777) من طريق الشَّافِعِيٌ قَالَ: أَحْبَرَنَا إِنْرَاهِيمُ بن مُحَمَّدِ عن ابن حَرْمَلَكَ عن ابن 
الْمُسَيّبٍ به» فذكره مرسلاء وإبراهيم هو ابن أبي يحيى کذاب» بنحو حديث جابرء وإسناده ضعف 
جدًا. وأخرج له طريق أخرى ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل؛ عن عبد الرحمن بن حرملة: أنه 
سمع سعيد بن المسيب فذكره» وهذا إسناد حسن إلى سعيد» وتبقى علة الإرسال. 


[Ye] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| استغفروا. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


وفي الحديث: أن الأمة تتفاضل» من حيث العلم والعمل. 
والخيرة واقعة بقدر طاعة الله عز وجل. 


فقت ثبت قاع الصايذين: 
من حديث عبد الله ابن مسعود رَضِيَ الل عن عَنِ الِيّ صل الله عليه 
ور م و ر ر 


ولم ٿا: كد الاس زي كم اَي بوم كم لذن يلوتم م يجي 


أَقَوَامٌ ام تسق سبق ساد أله م مته وَيَمينه نه شَهَادَئَه). 


لدم 


ل ايه «وَكَانُوا يَضْرِبُوثَنَا عَلَ الشَهَادَقَ وَالعَهْدِ) . 
0 9 5 و 6م > 0~ رک ےہ 0 
وفاج الصنينين: من حديث عِمْرَانَ بْنَ خصَيْنٍ رضي الله عَنْههاه قَالَ لّ: قال 


5 
ور ت 


2 06 م اَذ 4 0 سوه a‏ 0 

الب صل الله عَلَيْهِ و : رکم فزني e‏ 
يوم - قَالَ عِمْرَانُ: ثري كر ايه صلا لد 
أو ثَلانَةَ - قال التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: للم 50 
6س ب ر بي س a‏ پچ ص 7 4 سكسو اه 
يُؤْمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ ولا يفو نَ» وَيَظهَرَ نيهم 
ال“ 

وفاع سن إلترم خاي رخصل للم تعالاق: 

من حديث أب هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلّم 


6 


لي > سرك 1 00 6 ° 8 إن م 1 
وَكَفَ عَلَ تاس جُلوس» َقَالَ: «آلا أخيِدكُم بِحَبْرِكُمْ مِنْ ضَركُمْ؟2 قَالَ: 


23 
58 


00 أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٠٠۲(‏ ومسلم في صحيحه (5 517 7). 


5 أخرجه البخاري في صحيحه »)۲٦٥۱(‏ ومسلم في صحيحه (ه 517 ؟). 


[vo] 
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م © بره م 07و3 و2 4 
ع ۵ 


يرتا من شَرناء فَالَ: « حر کم مَنْ بجی یره ومن شر 
وه و 85 
يُرْجَى خَيْرُه ولا ومن شره) 
وقاع الصخيذين أيضًا رخماة إلى عليهما: 
من حديث أي فوس رضن اله غلا قال "الوا ها وشول: الل 
م مه سم - و 
الإسلام َفْصَلٌ؟ فَالَ: ١م‏ مَنْ سَلِمَ | لسلمونَ من لِسَانِه 0 


واج مسل : عن عبد الله بنَ عَمُرو بن العاص -رضي الله عنهما -. يَقول: 


ت 


"لن رجلا سَأَلَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي المملِِينَ حَبْد؟ قَالَ: 
«مَنْ سَلِمَ اا ا 

قوله: «أمتی». 

إلمرإت بها مك إل جابك: وهي الأمة التي استجابة لدعوة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» إذ أن المفاضلة بينهم. 


('' أخرجه أحمد »)۸۸١١(‏ والترمذي (۲۲۹۳)» وابن حبان »)٥۲۸(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)۱٤۲۳(‏ وقال فيه: قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو عبدالرحمن: هذا حديث حسن» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات 
الحسان (9۲۸). 

('' أخرجه البخاري في صحيحه :)١١(‏ ومسلم في صحيحه (47). 


5 أخرجه مسلم في صحيحه ٠(‏ 0" 


[1] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| استغفروا. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


وما أما الدعوة: فهي التي بلغتها دعوة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم ولم تستجب له. ولم تسلم» ولا عبرة بهم» بل هم شر البرية. 

فوله: «الذين إذا اساءوا استغفروا». 

أدلة هذه الفقرة كثيرة من الكتاب والسنة: 

فمن الكتاب: 


و قوع 


قول الله عز وجل: ويا قوم اسْتَعْفرٌوا رَبَكُمْ ثم تُوبُوا لبه يرل السَّمَاءَ 
عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيَرْدْكُمْ وهال فُوَيَكُمْ وَلا د ولوا تجْرمِينَ) . 

وكذلك قول الله عز وجل: قلت اسْتَهُ سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه گان غَفَارَا * 
# ومد وَيُمْدِدْكُمْ بَِمَوَالٍ وَبينَ وَل لَكُمْ جَنَاتِ 


e 
فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلازم الاستغفار» ويأمر به‎ 
ويحث عليه إذ أن الله عز وجل جعل الاستغفار من مكفرات الذنوب.‎ 
فاج مسلر: من حديث الْأَغَرّ بن يسار اَي رضي الله عنه وَكَانَتْ لَه‎ 
خب أن سول الله صلی الله عليه وَس م قَالَ: نه لَبُكَانُ عَلَ قَلْبِي راي‎ . 


9 


لََسْتغْفِرٌ ا في الوم اة م ا 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۰۲). 


[rv] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| استغفروا. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


فمن استغفر بلسانه» وكان عازمًا على التوبة بقلبه» عسى أن تبدل سيئاته 


0 


كما قال الله عز وجل: إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَوِلَ عَم صَاخ َأُولَيِكَ 
مدل اله سيتام حَسَنَاتِ وَكَانَ الله غَفُورَا رَحِيَا) [الفرقان: .]۷١‏ 

قوله : «وإذا سافروا قصروا». 

لأمهم لم يشددوا على أنفسهم, وإنم| أخذوا برخصة الله عز وجل. 

والتنطع والتعمق والتشدد ليس من شأن أهل الاستقامة» وإنم| هو مما تميز 
به الخوارج ومن إل 

فمن أتم في سفره بعد إقامة الحجة عليه» وظهور الأدلة في وجوب 
القصرء كان كالذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأما من ترجح له الإتمام بعد النظر في المسألة» فهذا داخل في الأجرء لا 
في الأجرين» على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وقد ذكر شي الإسلام أي تيمي رخمل إلى تعالاع: 

أنه من أنكر القصر في السفرء والفطر في السفر في رمضان» أنه يستتاب» 
لأنه أنكر أمرًا معلومًا ظاهرًا من الدين بالأدلة. 

قوله: «وأفطروا». 

لأن الله عز وجل أمر بالفطر في السفر. 


[7] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| استغفروا. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


وقد ثبت فاع سض با دود والتر مح وإیں ما: 

من حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ - الكعبي القشيري - رضي الله عنه. رَجُل مِنْ 
بتي عب اهن گب ڂوة بني كُشَي ِن بتي حَبْدِ اْأشْهَلٍ - قَالَ: «أَغَارَتْ 
ا e‏ و 


وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَدَى قَقَالَ: «اذنُ فَكُلُ) قُلْتُ: إئّي صَايِمٌ كَالَ: «اجلِش 


5-1 
0 ت 


ر ر o‏ ور 6 ل ر رر ر و رم ° 
احدثك عن الصوم او الصجامه إن الله عز وجل وضع عَن المسَافِرٍ شطر 


الصلاق وَعَنِ المسَافِرٍ وَالْحَاولٍ الع الصو أو و الصَّيَامَ) اله قد تا 
الي صل الله عي وَسَاَ 4 > لاما َو إِحْدَاهْمَا يا هف تفي هلا كنت 
۴ طَعِمْتُ مِنْ طَعَام رَسُولٍ الله صل الهعَلَيهوَسَلَّ" ٠‏ 


ويقول الله عز وجل: من گان مِنْكُمْ مريضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ قد فعدة مِن أيّام 


إذا فحديث الباب معانيه ثابتة من أدلة أخرى» وأما رفع الحديث إلى 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يثبت 

قوله: «وأخرجه الطبراني في الأوسط»). 

لأن الطبراني له ثلاثة كتب: المعجم الكبير» والمعجم الأوسط. والمعجم 
الضغير: 


4. 


0 أخرجه أبو داود (8 ١‏ 5 75), والنسائي (71/8؟), وابن ماجه »)١551/(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)١71(‏ 


[؟] 
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[حديث: «خير أمني الذي إذ| إساءو| استغفروا. وإذ| سافرو| قصرو| وأفطرو|»] 


قوله : (سعيد بن المسيب». 


هو سعيد بن المسيب بن حزن رحمه الله تعالى» أبوه وجده صحابيان رضي 
الله عنهم|. 

وهو سيد التابعين في الفقه. 

قوله: «عند البيهقي ختصر). 

أي في معرفة السنن والآثار ". 

والإماص البيهقاع رمل إلى تعالاج: له كتب نافعة ومنها: السنن الكبرى» 
والسنن الصغرى» وغيرها من الكتب. 

وإإننصلم: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى. 

وقد نصر المذهب الشافعي وألف فيه المطولات. والمختصرات. والله 


أعلم. 


('' وأخرجه البيهقي في المعرفة (501/7)» وقد تقدم ذكر علته . 


[۰] 
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[صلاة المريض] 


٨‏ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رضي الله عه قَالَ: گات بي وير 
َسَأَنْتُ النَّيّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاة؟ فَقَالَ: ١صَلَّ‏ كَاتَاء قَِنْ 
9 - (وَعَنْ جار م قَالَ: عَادَ الت - صل الله عليه وسلم - مَريضًاء 
ريص غل وسار > قَرَمَى با وََالَ: ١«صَلَّ‏ عَلَ الْأَرْضٍ ِنِ اسْتَطَعْتٌ 
ولام هك وَاجعل شجودك أََْض ين ركرك .وه اق 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين: لبيان أحكام صلاة المريضء إذا 
أن المرض من الأعذار التي يترخص فيها ني كثير من أعمال الصلاة. 

ذكر الأصور إلتاج يجوز للمريض أن يفعلها فاع إلصلاة: 

الأمر الأول: يجوز له أن يجمع الصلاتين» الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء للحاجة. 


('' أخرجه البخاري )١1117(‏ وقد سبق ذكره» رقم الحديث: )"۲٠(‏ []. 


9 صحيح مرفوعًا. رواه البيهقي في «المعرفة» (4759).: سبق ذكره» رقم الحديث: )"٠٠(‏ [ب]. 


[۸1] 
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والدليل علا ذلك ما رج مسلم: 
من حديث ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: «صَلّ رَسُولُ الله صل الله 
علو َم الظهْرَ وَالْمَصْرٌ يما اليه في َر ڪوف ولا سره قال بُو 
ازير : قَمَألْتُ سَعِيدًاه ۾ قعل ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَاَلْتُ ابْنَ عباس کا سأيي 
تَقَالَ: «أَرَاد أَنْ لا حرج اعا ا 

[لأصر إلثاناج: يترخص في هيئتها فله أن يصلي قاتا» فإن عجز صلى جالسّاء 
فإن عجز صلى مضطجعاء على جنبه. 

وقيل: مستلقيًا على ظهره. كما في رواية. 

وقد نقل غير واحد من آهل العلم الاجماع على أن المريض الذي لا 
يستطيع القيام في صلاته» أنه يصلي قاعدًا لحديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. 

ومن نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامةء والإمام النووي» رحمة الله 
عليهم|. 

وجمهور آهل العلم على أنه يصلي قاعدًا لمشقة المرض. 


أو الخوف من تأخر البرء من المرض. 


لل أخرجه مسلم في صحيحه .)17١5(‏ 


[A۲] 
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لس ا لا 
حَصَيْنٍ بن عَبَيْدِ بن حاف الخو اعِيّ القَدُوَةٌ ت الما 


4 


هو عِمُرَان بِنُ خصَيْنٍ 
صَاحِبٌ رَسُوْلٍ الله ل عله وسل أ تنو رة 

3 َم هو وَأبوْهُوَبُو هرَيْرَة في وَفْتِء سَنَة سَيْع. 

قوله: «كانت بي بواسير». 

[لبوإسير: هو مرض يكون في دبر الإنسان. وهو نوعان: 

الأول: باسور» وجمعه بواسير. 

الثاناج: ناسور» وجمعه نواسير. 
والفرق بينهما: أن الباسور يكون ني الخارج» والناسور يكون في الداخل. 

وربا تطور إلى أن يصير قرحة. 

وربا وقع سيلان الدم» وله أضرار كثيرة» والله المستعان. 

قوله : «فسألت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة». 

أي عن أحكام الصلاته في حال مرضه. 

فوله: «قال: ۳ قاتً)). 

وهذا هو الواجب» لقول الله عز وجل: إِحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ 
وَالصَّلةٍ الوؤّسطّىء وَقُومُوا لله تان [البقرة: ۲۳۸]» ولفعل النبي يَكللة. 


54 


[1] 
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خكص من كلق الوا فاع الفريضخ وهو قادر علاع القيام: 

فمن صل الفريضة جالسًا لغير ما عذر فصلاته باطلة» أما في النافلة 
فصلاته على نصف أجر صلاة القائم» كا يأتي إن شاء الله جل. 

قوله: «فإن لم تستطع فقاعدًا». 

أي للقيام أو شق عليه صلى قاعدًا. 

واختلف أهل العلم في كيفية العقود لمن صلى جالسًا إلى أقوال: 

الأول: الافتراش» كا يفعل التشهد. وني جلوسه بين السجدتين. 

الثاني: أن يجلس متربعاء وإلى هذا ذهب جمهور آهل العلم؛ واستدلوا 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ١رََيْثُ‏ الي - صلى الله عليه وسلم - 


َع ع ١‏ 
يِصَلٍ مُتَرَبْعَا ' '. 


('2 أخرجه النسائي (/ 4 77). وابن خزيمة »)١۲۳۸(‏ قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه 
أحاديث :)5١86(‏ الحديث ظاهره الصحة» ولكن الإمام الدسائي قال في "المجتبى" 
(ج٣ص٤۲۲)‏ : لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود وهو ثقة, ولا أحسب هذا 
الحديث إلا خطأ والله تعالى أعلم. اه 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صفة الصلاة الأصل )١٠١5/١(‏ وقال فيه: وقال 
الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي؛ فوهماء وإنما هو على شرط مسلم؛ 
فإن أبا داود الحفري - بفتح المهملة والفاء - لم يخرج له البخاري. 
والحديث أعله النسائي بقوله: " لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير أبي داود. وهو ثقة, ولا 
أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله تعالى أعلم ". قال الحافظ في " التلخيص " (۲۸۷/۴): " 
وقد رواه ابن خزيمة [ )7/١١1//١1(‏ = [917/8/85/5] )» والبيهقي من طريق محمد ابن سعيد 
بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود؛ فظهر أنه لا خطأ ". 


[A4] 
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وقال الاما مخمت بن نكر المروزاع فلع قيام اليل ص (115): 

باب ذكر كيفية جلوس المصلي قاعدًا في حال قراءته قال أبو عبد الله 
ات ثيه من الأخهار التي رويناها عن نجي عل ال علو وعل اله 
وَسَلمَ أنه صلى جالسًا صفة جلوسه كيف كانت إلا في حديث روي عن 
ل ل ار ور 
عبد الله بن شقيق» عن عائشة رضي الله عنها " رأيت النبي صل الله عَلَبْ 
وعلى آله وَمَ ّم يصل متربمًا " قال: وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد. 
عن عبد الله بن شقيق غير واحد كما رواه الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه 
الله ولا ذكر التربع فيه. 

والتربع في الصلاة هو قول مالك» والليث» وأحمد. وإسحاق. وأحد 
قولي الشافعي» رحمه الله عليهم أجمعين. 

والصحيح أنه لم يثبت شيء في الباب» فيجلس المصلي على ما تيسر له. 
على ما بينت فاج كتاباج: "أحكام صلاة الجالس". 

أجر من صلاع اليا فاع النافلاة: 

والقيام في الصلاة إنم) يجب في الفريضة. وأما النافلة» فقد تقدم أن من 
صلاها جالسًا أن له نصف أجر القائم» وهذا لمن كان مستطيعًا للقيام ثم 


صلى جالسّاء أما المعذور فصلاته كاملة الأجر على أي حال صلى. 


[۸°] 
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وده و 


ففاع ملم : من حديث عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء قَالَ: حدثت 
أ 


1 شو الله صل اله عَلَيْهِ ولم قال: (صَلَاةٌ الرَجُل فَاعِدَا صف 


الصلاة»» قال: ائينه فَوَجَدْثُةُ يُصَلِِ جَالِسَا فَوَضَعْتٌ يدي على رَأْسِو 


1 
1 


َتَالَ: اما لَكَ؟ يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو) فقلْت: مانت ا وَشول الله اتلك 


6 
6n 


قُلْتَ: ١«صَلَاةٌ‏ الرّجْلٍ فَاعِدا عَلَ ضفي الصَّلَاقا. َأَنْتَ صل قَاعِدٌ 
أجل كني لَسْتُ كَأَحَدٍ نگ . 

قوله : «فإن لم تستطع». 

أي لم تستطع أن تصلي قاتاء ولا جالسًا. 

فوله : «فعلى جنب). 

واستحب بعض آهل العلم أن يكون على جنبه الأيمن. 

وإن لم يتيسر ذلك صلى على أي جنب كان. الأيمن, أو الأيسرء أو على 
ظهره. أو بطنه 

ومن بدء إلصلاة بغير عدر ثمر طرأ علي العذر: 

فله أن يجلس ويبني على ما مضى من صلاته. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (ه/1"). 


[۸] 
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قال الامام العمراناع رخصل إللم تعالاع فاع إلبيال 551/1): 

إذا افتتح الصلاة قاتاء ثم عجز عن القيام» فله أن يجلسء ويبني على 
صلاته. 

قال أصابنا: وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم» فلو قرأ الفاتحة في حال 
الانحطاط إلى الجلوس أجزأه؛ لأن الانحطاط أعلى حالًا من الجلوس. فإذا 
أجزأته القراءة في حال الجلوس. فلأن تجزئه في حال الانحطاط أولى. اه 

من بدء صلاتم بعذر ثم برأ صن العذر: 

واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقال بعض الخنفياخ ومن إليهمر: أن صلاته تبطل» ويستأنف الصلاة 
والصحيح خلاف قوهم» وهكذا قالواني العريان» وهذا غير صحيح. 

مثلًا: رجل دخل في المسجد ثم رأى من نفسه تعبا وإرهاقًا من أنه لا 
يستطيع القيام» فصلى وهو جالس. 

ثم رأى من نفسه خفة فقام في صلاته. فصلاته صحيحة على الصحيح 
من أقوال أهل العلم» وأنه لا يجب عليه أن يعيد» وإنما يبني عليها. 

فإن الإنسان إذا أدى صلاته على ووجه يستطيعه» ثم نشط إلى غيره» أو 


عجز عنه إلى غيره» فإنه يبني على ما تقدم. 


[AY] 
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قال إیں عبت لبر فاج الاستذكار (1/ :)11١‏ 
عَم إلمريض فقال أَبُوِ القاسم: في المْريض بصي مُضْطّجِمًا أ قَاء عِدا ثم 


٥ي‏ عو 


فف عَنْهُ امرض و ڪج الوه آنه قوم فيا : بَقِيّ مِنْ صَلَاتِهِ وَيَْنِي عَلَ ما مَضَى 


o رور‎ 


وَهُوَ كَوْلُ الشَافِعِيٌ وَزُكَرَ َر وَالطرَيّ. 


و عقر 20 

وقال أو يفا وأو وف وَمْكمت: فيِمَنْ صل مُضْطَجِمًا رَكْعَةً كه إن 
ر RI“‏ ه 8“ 1) ofl‏ گا قاع رای رة »+ o‏ 
يَستقبل الصّلاة مِنْ اوها ولو كَانَ قاء عِدَا رگم وَيَسْحُدٌ ثم صح بنا ني قَوْلٍ 
d73 0 IG ٤‏ 
أبي حَنيفة وَل يبن في قول حمر 

وقال أبْهِ یف وأسنكابة: ذا افتتَحَ الصّلَاة اتا نم صَارَ إل حال الإياء 
بني . 

وروي عَنْ اڊ ي يو سف آنه يتيل . 

وَقَالَ مَالك: في المْريض الَّذِي لا يَسْتَطِيعٌ الرْكُوع وَلَا السود وَهُوَ 


4 و ت 


يَسْمَطِيعُ اقام اوس أله ُصَلِ ات يوئ إل الرُكُوع فَإِذَ راد السجُود 
جس كَأَوْمَاًإِلَ السّجُودٍ 

وَهُوَ قول أي يُوسُفَ وَقِيَاسُ قَوْلٍ الشَافِعِيّ. 

وقال أو كنيف وأطاال: يُصَل فَاعِدًا. 

قل م لك وأو ينع واچ ما: إا صَلٌ مُضْطَّجِمًا تَكُونُ رِجْلَاه ما 


[۸] 
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وقال الشافعاق وَآلدُوٍا: صل عل جنب وَوَجْهُهُ إل الْقبْلَة 

وَجَائِرٌ َلك أَيضًا عِْدَ مَالِكِ. اه 

کم تخلف المريض عن الماح 

ويجوز للمريض أن يتخلف عن الجماعة» وإن حضر فهو أفضل. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى ني بیته» وصلى معه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهماء کا في صحيح الإمام مسلم: (إِنْ كِدْتُمْ نفا لتَفْعَلُونَ 
ِعْلَ فَارِسَ وَالرُوم يَقُومُونَ عَلَ مُلُوكِهِمْ وَهُمْ فُعُودٌ تلا تَفْعَلُوا اموا 
کُم ِن صل تاتا قصلو اما ون صل كَاعِدًا فَصَلُوا ودا 

خكص ترخص المريض ببعض إل رخص من مرضل الخفيف: 

ويجوز للمصلي إذا كان مريضًا مرضًا خفيقًا أن يترخص بعض 
الترخص. فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جحش شقه الأيمن لما 
سقط من فرسه» فصلى وهو جالس. 

ففاع الصنيذين: من حديث تس بْنِ مالك أن َسُولَ اله صلی الله عَلَيْه 
و وَسَلَّمَ رَكِبَ قرسا فَصْرعَ عَنْهُ نَجُحِسَ شِقَهُ الأيمَنُ. قصل و 
الصلرات وهر قاع فلا و 4 


('' أخرجه البخاري في صحيحه »)1۸٩(‏ ومسلم في صحيحه .)41١(‏ 


[۹] 
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وفاع خحديث عائشخ رضاع إللم عنها قال: «فَحَاءَ ول الله الله 
عليه وَسَلَّمَ حم ع ل عن یکا آں یکر كل ويخ ص اج وكا 

رَسُولُ الله صلی ا عليه وَسَلَمَيُصَلِ قَاعِد. ..» متفق عليه. 

ونقل الإمام ابن المنذر الإجماع على جواز تخلف المريض عن الجماعة. 

فعلى هذا فيجوز التخلف عن الجاعة لمن كان مريضًاء ويشرع له 
ا لحضور لمن كان مريضًا ولم يشق عليه الحضور. 

خم من صلع افلح قلئعت] لعذر: 

من صل النافلة قاعدًا لعذر فله الأجر تامًا؛ لقول الله عز وجل: !مَانَّقَوا 
الها اسْتَطَعْمُم] [التَعَابُنِ:15١].‏ 

ولقول الله عز وجل: إلا کلف الله فسا إلا وُسْعَهَا ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيِهَ 
ما اكْتَسَسَت. 

ولقؤل افر وجل: إلا يكلف د الله فسا إلا ما آتاهها سَيَجْعَلٌ الله بَعْدَ 
ع عُسْرِ مسرا [الطّلَاقٍ :لا]ء وقد فعل ما قدر عليه. 

قوله : «عن جابر رضي الله عنهما». 

عن عبد الله بن حرام رضي الله عنه. 

قوله : «عاد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مريضًا». 


فيه : استحباب عيادة المريض. وسيأتي إن شاء الله عز وجل فضل ذلك. 


[۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





قوله: «فرآه يصلي على وسادة». 

أي وسادة قد رفعها عن الأرض للسجود عليها. 

قوله: «فرمى ہا . 

فيه : إنكار المنكرء وتغييره باليد. 

قوله: «وقال: «صل على الأرض ان استطعت»). 

أي جالسّاء أو مضطجعا. 

قوله : «وإلا فوم إيماءً». 

والإيماء يكون بالرأسء ولا يلزم منه تحريك الجسد كله. 
قوله: «واجعل سجودك أخفض من ركوعك). 

وذلك بالإيماء بالرأس. 

فعند أن تركع تجعل رأس أقل إيماء ما تجعله عند السجود. 
قوله: «رواه البيهقي» وصحح أبو حاتم وقفه). 

تقدم الكلام عليه في التخريج على الحديث. 

کم من جز عل الأيماء برأسل فاج صلاتل: 

واختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 

فذهب بعض آهل العلم إلى أن من لم يستطع أن يومئ برأسه. فله أن 


يومئ حتى بطرفه» فإن عجز عن ذلك فله أن يصلى بقلبه. 


[1] 
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ولكن الصحيح من أقوال آهل العلم أنه لا يلزمه أن يصلي بقلبه. 

لأنه قد عجز عن الإتيان بجميع أركان الصلاة. 

لقول الله عز وجل: لا کلف الله فسا إلا وُسْعَهًا ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا 
ما اكْتّسَبَتْ ربت لاوخلا ِن سينا أَوْأَخْطََن) . 

کم من كان مستطيها للصلاة قائمًا وخده ومع لاما يتاج إلاع 
الجلوس: 

اختلف أهل العلم فيمن إذا كان يستطيع أن يصلي قاتا وحده. وإن صلى 
مع الإمام في جماعة احتاج إلى الجلوسء أيهم| أفضل في حقه؟ 

فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل أن يصلي وحده. 
وهو قول للحنابلة. 

قالوا: القيام ركن من أركان صحة الصلاةء ولا تصح الصلاة إلا به لمن 
قدر عليه. 

وأما الجماعة فهي واجبةء تصح الصلاة بدونها. 

والصحيح أنه إذا حضر الجماعة جاز له ذلك» بل هو أفضلء وله أن 
يترخصء وإن صلى وحده جاز له ذلك» وصحت صلاته. والله أعلم. 


جلد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
IT I i‏ 2 


5 > ® 0 


[۲] 
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[الربع في الصراة] 


رار و ل إلا رهسي ه 68 r‏ ا 
۰ - (وَعَنْ عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَتْ: («رَأَيْتَ التب - صل الله عليه 











وسلم - يُصَلّ مُتربعَاا . رَوَاهُ النّسَائِنُ. وَمَ 3 صَحَحَهُ الْحاكِم). 
ساق اتستق الحديك فسان اة سلا العانس. 
جماهير أهل العلم. 
عليه لأنه هو المشهور. 
وقد ثبت التربع في الصلاة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم: 
وبوب الإمام إبن أبا شيب رخمل للم تعلاق فاج مصنفم :)١۲ / ١‏ 
فقال: " مَنْ رخص في التَرَبُع في الصّلّاة" . 
وذكره عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم» وسالم ابن عبد الله بن 
عمرء ومجاهد, وأبي بكر محمد بن سيرين» وعطاء» والحسن. 
ثم حذكر مل كزه ذلك ومنهم: 
ابن مسعود رضي الله عنه» والحكم. وإبراهیم» وطاوس. 


('؟ ضعيف. أخرجه النسائي ("/ 774). وابن خزيمة .)١778(‏ وقد سبق ذكره» رقم الحديث: 


(۲۹۹)» والحديث ضعيف لا يثبت. 


] 1 
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وقد صلى ابن عمر رضي الله عنهم|: "'متربعًا من وجع". 
قال إن عبت البر فاع الاستذكار (۲/ سر ١‏ ): 
و اختللافٌ الْعْلََاء في كَيْفِيَّة صَلاةٍ الْقَاعِدِ في النافلة وصلاة المريض: 


مھم مر 


فذكر بن عبت الككم عن مالك: في المريض أنه يربع في قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ 
ec al‏ جد على كَذْرِ ما يُطِيِقُ وَكَدَلِكَ المتتفل 


مقف موه چ ره هاه ااا ي ا و رر ەە اع اس 
وقال الدوزاة: يربع في حَالٍ الْقِرَاءَةٍ وَالرَكُوع وَيثني رِجْلَيّهِ في حَالٍ 


ر 


و هه 


وقال (لشافعاق: جس لفل في صله كلا 5 لوس اهر 
راي لرن عَنه 
قل :عله صل ربعا في مَوْضِع القيام. 
قال أب يفك وزز يجرش كَجُلُوس الصّلاةني الََهدِ وَكدَلِكَ يرك 


روه شود ازس التشهد. 


[٤] 
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روت ه٠‏ و 32 و 28 ر 0 4 هه سدم له رك 3 م 
وَكُل هذه الأقوّالٍ قد رُويَّت عن السَّلَفٍِ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله عَنْهِمْ 
0007 ر قا رک 
وَالتَابعِينَ رَحمَهُمْ الله. اه 


[0] 
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[باب صلاة الجماعة] 


[باب صراة الجماعة] 




















عي و ےہ رور ده روم 
[ باب صلاة الجمعة ] 


ما انتهى المصنف من ذكر متعلقات فريضة الصلوات الخمسء وكيفيتها 
وما يليها من النوافل شرع في تفريعات الصلاة» وبدأ بالجمعة لكثرة 
تكرارها وفضيلتهاء وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع » على 
ما ياتي إن شاء الله تعالى. 

يقال هها: الْجُمُعَة والجْمْعَة» بضم الميم» وبسكونها. 

إسم يوم لمعك فاع الجاهلياه: 

وكانوا يسمونا قبل في الجاهلية: بيوم العرابة. 

وقاع فضل اديت منها ما خرؤم مسلم : 

من حديث أ هُرَيْرَةَ وحَُيْقَكَ رضي الله عنهما. قَالَا: 
NE‏ رش «أَضَلٌّ الله عن لفك مَنْ کان قَبْكَنَا فَكَانَ لِلْبهُودِ يَومُ 
السَبْتِ وَكَانَ لِلتّصَارَى يَوْمْ لاحب فَجَاءَ الله بتا قَهداتا اله ليم الحمُعق 


- 4ھ 
قال رَسَول الله 


شر o‏ ر سه 5 )| 2 د ا ١‏ اش 44 
فجعل الحمعة. الست وَالأحد. وَكذلك هم بع لنا يوم القيامة. نحن 


ا 7 8 مر ير چ ا ا 2 2 ro‏ 2 
الآخِرُونَ مِنْ آهل الدنياء وَالأَوَلُونَيَوْمَ القيَامَةِ المقضيٌ هم قَبْلَ الخلائق)”". 


0 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٥٦٩(‏ 


[٦] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة الجماعة] 


وني وَابَةِ وَاصلٍ: لضي بيهم . 


و3 أفخل لمسلم : من حديث أي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه» كَالّ: قال رسو 


الله صلی الله َل وسا م6: : تحن الآخرون الْأَوّلُونَ يوم الْقِيَامَقَ ا 


وو 
0 


من ذل الت بيد َم ونيا الكِتَاب مِنْ قَبْلِتاء وََوتِنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ 
قاختلفواء فَهَدَانَا الله لا اختَلّفُوا فيه مِنَ الى فَهَذَا ومهم الذي افوا فيه 
هَدَانَا الله لَهُ - قَالَ: يَوْمُ إا - فَالْيَوْمَ لاء وَعَدَا ليود وَبَعْدَ عَدٍ 
لِلنَصَارَى)”" 

وأما تسميتم يوم المع بيوم المزيت فيل خديث أخريل أبو يعاق 
رخصل إلى تعالق: 

من حديث أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه» أَنَّ رَسُولَ اله صل لله عليه 
وَسَلَّمَ َالَ: «آتاني ريل بِمِثْلٍ ارا الَْضَاء فِيهَا َة سَوْدَاك قُلْتُ: يا 
جاریل: ما هَه؟ كَالَ: هذ امع جلها اله يدا لَك وَلِأَميِكَ: اشم قبل 
لبود وَالمَصَارَىء فيه سَاعَة لا بُرَافقَها عَبذ 


4 00 8 کک ر ےه ره رھ o‏ سے مه 8 8 
إِيَاهُ "» قَالَ: " قلت: ما هذه النكتة السَّودَاءْ؟ قَالَ: هَذَا ب يوم م الْقِيَامَةِ تَقَومُ 


ر 


ا اش فِيهًا لرا إلا أعْطَاه 


ت 


يوم الجُمعةِ وَتَحْنُ تَدْعُوة ددا اليد ٠"‏ كَالَ: " قُلْتُ: مَايَومُ المِْيدِ؟ تًا 


إن الله جَعَلَ في اة واوا فيح وَجَعَلَ فيه كُثْبنَا مِنَ المسْكِ الْأَنيضء قدا 


کا يد 


کان َم ا عة زل لله فيد فَوْضِعَتْ فيه تابر ِن ذهب ناء ورای 


ل: 


ل أخرجه مسلم في صحيحه (5 .)۸٥‏ 


[۷] 
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[باب صلاة الجماعة] 


ت رہ رره وم وو ° 7 E‏ بر ر ر ت 
مِنْ ر لِلشْهَدَاء وَينْْلْنَ احور الْعِينُ مِنَ الْعْرَفٍ فَحَمِدُوا الله وَيحَدُوهُ ". 


9١ 6‏ 22 رك 4 ل و ٍ چوس ر هي ر 4 . ۶ و ت 
قال: ثم قول الله : اکسوا عِبَادِي. فيكسّون. وَيَقول: أطعموا عِبَادِي. 
طون ورل اشوا عِبَادِي» فَيُسْقَوْنَ» وَيَقُولٌ: طَيّبُوا عِبَادِي فيطيبونَ 


مول مَاذًاُرِيدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: ْنَا رِصْوَائَكَ ". قال: ل ت 

مع 4 عو وه 0 عر ع E‏ 4 0 و کے 72 هم وق 
عنکم» 8 يرك انارق رتشا اور الیئ لفرت وه ن اا 
حَضْرَاءَ» وَمِنْ ا عير ا 


ولكن الحديث لا يثبت يثبت أعله غير واحد من أهل العلم. 


('2 أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده »)٤۲۲۸(‏ وهو في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى »)٤۷(‏ وقال فيه: هذا الحديث ظاهر إسناده الحسن» ولكن انظر ما 
يقول عنه أئمة العلل قال لي ابن أبى حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الصعق بن حزن 
عن علي بن الحكم عن أنس عن النبي فذكره. 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه سعيد بن زيد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عثمان عن أنس عن 
النبي قال أبي نقص الصعق رجلا من الوسط. اه من "العلل" (ج١1ص9548١ .)١59‏ 
قلت عنمان هو أبو اليقظان .ففي "تهذيب التهذيب" قال البخاري فيه وأبو حاتم وأحمد -في 
رواية - والجوزجانى: منكر الحديث » زاد البخاري ولم يسمع من أنس أه المراد. 
وفى "التقريب" ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع. اه 
فقوله: [ابن عثمان] هكذا في "العلل" ولعله خطأ ولهذا جعلناه بين معكوفتين كما ترى فيقال 
فيه: ابن عمير. وقيل ابن قيس. وقيل: ابن قيس. وقيل: ابن أبى حميد. 
وصححه الإمام الألباني في الصحيحة برقم (۱۹۳۳)» وقال فيه: وبالجملة فالحديث صحيح 
بمجموع طرقه. والله أعلم. 


[۹] 
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[باب صراة الجماعة] 


وجاء قاع فضلها ما خرؤم مسلم: 
من حديث َي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهء أَنَّ التي الله عله وَسَلْمَ قَالٌ: 


1 


ا rir‏ ت 0 وو ر و ع سر 
«حَيْر يوم طَلَعَتْ عَلَيّْهِ الشمْس يَوْمُ الجمُعة. فيه خَلِقٌ آم وَفِيه أذخلّ الجن 


700 


4 


ص 0 2 مم 2 رو 1 ر 0 ° 7 
وَفيه أخرج مِنْهَاء ولا تقوم السَاعَة إلا ني يَوْم الحمُعَة». 


وفاع الصنينكين من حديث آي هَرَيرَة رضى الله عنه» قال قال أبُو 
0 2 رق وو شام ام ا تمه د دق ووم كس برق بف مد فد هتوق 
اا صل الله عاج وَسَلمَ: «في الجمعةٍ سَاعَةَء لا يوافقها عبد مسلم قائم 


ور ر 2 َه 3 ْول a‏ 2 لس هت سا و سو ر 3 
يَصَلٍء فسَال الله خيرًا إلا ا (e‏ وقال بيد ووصع أنملته على بَطنِ 
ق ص - 00 2 ۲ 
الوسطى والخنصر. قلتا: "'برهُدها" ‏ . 
2 0 َ وم ماي ٠‏ س مر 04 س ر ع 
وغ مسل : من حديث آي هرَيْرَةَ رضى الله عنه» أن رَسُول الله صل الله 
كه را ا و و از و و و ھور ررر و 
عليه كان تقول: «الصلوّات الخمس. وَالجمعة إلى ا جمعة. وَرَمَضان 
ال ان کی ات ا ذا اح الک“ 
إلى رَمَضانء مكفرات ما بيتهن إذا اجتنب الكبَائْرَ) . 
0 5 ر0 5 س 
وج مسلمر: من حديث آي هِرَيْرَة رضى الله عنه. قا 


و 7 


اتی ا لجمعة ذ 


41 
3 


ر اھ سروم کی ا ی ا دن يا ر مكو هث 
صل الله عليه وَسَلمَ: «مَن توضا فاحسَنَ الوضوءَ 


6۸^ 


8 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٩ ٤(‏ 


5 أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲۹ ٤(‏ ومسلم في صحيحه .)۸٥۲(‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (788). 
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[باب صلاة الجماعة] 


ع 


رر ّ- 3-0 or o‏ یوو .را ر 7 ص ےر ٥١‏ ےر ت 
وَانصت» A E‏ و زبادة ثلائّة أيّام ومن مَس الحصّى 


ققد 70 ., 


وثبت فاع فضلج! أيضًا ما فاع إلصذيخين: 


2 5 
13 هو 01 01 و رس 
ل هسام دس 0 نهآ“ و س س 


من حديث أب هُرَيْرَةرَضِيَ الله عه 
قَالَ: «مَنِ اتسر يوم المع عسل الاب ّم وا ع کا رب بَدَنَة وَمَنْ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الثانية فكأ قرب بَقَرَهه وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ َة التَالئَكَ مَكَأنّ) 


e 


قرب كبشا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرَابعَة e eS‏ 
رَاحَ في السَّاعَةٍ الامسة تَكَأَنَّ) ق قرب بَيْضة دا حَرَحَ الإمَامُ حَصَرَتٍ 

مجاء فاج سض النساتاع رمل إلى تعاا: 

من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه» عَنْ رَسُولِ الله صل الله عَلَيْه وَسَلّمَ 
010 6 ا ره ا لون 8 1 0 0 - 
َالَ: «تَفْعْدُ الملائكة يَوْمَ الحمُعة على أَبْوَابٍ المسْجِدٍ يَكْتْبُونَ التاس عل 
متام قالاس فيو كَرَجُلٍ دم نڌ وَكَرَجُلٍ دم بَقَرَة وَكَرَجُلٍ قَدّمَ شا 7 شاق 
وَكَرَجُل قَدّمَ دَجَاجَة وَكَرَجُل قَدَّمَ عُضْفُورًا وَكَرَجُلٍ قَدَم بَْضَةَ7. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (881). 

۳ أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸1)» ومسلم في صحيحه (880). 

60 أخرجه النسائي في سننه »)۱۳١۷۸(‏ [حكم الألباني]: حسن صحيح» لكن قوله: " عصفور " 
منكر» والمحفوظ " دجاجة " كما في الطرق المتقدمة »)۱۳۸١ - ۱۳۸١(‏ وأخرجه أحمد في 
مسنده )١117/595(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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[باب صلاة الجماعة] 


وقاچ اديث أَوْسٍ : بن اوس التَقَفِيٌ: > عن رول الله صلی الله علي وَسَلَم 
قال ل: ين عسل وَافْمسَلَ َم انگ ٠‏ وَغَدَا ودنا مِنَ امام وَأَنْصَتَء ثُمّ ا 


0 


َل گانَ لَه بِكُلَّ حَطْوَةٍ كأجر سَنَت صِيَامُهاء وَقِيَامْهَاا أخرجه الترمذي 


وغيره. 


خكص من تلف عن ثلاث لمع دول عذر: 

ومن تخلف عن ثلاث جمع دون عذر كان متوعد بوعيد عظيم. 

ففاع صخي مسلم رخمل إللم تعالاق: 

ال 0 واي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهماء اما سَمِعَا 
شو الله صلی الله عليه وسا م َة يفول على أَعْوَادِ مِيرَهِ: «لينتهِينٌ فوا ام عَنْ 

وَدْعِهِمُ الجُمْعَات و لَيَحْيِمَنَ الله على لویب د بۇ ئە 
فخاع سض باج حدزوت مغيره رخمل إللم تعالاع: 
من دي أي الحعْدِ الصَّمْرِي رضي الله عدن و گات له شك أذ 


سول الل صلی الله علب وَسَلَّم قَالَ: «مَنْ تَر تلات مع اونا با طَبَعَ الله 


ت 


u َل‎ 


00 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٦٥(‏ 
''' أخرجه أبو داود .)٠١87(‏ وأحمد (#/474- 478) والنسائي (501/9). وابن الجارود 
(۲۸۸)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى (458)., وقال فيه: 
إسناده حسن صحيح» وقال الترمذي: "حديث حسن "» وصححه ابن حبان (ه/ا/ا؟)., والحاكم, 
ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث جابر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: " 
من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة؛ طبع الله على قلبه ". أخرجه ابن ماجه» وأحمد = 
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[باب صراة الجماعة] 


زین مشرمعية صلاة الجمعل: 
اختلف العلماء في زمن مشروعية صلاة الجمعة: 


مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بالناس حين قدم المدينة 
في قبيلة بني سالم بن عوف. في بطن وادي هم, كانوا قد اتخذوا هم فيه 
مسحدًا. 

قال القرطباع -ركمل [للم- ١1‏ /90) من تفسيره: 

أما أول جمعة كمعها التي ص بأصحابه؛ فقال أهل السّبر والتواريخ: قدم 
رسول الله ص مهاجرًا حَتَّى نزل بقباء على بني عمرو بن عوف يوم الإثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتد الضحى..... فأقام 
بقباء إلى يوم ا خميس وأسس مسجدهم. تم خرج يوم الجمعة إل المدينة 
فأدركته الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف» وقد تخذ القوم في ذلك 
ا موضع مسجدًاء فجمع بهم وخطب» وهي أول خطبة خطبها بالمدينة. اه 

قال شيخا المخحث يخياق بن علاع النؤوراج فطل إللم تعلاق فاع كتابغ 
لكام النمعاة :)۲0/١(‏ 


5 . و 3 3 ر 2 
وكلامه موافق لكلام البخاري والجمهور آنا أول حمعة كمعها النبي 
بالدينة» فلم تكن فرضت عليه بمكة. 
= (۳۳۲/۳)» والحاكم (١/97؟)‏ شاهداً. وإسناده حسن؛ كما قال المنذري في الترغيب 


. )1/1/7( والحافظ في "التلخيص " (87/5) . وصححه البوصيري في "الزوائد"‎ .)551/١( 
." وقال الدارقطني: إنه " أصح من حديث أبي الجعد‎ 


[4۰۲] 
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[باب صلاة الجماعة] 


ثمر قال فطل إللم تعالاع: 
ورج عبت الرزاق فاع المُصنف رس/09 (): 
قال: أخبرنا أبو سعيد أَحْمّد بن مُحَمّد بن زياد البصري قال: حدثنا أبو 


یقرب إسحاق بن إنراعيم بن عاد الدبريى قال: قرأنا عل عبد الرزاق) عن 
معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كمع أهل الّدينة قبل أن يقدم رسول 
الله ص وقبل أن تنزل اجُمعة» وهم الذين سمّوها الحمعة؛ فقالت الأنصار: 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة آيام» وللنصارى مثل ذلك فهلمٌ 
فلنجعل يومًا تجتمع ونذكر الله ونصلي ونشكره فيه!! فجعلوه يوم العروبة 
وكانوا يسمّون يوم الجُمعة العروبة» فاجتمعوا إل أسعد بن زرارة فصلى بهم 
يومئذٍ وذكرهم» فأنزل الله بعد ذلك: اذا ووي لِلصَّلآَةٍ من يَوْم لْجمُعَةٍ 
نَاسْعَوًا إل كر الله" [الجمعة: 9]. اه 

وهذا مرسل سنده صحيح إل ابن سيرين وهو موافق لجديث كعب بن 
مالك الذي تحن في شرحه. 

وني بعض طرق الحدیث قال كعب رضي الله عنه: اكاق أسعد آول من 
صلى بنا الحمعة بالُدينة قبل مقدم التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

وفي صحيح البخاري رقم (۸۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بأنه قال: «إن أول جمعة معت بعد جمعة في مسجد رسول الله ص في مسجد 


عبد القيس بجواثي قرية من البحرين». 


[4] 
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[باب صلاة الجماعة] 


وعند النسائي في كتاب الجمعة (ص۲۴) بلفظ: «بعد جمعة مع رسول 
الله صل الله عليه وعلى آله وسلم بمكة». 


وفيه اختلاف بين اللفظ الذي عند النسائي والذي في الصحيح؛ ففي 
الصحيح : «أنها ممعت بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 
وعند النسائي: «أنها ممعت بمكة). 

قال إبن رجب فاع فت الباراج (//سا ): 

رواه وكيع وابن امبارك وغيرهما عن إبراهيم بن طهمان بلفظ: بعد جمعة 
ممعت في مسجد رسول الله وخالفهم المُعانى بن عمران فرواه عن إبراهيم 
بن طهمان بلفظ: بمكة؛ فتبيّن أنه وهم في إسناد الحديث ومتنه. والصواب: 
رواية الجماعة عن ابن طهمان. 

ومح الكديث: أن أول مسجد بجوائي ممع فيه بعد مسجد الدينة 
مسجد جواڻي» ولیس ان اا لني ممعت بجوائي, کان في الجمعة 
الثانية من الجحمعة الي ممعت بالُدينة كا قد يفهم من بعض ألفاظ 
الروايات؛ فإن عبد القيس إت وفد على رسول الله 5ة عام الفتح؛ كما ذكر 
ابن سعد عن عروة بن الزبير وغيره. 

لض المراد به: أن أول جمعة ممعت في الإسلام في مسد الد فإن أول 
جمعة معت في امدينة في نقيع الخُضمات قبل أن يقدم التي ص وقبل أن يبني 


مسحده. 


][ 
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[باب صلاة الجماعة] 


نْمّ استدل بحديث كعب بن مالك الذي تحن في شرحهه ثم ذكر ما 
يعارض هذا أن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ا ست ت 
عمير إِلَ المدينة معامً)؛ أمَرَهُ أن تُجمّع بهم». 

قال إبن رب: وهو موضوع؛ فيه خد بن حُحَمّد بن غالب الباهلي 
المحروف بغلام خليل؛ مشهور بالكذب. 

قلت - شيخا يليا فطل إلى -: 

قال أبو کاود كما فاج ميزان الاعتدال للذهياج: أخشى أن يكون 
دجال بغداد» وذكر مرسلا عن الزهري في ذلك وبعض الآثار الضعيفة. 

قال إين خذر فاع التلخيص الكبير عند ذكر شاج من ذلك: وتجمع 
ينها آذ اسن زرا كان ارام وان یی ب ع كان 0 

وقال إہیں رجب ركمل للم تعالاق: 

تُحتمل أن تَجمّع الأنصار كان عن رأيهم واجتهادهم قبل قدوم مصعب. 
تنمس خر مع ا 

قلت- شيخنا يخياع بن عام _نفظظل إل تعالاع-: 

وإذا كان كذلك فلا تزال الأولوية لأسعد بن زرارة بأمر الي ص» وعند 
الحا نرى ااك الآثار مر دة رق اع اصحابا ایغ 
معارضة حديث كعب بن مالك في الممسألة أن أسعد بن زرارة أول من كمع 


ع 
بهم في المدينة. 


[4۰0] 
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[باب صلاة الجماعة] 


وبه قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (۱/ ۳۷۲). 


ولو صح خبر ني أن مصعب بن عمير - رضي الله عنه - كان أول من 
د ا ت قبي لكان للحم با نكر ا و 
من أن أحدهم أمر والآخر صل فكان كل واحد منهم| يطلق عليه أوَّل من 
عل حيط ال 

ومثل هذا المع ما ذكره بعضهم أن أسعد كان في موضع ومصعب في 
ار نكل صل فق كاد مت .ومن رجات الى قلدة ان المبلمية 
آنذاك كانوا قليلين حَتََى جاء في مرسل ابن سيرين أن أسعد بن زرارة ذبح 
هم شاة فتغدوا منها وتعشوا لقلتهم. وفي حديث كعب قيل له: كم كنتم؟ 
قال: كنا أربعين. 

فالراجح -إن شاء الله-: هو ما نص عليه الحديثء وبه قلناء أن أول من 
كمع بامدينة هو أسعد بن زرارة» وربنا أعلم بالصواب. اه 

قال أله مخمت رست حه إل تعالاع: 

والذي يظهر: أن الجمعة فرضت بمكة. إلا أنها لم تتوفر شروطهاء وكان 
أول صلاتها بالمدينة. 

الخكمخ فاع مشرمعيتجا: 


[4٠] 
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[باب صلاة الجماعة] 


وشرعها الله عله ليجتمع الناس في أسبوعهم» فيسمعون الموعظة 


والذكر» وهي عيد من أعياد المسلمين» ويدل على هذا قول الله ل: 
(فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْر ال [الجمعة: 9]. 

خكم إلتجمل والتزين قاج يوم الجمعلة: 

وقد تقدم أنه يوم عيد فيستحب أن يلبسها فيها الجميل من الثياب» وأن 
يتطيب» ويتزين المرء فيها با يستطيعه من الثياب. 

ففاع مسلمر: من حديث عمَر بْنّ الطاب رضي الله عنه أنه: "وا ل 
يرا عند باب اچب فَقَالَ: یا رشو اله و اشرت ذو شتا بوم 
احمْعَةوَوٍَ إا قروا َلك" . 

قال [لافط إبن رجب رخعل إل تعالاع فاي فتم الباراج (۸⁄ :)١ ١١‏ 

والمقصوت من هالهنا: أنّ النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقر عمر على 
ما ذكره من التجمل بحسن اللباس للجمعة. 

والطاهر: أن ذلك كان عادته - ل الله عَلَيْه وك -؛ فلهذا قال له 
عمر -رضي الله عنه- ما قال وإنما امتنع من هذه الحلة لأا كانت حريرًا 
خالصًا أو أكثرها حرير. 

وقد قيل: أن السيراء نوعٌ من البرودء يخالطه حريرٌء سمي سيراء 
لتخطيط فيه» والثوب المسير الذي فيه سيرٌ أي: طرائق. اه 


0 أخرجه البخاري في صحيحه »)۸۸٦(‏ ومسلم في صحيحه .)35١51(‏ 


[4۷] 
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[باب صلاة الجماعة] 


فرع صلاة المع 
ويدل على فرضية الكتاب والسنة والإجماع. 


ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة. 

اف اکا 

فقوله سبحانه وتَعَالَ إا أا الَِّينَ آمنُوا إِذَا نُودِيّ لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم 
ا ِلَ كر الله وَدَرُوا الع دَلكُمْ ڪر لَكُمْ إِنْ تم تَعْلَمُونَ * 
َإِذا قضِيَتِ الصَّلَاة ان يروا في الْأَرْضٍ وَابِتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله 
كديرًا َعلَكُمْ تُفْلِحُونَ 9 وَإِذَا رَأوا تاره أو هُوًا اس لبها وَتَرَكُوكَ قاتا 
ل ما عند اله حبر منَ للَهُوِ ومِنَالمّجَارَةِوَالله له حك الرَّازْقِينَ 1 [الجَمُعَةِ: - 
1١۱‏ 

ودلت لي فرضها من غدة ويي: 

الأول: الأمر بالسعي إليهاء و ه المبادرة إليها. 

إلثائئج: بالنهي عن البيع في حال إقامتها. 

إلثالث: الإنكار على من خرج منها. 

وأما من السفة: فلخاديث إلباب وما ثبت فاع سنن أباج دزوت من الل 
تغالاج وغيره: من حديث طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه عَنِ البّيّ صل 
لله عله وَسَلَّم أنه قَالَ: «الجْمْعَةُ حو عن وَاحِبٌ عل كل ملم في اة إلا 


ور ر روعي رهظا ا ع عد 52 
ا بعة: عَبْدٌ ملوك أو | امَْآة أو صب أَوْ مَريضٌ». 


[4۰۸] 
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[باب صراة الجماعة] 


ما ثبت فاع سنن باي دود وإلساتاع رخمة إللم عليهما: 
من حديث حَفْصَةَ -رضي الله عنها-. عَن التب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َلَ: «عَلّ کل حتلم روا إل العف وَعَلَ كل مَنْ راح إلى اة 


ََ 


الل تال بو داؤد: (إدَا اغتسل الرَجُل بعد لىع الجر أ 
EN |‏ 3 اتاد 

ا ناج سن التسلاخ رمع لل تعلاق: 

بلفظء اخ عو ف رضي اناسهاء إن الدي صل لداعل وغل الم 


وك وم 0 


وسلم قال: 7 َوَاحُاْجُمعةِوَاحِبٌ على کل يم 


خرن عُسْلٍ 


00 أخرجه أبو داود في سننه ,)٠١51(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 


»)81٠+(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح» مرسل صحابي مقبول؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كلهم عدول. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود (4۷۸): إسناده صحيح, 
وصححه النووي والحاكم والذهبي. ثم قال في الرد على إعلال الخطابي للحديث: وكأنه أخذه 
من قول المصنف المذكور! وقد أجاب عنه النووي؛ فقال: " وهذا غير قادح في صحة الحديث؛ 
فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة» والحديث على شرط الشيخين ". نقله الزيلعي في "نصب 
الراية" )١99/7(‏ ؛ وأقره. 

أخرجه أبو داود »)۳٤۲(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)١١۴۳(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


فق 


8 أخرجه الدسائي ١لا"‏ 0). 


[44] 
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[باب صراة الجماعة] 


وقت صلاة الجمعا: 


ووقتها على الصحيح من أقوال العلماء هو وقت صلاة الظهر. وهو قول 
جماهير العلماء. 


وذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها وقت العيد» وسيأي إن شاء الله عز 
وجل أن الحديث الذي استدلوا به لا يثبت 
ويجوز للإمام أن يقوم ويخطب قبل الزوال. 
قال فاع المغناع لابن قدزما (/ 275): 
وروي عن ابنِ شعو وَجَابرٍ وَسَعِيدِء وَمَعَاوِيَة آم صَلومًا قبل 
الراك وَكَالَ القَاضِي» وَأَصْحَابَه: يحور فِعلهَاني و 
وَرَوَى ذَّلِكَ عبد اله عَنْ أب كَالّ: ٠‏ تک ِل ا 20 
حُجَاهِلٌ: ما كان لتاس عِيدٌ إ 
فد الف ا اا وَالْفْطُر. [هم 
ثم قال /١(‏ 15 (): 
وَقالَ كر أجل العلم: وها وَفْت الظَهْر | ل تسق كنيد 
وَل وَقْتَهَاِ لِقَوْلِ سمه : بن الْأُوع: : كنا د 


کک کل ال ا عليه 
وَسَلَّمَ - إا زَالَتْ الشّمْسُء نُمَ روجع بع المَيْ». مُتَمَقْ 


ن ت -رضيع اله عنم -: «كَانَّ 0 لله الله عله و وَسَلَم 3 
يُصَلٌّ الجمُعَة جين ييل | ا ا لد كاري 


[41۰3 
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[باب صلاة الجماعة] 


2 قو 


ولأا صلا وَفْتِ فَكَانَ وقتھا وَاحِدَاء لقصو وَالتَامَقَ وَلِأَنَّ 


إِخْدَاهمًا ل عن الْأُخْرَى. وا مَقَامَهَاء َأَشْبَهَا الْأَضْلّ امكو وَل 
خر وها واحك ككان اول وَانحدّاء كص الحضَرِ وَالسّفَر. وَلنَاه عل 
جَوَازِهَا في السَّادِسَةٍ اسه وَالإِمْمَاع؛ 5 اسه تا رَوَى جَابرُ بْنُ عبد الل 


4 


و 


قَال: "كان وَصُولٌ الله صل الله عا وف - صل - يعني لمعه - نھ 
ذب إل جالتا ثريا حَنَّى تَزُولَ الشّمْسٌ) أ خْرَجَهُ مُسْلِم. 
وَعَنْ سَهل بن سَعْدٍ -رضي الله عنه -. قَالَ: اماك ثقيل ولا 
اجُمُعَةٍ في عَهْدِرَ سول الله م لد 2 لَه . سفق عَلَيْه. 


آذآ 


تعَذٌّى إلا بطد 


4 


قال بن قتيبك: 5 عدا وَلَا قَابَِة بَعْدَ الرَّوَال. وَعَنْ سَلَمَةَ قَالَ: 


9 ° 


E: 2‏ ي اي يق ن 2 
تا صل مَعَ رَسُولٍ الله عاضل الل عه وَسَلَّمَ - الجمُعة» ؟ م نَنْصَرفٌ 
2 لِلْحِيِطَانِ َء 5 


1 الماح قَرَوَى الام َد عَنْ وَكِيع: عَنْ جَعْمَرِ بن بُرْقَانَ عَنْ 
ابت بُ الجا عَنْ عَبدِ اللهْنِ سيدَانَ: َالَّ: شَهِدْتٌ الطب مع اي بكر 
َكَانَتْ صَلَائهُ وَحطَبنهُ قَبْلَ صف التهار» وَسَهِدْتجَا مَعَ ةن الشطاضه 
نَكَانَتْ صلائه وَحطَبَيْهُ إل أ E‏ ل قد اضف النّهَانُ ثم صَلَينُّهَا مَعَ عفان 


[411[ 
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[باب صراة الجماعة] 


اا e‏ و م ساه يه ره قفي سم ا ين معو سس ره ٠‏ 
قال: وكذلك روي عن ابن مسعود» وجابر» وسعید» ومعاوية رصي 


لله عنهم -. نَم صلا قبل الرَوال» ايهم تذل عل أن الي - صل الله 
عليه وسَلَمَ - فَعلَهَا َد الزَوَالٍ في گي من أَوْكَاتِك ولا لاف في جوَازو 
واه الأفْصَلٌ وَالْأَوْلَ وََحَاوِيئنَا تذل عَلَ جَوَاز ِلها َبْلَ الزوَالِ ولا تتا 

ما فا وَل اهار فَالصَّحِيحٌ آنا لا جور يا ره أكْثرُ أَمْلٍ الل 
وَلِأنَ لتَوْقِتَ لا َْبْتُ إلا بدَلِيلِ» مِنْ نص أو ما يفوم مقَامَة وما بت عَنْ 
التي - صل الله علَيِْ وَسَلَمَ - ولا عَنْ خُلَفَاِ أَتمْ صَلَوْهَا في أو 
التهار. | 

كم من صلق إلطهر وترك صلاة الجمع عمد]: 

ومن صلى الظهر وترك الجمعة متعمدًا فقد ذهب بعض آهل العلم إلى 
بطلان صلاته. 

وذهب بعضهم إلى صحة صلاته» مع إثمه على ترك الجمعة دون عذر 
شرعي» ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يعيد صلاة الجمعة. 

شروط صلاة الجمعل: 

ذكر ها العلماء ثلاثة أنواع من الشروط: 

الذمع الأول: شروط للصحة والوجوب معًا. 

النمع الثانتج: شروط للوجوب. 
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[باب صلاة الجماعة] 


ليخ (لثالث: شروط للصحة. 
أولا: شروط الصخة وإلوجوب: 
الشرط الأول: أن تكون في مصر. 
EET‏ 


وذهب الشافعية إلى أنها إنم| تجب في البلدة» والقرية. 

وأما الحنابلة فذهبوا إلى آنا تجب في كل مكان كان» بلدة كانت» أو قرية» 
أو مدينة» أو غير ذلك» وذهبوا إلى استحباب ذلك» وجواز. 

قَالو|: ولا يشترط للجمعة إقامتها في البنيان» ويجوز إقامتها فيا قاربه من 
الصحراء. 

أي بمجرد أن يتوفر الناس التي تصح بها الجمعة» تصلى الجمعة. 

ويشترط عند همر فلع المصر: أن يكون فيه قاضيًا من القضاة. 

فإذا لم يوجد فيه قاضي فليس بمصرء وعلى هذا ربا تترك الجمعة في كثير 
من البلدان. 

والصحيح أنه متى ما وجد جماعة تصح بهم الجماعة. صحت الجمعة. 

الشرط إالثاناع: إذن السلطان. 

وهذا ما ذهب إليه الحنفية» قالوا: يشترط فيه إذن السلطانء أو إذن نائب 
السلطان. 


وأما بقية المذاهب فلم يشترطوا إذن السلطان» وهذا هو الصحيح. 


[41] 
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[باب صلاة الجماعة] 


لأن الله عز وجل أمر بصلاة الجمعة» ولم يربطها بإذن السلطان» ولم يشرع 
ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

بل بعض السلاطين لرب| هى عن صلاة الجمعة. ولا سيا من كان من 
سلاطين الرافضة» الذين يرون أن الجمعة والجاعةء لا تصح إلا مع الإمام 
القائم. 

الشرط إلثالث: دخول الوقت. 

فلا تصح صلاة الجمعة قبل دخول الوقت» وعلى هذا جماهير العلماء من 
الشافعية» والحنفية» والمالكية» وبعض الحنابلة. 


وإستدلو| جاء قاع مصنف بن أباج شيب مغيره رمل الى تعالاع: 
فق بعلي کل الله بن سِيدَانَ الشّلّمٌ رضى الله عنه؛ قَالَ: «شَهِدْتُ 


4 


معنن يفن ق و 


و س إن يي 
الجمعة مَعَ أي بكر الصدّيق ك 
شَهِدْنَا قمر فَكَائَتْ خطبته وَصَلَانهُ 


ير جو 
أ و 10 


أقولٌ تَتَضّفَ النَهَالٌ ته 0 


ساب ه 4 رعو ر ل وو 


مَعَ عُتهَانَ» فكانت خطبتهۀ وَصَلَاهُ 


2 م 
1 


ل 
هل أن أقول رَالَ e‏ 


4 


00 e 


0 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١۱۳١۲(‏ والدارقطني »)١53(‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه اله 
تعالى في الإرواء برقم »)٥۹٥(‏ وقال فيه: وعزاه الحافظ في " الفتح " )۳۲٠/۲(‏ لأبى نعيم 
شيخ البخاري في " كتاب الصلاة " له وابن أبى شيبة » وقال: " رجاله ثقات , إلا أن عبد الله بن 
سيدان . وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة . فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة › 
قال ابن عدى: شبه المجهول . 


][ 
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[باب صلاة الجماعة] 


وقد رت العلماء هذ[ [إللحيث وقالو|: من هو ابن سيدان هذاء حتى 
يقام ويؤخذ هذا الحكم. 
قال البخاراع: لا يتابع على حديثه » بل عارضه ما هو أقوى منه » فروى 


1 


ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة: "أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين 
زالت الشمس". إسناده قوى . وف الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال: 
"كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار 
المسجد الغربي» فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر"» وإسناده صحيح ". 

فإن الثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي الجمعة 
في وقت الظهر. 

nag‏ | إستدلوز بل غلا التكبير بها ما قاع الصنيكين: 

من حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَفْوَع رضي الله عنه» قَالَ: «وَگانَ مِنْ اَضحَاب 
مكل اع مَعَ لبي صلی الله عَلَيِْ وم لم الحمعة نم َنْصَرِفُ» 
و للْحِبِطَانِ ظِلَّ تَسَْظِل فيوغ". 

قيل: فهذا دليل على أنه كان يبكر اء بخلاف صلاة الظهر فإنه كان 
يؤخرها قليلًا. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (/415)؛ ومسلم في صحيحه (85). 


[داء] 
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وإستدلوز بما أخرج فاع مسلم: 
من حديث جَعفر» عن ابی آنه سال حابر بن عبد الله- رضي الله عنهم|ا- 
:تی كالول اف صل علي ولم بلي عة قال: ك مص . 


24 ا و 
4 تَذْمَبُ إل جَالِنَا رها“ رَادَ عبد لله في حَدِيئِهِ: "حِينَ زول 


هم سس 07 


السمْسُء يعني التَوَاضِحَ" 

وفع رواية لل: 

ا صلی مع رَسُولٍ الله صل الله علي وسم كم تزجع قري 
تَوَاضِحَنًا) قال حَسَن: ” مَل َعْمَر: ف 0 سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قالّ: «رَوَالَّ 
الشمس». 

وليس في هذا دلالة صريح» فلعله كان يعجل بها في أول الوقت. 

وكذلك روى عن ابن مسعود وجابر وسعد ومعاوية -رضي الله عنهم- 
أغهم صلوا قبل الزوال فلم ينتكر". 

قال الإماص الالبانئج رخمل للم تعالاع فاع الإرواء (09-1): 

صلی عن بعضهدر» منهص: ابن مسعود -رضي الله عنه-. 


0 


أخرجه ابن أبى شيبة /7١7/1١(‏ 7): أخبرنا غندر عن شعبة عن عمرو 
بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال:" صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى» وقال: 


خش لیک الححة'"'. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٥٩(‏ 
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[باب صلاة الجماعة] 


قلت: وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات... 


نط ص : معاوية -رضى الله عنه-. 

قال إبن أباع شيباة: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة 
عن سعيد بن سويد قال: " صل بنا معاوية الجمعة ضحى '"'. 
سويد....فإذا صح ذلك فالإسناد جيد إن شاء الله. 

وأما الرواية عن جابر -رضي الله عنهما-» فلم أقف على إسنادها. 

وأما الرواية عن سعيد. فمن سعيد؟ وأنا أظن أنه تحرف على الطابع أو 
الناسخ » وأن الصواب " سعد " وهو ابن أبى وقاص -رضى الله عنه-... 

ومثل هذز الأثر صا لخر إبن إباع شيب عقبه عن سهل بن سعد قال:" 
كنا نتغدى ونقيل بعد الجمعة ". وكذا أخرجه أبو داود .)١١85(‏ 

وأخرجه البخارى (۲۳۸/۱) وكذا ابن ماجه (۱۰۹۹) بلفظ: "ما كنا 
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة '". 

وفى رواية له: " كنا نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة . ثم 
تكون القائلة ". 

والصحيح أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهرء وبنحو هذا يقول 
الإمام العثيمين رحه الله تعالى» ويقول: إذا كان يصليها في أول الزوالء 


[41۷] 
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أقرب» أما إذا كان يصليها في وقت العيد» فهذا غير صحيح» ورد القول 
بصلاتها في وقت العيد ابن قدامة» | تقدم. 


الذمع الثاناج: شروط الوجوب. 

وتتلخص جملة هذه الشروط في خمسة شروط: 

الأول: الإقامة بمصرء فلا تجب على مسافر. 

لص هل تجزاع: صلاة الجمع من المساقرء وهل تحط منل؟ 

الذواب: نعم تصح منه. و نجزئ منه. 

وإذا صلت المرأة» والصبي» والعبد صحت منهم وهي غير واجبة 
عليهم. 

إلثاناج: الذكورية. 

فلا تجب صلاة الجمعة على النساء. ويجوز ها أن تصلي الجمعة في 
المسجد. 

وصلاتها في بيتها ظهرًا أفضل من صلاتها في المسجد. 

الشرط إلثالث: الصحة. 

والمراد بها: عدم المرض؛ لأن المرض عذر في التخلف عن الجمعة 
والجماعة. 

الرابع: الحرية. 

فلا تجب على العبد صلاة الجماعة. وإن صلاها صحت منه. 


[41 
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الخامس: السلامة. 

والمقصود بها سلامة المصلي من العاهات المقعدة» أو المتعبة له في الخروج 
إلى صلاة الجمعة» كالشيخوخة, ونحوها. 

ثم من حضر للجمعة ممن لم تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة: ينظر في 
أمره. فإن كان فاقدًا لأهلية التكليف: كالصبي» والمجنون» صحت صلاة 
الصبي» وبطلت صلاة المجنون لعدم توفر الإدراك المصحح لأصل العبادة. 

صف من تكاملت لديل أهلياة التكليف: 

أما من تكاملت لديه أهلية التكليف: كالمريضء والمسافر» والعبد. 
والمرأة» فمثل هؤلاء إن حضروا الجمعة وصلوهاء أجزأتهم عن فرض 
الظهر. 

وتنعقد الجمعة» بكل من يصلح إمامًا للرجال ني الصلوات المكتوبة. 

بهذ إلقيت: فما لو أن نساء قاج قرية: 

فلا تجب عليهن صلاة الجمعة. 

أو كان في القرية رجل واحدء وليس في القرية غيره من الرجالء وإنما معه 
النساءء فلا يجب عليه أن يصلي جمعة؛ لأن النساء لا تجب في حقهن الجمعة. 

النمع إلثالث صن الشروط: شروط الصلخ. 

[لأول: الخطبة. 


فمن ل يِأتِ بالخطبة فلا تصح منه صلاة الجمعة» وإنما يصلي الظهر أربعًا. 


[414] 
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[باب صلاة الجماعة] 


صفق ى الع 


كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. 

ففاع الصكينين: 

من حديث عَبْدِ الله ن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّه قَالَ: «كَانَ ال صل الله 
ولفظ الإمام مسلص رمل للم تعالاع: 


اليو ۳ 

وقاچ ملم : عَنْ جَابر بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنه. قال : كانت للد صل 
اله عله وَسَلَّمَ خطبتان لس يته يَفْرَا ارآ ومُذَكٌُ النّاس700. 

وقاع لفطل لم: 

بحري جار سر رفي عه يد «أنَّ رَسُولٌ الله صل الله 
o2‏ ا 7 م o7‏ 3 24 0 1 اه ria‏ 
عليه و كَانَ يخَطْبُ اتا ثم جيس ثم يَقُومُ تَيَحْطْبُ اء فَمَنْ اك 
آله كَانَ طب جَالِسًا هَقَدْ كَذّبّء ققد والله صَلَّيتُ مَعةُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْمَيْ 


صَلاق). 
00 أخرجه البخاري في صحيحه (/87). 


60 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٦۱(‏ 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (55١‏ ). 


[é۰] 
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[باب صراة الجماعة] 


الشرط إلثاناج: أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة. 
فلو خطب بعد صلاة الجمعة؛ لم تصح منه صلاة الجمعة. 


وهذا على خلاف بين أهل العلم في العدد الذي تصح بهم الجمعة. 

والقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لو كان هنالك إمام وواحد معه 

وهذا هو قول أبي حنيفة وغيره من أهل العلم» أن من صحت منهم 
الجماعة تصح منهم الجمعة. 

وذهب المالكية إلى أنه يجب أن يحضر اثنا عشر من أهل التكليف. 

وإستدلو| عل ذلك يمأ فاع الصنينين: 

من حديث جَابرٌ بْنُ عَبْدٍ لله رضي الله عنهماء قَالَ: «بَبْمَا تحن لي مَعَ 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ أَقبَلَتْ عر حول طَعَامًاء فالتفتوا إِلَيْهَا حَنَّى ما 


صر ےہ ٥‏ 


ساهو سر سر سم 07 2 اھ موق ر ر س ا 1 ر و 
بقي مَعْ النبي صلى الله عليه وَسَلمَ إلا اثتا عَشْرَ رَجَلاء فتَرّلت هَذْهِ الآية: 
0 ره ر ر2 کے o‏ 2 ٢ے‏ ہے E E‏ 
(َِذَارَََا تجار أو هُوًا نقَضُوا يها كروك قاع [الجمعة: »]١١‏ ”“. 
وأما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى وجوب حضور أربعين رجلاء حتى 


تنعقد بهم الجمعة» والصحيح خلاف هذا القول. 


60 أخرجه البخاري في صحيحه 2)5375١‏ ومسلم في صحيحه (1517). 


[41] 
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[باب صلاة الجماعة] 


ولا دليل هم إلا أن أول جمعة جمعت كانوا أربعين رجلًا. 

والصحيح أن الجمعة تصح ممن تصح منه الجماعة. وهم اثنان فصاعدًا. 

الشرط إلرإيع: رفع الصوت بالخطبة. 

بحيث يسمع الناس الذين حضور, فلا يجوز أن يخطب الناس صامتا. 

الشرط الخامس: أن تكون الخطبة باللغة العربية. 

وهذا الشرط قد لا يتأتى» وإنا الأفضل أن تكون الخطبة بالعربية» إلا إذا 
كان الخطيب في بلاد العجم» فيشرع له أن يخطبهم با يفهمونه» ويفقهونه. 

وبعض أهل العلم يقول: يأتٍ بخطبة الحاجة بالعربية» وي ببقية الخطبة 
باللغة الذي يفهمها من حضر الخطبة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يخطب العربية فقط. 

ثم بعد الصلاة تترجم إلى اللغة الأخرى الذي يفهما من حضر الخطبة. 

الشرط السادس: النية. 

ذهب بعضهم إلى اشتراط النية» بحيث ينوي بها خطبة الجمعة. 

ففاع الصنينين: 

حديث رمحأب رضي اهنك قَالَ: موعت رسو اله صل الله 
غ دنا الأغمال بالات . 


0 أخرجه البخاري في صحيحه »)١(‏ ومسلم في صحيحه (۱۹۰۷). 


[YY] 
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[باب صراة الجماعة] 


ومن خطب بدون نية» وحضر المصلون فصلاتهم صحيحة. 
إلنار تسجر يوم الجمع: 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن النار لا تسجر يوم الجمعة. 


والصحيح خلاف ذلك. 

لما ثبت فاج صخي البخاراع نمل الم تعلاج: 

من حديث سان الاي رضي الله عنهء قَالَ: قال ر سول الله صلی الله 
َلَيْهِوَسَلَّمَ: من اسل يوم الحمُعة وَكََهر ر با اسْمَطاعَ مِنْ طهر د نم ادَمَنَ 
و مس من طیپ كم اح فلم قرف بن انب صلی ما ميب ل ّإ 
حرج الإمامٌ أنْصَتَ غُفِرَ لَه ما بيه وَين اجمُعَة الأخر e‏ 

واحمد ا رب العالية: 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۳). 


[E] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


[بيان سنن الجمعة المثفق عليها] 











الست [لأولاع: أن تكون على منبر لإلقاء الخطبة اتباعًا للسنة. 


۲ ي حازم ا جَاءُوا إا سَهلٍ بن سَعلِ الساعدي - 
رضي الله عنه = قَدْ اروا في لر مِنْ أَيّ عُود هُوَ؟ كَمَالَ: أمَا لله إن 
ارد ون أ قود قو و عا ور انك رشك اش الأ غا وا 
وَل يوم جَلْسَ عَلَيْه قال قَقَلْتْ ل 5 َا عَبّاس» فَحَدنْنَاء كَالّ: (أرشا 


ر ت ت 
عو a‏ لك وو مور ار g2‏ 
ل آبو حازم: إنه یو مئل 
24 
و 


4 8 رك 


عه 


رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّم إل امرَأَةٍ - تا 
- «انظري عُلَامَكِ الَّكَان يَمْمَلُ لى أَغْوَادًا اكلم التاس عَلَيْهَا فَحَمِلَ هَذٍِ 
ر رج | 02 ل رات ا E‏ 
اللات دَرَجَاتِ تم ام با رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ فَوْضِعَتْ هَذًَا 
الموْضِعَ هي عن طَرْفَاءِ الْعَايَةِ) 

وما يفعله الناس من الارتفاع المبالغ في المنابر» فهو من المحدثات. 

ويستحب أن يجعل المنبر على يمين مصلي الإمام للاتباع. 

لسن إلثانياة: أن يجلس على المنبر قبل أن يشرع في الخطبة» بعد سلامه على 
المصلين قبل الأذان» عملا بسنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


فق 


20 أخرجه البخاري في صحيحه (41۷)» ومسلم في صحيحه (5 ؟ 8). 


[e] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


بيآن أن للجمعاة أذإن ولت 
ولم يكن ثمة أذان في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وأبي بكر 


الصديق رضى الله عنه. وعمر بن الخطاب» وسنتين من خلافة عثمان بن 


عفان رضي الله عنهم» إلا أذانًا واحدًا. 
فاي البخاراج: من حديث السَّائِبَ بْنَ بريد رضي الله عنه» يَقُولُ: «إنَّ 
e‏ له 
سُولٍ الله صلی الله علي وَسَلَم وبي بكر و عُمَر رَضِيَ الله عَناء تَا گا 
في خلاقةٍ عُغَانَ بن عَقَانَ رضي له عَنه وَكَتْرُواء أَمَرَ عن يوم ا 
بالاَدَانِ اثالث ادن به د عَلَ الوَّوْوَاي كَيَتَ الم عَلَ ذَلِكَ) . 
قال أو عبد الل - الإمام البخاراج رمل إل تعالاع-: " الرَوَْاءُ: 


وأما الأذان الأول للجمعة قبل أن يطلع الخطيب على المنبر» إنما سنه 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وإذا تعارضت سنة الخليفة الراشد» مع سنة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» قدمت سنة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه .)8١5(‏ 


[é۵] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


وكل من يؤذن الأذان الأول للجمعة في أيامنها هذه يخالف سنة عثمان 


رضي الله عنه. 

فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر المؤذن أن يؤذن بالزوراء وهو مكان 
في سوق المدينة» كا سبق في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. 

واتخذ ذلك عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة حتى يستعدوا 
لصلاة الجمعة» ويسمعوا الآذان لعدم سماعهم له من المسجد. 

وم يؤذن المؤذن في داخل المسجد. زد على ذلك أن بعضهم أحدث 
ركعتين بعد ما يسمى بالأذان الأول. 

وهذا العمل لم يرد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فهو محدث؛ 
لأن الأصل في العبادة التوقف. على الدليل من كتاب ربنا عز وجل» أو في 
سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لسك الثالثة: استقبال الخطيب للمصلين بوجهه. 

ويستحب للمصلين أيضًا أن يقبلوا بوجوههم عليه. 

غفاع إلصنيكين: من حديث أي شيد ا دري ب رَضِيَ الله عن ححَدتْ: أن 
ال صل الله علي و وَسَلَم جَلَسَ ذَاتَ يَوْم عل اير وَجَلَسْن جَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: 


[4] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


وإلشاجهت منلم: آم جلسوا حول النبي صل الله عليه وعلى آله وسل 
ولا يتم ذلك إلا إذا استقبلوه بوجوههم. 


5 36 ل 5 .امه ره ر ھە 3 ٠‏ 
وفي سنن الترمذي رحمه الله تعالى: من حديث عبر الله بن مَسْعُودٍ رضى 


و 


س i‏ و عي و ر يك عرو ر ر 8 لك 1 2 
الله عنه» قال: « کان رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ إذا استوّى على المدر 


اا و و و اليه 
استقبلناه بوجوهنا) ‏ '. 


05 


5 


أخرجه البخاري في صحيحه (4586 :)١‏ ومسلم في صحيحه (؟81١٠).‏ 

أخرجه الترمذي (805).؛ وهو ضعيف الإسناد. بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن 
عطية وهو كذاب. لكن قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة تحت حديث 
:)۲٠۸٠(‏ وقوله: " ...عن ابن عمر " لم أره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروى 
البيهقي بسنده عن أبي عمار (الأصل: أبي عامر) : حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني إسماعيل وغيره 
عن يحبى بن سعيد الأنصاري قال: " السنة إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة يقبل عليه القوم 
بوجوههم جميعا ". وياسناده: حدثنا الوليد قال: فذكرت ذلك لليث بن سعد فأخبرني عن ابن 
عجلان أنه أخبره عن نافع: " أن ابن عمر كان يفرغ من سبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام, 
فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله ". قلت: وهذا إسناده جيد, ... ثم قال: وبالجملةء فهذا 
الأثر عن ابن عمر قوي الإسناد. وهناك آثار أخرى كنثيرة, أخرجها ابن أبي شيبة في " المصنف ", 
وكذا عبد الرزاق في " مصنفه " (” / 7117 -7518) من ذلك عند ابن أبي شيبة عن المستمر 
بن الريان قال: "رأيت أنسا عند الباب الأول يوم الجمعة قد استقبل المنبر". قلت: وإسناده 
صحيح على شرط مسلم. وإن مما لا شك فيه أن جريان العمل بهذا الحديث من = = 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لدليل قوي على أن له أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» ولاسيما أنه يشهد له قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " جلس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله...". 


[EY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


وقال الإمام الترمذاع رخمل اللم تعالاق: 
وني الاب عَنْ ابنِ عَمَرَ -رضي الله عنهما -. ومد بن القضل بن عَطِيَة 


ر مو 


وس هه 


ضَعِيففٌ ذَاجِبُ الَدِيثِ عِنْدَ أُصْحَاينًا. 

وَالعَمَلُ ع هَذًا عِنْدَ أَهْلٍ الم ِن أَصْحَابٍ التي صَلَّ الله عليه وَسَلَم 
وَغَبْرهِمْ : : يَسْتَحِبُونَ قبل الإمام إا حَطَبَ» و هُوَ قَوْلُ سيان اوري 
وَالشَافِعِيٌ ولك وَإِسْحَاقٌّ. 

ألسنة الرابعاة: الآذان بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر بعد سلامه. 

وهذا الأذان هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فاع البخاراج: من طريق الزّهْرِي قَالَ: سَمِعْتٌ السَّايْبَ بْنَ بريد - رضي 
الله عست يقول؛ ١ن‏ الأَدَانَ يوم الحقعة كان ول جين خلس الإا يَوْمَ 
لجمُعةِ على لير في عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ واي بكر» وَعْمَرَ 
رض ع کا كَانَّ في خلاكةٍ تان بن عفان رضي الله عَنُْ وَكَثْرُواء 
أَمَرَ عانُ د يوم المع ة بالاَدَانِ اثالث بو ول الرَوْرَاء قَتبَتَ الأمد مْرُ عل 
ذَلِكَ). 

إلسنة إلخاصسية: رفع الصوت بالخطبة لأنه أبلغ في الإعلام. 

ففاع مسلم: من حديث 8 بن بد الله دري الله عنهما-. قَالَ: كَانَ 

ول الله کل الله فلن وك إِذَا عت 0-5 عَيْنَاه وَعَلَا صَوتَهُ 


02 ي عي 31 عو 
نه 


Ey‏ منذر جيش رڈ و 22 حَكُمْ وَمَسَاكُْا. ول 


[£] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


1 
م 
3 


تعثت انا وَالمَاعَةٌ گھاتین»» ورن ن نَّ إصبَعيه السَسَّايَة وَالْوُسْطيء 


4 


وَيَقُولُ: «أمَا بعد قن حبر الْدِيثِ كِتَابُ الله وحن ادى هُدَى محر 
َل كل ؛ مُؤْمِنِ مِنْ 
تفي من تر الا ياه وَمَنْ تَر تا أو صَياعا مإ عليه . 
وفاع مست الإمام خمد رن إلى تعالاع: 
ا قَالَ: سَمِعْتُ الان بْنَ شير - رضي 
الله عن و ول شعت رَسُولَ الله صلی الله عليه و وَسَلَمَ 0 
یقول: «أنْدَرتكُمْ انان أنْدَرْئْكُمْ ال حَتی لَوْ أَنَّ رجلا گان بالسُوقِ» 


لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِى هَذَاء قَالَ: حَنَّى وَكَعَتْ حمِيصَةٌ كانت عَلَ عَاتِقِهِ عِنْدَ 


آ صر ا 


وه e‏ ا 


َر الأمُور حدتما وگل ب بلعَةٍ صلل م يقو I):‏ 


رِجْلَيْها 4 

لأن هذا أبلغ في تأثر السامعين» واستجابتهم» ولأن الغالب على الخطب 
أنها للحث والزجر» وهذا قد يحتاج إلى رفع صوت. 

[لسنة السادسية: تقصير الخطبتين» وكون الثانية أقصر من الأولى. 

ففاع مشتلم: من طريق أي وَائْلِ قال: ١حَطَبًا‏ َا فَأَوْجَوَ وَأ َك 


ےر فل 25 8 2 0 5 روة بے 5 ره م 02 2 رس 
نؤل قلا یا آبا اليَقَظَانِ لَقَدُ أبْلَعْتَ وَأَوْجَرْتَ فلو كنت تتفت فقال - 
('' أخرجه مسلم في صحيحه (851). 


5 أخرجه أحمد في مسنده (۱۸۳۹۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى 
برقم ١١51١‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[4] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


رضي الله عنه-: ي سَحِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولُ: ن 


إل 
- 


عل صَلاةٍ الرَّجْلِ. وَقَصَرَ قصر خطبته من من نقهى تَأَطِيلُوا الصلاة 
وَافْضُرُوا الطب وَإِنَّ مِنَ ايان خر e‏ 

ولا يلزم من ذلك أن يقصرها تة تقصيرًا بخرجها عن المعهود. 

قوله : «فأطيلوا الصلاة». 


أي بها ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة القراءة بالأعلى 


والخاشية: 


ففاع مشلم : من حديث التْعمان : بن شیر - رضي الله عنه-. قال : « کان 


شول الله صل الله عليه وم َم قرافي الْعِيدَيْنِ» وني الجُمُعةِ ب (سَبّح سبح اشم 


0 و 


رَبك الال وَل أنَاكَ دیف الْعَا شيّة1). كَالَ: «وَإدًا العيد 


ا في يوم واج يقر رأ با صا ني الصَّلَائَينٍ بن) . 
وكيك مند ن اتا ربنق أنه كان يقرا تاتا ا 
كما ثبت ذلك فلع مسلم: 
من طريق ابْنِ أي رَافع قَالَ: العاف وان ا م عل ال 


3 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (159). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 


[é-] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


م ع 1 رھ و o2‏ يم ار م معو 3 1 بيار 5 2 3 


قَقَالَ أبو هْرَيْرَة: ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وَسَاً م يقر 
و 1 
سك ينا 
ووو وا ا ا 
لاماي مركا رار عَبْدٍ لله قَالَ: كنب الضَّحَاكُ بُ 


يس إل لمان بن بير - رضي الله عنه ا "أي في 


3 


م 


صل العَلَيْه وس يوم المع سوّى سُورَة الْجُمُعَةٍ؟ فا قَقَالَ: «كَانَ يقرا مل 


O 


نتاك» 


وإن صلى بغيرها أجزأه ذلك» ولكن الأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «وأقصروا الخطبة». 

أي اقصرها بالنسبة إلى بقية ا لخطب. 

لسن إلسابعا: ويستحب أن تكون الخطبة فصيحة مرتبة بليغة مفهومة 
بلا تمطيطء ولا تقعيرء ولا تكون ألفاظًا ملفقة؛ حتى تقع في النفوس 
موقعها. 


5 أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۷). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 


[41] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


فبعضهم لا سيا من خريجي الجامعات الذين درسوا باب الخطابة 
والبلاغة» ربا أتوا بكلمات منمقةء وألفاظًا غبر مشهورة الاستعمال. 

فيخرج الحاضر وما يدري عما يتكلم الخطيب. 

إلسنخ السابعاة: أن يعتمد الخطيب على قوس» أو سيف. أو عصا. 

وهذه السنة يعارض فيها الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 

وقد بوب غلاع ذلك الإمام الو[ دهاع رل إل تعالاج فاج كتابل الجامع 
[لصايخ: "باب الخطبة على القوس والعصا". 

وإستدل غلاع ذلك بما ثبت فاع سض أباع حزوت: 

من حديث الحَكمْ بْنُ حَرْنِ الْكُلَفِيُ -رضي الله عنه-. فَأنْسَا حَدنتاء قَالَ: 


وَكَدْتُ إل رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابِعَ سَبْعَةٍ - أَوْ تَاسِعَ ِسْعَةٍ - 

َدَحََنَا َل قَقَْنَا: ا رَو الله رُرْنَاكَ ادع الله لتا بخ فَأَمرَ بنَاء أو َم 

تا تيء مِنَ الَّمْرِ وَالَّأنُ إِذْذَاكَ دُونٌ» فَأَكَمْنَا با أيّامَا سَهِدْنًا فِيهًا الجمُعةَ 

مع وَسُولٍ الل صلی الله عَلَيِْ وَصَلَّم ام متوَكَنًا عَلَ عَصَاء أ َوْسِء تَحَوِدَ 
20 1 2 


اش نه وای علي كلت حَفِيقَاتِ طيَبَاتِ 6 تء ثم قَالَ: «أيجَا التاس» 


[EY] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


أضحابتاء وقد کان َعَم مِنَ القرْطَاس 1 ف 
وفي هذا دليل على جواز حضور السافر الح و )اص 
ثانيَا: ذكر السنن المختلف فيها في الجمعة: 
السنة الأولاع: القيام في الخطبة مع القدرة للاتباع. 
وهو شرط عند الشافعية» وأكثر المالكية. 


وقال الدرديري: الأظهر أن القيام واجب غير شرطء فإن جلس 7 


وصحت. للآية وهي قول الله عز وجل: 11 ازا غات أو هْدًا القصوا 
ليها و تر كول قاتا [الجمعة: ]١١‏ ". 


وقي ملم : عن كب بْنِ عَجْرَةَ رضي الله عنه. أنه دحل السشجد وَعَبْدٌ 
الرَحْمَنٍ ن ابن 1 الحم يَخْطّبٌ اعدا قَقَالَ: " ا لل هدا الحبِيثِ يَخْطْبُ 
و 


قَاعِدّاء وَقَالَ الله تَعَالَ: ودا رَأوا تجَاَة أو هُوَا انمَضوا ليها وتر كوك قات 


[الجمعة 311 


5 أخرجه أبو داود في سننه :)١٠١55(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (515)» 
وقال فيه: وهذا سند حسن وفى شهاب وشعيب كلام يسير لا ينزل الحديث به عن رتبة الحسن» 
لاسيما وله شاهدان أحدهما عن سعد القرظ. أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي. والآخر عن 
عطاء مرسلا. أخرجه الشافعي )١157/١(‏ والبيهقي» وهو مرسل صحيح. وقال في صحيح أبي 
داود الأم (5١١٠):إسناده‏ حسن» وكذا قال الحافظ ابن حجر» وصححه ابن السكن وابن 
خزيمة. 

5 أخرجه مسلم في صحيحه (54 55). 


[e] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


واختلف آهل العلم في أول من جلس في خطبة الجمعة إلى أقوال: 
الأول: قبل أن أول من جلس معاوية بن أبي سفيان. 

إلثانتج: وقيل: عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

والسبب في ذلك أن اللحم كثر فيهم» وبدنت أجسادهما رضي الله عنهما. 


بحيث عجزوا عن القيام. 
وما الجاوس فاع الخطباة لدون خلجاة» فهو مكروه ويخص فاعلل. 


خب عر شرع کے يي هم 


5 5 س 7 5 1 معو 
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: دخل المسجد وعبد الرحمّنٍ ابن 
ا ا A e a‏ يي بيت لع ىر سي 

الحكم يخطبٌ قَاعِدَاء فقال: " انظرّوا إلى هَذَا الخبيثٍ يحطبٌ قَاعِدَاء وَقَال 


ع 
آم 


0 ۶ ع 


الله تَعَالَ: (وَإِذَا اوا تجار َو هُوًا الْمَضُوا إِليْهَا وتر كوك قَائَا] [الجمعة: 
۱ أخرجه مسلم. 

قال شیا ییا بن غلاع الخجوراج حفط إلى تعالاع فاع كتابل كام 
الجمعة :)١99-19/(‏ 

قال ابن أي شيبة في الُصنف (۲/ )7١‏ طبعة الباز: 

حدثنا جرير» عن ليث؛ عن طاوس قال: «خطب رسول الله 445 وأبو 
بكر وعمر قيامّاء وأول من قعد معاوية ». اه 

وهو مرسل ضعيف إلى طاوس؛ فليث هذا الذي روى عن طاوس وعنه 


4 ء۶ 2 
جرير بن عبد الحميد هو ابن أبي سليم» ختلط ضعيف. 


] [1 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


وأخرج أيضًا (ص۲۳) من حديث جرير بن عبد الحميد. عن مغيرة» 
عن الشعبي قال: إن خطب معاوية قاعدًا حين كثر شحم بطنه وكَمه. اه. 


ومغيرة هذا هو ابن مقسم» مدلس وقد عنعن؛ فالأثر لذلك ضعيف. 

وأخرج عبد الرزاق في المُصنف (/ ۱۸۷): 

عن معمر» عن قتادة: «أن رسول الله ص وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا 
يتخطبون قيامًا حتى شق على عشان القيام» فكان يخطب قاتا ثم يجلس. فلم 
كان معاوية خطب الأول جالسًا ثم يقوم فيخطب الأخرى قات». 
وهذا[من] مرسل قتادة كما ترى. 

وذكر بعده مرسلا لسليمان بن موسى الأشدق الأموي: «أن رسول الله 
ص كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قيامًا لا يقعدون إلا ني الفصل 
بين الحُطبتين» وأول من خطب قاعدًا: معاوية» فلم كان عبد املك خطب 
قاتا وضرب برجله على النبر وقال: هذه السنةء فلا طال عليه الأمد 
جلس. اه 

وهو من طريق تُحَمّد بن راشد الكحولي الخزاعي؛ وهو صدوق؛ فهذا 
مرسل حسن إلى الأشدق» والأشدق صدوق فقيه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني جعفر بن محمد عن 


3 2 5 و و 
أبيه قال: نا كان معاوية استأذن الناس فى الجلوس فى إحدى الخطبتين وقال: 


[é0] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


«إني قد كبرت وقد أردت أن أجلس في إحدى الخُطبتين» فجلس في الخُطبة 
الأولّ». وسند هذا الأثر مرسل لآ باس ب 

فهذه مراسيل وآثار كثيرة بين قوية وضعيفة يشد بعضها بعضًا: أن 
بار درطي الله عه جهو رل سن كان كان ل ا الأولء له يقري 
فيلقي الحطبة الثانية قاتاء وقد فعل ذلك عبد الرحْمّن ابن أم اكم كما تقدم 
ع و 

وأما عثمان - رضي الله عنه -: 


فقد ثبت عن عطاء في مصنف عبد الرزاق: أن عثمان حين كبر كانت 
تأخذه رعدة فكان يجلس هنيهة ثم يقوم فيلقي الطب قاتاء وإنما يتجلس 
ليستريح قليلًا وهو حال جلوسه لا يتكلم؛ وهذا فعل لا شيء فيه. 

قال النوماع فاع جوع (۸۳/5"): 

فإن عجز عن القيام استحب له أن يستخلف؛ فإن خطب قاعدًا أو 
مضطجعا جاز بلا خلاف كالصلاة. اه 

قلت -شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالی-: 

نا الحدث هو ما حصل من معاوية وعبد الرحْمّن ابن أم الحكم؛ فأما 
معاوية فقد علم أنه كان يفعل ذلك لسمنه وكبره وضعفه» وأما عبد الرخْمّن 
ابن أم اكم فلم تُذكر لجلوسه علة. اه 


[é1] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


إلسنة الثانية: الجلوس بين الخطبتين جلوسًا خفيمًا مطمئنَ فيه للاتباع. 

ففاع البخاراج: من حديث اله بن 7 رَضِيَ الله ناء قَالَ: ١‏ 

ولفظ مسلص: عن ابن عَمَرَ رضي الله عنهاء قَالَ: « گان رَسُولٌ الله صل 
الله عَلَيْهِ وَمَ نّمَ يَخْطّبُ يوم الجُمُعةٍ اء ثم جيس َم يَقُومٌ). قَالَ: كما 
يَفْعَلُونَ الْيَْم". 


وفع مسلص: ل 0 أن وول الله 


ر 


ل م كَانَ يخْطّبُ قاتا ثم خلس كُمَ يَقُومُ تَبَحْطْبُ تات 
د آنّهُ گان طب جَالِسًا كَقَدْ كذّبَء تقذ وال صَلَيْتْ معَهُأكثرَ مِْ 
e‏ 

وفاع لفظٍ لمسلم: أنه قال رضي الله عنه: «كَانَتْ لبي صل الله عَلَيْه 
و وَسَلَّمَ حطبتان لس متها را ارآ وَيُذّكُرٌ النّاسَ). 

والجاوس بين خطبتاع الجمعاة: سنة عند جمهور العلماء. 

وشرط عند الشافعية. 


والصواب أنه سنة من سنن الجمعة. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (/47): ومسلم في صحيحه (651). 


0 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٦۲(‏ 


[EY] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


إلسنة الثالثة: الطهارة من الحدث والخبث غير المعفو عنه في الثوب. 
والبدنء والمكان. 

وليست شرطًا عند الجمهورء بل هي سنة. 

وهي شرط عند الشافعية» وأبي يوسف. 

والصحيح في هذه المسألة أنه لو خطب وهو على غير طهارة صحت 

لكن قد يحتاج إلى أن يخرج من المسجد حتى يتوضاً ويزيل الخبث 
والنجس عن نفسه قبل أن يصلي بالناس. 

وهذا قد يشق على الناس بحيث ينتظرونه حتى يرجع ويصلي بہم» إلا أن 

لسن الرإبعا: ستر العورة. 

وهو سنة عند الجمهور. 

وشرط عند الشافعية. 

على الخلاف المتقدم في شروط الصلاةء فإذا كان لديه ما يغطي عورته 
وترك ذلك» فهو آثم ومرتكب لكبيرة من الكبائر. 


َ هه ك 
ففاع مسنلمر: من حديث أبي سَعِيدٍ الخدری -رضى الله عنه -. أن رسو 


1١ 
ع«‎ 


6 0 


اله صل الله َيه وَسَلَّمَ كَالَ: «لا نظ الكَجُلٌ إل عَوْرَةٍ الَجُلء ولا امأ إل 


[e] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


عَوْرَة مَأ وَلَايفْضيٍ الرَّجُلَ إِلَ الرّجُلٍ في توب وَاحِلِ ولاه فضي ار إل 
ةف التب الْوَاحِدِ) ' 5 


ويسن عند الشافعية والحنابلة أن يسلم الخطيب على الناس مرتين: 


خت هها: عند دخوله إلى المسجد. أو خروجه من حجرته إذا كانت له 


حجرة داخل المسجد. 
[لثاناج: عند وصوله أعلى المنبر قبل الآذان وحين أن يقبل على الناس 
بوجهه. 


وهذا السلام سنة» فإن سلم أجزأه ذلك وإن لم يسلم فليس عليه شيء. 

لست إلسادساة: البداءة بحمد الله عز وجل والثناء عليه ثم الشهادتينء 
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قال الإماص زبن إلقيص رخصل إللم تعالاع فاع زد المعات :)١19/ ١١‏ 

ev 


7 ول کشر من الْتقَهَاء: إِته ييح حُطْبَة الاسْيَسْقَاءٍ بالاسْتَغْقَا 


0 


3 


وَخطْبَة الْعِيدَيْن بالتكبير» فليس مَعَهُ ۾ فيه تة عن البّيّ صل الله عَلَيْه 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۳۳۸). 


[4] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


م المَنَدَه وسنتة و 55 تفتضي خلاقة؛ وهو فاح جبيع ا طب بالْحُمْدِ لل وهو 


4 


3 
114 


أَحَدُ الْوّجُوه الثلاكّة ة لِأَضْحَابٍ أحمد. وُو اخْيَارٌ شَيْخِنَا تَدّسَ الله سرّةُ. اه 
وقاچ سن باج حدزوت رل للم تعالاع: 
من حديث أب هُرَيْرَة - رضي الله عنه-. عَنٍ التب صل الله عليه وَسَلَّم 
وأما حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله » فهو أقطع» ”". 
فهو حديث ضعيف ول يذ يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
إلسنة إلسابعخ: حضور الخطيب بعد دخول الوقت. 
صرح بسنيته الشافعية بحيث يدخل الخطيب مباشرة إلى المنبر» ولا يصلي 
تحية المسجد. لفعل رسول الله كيا 


4 أخرجه أبو داود »)٤۸٤١(‏ والترمذي »)١٠١١(‏ وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في 
الصحيح المسند .)١710/7(‏ 

7" قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (۲): ضعيف, رواه ابن ماجه )۱۸۹٤(‏ عن قرة عن 
الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: " بالحمد أقطع ". ورواه ابن حبان في صحيحه 
من هذا الوجه بالرواية الثانية: " بحمد الله " كما في طبقات السبكي .)4/١(‏ ورواه الدارقطني في 
سننه (ص 866 ) بلفظ " بذكر الله أقطع ". ورواه أبو داود في سننه (4840) بلفظ: " بالحمد لله 
فهو أجذم ". وقال: " رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مرسلا ". يشير إلى أن الصحيح فيه مرسل » وهو الذى جزم به الدارقطني 
كما نقله السبكي وهو الصواب. 


]::[ 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


فإن تقدم الخطيب قبل دخول الناس إلى المسجد. هل نقول بأن الملائكة 


في مثل هذه الحالة تتوقف عن كتابة الأول فالأول حال دخول الخطيب 
للمسحد؟ 

[لخوإب: لا تتوقف الملائكة عن ذلك؛ لأنه دخل المسجد قبل وقت 
الصلاة. 

إلسنخ [لثامنك: أن يصعد الخطيب إلى المنبر على تؤدةء وأن ينزل مسرعًا إذا 
قال المؤذن قد قامت الصلاة. 

وهذا لا دليل عليه ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وما لا دليل عليه ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يلتفت 
إليه. ولا يعمل به. 

ولكن الذي عليه مشايخنا وعد من بدع الجمعة, أن المؤذن يقيم الصلاة 
والخطيب عل المنبر. 

مكروهات الجمعاة: 

الأول: یکره التطويل بغير قید بزمن ن معيين 

ففاع [لصنينين: من حديث أب أي مَسْعُودٍ الأنصَارِي رضى الله عنه قَالَ: 
الو ها سور الك لا لا اكاد أذرك الصَّادةٌ ما مما 


0 قھے. اش ري 


الي صل الله عليه ملم في مَوْعِظَةَ اشد غَضَبًا مِنْ يَوْمِيِذِ فَقَالَ: نَا 


]:3[ 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


کو مث ه وو 2 و چ كه « 0S‏ م 

الناس» إنكم منفرون» فمن صَلى بالناس فليخفف. فإن فِيهم المريض» 
1 

والضعيف: وذ ا اة ينا 


امسا 


بي الْعَاص الَف -رضي الله عنه-. 


وفاع مسلم: من حديث عتان بْنُ 
َه ف 
أ لَهُ: اة د قَوْمَكَ) قَالَ: قَلْتُ: يَارَ سول الله 


ال لال عو كال 


و اع 34 .م 57 2 44 وى 
إن أجد في نفيي شيا قَالَ: «اذْنَةُ) د بين يَذَيْه ل وَضْعَْ كف 


صَدْرِي بَبْنَ نَذيَيَّ. ٿم قَالَ: ل 
«أَمَّ قَوْمَكَ. نَمَنْآمَ قرا قاف إن هم اَن َد نهم ريص وَإِنَ 
يهم الضَّعِيف وَإِنَّ فيه دا الحَاجَة ودا صلى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ فيصل 
کف 

كم الجهر بالقراءة فاع صلاة الجمعل: 

ويستحب الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة؛ لفعل النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

ومن أسر في القراءة في صلاة الجمعة صحت صلاته مع الإساءة لمخالفة 
سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه 495١‏ ومسلم في صحيحه (5؟6). 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (45/1). 


[se] 
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[بيان سنن الجمعة المنفق عليها] 


نكم لبيع وقت صلاة الجمعاة: 

ويحرم البيع وقت صلاة الجمعة» بمجرد صعود الإمام على المنبر وسلامه. 
لقول الله: ودروا ابي [الجمعة: 9]. 

فمن ابتاع أو باع في ذلك الوقت فعقده باطل» حتى أن بعض آهل العلم 
ذهب إلى تحريم بقية العقود. كعقد النكاح» والهبة» والوصية» وهذا قول 


وجيه» لأن العقد في وقت الخطبة يمنع من حضور الجمعة. 

قالوا كل كتب في وقت تحريم البيع يوم الجمعة يعتبر هذا الصنيع من 
الأمور الباطلة. 

واختلف أهل العلم هل المنع من البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة 
يلزم الفساد. 

أم أنها فقط تقتضي التحريم» والعقد صحيحًا. 

والذي عليه أكثر أهل العلم أن العقد باطل» ويحتاج البائع والمشتري إلى 
تجديده بعد صلاة الجمعة» وهذا هو الصواب. 

وتجب عليهم التوبة من هذه المعصية والحمد لله. 


عاد عاد عاد جاه جاه عاد جلد عاد عاد جاع 
“ا OV AV‏ “نك لز “نك A‏ “نك IT AT‏ 


[se] 
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[حديث: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على قلوبهم...»] 





[حديث: «لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات. أو 
ليختمن إلله على قلوبهم...٠]‏ 











عن 8 ر ه 20 ب عبن اخ ر جنا رک ر 

- (عَنْ عب الله ن عْمَرَ وَأب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ‎ - 455 - 0١ 
5 0. َه 2 )ع سس 1 4 7 ا ا‎ 
اا سَمِعَا رَسُولَ الله - صل الله عليه و - تقول - على أَعْوَادٍ منبره:‎ 
74 05 ر ت بك م وو‎ ES 5 0 كردت ره 5200 50-08 و‎ 
«لينتهين اقوام عن ودعهم الحمعات. أو لِيَحَيَمَن الله على قلوبيم» لم‎ 
ت‎ a 58 ررق وو‎ 
ليُكونن من الغافليت) ”© روا مش‎ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان الترهيب عن التخلف عن 
صلاة الجمعة وأن حضورها هو الواجب الحتم؛ على كل من تجب عليه 
الح 

ففاع سنن باج دزوت رخص إل تعالاع: 

من حابث عن طرق بن يهاي رضي الا عه سه عن اي صل ال 


4 9 
3 0 


ا َم كَالَ: ١»‏ ا حو E‏ 


5 
ع 


روعه رمه 2ه ر ا ا کو ور چ م مو 
بد ملوك أو ا صي“ او ريض » قال ابو داود «طارق 
> م 0 ي 6 ا ماه LEY‏ س 2° 2 ۲ 

شهاب» قد رَأى النبيّ صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ و يَسْمَعْ من شیا . 


2 
0 أخرجه مسلم (8568). ومعنى ودعهم: تركهم. 
0 أخرجه أبو داود ,.)٠١١51/(‏ وهو صحيح كما تقدم بيان ذلك» [حكم الألباني]: صحيح. 


[ء:ئ] 
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[حديث: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاث. أو ليخئمن الله على قلوبهم...»] 


قوله: «سمعا النبي صل الله عليه وسلم يقول على أعواد منيره:». 


فيه: مشروعية وسنية المنبر. 


وفيه : أنه من الخشب» ويشرع أن يصنع من غير ذلك. 

قوله : «لينتهين). 

أي: والله ليتركن» قسم محذوف تقديره عرف باللام» والله لينتهين. 

قوله : «أقوام». 

أي ثمن تعينت عليهم الجمعة. 

قوله : ١عن‏ ودعهم). 

أي عن تركهم الجمعات» والتخلف عنهاء فالودع بمعنى الترك. 

كما في قال الله عز وجل: ما وَدَّعَكَ رَبك وَمَا كَل [الضحى: .]"-١‏ 

أي ما تركك ربك وما أبغضك. 

قولل: «الجمعات»: يقال: الحمَُات» بضم الميم وسكونها جمع جمعة. 

قوله : «أو ليختمن الله على قلومهم». 

بحيث لا يستفيدون موعظة» ولا يرجعون وينزجرون عن باطل. 

وفيه : إثبات القدرء وأن الختم والطبع على القلوب بيد الله عز وجل. 

يقول الله عز وجل: عَم الله عل فُلُومْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِِمْ 
غِشَاوَةوَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 


[هء:ء] 
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وإذا ختم الله عز وجل على القلب صار أصً لا يسمع» وصار أبكمً) لا 
يتكلم؛ وصار أعمى لا يبصرء كما قال الله عز وجل: صم بكم عُْمْيّ فَهُمْ 
ا يَرجعونَ]. 

وکا يقول الله عز وجل: مَل الَذِينَ كَمَرُوا كَمَئَلٍ الَّذِي يني ع لا 
يَسْمَعٌ إلا دْعَاءَ وَنِدَاءَ صم بكم عَم فَهُمْ / لا عقون [البقَرَة: 10/١‏ ]. 

وفيه : أن ال هدى والضلال لاحق بالقلب إذ أن الجوارح تابعة له. 

وقاچ الصذيذين: من حديث التْغمَانَ بْنَ شير - رضي الله عنه -: «ألاً إنَّ 
جى الله في أَرْضِهِ رمه مه ألا وَإِنّ في الحَسَدِ مُضغَة: إا صَلَحَتْ صَلَّحَ 
سد کله ودا قدت فَسَدَ اَسَدُ كله ألأَوَهِيَ القَلْبُ) . 

قوله : «ثم ليكونن من الغافلين». 

أي إذا حصل الختم على القلب لحق صاحبه الغفلة. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المعاصي والذنوب من أسباب ضعف 
الإيمان» ومن أسباب الانحراف عن سنة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وفيه : أن الهدى والضلال إن| يقع بعد ختم الله عز وجل على القلب. 

فالجتاع: يقع إذا فتح هذا الختم وزال. 


20 أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۲(‏ ومسلم في صحيحه .)١599(‏ 


[كءء] 
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[حديث: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعاث. أو ليخئمن الله على قلوبهم...»] 


والضطال: يقع إذا وجد هذا الختم. 
ولهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «ثم). وهي تفيد الترتيب 
والتعقيب» وهذا ليس على إطلاقه. 


فقت قيل: إن من ساد» ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. 
فوله : «الغافلين). 

أي من المعرضين عن دين الله عز وجلء وغير المستجيبين له. 
والغفلة مرض خطير. اتصف به المنافقون. والكافرون. 

فينبغي للمسلم أن ينجنب هذا المرض بطاعة الله عز وجل وذكره. 
فحضور الجمعة واجب عيني على جميع من نجب عليه. 

ولا يجوز التخلف عنها إلا بعذر شرعي. 

وقد تقدم ذكر الأعذار المجيزة للتخلف عن الصلاة المكتوبة. 
والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


عاد اد جاه جلد جاه جاه جلد عاد جاه چا 
“ا Û A‏ “نك “نك O‏ “زوك “نك “لز OT‏ 


[se] 
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[وقت صراة الجمعة] 








۳ - (وَعَنْ سَلَمَة بْنِالأَكوَع اس 
رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسلم - 1 خْمْعَة فم تنْصَرِ ف وَلَيْسَ لِلْحِبِطَانِ 
ظِل نَسْتَظِل بو) . متمق عَلَيْهِ ا 


سه و 


م 2 0 و 
وف لفظ لسلم: (ک 
ام 


1 


e‏ - رَضِىَ الله عَنها - قَالَ: «مَا كُنَا تقيل و 
08 ىه رمو 


نتغدى إ إلاغة العا م عَلَيْن ولاف شيم 
+ ار اولس فيا > من © 2 1 1 ٤‏ 
وف رِوَايَة: «في عَهِدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم» ' و" 


ل 
66 
"!ديا جا هاج جا جاه واد كاد ا كاد ا ا ج ا ا ا ا ا كاد ج كاد ج ا واد ا واد واد واد واد واد ماد 
حك E E E E E E E E 3 RE‏ !د E E‏ !د !د E E E‏ !د 


4 


ت ا e‏ بم و بصتو 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديثين: لبيان وقت صلاة الجمعة. 


وقد اختلف آهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 


00 أخرجه البخاري »)٤۱٦۸(‏ ومسلم .)۸٦٠(‏ 

(') أخرجه مسلم (850) (1"). 

اط أخرجه البخاري (۹۳۹)»› ومسلم (889. «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ 
هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ, بل وفي غير موطن, منها الموطن المذكور. 


ل 5 
1 ' وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (689). 


[é1] 
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الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة 
الظهرء وأا لا تصح قبل الزوال. 

إلثاناج: ذهب بعض الحنابلة إلى أن وقتها بعد طلوع الشمس وخروج 
وقت الكراهة. 

وقد إستدلو[ غلا ذلك بما قاع إلصنينين: 


64 


o 


: من اغْتَسَلَ يوم اجمُعةٍ عسل اتاب فم را ی ذكانًا كدب ب وََد 
e‏ َة التاييق فکاتا قرت بَقَرَة کک عة الثالَةء َكَأنّ) 


ر 


ت 
e‏ 


رب كَبْشًا أَْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرّابعَةٍ 
رَاحَ في الكاعة الخاوشق: نكا 55 قرب بَيْضَة قدا َرَج الإِمَامُ حَضْرَ ب 
الَلايِكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذر . 
فجوزوا صلاة الجمعة في أي وقت من هذه الأوقات. 
[لثالث: وأبعد بعضهم وقال: بأن صلاة الجمعة تصح بعد صلاة الفجر. 
ورد هذا القول بأنه لا يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في وقت صلاة الفجر. 
ولت من جوزها قبل إلزوال بما فاع مسلمر: من حديث جایر بن عبر 
الله رضي الله عنهماء قَالَ: كنا صلی مع وَسُولٍ الله صلی الله علي وسا 4 ا 


39 أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸1)» ومسلم في صحيحه .)۸٥۰(‏ 


[44۹] 
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[وقت صراة الجمعة] 


وه و أ َ 


تَرْجِعٌ فثریح توَاضحَتا»» قَالَ حَسَنٌ: فقلت عفر: ف 


ورال الشّمْس)» 00 

وظاج رواب عن لمسلص أيضا: 

قال رضي الله عنهم: «كَانَ يُصَلٌّ نُمَ تَذْمَبُ إل جَالِنَا َنْرِيحُهَا». راد عبد 
لله في حيو ١حِنَ‏ تَزُولُ الشّمْسٌ» يعني التََاضِحَ " 

قالوا: فهذا دليل على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي 
قبل الزول. 

وإستدلو| بما جاء فاع سن إلدإرقطناع: 

من خنديك عبد لله بن سِيدَانَ السّلَميٌ رضي الله عنهاء فَالَ: «شهدت يَوْمَ 
ا َع أي بر وَكَانَتْ صَلَائهُ وَحُطْبتَهُ قَبْلَ ضف التَهار » تم شهدم 


ر لل A7‏ قو م روو 0 ا f‏ 2 2 < 3 
مَعَ عُمَرَ وَكَانَتْ صلاته وخطبتة إا أن أقول: انتصف النهار » ثم شهدم 
ر 5-7 و ي رقو 0 6 3 2 ار 8 ركم ى ورك 

مَعَ عُتَانَ فَكَانَتْ صلاته وخطبتة إل أنْ أقولٌ رَالَ النهار فا رَأيْت أَحَدًا 


سياس هه >2 سس سر و 3 
عاب ذَلِكَ ولا أَنَكَرَة) ”. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸9۸). 

("' أخرجه الدارقطني »)١177(‏ وكذا ابن أبى شيبة 5/1 )7/7١‏ وضعفه الإمام الألباني رحمه الله 
في الإرواء برقم »)٥۹١(‏ وقال فيه: وعزاه الحافظ في " الفتح " )"۲٠/۲(‏ لأبى نعيم شيخ 
البخاري في " كتاب الصلاة " له وابن أبى شيبة » وقال: " رجاله ثقات » إلا أن عبد الله بن 
سيدان . وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة . فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. 
قال ابن عدى: شبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حدیثه » بل عارضه ما هو أقوى منه, 
فروى ابن أبى شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبى بكر وعمر حين زالت - 


[40۰] 
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وخذا الحديث لم يثبت. كما تقدم. 

وغاية ما في هذين الحديثين» أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يبادر إلى صلاة الجمعة, وم يكن يبرد بها 

وأما ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه الذي في الباب: 
ل - صل الله عليه وسلم - الحمُعة ' نم تصرف 
و لِلْحِبِطَانِ ظل نَسْتَظِلٌ بو أي ظل ممتد. إذ أن النبي صلى الله عليه 
ا 

وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي في الباب: «مَا كنا تَقِيلُ 
ولا عى إلا بعد امع 

إنما فيه أغهم كانوا رضي الله عنهم يؤخرون القيلولة والغداء يوم الجمعة 
إلى بعد صلاة الجمعة فقط لشغلهم بالجمعة. 

نهايك وقت صلاة الجمعال: 

اختلف أهل العلم في نهاية وقت صلاة الجمعة إلى أقوال: 

الأول: ذهب مالك رحه الله تعالى في قول له» إلى أا تنتهي بغروب 
الهس 


= الشمس. إسناده قوى , وفى الموطأ عن مالك بن أبى عامر قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن 
أبى طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي» فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر " 
وإسناده صحيح ". 


]ءه1١[‎ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





إلثاناج: وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن وقتها بخرج بدخول وقت 
صلاة العصر. 

ففاع مرم : 

بن حنيت قز و ی العا رضي ال ا أن تي الله صل 
الل علق وهل قال: ذا صلم لجر فت لآ َيَطْلعَ قر الشَّمْسِ 
الأول نَم إا صلم الظَهرَ َه وَفْتٌّ إِلَ أَنْ يضر الْعضرٌ...» . 

وفاع روزي لمسلص : 

«وَقْتٌ الظَهْر ما يحض الْعَضْرٌ...' 

واج مسلمر: من حديث أب قتادة رضي الله عنه قال: أن النبي صل الله 
e‏ 


ااي او ي ااي اي 


۹ 2 


مدع + 


e 
sS e e 
هو أبو مسلم رضي الله عنه» له مواقف مشهورة مع النبي صل الله عليه‎ 
وعلى آله وسلم» وكان شديد العدو.‎ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (517). 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)581١(‏ 


['"دء] 
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[وقت صراة الجمعة] 


ففاع إلصذيذين: من حديث عَنْ يزيد بْن أي عُبَيْدِه قَالَ: سَمِعْتٌ سَلَمَةَ 
ف 2 6ل 7 و و ر دوه اوور لأ 26 رد م ه 
بن الأكوّع رضي الله عنه» يَقول: حَرَجْت قَبْلَ أنْ يُوَدْنَ بالأول) وکات 


سر و 95 تير 700 04 و 
ES‏ و عَى بِذِي فر قال: فلقِيّني غلامٌ 
٠ 41 o‏ م 5 2 7 ر ا ا 

تكد لتقن زح عزفي تقال غ قاح رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وم 5 


ەر روهو ى o Er‏ ر 

ادر كد عدي د» وفل أحَذُوا يَسْقُونَ مِنَ الماع فَجَعَلْتُ أَرْميهِمْ بتيلي» 
ر ن 

وَكنت رَامِيَاء وا 


أنا اِنالأفوّع 500 وَالَيَوْمُ يوم الرّضّع 

ارز حَنَّى اسْتَنْقَذْتُ الا لقح منم وات منم تاي قال 
وَجَاءَ الب صل الله عَلَيْهِ وم م الاس قَقَلْتُ: یا نب الله إن كذ يك 
الَْوْمَ الاء وَهُمْ عِطَاشُء فَابِعَتْ عَثْ إِيْهم السّاعَة َه فَقَالَ: ١يَا‏ ابْنَ اْأَكْوّع مَلَحْتَ 
أسجخ». قَالَ: ُمَوَجَعْنَا ويُرفنِي وَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ عل تاق 
حى دَخَلَنَا المديتة» . 


('' أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۰٤۱(‏ ومسلم في صحيحه .)١8٠١5(‏ 


[sor] 
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قوله: « كتا صل مَعَ رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم - الجُمُعَة كم 

أي أنهم كانوا يبادرون إلى صلاة الجمعة قبل أن يتكون الظل» وهذا 
مشعر بأنهم كانوا يصلونها في أول الوقت» وليس معنى ذلك آم كانوا 
يصلونها قبل الزوال. 

قوله: (وَنِ لَفْظِ يمُمْلِم: ١كُنَا‏ نَجْمَعٌ مَعَهُ إذَا رَلَتِ الشَّمْسُء كُمَ جم 
بع الْفَىْ)). ۰ 

وهذا اللفظ صريح يوضح الإجمال في اللفظ الأول. 

قوله : «كنا نجمع». 

أي نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «إذا زالت الشمس». 

أي عند كبد السماء» وهذا هو وقت صلاة الظهر بالإجماع كا سبق بيان 
ذلك. 

قوله: «ثم نرجع نتتبع الفيء». 

وذلك لقصر خطبة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وللمبادرة إلى 
الصلاة. 


[é0٤[ 
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قوله: «(وعن سهل بن سعد رضى الله عنه). 


5 عو ےه 8 2 07 ر 2ه 5 کو ر 


ارج النصَارِيٌ: | الساعد 


لكا 


A 


م س کاچ کر ووت ٠‏ 5 0 ر وگ م 
وَكَانَّ الزانية الشكانة الذِيْنَ توفوا فى حَياة النبئنٌ صل الله عَلَيّه 


-ه 


قوله : «ما كُنَا تقيل). 

والقيلولة هي نومة النهار. 

وهي مستحبة» فقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقيلء 
ويُستعان بها على قيام الليل» ونشاط الجسم. 

وأما حديث: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» » فهو حديث ضعيف لا 
يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


('' أخرجه أبو نعيم في " الطب " ١ / ١7(‏ نسخة السفرجلاني) وفي " أخبار أصبهان " ١98 / ١(‏ 


و ٠۳‏ و ۲ / 54) قال الألباني في الصحيحة :)١5141(‏ وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات 
رجال مسلم غير عمران القطان وهو كما قال الحافظ: صدوق يهم. وله طريق أخرى يرويه 
الطبراني في " الأوسط " (رقم - ۲۷۲١‏ ج .)١ / ”/ ١‏ ثم قال الإمام الألباني (تنبيه): لقد 
ظلم هذا الحديث من قبل من خرجه من العلماء قبلي» ممن وقفت على كلامهم فيه كالحافظ بن 
حجر في " الفتح ", وتلميذه السخاوي في " المقاصد "» ومقلده العجلوني في " كشف الخفاء " 
»)١٠١ /1(‏ فإنهم جميعا عزوه للطبراني فقط وأعله الأولان منهم بكثير بن مروان» وتبعهم على 
ذلك المناوي فقال في " فيض القدير ": رمز المصنف لحسنه» وليس كما ذكر» فقد قال 
الهيشمي: فيه كثير بن مروان وهو كذاب. اه, وقال في " الفتح ": في سنده كثير بن مروان متروك 
"قلت: والمناوي أكثرهم جميعا بعدا عن الصوابب» فإن كلامه هذا الذي يرد به على = 


[00] 
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وكان الصحابة رضي الله عنهم يقيلون حتى في أسفارهم. 

قوله : «ولا نتغدی). 

هو تناول الأكل في الظهيرة. 

كما أن تناول الطعام في أول النهار يمسى إفطار. 

قال الخافظ زبن رحب فاع فتج الباراج رل إل تعالاع ((/وسرس: 

وأما الجمهورء فقالوا: سمي نومهم وأكلهم بعد الزوال في الجمعة " 
قائلة " و" غداء " باعتبار أنه قضاء لما يعتادونه في غير الجمعة من النوم 
والأكل قبل الزوال» فلا أخروه يوم الجمعة إلى بعد ذلك سمي ذلك باعتبار 
محله الأصلي الذي أخر عنه. 

ويشبهه: تسمية السحور غداء؛ لأنه يقوم مقام الغداء. وإن تقدم عليه في 
وقته. اه 


والعشاء: هو تناول الطعام في آخر النهار. 


= السيوطي. تحسينه إياه صريح أو كالصريح في أن هذا المتروك في إسناد أبي نعيم أيضاء وليس 
كذلك كما عرفت من هذا التخريج» ولذلك فالمناوي مخطئ أشد خطأء والصواب هنا في هذه 
المرة مع السيوطي لأن الإسناد الأول حسن إما لذاته كما نذهب إليه, وإما لغيره وهذا أقل ما 
يقال فيه وشاهده الذي يصلح للاستشهاد إنما هو حديث عمرء وهو وإن كان موقوفا فمثله لا 
يقال من قبل الرأي» بل فيه إشعار بأن هذا الحديث كان معروفا عندهم» ولذلك لم يجد عمر 
رضي الله عنه ضرورة للتصريح برفعه. والله أعلم. 


زكدهء] 
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قوله : «إلا بعد الجمعة». 

أي إلا بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم كانوا يشتغلون في أول النهار في التبكير 
إلى صلاة» ونحوه. 

قوله: «وني لفظ لمسلم: «في عهد رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم»). 

جاء ببذه اللفظة ليبين أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


مع أن قول الصحابي رضي الله عنه كنا نفعل يدل على الرف. والله أعلم. 


عاد اد عاد جاه جاه جاه جلد عله جاه عله 
A Û A‏ “لز O‏ “زوك “نك OT AT‏ 


[s0۷] 
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[حديث: «أن إلنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماء فجاءت غير من الشام...»] 





[حديث: «أن إلنبي صلى الله عليه وسلم كان 
يخطب قاثما. فجاءت غير من الشام...»] 








- 
ب 
م سه سمس 8 


٥‏ - (وَعَنْ جابر - رضي الله عنهم|-: «أنَّ الََيّ - صل الله عليه وسلم 


رض اک ا و 8 2 03 ا 2 6 رت OK‏ 
- كَانَ تخطبٌ قَاتَاء فجاءت عِيرٌ مِنَ الشام» فانفتل الناس إليّهاء حتى ل يبق 
١ 1 0 2‏ ر 3ه 
إلا اثتا عَشْرَ رجلا ' A‏ 


ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان العدد المعتير في صلاة 
الحم 

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألةء إلى أقوال كثيرة: 

الأدل: ذهب الشافعي وأحمد وغير واحد من أهل العلم إلى أنه يشترط في 
الجمعة أن يكون العدد أربعين رجلا. 

وإستدلو| علا ذلك بما ثبت فاع سنس أباج د[وت رمل الم تعالاع: 

من حديث عَنْ ايه كَمْبٍ بن مَالِكِ أنه كَانَ إا سَمِعَ التَّدَاء يوم الجُمُعٍَ 


رو - 
ور ا چ 2 و م ~~ ° 


پر 2 0 و سم * ٠.‏ 700 2 ےک 
ترم لاسعد بن رَرَارَة فقلت له: إذا سيعت النداء تر مت لاسعد بن 


('' أخرجه مسلم .)۸٦۳(‏ «تنبيه»: الحديث أيضا عند البخاري (475), فكان حقه أن يقول: متفق 


عليه واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف. 


[40۸] 
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سه 0 ر ° 00 ٠‏ ر 8 3 ه ي و 
رْوَارََ قال: ' e‏ 
قبع يقال ل د فيع الحْضََاتٍِ ". قُلْتُ: كان ير مذ قَالَ: لمك 7 ذا 


ولا دلالة هم فيه» لأن لحديث فيه إخبار عن العدد فقط. 

إلقول الثاناج: ذهب بعضهم إلى أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا. 

واستدلوا على ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وفيه أنه م 
يبقى مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلا اثنا عشر رجلا. 

ولا دلالة هم فيه لأن الحديث فيه إخبار عن عدد الصحابة رضي الله 
عنهم الذي بقوا مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد. 

إذ أنه لو خرج من المسجد أكثر من العدد الذين خرجواء وبقي مع النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم عدد أقل من الذين بقواء لاستمر النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته. 

إلقول إلثالث: وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن الجمعة تنعقد 
باربعة. 

إلقول الرابع: وذهب جمع من آهل العلم إلى أن الجمعة تنعقد بثلاثة. 

لأن أقل الجمع ثلاثة. 


0 أخرجه أبو داود .)٠١59(‏ والدارقطني ,)١58 . ١514(‏ والحاكم »)۲۸١/١(‏ والبيهقي 


)١017 . 77/5‏ عنهماء وابن هشام في " السيرة " (۷۷/۲)» وحسنه الألباني رحمه الله تعالى 
في الإرواء .)5١٠(‏ 


[۵۹] 
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وإستدلوز علق ذلك بما ثبت قاع سن أباع 0 والنساتاع: 
ل تا امم 
0 

لع 0 ا اكل الدب الْقَاصِيةً؛ قَالَ 
السات يد يعني بالمَاعةٍ الاعَة في الصَّلاةٍ 00 

[لقول |لخامس: وذهب بعض آهل العلم وعليه المحققون من آهل العلم 
من المتقدمين» والمنأخرين. إلى أن الجمعة تنعقد ب تنعقد به الجماعة. 

وهذا القول هو القول المعتبرء وعليه الإمام الصنعاني» والإمام الشوكاني. 
وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالی» وغير واحد. 

فا صحت به الجماعة من العدد» صحت به الجمعة. 

قوله : «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب قاتًا». 

فيه : مشروعية الخطبة قاتاء واستحباب ذلك كما تقدم بيانه. 

ومن خطب جالسًا لغير عذر. وحاجة, فقد أساء في ذلك» وخالف هدي 


النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


0 أخرجه أبو داود (41 ه). والنسائي .»)۸٤۷(‏ وهو في صحيح أبي داود الأم برقم (85ه), وقال 
فيه: إسناده حسن» وقال النووي: " إسناده صحيح» وقال الحاكم: " صدوق رواته ". ووافقه 
الذهبي. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان (/9١؟)‏ في "صحيحيهما". 


[ئ] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الخطبة قاتاء وسيأتي الكلام في 
ذلك إن شاء الله عز وجل. 

قوله : «فجاءت عير من الشام). 

أي بتجارة ونحو ذلك. 

وكان الناس في شدة حال» وضيق عيشء فكانوا يفرحون ب) جاء من 
الأطعمة والألبسة» فيذهبون إلى الاقتيات ونحو ذلك» وكانت الشام في 
يومئذ بلد للكفر. 

وفيه : جواز التبايع مع الكفارء والتجارة في| بينهم. 

وهذا رد على أصحاب الدعوات إلى مقاطعة منتجات الكفار. 

فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد باع» وابتاع منهم. 

ورهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه من يهودي. 

كما فاع صي البخاراج رخمل إلى تعالاح: من حديث عَائْشَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَاء قَالَتْ: اوی كو لله 0 الله عليه و وَسَلَم رَدرعه ا عند 
يودي بٿلاينَ صَاعًا مِنْ شَعِير) . 


رمع 


وَكَالٌ يل حَدَّيَنَا الي : رع من حَدِيد وَقَالَ 1 دیا عبد 


م 
قا 


الوّاجدء حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ وَقَال: «رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيد). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۰۹» 1915). 


[411] 
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0 


واج روايية له: «أنَّ التي يك اشتّرى مِنْ يودي طَعَامًا إِلَ أجل وَرَهَنَُ 
دِرْعَهُ)» والدرع القميص من حديد أو غيره» يتقى به ضربات السيوف 
ونحوها. 

والشامر: تظم بلاد سورياء ولبنان» والأردن» وفلسطين. 

وسميت بالشام: لأمها تقع في جهة شال الكعبة. 

كما أن إليص: تقع في يمين الكعبة. 

وأحاديث فضائل الشام كثيرة: 

حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث فضائل الشام أكثر 
الأحاديث المروية عن النبي بي » وقد جمع فيها الإمام الألباني رحمه الله جمعًا 
طيمًا. 


ردم 


وأرض الشام: هي أرض ا حشر والمنشر. وأرض الملاحم. ولا سيا في 
آخر الزمان. 


ففاع إلبذار!ج: من حديث مُعَاوِيَة رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ الب وله بقول: دلا 


و 


o‏ 4 رھ ان eee oR‏ رت 

يرال ين أمبي امه تائم م بم الله لا ضرمم من حا > وَلا مَنْ خَالَمَهِمْ حَتى 
ركرك ه آه رو o 08 e‏ 2 00 37 ل N‏ ا ر 
أيهم اَم لله وَهُمْ عل ذلك قا عُمَيْد: قال مالك بن امر: قال معاد وم 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (5141”). 


[1Y] 
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و o‏ 3 عه 0_0 ٠‏ س 0 e‏ 7 34 
عن تيك بن حرم اكول رضي ال عه قال «قال رسو ل الله - 


هد " تَاتلُنَ الم رِكِينَ ئی يقال بم الجا على عبر الارن , 


e 


SI o 62 


فيه وهم غربيّة) "0 ولا آڏري الارن يَوْمَئِذٍ [مِنَ الأزْضي]. ر 

9 وَالْبَرَانُ وَرِجَالٌ الْبَزَارِئِقَاتٌ ' 

قوله : «فانفتل الناس إليها». 

أي قاموا من المسجد وخرجوا إليها طلبًا لما فيها من البضاعة ونحوه. 

قوله : ١حتى‏ ل يبق إلا اثنا عشر رجلا». 

ومنهم أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما-. وراوي الحديث جابر ابن عبد 
الله رضي الله عنهم أجمعين. 

ففاج مسامر: من حديث جاب بْنِ عَيْد الله رضي الله عنهماء قَالَ: 0 
ن ممه إلا انتا عَشَرَ رجا في ديم ارجف رفوك قاذ وَترَلَتْ هَذِه اليه 


2 


EER‏ قرات TES)‏ والله أعلم. 


علد عاد عاد علد عاد عاد علد جاه اد 
Û O i‏ “نك O‏ “لز O A‏ 


ا 


(') أخرجه نعيم بن حماد في الفتن »)۱۹۹١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد »)٠٠١٤۲(‏ وضعفه 
الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع (4585). 


0 أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٦۳(‏ 
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85 عن [غرك ركمة من صزاة الحبعة] 4 























[من درك ركعة من صراة الجمعة] 


7 -(وعن ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ لَ رول الله اماس (مَنْ 
أَدْوَكٌ رَكعَة مِنْ صَلَاةٍ الحمُعَة وَغَرْ کا كلضف إلا أُخْرَى» وَكَدْ بث 
و الا وان اجه وَالذَارَ قطي E‏ 


e 
ا واد اد واد واد واد اد اد اد د اد اد اد ا اد اد اد اد اد اد اد اد واد یاد اد واد واد اد اد واد ماع‎ ۳ 
!د‎ E HE AE HE 6د علد ماد علد‎ IE اد 6د‎ E عاد‎ E EE عد ماد عاد‎ eR بح‎ 
2 : مومه‎ ١ ساق‎ 
ر چ یں متى يكون المصلى‎ 
ي‎ 
2 
مدركا للحمعة؟‎ 
: ر‎ 
۶ ۶ 
4 3 ٠ ۰ ٠ 8 4. 
.و لوا‎ 
وقد اختلف العلماء فى هذه المسالة إلى أقوال:‎ 
6 4 


('' رواه النسائي (۱/ 71/4 - ۲۷۰ وابن ماجه (۱۱۲۳)» والدارقطني (۲/ ۱۲/۱۲ والحديث 
معل غير محفوظ, كلهم من طريق بقية بن الوليد» حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» عن 
سالم » عن ابن عمر رضي الله عنهما به. قال أبو حاتم في العلل: هذا خطأ المتن والسند إنما 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها", وأما قوله: "من صلاة الجمعة" فليس هذا في الحديث»› فوهم 
في كليهما انتهى. وقال الدارقطني في العلل: ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده 
ومتنه» والصحيح قول ابن المبارك ومن تبعه» عن يونس» عن الزهري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه بدون ذكر الجمعة. اه وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني وقد أعلها الدارقطني بالوقف, 
تنبيه: تقدم إعلال أبي حاتم للحديث, فقول الحافظ: قوى أبو حاتم إرساله وهم» فإني لم أجد 
ذلك عنه» وإنما وجدت كلامه المتقدم. 


[e1٤] 
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[من أدرك ركعة من صراة الجمعة] 


[لأول: من ذهب إلى أن الخطبة شرط في صحة الجمعةء قال: تحسب له 


الجمعة داص اخطة 

الثانئج: ومن ذهب بعضهم إلى آنا تحسب له جمعة إذا أدرك من الصلاة 
شيتًا مع الإمام» وهو قول الظاهرية ومن إليهم. 

ففاع الصنينين: من حديث أ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» عن التي صل الله 
قوت 4 «قّ أَدْرَكْتَم ا وَمَا َانَكُمْ وا" . 

قال الإمام التر ماج رمل إل تعالاج ١١‏ / 10۸): وَالِعَمَلُ عَلَ هَذًَا عِنْدَ 
كْثَر أَملٍ العِلّم مِنْ أَضْحَاب التي صل الله عَلَيْهِوَسَلَّم وَغَبْرِمْ. 

قلو|: من أَدْرَكَ وَكْمَةٌ مِنَ الجُمْعَةٍِ صل ِلها رى وَمَنْ أَدرَكَهُمْ 

وب قول سَفيَانُ اوري وَابْنُ البرك وَالشَّافِيِيُ وَأ 

وبوب إین زيم فاج صلی (۲/ 291): "بَابُ المذْرك رَكْعَةَ مِنْ 
صَلَاةٍ الْجُمُعةِمَعَ الإمَام". 


5-4 
2 فرق 


وَالدَلِيل [عَلى] أن المذركَ مِنْهَا رَكْعَةَ يَكُونٌ مُذْرِكَا لِلْحْمْعَة يحبُ عَلَْهِ أن 


2 


هر3 نه جيه 
حمد. وإسحاق. اه 


5 و مو سردم 


اه ا وموم و ص 2 3 ره 2ر ر سمو ,ا f‏ ماله 08 
يُضيف إليّْهَا أخرّى. لا کا قال تعض مَن رَعَمّ ن من فاتته الخطبة فعليه أن 


E 


00 أخرجه البخاري في صحيحه 75١‏ 2)5 مسلم في صحيحه (۲ .)٦۰‏ 


[دء] 
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[من أدرك ركعة من صراة الجمعة] 


مَعَ الدَّلِيل أن من يُدْرِكُ مِنْهَا رَكْعَةَ علي أن يُصَلّ ظَهْرًا أَرْبَعًا تقض ما 


ےر u‏ ي 


َال بَعْض الْعِرَاقِيّتَ أن مَنْ أَدْرَكَ امه يوم الجمُعة أَجْرَآنَهُ رَكْعَتَانِ. اه 

وذكر حديث أبي هريرة السابق. 

والف الإمام [لشوكاناع رمل إللم تعالاع رسالا وّسماها: "اللمعة في من 
أدرك ركعة من الجمعة'". وبين فيها أن الجمعة تنعقد بإدراك ركعة. 

ومن أدرك ما دون الركعة فإنه يصليها ظهرّاء مع أن هذا الحديث الوارد 
في هذا ضعيف. للانقطاع بين عمرو بن شعيب وعمرو بن الخطاب. ففي 
مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال: 
«كانت الجمعة أربعًا فجعلت ركعتين من أجل الخطبة» فمن فاتته الخطبة 
فليصلي أربعًا» ثم إن عمل عمر على خلاف هذا الأثر» على ما ذكر ابن أي 
شيبة في المصنف . 

إلا أن يستحدل بما فاع الصنينين: 

من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: ن وَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلَّم 


Dry Tl 2° a عع عم زنك لك‎ f °. f 
.' قال: «مَنْ أذْرَك رَكْعَةَ مِنَ الصلاةء فقد أذرَك الصَّلاة)”‎ 


7 أخرجه البخاري في صحيحه ,)85/8٠(‏ مسلم في صحيحه (/501). 
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[من أدرك ركعة من صراة الجمعة] 


مجاء فيهما بلفصل: «م الراك SS‏ 
نقد ألة الشويء زه أخزة E‏ فرت الل 
أَدْرَكَ العضر)2"0. 

قوله : «من أدرك ركعة من الجمعة». 

أي بجميع أركانهاء من الفاتحة فما دونها على الصحيح من أقوال آهل 
العلم. 

قوله : «أو غيرها». 

أي وكذلك غير الجمعة من سائر الصلوات المفروضة. 

قوله : «فليضف إليها أخرى». 

أي إذا كان جمعة فليضف إليها الأخرى» وأما إذا كانت غير الجمعة 
فليضف إليها بقية الركعات. 

إن كانت الصلاة ظهرًا فليضف إليها ثلاث ركعات. 

وإن كانت مغربًا فليضف إليها ركعتين» وهكذا. 

فوله: «(فقد قت صلاته». 

لأنه جاء بها على الوجه المشروع» والله أعلم. 


اد ا ا اڊ واد ا واد واد واد واد 
iS OT O O A ١‏ 


Ly Ly N MM 5ك‎ 


9 أخرجه البخاري في صحيحه (۷۹)». مسلم في صحيحه (/50). 


[1Y] 
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> [بيان أن الخطبة قائما] |< 


[بيان أن الخطبة قائما] 




















صز ص 0 ص ° 55 ا رک ره 1 43 
مسرو E‏ - صل الله عليه 


م ر رە 3 چ da‏ ا 0006 2 
وسلم - كَانَ تحطبٌ قَايَاء ل 3 يَقُومُ تَيَحْطْبُ اء قَمَنْ م أن أك أنه 
ا ر و س 2 56 م ١‏ ق 3 
کان تخطبٌ جَالِسَاء قق گب » . أَخْرَجَهُ مُسْلِم). 


قوله : «جابر بن سمرة رضي الله عنه). 

هو من موالي الأنصار. 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان مشروعية الخطبة قاتا. 

وعلى هذا جماهير أهل العلم. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الخطبة قاتا إنما هي من المستحبات» 
وليست من الواجبات؛ لأن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل 
على الوجوب» وقد تقدم الكلام على المسألة» إلا إذا اقترنت به قرينة تدل 
على الوجوب. 

وخطبة الجالس الغير مستطيع للقيام جائزة وصحيحة» وأما من جلس 
لغير حاجةء فقد أنكره كعب بن عجرة. 


20 أخرجه كذا بالأصلين» وفي مسلم: «نبأك». 
أخرجه مسلم )۸٩۲(‏ (5 ") وتمامه: "فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة". 


[e1] 
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[بيان أن الخطبة قائما] 


ففاع مسلم: من حديث كَعْبٍ بن عُجْرَة قَالَ: دَكَلَ المُْجدٌ وَعَبْدُ 


هس و e‏ 


الرَّحمنِ ابن ام اكم يَخْطْبُ قَاعِدَا فَقَالَ: " انْظْرُوا إِلَ هذا الث يَخْطْبُ 
قَاعِدّاء وََالَ الله تَعَالَ: ودا رَأَْا تجا رَه َو هُوًا القَضُوا إِلَيْهَاو رکو قات 
E‏ لالدلا 

قوله : «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب قاتًا». 

ففاع سنن أباع دزوت: عن ١‏ دك زخو الكل درفي اللا عه 
اقتا با َامَا شَهِدْنًا يها الجُمعَةَ مَعَ رَسُو ل الله صل الله عليه وسا فام 
متو گنا و قوس فود اله اتی عَلَْهِ گات حَفِيفَاتِ طَيبَاتِ 
مُبَارَكَاتٍء تم َالَ: «آچا الاس إِنَكُمْ لَنْ تُطِيقُوا - أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا - كُلَّ ما 
00 لك شدتواء 3 شولك قال أَبُو عَلمُ: معت أا اود كَالَ: 
انْبَّني في شيع ِنْهُبَعْضُ أَصْحَابنا ما وَقَدَ گان انْقَطَعَ مِنَ القرْطًاس». 

قوله : «ثم يجلس». 

أي الجلوس بين الخطبتين. 

کر الجلوس بين خطبتاع الجمعاة: 

وهذا الجلوس على الاستحباب» وليس على الوجوب» وليس له ذكر 


غخدد. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (654). 


(') أخرجه أبو داود »)٠١95(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله برقم .)۳١١(‏ 


[44] 
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[بيان أن الخطبة قائما] 


وما ما جاء قاع صي إن خبان رخصل الل تعالاع: 
من خوت ابد مه جرک الله ع كال ات ينون اه كن ال 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ رَاحِلَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَوْمَ الْمَنْح وَاسْئَلَمَ الرّكْنَ بِمِحْجَيه وَمَا 


ويم رام 


وو و 
سے 00 7+ ر 58 م 000 ۹ے نا f‏ 
وَجَدَ ها متاخا في المسجدٍ حَتى أخرجت إلى طن الوَادِي» فأنيكت,. ثم يد 


س س - 24 0 ع2 ر 3 ع 2 3 3 ره ر ی ل م ه 2 
الله وَأَنْتَى عَلَيّه ثم قال: "أما بعد أا الناس» فإن الله قد أذهب عنكم عبيّة 
امه سر هر َ و ت 2 و رو 28 8 EW we‏ وہ سم ر ر 3 
الجاهلية. يا أا الناسء إِنَا الناس رَجلان بر تفي كريم على رَبَهِه وفاج 
- عو 
5 س و 5 س 


وَجَعَلَنَاكُمْ شعوبًا وَكَبَائِلَ لِتعَارَفوا) [الحجرات: .]١‏ حى قر 
َالَ: "اقول هدا وَآَسْتَغْفِرٌ اله لي ولک ". 

والحديث ضعيف ل یثبت» وقد کان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى خرجه 
في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين على أنه من طريق موسى بن عقبة 


و 3 
وهو مصحف. 


والصحيح أن الحديث من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو متروك. 


5 أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۸۲۸)» وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم »)۷۷٠(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(۲۸۰۳): وهذا إسناد صحيح, رجاله ثقات رجال مسلم غير مكحول وشيخه محمد بن عبد الله 
بن يزيد وهما ثقتان معروفان. 


[4۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[بيان أن الخطبة قائما] 


قوله : «ثم يقوم فيخطب قاع . 

ثم يقوم من جلوسه فيتم خطبته الثانية قاتا . 

كر الط الثانية فاي الجمعل: 

ذهب بعض آهل العلم إلى واجب خطبة الجمعة الأولى, وأما الثانية فهي 
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قوله : «فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب». 

لكثرة صلاته مع النبي كيا 

ففاع تتم فاع مسلم: «فقد قذ والله صَلَيْتُ مَعَهُ كر مِنْ ألم صَلاةِ) . 

وهذا دليل على كثرة ملازمته للنبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء والله 
أعلم. 


عاد جاه عاد + اد د 2 
SL SI 7 0 7 ۰‏ 


2 
SL 7 


54 


2 
U0 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٩۲(‏ 


[é1] 
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[صمة الخطبة] 




















- (وَعَنْ ابر ن عبد الله رَضيَ الله عَنّْهّهََالَ: گان رول الله‎ - ٨۸ 


صلى الله عليه وسلم 0 ِذَا طب احْمَرَّت عَيْنَام علد صو وَاشْبَلٌ 


ER لالز خض ل بقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُم وَيَقُولُ‎ E 


رھ في 2-1 


فَإِنْ خر شري کاب الله وخر اهي هدي محمد 7 ا 


0 22 له + #4 رت 0 
خد اعم َكل بدْعَةٍ ضَلَالة' أ رَوَاهِ م : 


وف روايَة لَه: ١كَانَتْ‏ خطْبَةُ الى - صل الله عليه وسلم - يَوْمَ الحمُعة: 
6 س 0 و ا . كر ام 0 چ 
محمد الله ويثني عليه ثم يَقول على إثر ذلك وقد علا صوته» 
00 مداه 3 8 دويق 7 و E.‏ م 2 و 21 E‏ 
وني رِوَايَةِلَُ: مَنْ ېدو الله ف مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلٌ تاا اوي لَه 


وَلِنَّسَائيٌّ: (وَكُلَّ ضَلَالَةِ في اتا ). 


00 وضبطت في «أى بضم الهاي وفتح الدال, وهو كذلك في «الصحيح». 
١‏ وقول النووي - ومن تابعه ممن أخرج البلوغ - بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وكل بدعة 
ضلالة» هو من العام المخصوص. لا دليل عليه» وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
5 «يهدي» وهو خطأ لا شك» وصوابه «يهد» بحذف الياء, وما أثبته من «الصحيح». 
60 أخرجه الحديث برواياته الإمام مسلم .)۸٦۷(‏ 


ى أخرجه الدسائي )۳ 8) باسناد صحيح. 


[evr] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان صفة خطبة النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

فكان يخطب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رافعًا لصوته. 

وذلك أبلغ في التأثبر على القلوب» وأدعى لقبول الموعظة والنصيحة. 

وأبلغ في إيصال الكلام» فيسمعه الناس. 

قوله : «(کان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب». 

أي للجمعة. 

وربا حصل من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الخطب في غير 
الجمعة» ما خطب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لما أطال معاذ بن 
جبل الصلاة على الناس فشق عليهم. 

فوله : «احمرت عيناه». 

أي لشدة غضبه صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لإنكار المنكر. 

قوله: «وعلى صوته». 

أي لما تقدم من أجل إيصال صوته للناس كلهم في المسجد. 

فوله : «(واشتد غضبه). 


غضبًا لله عز وجل» ولتبليغ دين الله عز وجل. 


[ev] 
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وليس بغضب على أحد من المصلين معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
قوله: «حتى كأنه منذر جیش». 

لأن منذر الجيش ينادي بأعلى صوته. 

النجاةء جاءكم الجيش» وهكذا؛ حتى ينتبه له ويسمع صوته فيستعد 
لذلك. 

فخاع سس إلحر اماع ومسنت خمد رخمة إللم عليهما: 

من حديث الثعَانِ بْنِ بير - رضي الله عنه-» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
صل الله عله وَسَلَّمَ تْطْبُ قَقَالَ: «أندَرْنَكُمُ انان أَندَرْتَكُمُ النّانَ أَنْدَرتكُمُ 
النَّرَاء تا وَالَ يَقُوهًا حَتَى لَوْ کان في مَقَامِي هَدَا لَسَوِعَهُ اهل السّوقء حَنَّى 


6 


ا 5 Do 9 of‏ 
سَقَطَثْ حِيصَةٌ كَانَْ عَلَيْهِ عِنْدَ رجلیه»". 


قوله : «(یقول: صبحكم ومساكم). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يخوفهم من الفتن. 

وماس سك ا اارني e‏ يقال : 
«جَادِرُوا ااال تًا كَتِطّع اللَبْلٍ ملم ؛ بصب الرَجُل مو يتا وَيُمْيِي 


1 مه 


عم ٠‏ اس ر ۴ م 2 2 فق 
كَافِرًا بي يتا طبخ گار يدم عرض ون لديا 


0 أخرجه الدارمي «((TA® f)‏ وأحمد في مسنده 2))١/89/(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم 3١١619‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸ .)١‏ 


]2[ 
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وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يعضهم. ويخوفهم. 

ففاع صخي الإصام البخاراج رخمل الك آله تعالاع: 

من حديدث عد الل نن عكر رض الله عن قال اكد وشول اله صل 
الله عَلَيْه ول بمنكبىء فَقَالَ: «كُنْ فى الدَّئْيا كَأَنَكَ غرفت أو عَابْرٌ سَبيل) 
وَگانَ ابن عُمَرَ رضى الله عنهماء يَقُولُ: «إدا آَمْسَيْتَ فلا تَنَظر الصَّبَاحَ وَإدا 
اصتشت 3ل تقطر الات ود هن صك حك و عناتك 
لَوتك». 

قوله : «ويقول: أما بعد). 

بوب الإمام البخاراج رل الم تعلاج فاج صنيئلم: "باب مَنْ قال ف 
المخطبة بعد الشتاء: نا بَعْد". 

ويؤتى ما بعد الحمد والثناء على الله عز وجل . 

قال الإمامر این القيم رحمل إل تعالاع فاع كتاية زات المعات 
(1/ اسع - عسرعم: 

گان تی حصب كلا الحُمْدِ ل و مْمَط عَنْهُ في حَدِيثِ وَاحِدٍ أن 
کان يتيخ خُطبتي ادن بالتخير» ونا ری ابن اجه ني " ستيه " عَنْ 


4 ت 52 34 رك - 0 و 3 عق ره 3 
سعد القرظ مُوَّدْنِ النبيّ صَّلى الله عَليْهِ وَسَلم أنه كان يكثر التكبيرَ بَيْنَّ 
ر - 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (51415). 


[é۵] 
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ف 2 
E 2‏ ره 08 عو ف مق ل د م 
فة كر اله مكبر في حطبتي الْعِيديْر . وَهَذا لا يدل على أنه 
كان يغاي 7 
م 6 لصن 2 الل 5 م فى كبري 8 بم ر 
وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة الْعِيدَيْنٍ الل 


َه 2 ۹ے ورور ماه ا نكا 
بالتكبيرء وَقِيلَ: تفتتَح خطبة الاسْتَسْقَاءِ ِالاسْتِغْمَارِء وَقِيلَ: يُفْتَتَحَانِ 


۰ 1 
000 000 ا 2 ٥‏ چە س r‏ ھر و 3 0 1 اگ ےه 


وَسَلَم قَالّ: ( "كل أَمْرِذِي بال ا يبدأ فيه بحم الله َو اخم ) 

وَكَانَيَفتِيُ خطَبَهُ كلها امد لله اه 

وقد بينا فاج كتابنا: "فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد". 

أن الأثر الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفتتح 
خطبة العيد بالتكبير» لا يصح» بل مضطرب لفظًا ومعنى. 

ومعناع ما بعت: أي مهما يكن من شيءٍ بعد. 

ولتلف فاع أول ص قالل. 

فقيل: قس بن ساعدة. 

وقيل: هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام. 

وقيل: سحبان بن مالك. 


زكلاء] 
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والذي يهمنا أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بها في 

قوله : «فإن خير الحديث كتاب الله - عز وجل-). 

لقول الله عز وجل: الله برل أَحْسَنَ الْدِيثٍ كِنَابَا متَشَايَا1 [الزمر 
71 ]ء فهو کلامه» وحديثه سبحانه وتعالى. 

ويقول الله عز وجل: (وَمَنْ أصْدَقُ مِنَ الله قيا . 

ويقول الله عز وجل: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الهحَرِينًا). 

وكلام الله عز وجل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود. 

قوله : «وخير اهَدّي). 

أي بفتح الهاءء وبسكون الدال. 

وني رواية: 'الهُدَى) بضم الماء وبفتح الدال» وهذا المثبت في مسلم. 

قوله : «هدى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي خير الطريق طريق محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» سواء في 
العبادة» أو الأخلاق. أو المعاملات» وني كل أمور الدين. 

لأنه طريق مأخوذ عن الوحي» المعصوم الذي زكاه الله عز وجل بقوله: 


2 


وما ينْطِقُ عَنِ اشْوَى * إن هو هُوَّ إلا وَحَيٌ يُوسحى). فهو رسول الله صلى الله 


[ev] 
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عليه وعلى آله وسلم حقاء وما كان له أن يزيد أو ينقص ما أوحى الله عز 
وجل إليه. 

قوله : «وشر الأمور محدثاتها». 

أي وشر الأمور في دين الله عز وجل المحدثات. 

لأن الفاعل لها يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
ولأنه يستحسن فعله وهواه. ويقدمه على ما جاء عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

قوله : «وكل بدعة ضلالة». 

وكل: من ألفاظ العموم» فليس في الإسلام بدعة حسنة. 

وسن باج دزوت رمل إللم تعالاق مغيره: 

من حديث الْعِرْيَاض بن سارية رضي الله عنه: ١صَلَّ‏ ينا رَسُولُ الله صل 
اله عََِْوَسَلَّمَ دات بوم نم قبل عَلَيتا فَوَعَظَنا مَوْعِظَة ية َرَدَتْ ينها 
ليون وَوَجلَت ينها الْقُُوبُ» تقال كَايلٌ: با وَصُول اله كأ هو مَؤْعِظة 
مودعم ادا تَعْهَدُ إِلينا؟ فَقَالَ «أُوصِيكُمْ بتَقَوَى الله وَالسّمُع رَالطاعت ون 
ا نه مَنْ يَش هِنْكُمْ بَمْدِي قَسَيرَى اخيلانًا کر فَعَلَيْكُمْ 


ت ى و ع و 
0 معو 4 0 0 E NG‏ و 5 عر 0 


[£۸] 
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قوله : «وكل ضلالة في النار». 

وهذه الزيادة للنسائي كا أشار إلى ذلك الحافظ» ويصححه بعض أهل 
العلم. 

وني هذه الخطبة البليغة التحذير من البدع» والأمر بملازمة السنن» وهذه 
الخطبة تكرر في كل جمعة وهذا يدل على أهمية هذا الموضوع. 

قوله: (وَنِ رِوَابةِ لهُ: ١كَانَتْ‏ خُطْبَةُ النَيّ - صل الله عليه وسلم - يَوْمَ 
اة :عمد الله و ي عَلَيْهِ)). 

اقل ما جد ال مز وجل ب از بي بخطة اشاب في ست ان 
a yy‏ 


و 


لبي صل الله عليه وَسَلَّم كَالَ: عَلَّمَنَا حطبة الحَاجةٍ: «الحَمْدُ لله تستعينة 


ت 


ا ا م 4 ° 4 و اس د لام َه ا عير 8 اراق أ وه 
ونستغفره وَنعوذ يانه ين رور أنفيناء وَسَيْئَاتِ اعالِناء مَن ده الله فلا 
0 ل 


و > رو سر 
حمدا عبده 


0 أخرجه أبو داود »)٤٦٠۷(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود, وهو 
في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى »)4۲١(‏ وقال فيه: هذا حديث حسن. 


[٤41 
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ناته ولا ون إلا وََنْثُمْ مُسْلِمُونَ1 [آل عمران: ۰۲٠٠ء‏ يا أا الاس 


بر ى 
1 ر و o e < ٢‏ ° 2 ا 2 2 ساس هو ر 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واجدة وَخلق ينها زوجَها وَبَثْ منها 


رَقِيبَا [النساء: »]١‏ یا أا الَِّينَآمنُوا انوا اللهوَقُونُوا ولا سَدِيدًا بُ 
َكُمْ أَغْلكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسولَهُ مذ َاذَ كور 
عَظِيَ] [الأحزاب: ."]۷١‏ 

ثم يقول بعد ذلك: أما بعد: 

قوله :نَم يَقُولُ على إِنْر دَلكَ. وقد علا صوته). 

وهذا دليل على أن الخطبة تبداً بصوت خافت» ثم يتدرج حتى يرفع 
صوته مع بدء الموعظة. 

قوله: «مَنْ بده الله اا مضل لَه ». 

أي من يوفقه الله لل فلا خاذل له. والهدى والضلال بيد الله عز وجل. 

كما يقول الله عز وجل: [أََلَمْ باس الَذِينَ آمَُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اله هَدَى 
الاس عَمِيعًا [الدَّعْدِ: ١‏ "]. 


2 
هم ويه س 


ويقول الله عز وجل: نك لا دي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله ي مَنْ 


[4۸۰] 
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ومن هداه الله عز وجل فبفضله, ومن أضله فبعدله سبحانه وتعالى» کا 
قال الله عز وجل: وما رَبّكَ بظّلام لِلْعبِيدِ [فصلت: 45]. 

قله المتكمة البالفة و اة الدامغة. 

قوله : «وَمَنْ يُضْلِلَ فلا ادي لَه)). 

أي من يزيغه الله عز وجل عن طريق الحق والهدىء فلا هادي له غير الله 
عز وجل» مهما حرص الإنسان على هدايته» يقول الله عز وجل: ولا نْطِْ 
مَنْ أَعْمَلنَا كَلبَهُ عَنْ ذِكْرنًا وَاتَبَعَ وَأ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا) [الْكَهْفٍ: ۲۸]. 

أي كان أمره ضائعًا لا يستطيع له جمعاء ولا يستطيع لنفسه» ولا لغيره 
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هداية. 
وانظر إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كما حرص على هداية عمه 
أبي طالب» ولم يستطيع. 
ففاع إلصيذين: من حديث سَعِيدٌ بْنُ اليه عَنْ أيه - المسيب بن 


ضہ اد ا ا ٥ر‏ ر 2 
حزن رضى الله عنهم| -. قال: «لما حَضَرَّت أبَا طالب الو فا اه سول الله 


ر 0 ا أ وسو ع ع 8 م 0 ەر ره 1 1 
صَل الله عليه و > فوجد عِنده آبا جهل» وعبد الله بن ابي مي بن المغرةء 
1 5 ر 1 


وه 


قال رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " یا عَم قُلْ: لا إِلَهَ إلا الله گیمة 


رو 8ن ۳ car‏ 5 ر ° رمع ب ° 3 r‏ 1 4 

أآشهد لك با عند الله ". فقال أبو جهلء وعبد الله بن أبي أمَيّة يَا ابا طالب» 
ييه > و مه 5 o‏ و2 م م 9 1 ا2 اه EY‏ 
اتوقك 2 وله عاو الذي قله 1 لرقول اللاضل انا E‏ 


[4۸1] 
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ره 8 o2‏ ب 1 20 it‏ رت Td e‏ كر 8 ف 
يَعْرِصْهًا عَلَيهء وَيُعِيد لَهُ ِلك المقَالَهَ حتى ا بُو طَالِب آخرَ ما كَلّمَهُمْ: هُوَ 


5 ت 0 


ر ر وه ر کو رو ع ر 
اود عاو لصوي ولي لي يقُولَ: لا إل إلا اله قال سول الله صَل الله 


2 م اما وان ََسفرنَ لك مال أله عنك» كَل ال عر جل 
وما گان لِلنِّيّ َال لَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُمْرِكِنَ وَلَوْ كَانُوا ولي فز 
مِنْ بعد ما بن هه أ ا م أضْحَابُ الجُحِيم) [التوبة: ۱۱۳ ] وَأَنْرَلَ الله تَعَالَ 
في اي طَالِبِ» قال لرَسُولٍ الله صلی الله عليه وَسَلَم: (إِنَكَ لا بدي مَنْ 
حيبت وَل اله يي من اء َو عْلَمُ اهتين . 

والحمد لله رب العالمين 


7 أخرجه البخاري في صحيحه ,)١75٠(‏ ومسلم في صحيحه (5 .)7١‏ 


[AY] 
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[طول الصزاة وقصر الخطبة] 





١ 


9 - (وَعَنْ ار بن يَاسِر - رَضِيَ الله نها - قَالَ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله 
- صل الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ طول صَلَاة الرّجُلِء وَقِصَرَ خُطَبيِه مين 
مِنْ فِقهو) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان أن السنة الاقتصاد 
والاختصار في الخطبة» وأن السنة في الصلاة الإطالة. 

وذلك أن الخطبة كلما قل فيها الكلام كلما كانت أعظم إفادة للمصلين. 

إلا أنه ينبغي أن يعطي الخطبة حقهاء من ترغيبهاء ومن ترهيبهاء ومن 
ذكر بعض ما يحتاج إليه من الأحكام حتى يستفيد الناس لما حضروا من 
أجله. 

والحديث بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمارء فأوجز وأبلغ» فلم) نزل 
قلنا: يا أبا البقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي: أطلت 
- فقال: إن سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: 


«فأطيلوا الصلاةء واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرا». «ومئنة»: علامة 


('' أخرجه مسلم (8659) . 


[41] 
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ودليل؛ والمعنى: أي: نما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ كان الأمر كذلك 
فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع الله. 

قوله: «عن عبار بن ياسر رضي الله عنهما». 

هو أبو اليقظان رضي الله عنهماء من السابقين الأولين إلى الإسلام. 

هو وأبوه ياسر وأمه سمية بنت خياط. رضي الله عنهم. 

وأصل: سمية بنت خياط رضي الله عنها هي أول شهيدة في الإسلام» قتلها 
أبو جهل عليه لعنة الله ظا وجهلًا عندما طعنها في حربة. 

أخرج إبن أباج شيبة فاع مصنفل رخمل الل تعالاع: 

من طريق وَكِيعٌ؛ عَنْ ائيل عَنْ جار عن اگم " لا من كر 
لبه مُطْمَيِنٌ بالإيَانِ) [النحل: 1٠١5‏ فَالَ: تَرَلَتْ في كار ". 

وخر ین ملجل وای أباج شيب رخمة إلى تعالاق عليهما: 


من طريق هاڼۍ بن هَانِئ» قَالَ: استأدّنَ ار عل عل فَتَالَ: مَرْحَبًا 
س ا 0 1 0 © وو 
بالطيّب المطيّبٍء سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتقول: «مُلِىَ عار 
ينا إلى مُشَاشِو) . 


ِ 


(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7757855). 

(' أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (8ه77"), وابن ماجه .)١41(‏ وهو في الصحيحة للإمام 
الألباني رحمه الله تعالى برقم »)۸٠۷(‏ وقال فيه: أخرجه النسائي (۲ / 59” - )۲۷١‏ والحاكم 
(۳ / ۳۹۲ - ۳۹۳)» ... وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمار 
واسمه عريب بن حميد الهمداني وهو ثقة, وجهالة الصحابي لا تضر على أنه قد سماه محمد = 


[Ac] 
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-_ لد 


وفع مسام,: من طريق عِكرمَةء قال لي ابْنْ عباس - رضي الله عنهما - 
وَلِانِيهِ عي انطَلِعَا إل أي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - فَاسْمَعَا مِنْ یژ 


2000000 


5-1 5-8 
م ھە ص ٥ر‏ و عو 00 


فانطلقتا فَإِذَا هو في حاط يُضْلِحَُهُ فَأَحَدٌ رِدَاءَه قَاختبَى. لم اشا يحَدُننَا حتی 
ای ذِكْرٌ بناءِ اللَسْجِدء فَفَالَ: كنا تحمل لبه لبه عار لبن لبَنِه راه 
الي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كيل فض ارات عه ويقول: «وَبْحَ عار تَفثله 
بع ا رک ع قل رر ةو چو ا هعرف 30 و عو 2 
الباغِيةء يَدْعُوَهُمْ إلى ا تة وَيَدْعُوئَهُ إلى النَارا قالّ: يَقول عَتَارٌ: أعُوذ 
مِنَّ الفِتن)» . 

ولع [لخاكر فاع مستدركل رمل للم تعالاع: 

من حديث جابر رضي الله عنهها» أَنَّرَسُولَ الله صل الله عَلَيِْ وم 00 
e‏ وَآل لَّ يار قن مَوْعِدَكُمْ 


تة صَحِبِحٌ على شَرْ زط مُسْلِمء و رجاه * 


= بن أبي يعقوب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي به فقال: " عبد الله " يعني ابن مسعود. أخرجه 
الحاكم وقال: " صحيح على شرط الشيخين إن كان محمد بن أبي يعقوب حفظ عن عبد الرحمن 
بن مهدي! ووافقه الذهبي!. وطريق ابن ماجه وابن أبي شيبة قال فيها: ورجاله ثقات رجال 
البخاري غير هانئ بن هانئ وهو مستور كما في " التقريب ". 

0 أخرجه البخاري في صحيحه (/51 .)٤‏ 

7" أخرجه الحاكم في المستدرك (8577).؛ وقال فيه: صجيخ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِمء وَلَمْ يُخَرّجَاُ ". 
[التعليق - من تلخيص الذهبي] 5555 - على شرط مسلم. 


[دء] 
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قوله : «إن طول صلاة الرجل». 
وذلك لأن الصلاة وقوف بين يدى الله عز وجل» فإذا أطاها العبد فيا لا 
مشقة عليه فيهاء وكان فيها خاشعًا خاضعًا كان هذا أعظم لأجره فيها. 


فيؤجر على قيامه. وركوعه. وسحوده» وقراءته فيهاء وغير ذلك من 


الأذكار. 
ففاع مسل : gS‏ قَالَ: قَالَ 
شول اله صلی الل عََِْ وم لّم: «أفْضَلُ الصَّلاةٍ طول الْقنُوتِ) . 
وثبت في سنن الترمذي رحمه الله تعالی: 
من حديث اخَارِتَ الأَشْعَرِيَ 7 الله أمَرَكُمْ بالصلاق قدا صَلَينُمْ َل 
لوا قان اللَهيَنصِبُ وَجْهَهُ لو جو عَيْدٍ في صَلدَتِهِ ما ل يَلتَفِتْ) . 


قوله : «صلاة ). 

المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة. 

وسيآتي ما قرأ فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
قوله : «الرجل». 

لأن الخطبة والإمامة متعلقة بهم. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)١54(‏ 
('' أخرجه الترمذي (78), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(588). 


زكاء] 
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فوله: «وقصر خطبته». 

عل يما تقدم يانه من غين إخلال في الخطبة: ولبست كل الخطب عل 
فنا التجهو. 

ففاع مسلص: من ديف أى ربا عدرو 1 E‏ -رضي الله عنه -» 
قَالّ: صلی ينأ وس سُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَمَالْمَجرَ وَصَعِدٌ ادير فَحَطَينًا 


011 


حَتَى عفدت الط فنؤل 597 َ 7 صَعِدٌ ال فَخَطَيَا حَتَّى حَصَرَتِ 
۹ 0 0204 0 ار کے رم 1 ر 41 

ظ ار 08 نَخَطَبَنَا حَنَى عَرَبَتِ الشمْسش» 
تاتا 2 و 30 

فأخرتا ا کان وبا هُوَ كَايْنٌ) فَأَعْلَمْئا أحْمَظ " . 


فوله : (مئنة). 

أي علامة يستدل بها على فقه الرجل. 

قوله : «من فقهه». 

وذلك أن الفقيه يستطيع أن يأنتي بجوامع الكلم» وأن يأني بقصير 
الألفاظ. فيفيد فى الخطبة القصيرة. ا 0 

ثم إن حشو الكلام إنا يصدر عن جهل المتكلم يا يريد أن يبين فيه 
ويفصح. ثم إن الخطب ولا سي) الجمعة قائمة على الإجمال. 

والتفصيل له مواطنه. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۹۲). 


[AY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





والحديث لل تتم فاع ملم : 

بأفضل: «تَأَطِيلُوا الصَّلَاة وَاقَضْروا الخطبة ون من الََْانِ سحرًا). 

والأمر هنا ليس على الوجوب. وإنما هو على الندب والاستحباب» ولو 
صل الجمعة بالفاتحة أجزأته. 

وإن أضاف معها غيرها من السور الأخرى غير ما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم فإنها تجزئ عنه. إلا أنه لا يعمد إلى السور الطويلة 
ويقول قد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: إن طول صلاة 
الرجل»» فأنا أصلي بمثل سورة الصافات» ويس» ونحوها من السورء والله 


أعلم. 


عاد عاد عاد جاع جد عاد عاد عاد 
iT O A A iT AT OV A‏ 


2 
U00 


[eA] 
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[الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد ] 


[الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد ] 











سر ر اه ا ° مع E o ١‏ 
٠‏ - (وَعَنْ ام هام بِنْتِ حَارِئَة - رَضِيَ الله عَنّْهَا - قَالَتْ: «مَا 
خحدية وق وَالْقَرْآنِ ال ْمجيدِ). إل عن ن لِسَانٍ رَسُولٍ الله - صل الله عليه 
وسلم - يوقا عا تبعل کرو خطت س 01 AY‏ شل 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الجديث: لبيان مشروعية قراءة القرآن ف 
EAS‏ 

بل واستحباب ذلك استحبابًا مؤكدًا. 

قوله : «أم هشام بنت حارثة». 

هي ابنة حارثة بن النعمان رضي الله عنهماء وهي معروفة بكنيتها فقط. 

وهي من المبايعات للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

کم قراءة شاو من القرآن فاج الخطية: 

واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الخطبة لا تصح إلا بقراءة 
شيء من القرآن. 

وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة سورة ق» أو بعضها. 


0 أخرجه مسلم (۸۷۳) )٥۲(‏ وانظر رقم (459). 


[۹] 
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[الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد ] 


وإنما اختار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم سورة ق على غيرهاء لما 
اشتملت عليه من التذكير بيوم المعادء ولا فيه من الوعد والوعيد. ولما فيها 
من المبدأ والمعادء والبعث» وغير ذلك من القوارع»› والزواجر» والترغيب 


لمن تأملها وقرأ ما فيها. 


حتى أن الله عز وجل ختم هذه السورة بقوله: (إنَّ في في دك ری ل 
كَانَ لَهُ كَلْبٌ أو أَلْقَى ا e‏ ل 
عَلَيْهِمْ بار قَدَكَربِالَْْآنِ مَْ بَا وَعِيد). 

قوله : «ما أخذت». 

أي ما حفظت. 

قوله : «ق والقرآن المحيد». 

قيل: بن معنى ق جبل. 

وقيل: بأنه من الحروف المقطعة التي استأثر الله عز وجل بعلمه. 

وقيل: غير ذلك. 

قوله : «والقرآن ». 

أي أقسم الله عز وجل بصفة من صفاته القرآن الذي هو كلامه تعالى. 
وسمي القرآن بهذا الاسم؛ لأنه يُقرأ. 


]4۰ء[ 
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[الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد ] 


فوله : «المحيد). 

أي الواسع العظيم» واسع عظيم في أحكامه, وواسع فيا فيه من الأخبار, 
ومن الوعد. والوعيد. وغير ذلك. 

قوله : «إلاعن لسان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي أنها تلقتها وحفظتها من ما تسمعه من النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

قوله : «يقرؤها كل حمعة». 

وه التعميم ليس غلم (لإطلاق؟ 

والذي يظهر أنه كان يحصل في أغلب الجمع» أو لعلها سمعته في عدة 
-: 

وإلا فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ربا كان يي بموعظة مما يحتاج 
إليه الناس» كما تقدم في حديث أنس الكعبي القشيري. 

قوله : «على المنبر). 

فيه : استحباب المنبر للخطيب يوم الجمعة» وقد تقدم بيان ذلك. 

قوله: «إذا خطب الناس». 

أي في حال كونه صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس في جمعتهم. 

ومخطبة المع تكون قبل صلاة الجمعة: بالإجماع . 


[41] 
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[الخطبة بسورة ق والقرآن المجيد ] 


لما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وعن الصحابة رضى الله 
عنهم من بعده» وكذلك التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وسائر المسلمين على أن الخطبة قبل الصلاة في يوم الجمعة. 

وفي الحديث بيان: أن الخطبة إذا تخللتها الآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» كانت أنفع وأبلغ للناس. 

وفيه : أن الخطب ينبغي أن يكون فيها الترغيب والترهيب. 


جد عاد اد جاه جاه عاد جاه عاد جاه كلع 
IT AT O A O O AV 00‏ 


[4۲] 
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3 [النهي عن الكلام حال الخطبة] 4 


[النهي عن إلكلام حال الخطبة] 




















سے عير ° ےت سے چ برل رمو 00 20 5 7 4 

- (وعَن ابن عباس - رَصضِىَ الله عنها - قال: قال رَسول الله‎ - ١ 

س 5 ار متت ر عر ت و 2 ا 1 
صل الله عليه وسلم: «مَن تكلم يوم ا لجمعة والإمام تخطب فهو كمثلٍ اجار 
ان ١ 2 5-8 N 0 5 7 2 1 NG‏ ع ص ەرو 
حمل أَسْفارًَاء والذى يقول له: أنضتت لست له ا روه خد 


3 


2-4 


فلات ریت آي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - في «الصَّحِيِحَيْن) مَرْفُوعًا: 
«إِذَا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: انت يوم ا وَالإِمَامُ ا َر لَعَوْتَ) كم 

الشر حك د د E E E‏ 16د 1د 16316 316 316 316 316 16د ]3 ]د 316 216 316 E‏ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الأحاديث: لبيان حرمة الكلام في حال 
الخطبة يوم الجمعة. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن الكلام يمنع منذ أن يخرج الإمام إلى 
المسجد. حتى تنقضي صلاته للجمعة. 


('' ضعيف. رواه أحمد /١(‏ ۲۳۰/ رقم ۲۰۳۳ وفيه مجالد بن سعید» وهو ضعيف. وله شاهد 


مرسل في جامع حماد, كما أفاده الحافظ في فتح الباري. ويقويه حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بعده» وهو في الصحيحين. 

65 أخرجه البخاري (48), ومسلم (8651) ومعنى: «لغوت»: قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال 
المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام. 


[4] 
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والأصل حرمة الكلام في وقت خطبة الجمعة. 


واحتج من منع من الكلام في خطبة الجمعة بقول الله عز وجل: ودا 


ا 2-2 
0 ر 
چە > قاس و چو اع 1 ےه مرو - 


9 
قرئ القران فاستمعوا له رَأنصتوا تر مون وقالوا: والخطيب أيضًا 


واستدلوا با في الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 
الصحيحين: «إذَا قلت لِصَاحِبِكٌ: ليث يوم رم الحمُعَة وَالإمام بطب فَقَدْ 


ا 0 


لغوت). 
خكم كلام السامع للخطيب أثناء خطية الجمعاة: 
ويشرع كلام السامع للخطيب أثناء خطبة الجمعة لبعض حاجته. 


65 


0 


ففاع الصایایں: من حديث أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رضي الله عنه» يَذْكُرٌ أَنَّ 
2 ر ت 5 و 5 2 ا 5 
رجلا کل بوم الحشعةٍ ین باس کان وجا الث رشو اله صلى ال عليه 
77 وَسَلَمَ تام طب َاسْتَقْبَلَ ر ول الله صلی الله عَلَيِْ وم لم كَائَاء كَقَالَ: با 
9 ك وَانْقَطَعَتِ السبل» ادع الله اه كَالّ: َرَفَعَ 


شول الله صلی الله عَلَيْهِوَمَ لم دنه قال «اللّهُمَ اشقتاء اللَّهُمّ اسْقِناء 


مر 
اه 


02 قال أَنْسُ: 00 ولا قَرَءَ 
ENS‏ لع مِنْ بَيْتِء وَل دار قا ثَالَ: فَطَلَعَتْ من وَرَائه 
سَحَابَة مل الرس فك as‏ الله ما 
راتا الشّمْسَ ستاء كم دک ل حل من يك الاب ف اة املك ورشول 


1 


[4٤[ 
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ر رس 


لله صلی الله عليه وَسَلَمََائِم طب > فَاسْتَقَبَلَهُ قَاتَاء فََالَ: یا رَسُولَ الله: 
هَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعتِ السَّبُلٌ قَادعٌ الله يُمْسِكْهَاء قَالَ: قَرَقَمَ رول الله 
صل ال عل وب َم يدب ثم كَالَ: لهم حَوَالَيْئَاك ولا عَلَيْنَاء الهم َل 

لآگام ابال وَالآجَام وَالظَرَابِ والأزوية وَمَنَابتِ الشَّجَرِ) ر 
اف خودي اطغ قل رید مَسَأَلْتُ َس بْنَّ مَالِكِ: 
3 هو الكَجُلٌ الأَوّل؟ قَالَ: «لآأذري2 ”7 

وتفرع لسا نر فل الام خاطبه. 

ففاع الصنيذين: من حديث جَابرِ بْنِ عَبْدِ اله رضي الله عنهماء ثَالَ: جَاء 
رَجُلٌ وَالنَنُ صل الله عك وَسَلَّم طب النَّاسَ يوم الجْمعَة فَقَالَ: أ 
يَا فلآنُ؟) قَالَ: لآ قَالَ: ق فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنْ) . 

فوله : «من تكلم يوم الجمعة». 

أي في حال الخطبة. 


$X 
s o 
\ 


فوله : «والإمام يخطب). 
أي إذا كان حاضرًا في المسجدء أما إذا كان خارج المسجد. أو كان في 


السوق» أو في بيته فلا حرج في كلامه. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۱۳)» ومسلم في صحيحه .)۸۷٥(‏ 


9 أخرجه البخاري في صحيحه »)4۳٠(‏ ومسلم في صحيحه .)۸۷٥(‏ 


[44۵] 
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قوله : «فهو كمثل الحمار». 

لأن الحمار من أبلد الحيوانات» وقد ضرب الله عز وجل به مثلًا. 

حيث قال الله عز وجل: مَل الَِّينَ لوا التوْراة تم 1 يحُولُوها كَمَدَلٍ 
الجر تيل اا 

قوله : «والذي يقوله له آنصت» ليست له جمعة». 

فاع ستل أباع دإود: من حديث عَلِئا رضي الله عَنْهُ «وَمَنْ لَعَا فَلَيْسَ لَهُ 

خكص من لغا فاع خطياخ الجمعاة: 

قد نقل الإجماع على أن من لغا ني الجمعة فإنه تجزؤه ولا يلزمه أن يعيدها 
ظهراء لا يلزمه أن يصلي جمعة أخرى. 

ولكن المعناق هنا: أنه يحرم من فضيلة أجر الجمعةء فيكون قد بطل عليه 
ثواب وأجر استماع خطبة الجمعة. 

وعند بي داود رحمه الله تعالى في سننه: 
الْعَاصِء عن التب صل الله عَلَْهِ وَسَلَّمَ أنه َالَ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجْمُعَةٍ 


('' أخرجه أبو داود .)٠١81(‏ وإسناده ضعيف» كما قال ذلك الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
ضعيف أبي داود الأم ۹٤(‏ ): إسناده ضعيف؛ عطاء- وهو: ابن أبي مسلم الخراساني- صوق 
بهم كثيراً. ومولى امرأته مجهول. 


[كدء] 
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[النهي عن الكلام حال الخطبة] 


وَمَس مِنْ طِيب ا َيِه نْ گان اء ولب مِنْ صَالِح یاپ ل 


ی 8 ےت 


النَّسِ» وَيَلْعْ عِنْدَ الوعظة كات فار ة ا ها ومن لَعَا 
الاس كَانَتْ لَه طهر . 

يحسنه بعض أهل العلم» ولكن الحديث في إسناده أسامة بن زيد الليثي» 
والصحيح فيه أنه ضعيف. 

كم الصلاة علاع اناج صلاخ إل علي وسلم قاع طك الجمعخ 
للمستمع: 


واختلف آهل العلم في الصلاة على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
لمن كان مستمعًا للخطبة إلى أقوال: 

والأدلة متكاثرة في أن من سمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه يصلي عليه. 

كما ثبت قاي سنن إلترمذاي رخمل إلى تعالاع: 

من حديث حُسَيْنٍ بْنِ َل بن اي طالب -رضي الله عنهما -قَالَ: قا 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «البَخِيلُ الَّذِي مَنْ درت عِنْدَهُ َم بُصَلّ 
ا 


('' أخرجه أبو داود (741). وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله تعالى برقم 
(۳۷۵)» وقال فيه: إسناده حسن» وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (1810). 

('' أخرجه أحمد ١۷۳١(‏ الترمذي (845”). وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" 
(۲)» والنسائي في "الكبرى" .)8١٠١(‏ › وأبو يعلى (5/الا5), وابن حبان (۹۰۹)» = 


[é4] 
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[النهي عن الكلام حال الخطبة] 


وقي سض الترصتاع: من حديث أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- » قَالٌ: قال 
ا 34 لح يي 
ت وجل أذ TT‏ يُدْخْلدَهُ امه قَالَ عَبْدٌ الي 


0 
١ 
o 


ت 4 


وَأَظنهُ قَال؛ أو أَحَدّهُمَا) » وغيرها من الأدلة. 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن المستمع للخطبة يصلي على النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم في نفسه سرّاء وهذا اختيار الصنعاني والعثيمين. 
کم رت السلام أثناء الخطيا لمن كان مستمعا: 

ولا يجوز رد السلام في أثناء الخطبة من المستمع. 

قال الامام إبن إلعثيمين رمل إل تعالاق (17/ :)17١‏ 

لا يجوز للإنسان أن يرد السلام على من سلم عليه والإمام بخطب» ولكن 
إزالة لما قد يقع في نفسه من عدم الرد فإنه إذا انتهى الخطيب من الخطبة 
ينبغي أو يجب أن يرد عليه السلام؛ ويقول له: إن الخطبة ليست غلا للسلام 
لا ابتداء ولا ردّاء ولهذا يحرم في أثناء الخطبة ابتداء السلام ورد السلام لأن 


الإنسان مأمور بالإنصات. اھ 


= والطبراني »)۲۸۸١(‏ وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (۳۸۲)» والحاكم »)٥٤۹/١(‏ 
والبيهقي في "شعب الإيمان" (/ا8551١)‏ و ,)١55/8(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في 
الإرواء .)١(‏ 


('' أخرجه الترمذي (ه 4 ه”), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى .)١7/85(‏ 


[4] 
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كم تشميت العاطس قاع وقت نطب الجمعخ: 

وإذا عطس الخطيب» أو المصلي في خطبة الجمعة وحمد الله عز وجل في 
نفسه» فلا يشمت» لأن هذا الوقت وقت سباع للذكرء فلا ينبغي أن يشغل 
عنه بغيره. 

قال النوواع فاع المجموع ص الصمهذب (5/ 015): 

وف تَشوِيتِ الْعَاِسِ كانه أَوْجْه: 


(لطيخ: المنُصُوصٌ ريمه يمه كرد السّلام. 
(وإلكاناج): اسْتحبَايه لاه عن عير مُمَرّطٍ بخِلافٍ للم 


(والثالث): و ب وَحَكَّى الرَّافِِن وَجْها أنه يرد السَّلَامْ أنه 


نه 9 


وَاحِبٌ ولا يسمت الْعَاطِس؛ | آنه سف قل يرك ها الإنْصَاتٌ الْوَاجِبُ» 


ودا تا لا يحرم اَم جار رَد السام وَالتضوِيت بلا خِلافي. 


ا سحب التَضْوِيتُ عَلَ اصح 0 ؛ لِعمُوم الآمْر به. 


رر و مو كو و و 


(وإلثاناع): لا يُسْتَحَب لان الإنْصاتَ آگد منه فانه ختلف في وجوبو 
اما السام َيه كلانه ه: 
خها): ور وَلَايُسْتَحَبٌ وَبهِ قَطَعَ إمَامُ الخرَمَيِنِ. 

وه >س 2 


(والتاناع): يَسْتَحَت 
ر و 3 4 ٠‏ 2 فز ا 
(وَالثالث): يب وَهَذَا هو ر الح وهو ظاهر نصه ف ختصر المزنى 
و صكعة البتوي ورود هذا 8 ف بش | د لخطبة. اه 


[44] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





قوله : «وهو يفسر). 

أي أن حديث ابن عباس رضي الله عنهم| يفسر حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه الذي جاء بعده. 

قوله: ١حديث‏ أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا». 

أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «إذا قلت لصاحبك». 

أي لجارك ني المسجد ني الجلوسء ولا يلزم من ذلك أن يكون صديقك› 

قوله : «أنصت»: 

أي اسكت. 

قوله: «يوم الجمعة والإمام يخطب». 

بهذا القيدء فليس في كل اليوم يحرم الكلام» وإنما في حال الخطبة فقط. 

فوله: «فقد لغوت». 

وإللغو: هو الشيء الذي لا عبرة به» والفضول من الأمر. 

قال [بن عبد إلبر فاج الاستذكار (1/ ١‏ "): 


سن ده 


ميلف اناز ےہ ت الائصّات قا که مد ام اذا له “٠‏ 
لعلاء في وجوب الإنصَاتٍ على من شهد الخطبة إذا ‏ يَسْمَعهَا 
0 
وه 2 سل . 
لِبَعَدِه من الإِمَام: 
1 


[0۰] 
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نكم اويل م بيد ضفي يع أو ريسي . 
وق كان عثْمَانَ -رضاع الم عث-يقول فاع خطيته: "اسْتَوِعُوا 
وَأَنْصِنُوا". 
إن امنْصِتَ الَذِي لَايَسْمَعُ ا ابت الم 
معن إبن عصر وابن عباس -رضاع إل عنهما-: "ایا گاتا يَكْرَهَانٍ 


> 
ج موده 


لكام وَالصلاة بعل خروج الْإمَام", ر مالف ل من الصحابة - 


رضي الله عتهم -. 
فقن نمز قالآ يتل لخر وه ايع 
وَذكر عبت لرراق عن الثوزاخ عن كما عن إنزاهيم قال: "إن 


004 


لارا جزبي إا شيع الام با حطبة يو اة" 
معن بن ریچ عن عطاء قال: حرم حرم الْكَلَامُ ما كَانَّ الإِمَامُ َل انر 


صن سس 


وَإِنْ گان قَدْ دمب ني غَيْرِ کر الله قال: : ووم عرفة ة والعيدين كذلك في 


الخطبة''. 
قال إبن زنج فت يعطاء أ س سمح وََعللُ وَأَدْعُو اله في تفي يَوْمَ لجع 
َأنَا أعقل الخطبة قَالَّ: لا 51 ا الشَّْءَ الس واجعله بيتك ون تفس 8 


[0۰1] 
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[النهي عن الكلام حال الخطبة] 


0 ور و رهز ظهى ری م‎ e مع‎ ES 
سحو أهلل وَأَدْهُو الله لتفيى وَلِأَهْل‎ 


وهم بِأَسمائِهِمْ ا 
مَعَنْ مَعْمَرٍ قال ر E‏ ن اشح وَالتَُبرِ وَالإِمَام بطب و قال 
"کان يُؤْمَرٌ بِالصَّمْتِ" 


0 


قال معمر ر قال قتا 2: "إن ع تاد e‏ ا 

وَقَدْ مَضَى في التَمْهِيدِ مِنْ هذا كَِيرٌ. 

r‏ نه إا اَذ امام في َير كر اللهَوَالَوْعِظَةأَن كَل يِب بُ 
ی ا و ا 


سعد وَعْرْوَةبْنُ ارب واه عبد اهن عزو وَالأسَانِيدُ عنم في التَمْهيد. 
۶ ۰ 2 بل بد < الى رساي فقانًا: ٠"‏ مَنْ ال صو وَالإِمَامُ 


X \ 


ME‏ 0 ر شَاهَدَ ا طبه صَامِئ أَيْ لا خمعَةَ له 


مل عة هَذًَا واه أَعْلَمُ؛ لا ن الفقَهَاءَ في يع لأمْصَارٍ يَقْولُونَ إن خمَتَهُ 
ية عنه ولا يصلى أربعًا. 
الوزام ووم "مَنْ لَعَا كَانَتْ صَلَانهُ ظَهُرًا يعن في الْقَضْل". 


يله 


قال: "ول تكن لَه * ل کم عة وحرم ذ ها " 


[0۰۲] 
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[النهي عن الكلام حال الخطبة] 


وقال بن رنج فلح لعسلاء: "هل تَمْل يتا بقع عة انان تى 
ب عَلَيهِ أن يصَيّ ربا ِن كام أو نحطي راب التاسِ أو غَْرِ دك قَالّ: 


ره تعض النتماف فاا ا تدكا ها كاذ كنا الام مها ققد ندر 

رعم بعص ع فنا لا يفسد ن قبل حرام منهاء فقد يدر 
ا 

2 ر يهو 


صل من الْجْمُعَةِرَ عة وتَفُوثهُ الحطبة نزيو صَلَاة رکعتن. اھ 


عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد عاد جد 
OV iV‏ لز لز لز “لك “و IT‏ 


U0 


[0۰1] 
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[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


[نحية المسجد والإمام يخطب] 


راس هداس ن 0 7 مه 

tar‏ - (وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنهما - قال: «دَخَل رَجل يَوْمَ م 
التي - صلى الله عليه وسلم Ca‏ "قاين اله لد 7 
ق م 7 كُعََيْنْ ) 00 فق عَلَيْه). 

الشر 12 e fe e RRR‏ 6د مد E EE‏ علد عاد E‏ عاد عاد E‏ عاد عاد 6د E‏ عاد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان مشروعية تحية المسجد 
والإمام يخطب. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى وجوبها. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يصلي تحية المسجد والإمام 


` ا قا e‏ لھ قا جو رټ و 
واستدلوا بقول الله عز وجل: إِوَإِذا قرئ القرآن فَاسْتَوِعوا له وَأنصتوا 


1 الأرثر ۋە رو به 


لعلكم ترعمون ]. 

وزعموا أن من صلى والإمام بخطب. فإنه سيشغل عن ساع الخطبة. 

واستدلوا بقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: (إِذَا قُلْتَ 
لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يوم الحمُعَة وَالْإِمَامُ بطب فَقَد لَعَوْتَ»» كما في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. 

والقارئ في تحية المسجد لا يقال فيه أنه ثمن أنصت للإمام في خطبته. 


ل أخرجه البخاري »)4۳١(‏ ومسلم .)٥٥( )۸۷٥(‏ 


]0[ 
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[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


فيقال هم: لا يعارض ما ذکرتم: 

لأن النهي إنما هو عن الكلام الذي لا مدخل فيه إلى صلاة» وإلا فالنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمر بالإنصات» وهو الذي أمر 
بالصلاة وقت الخطبة» فكل هذا شرع من عند الله عز وجل. 

واستدلوا أيضًا على ذلك ما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما " 
إذا صعد الخطيب المنبرء فلا صلاة ولا كلام ". 

قال الإمام لألبناج رل إلى تعللاع فاع الضعيف (10): 

قد اشتهر ذا اللفظ على الألسنة وعلق على المنابر ولا أصل له! وإنما 
رواه الطبراني في " الكبير " عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ: " إذا دخل 
أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام» حتى يفرغ الإمام " 
وفيه أيوب بن نيك قال ابن أي حاتم في " الجرح والتعديل " 
(5 سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث» سمعت أبا زرعة 
يقول: لا أحدث عن أيوب ابن نهيك» ولم يقرأ علينا حديثه. 

وقال: وهو منكر الحديث. 

وقال الهيثمي ني " المجمع " (7 / :)۱۸٤‏ وهو متروك ضعفه جماعة. 

ثم قال: وإنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف سنده 


يخالف حديثين صحيحين: 


[0۰0] 
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[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


الأدل: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد 
خرج الإمام فليصل ركعتين». 

أخرجه البخاري ومسلم في " صحيحيه) " من حديث جابر. 

وني رواية أخرى عنه قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يخطب. فقال له: «يا سليك! قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما). 
ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام بخطب فليركع ركعتين 
وليتجوز فیه|)» أخرجه مسلم (۳/ )٠١ - ١5‏ وغیره» وهو خرج ني " 
صحيح أبي داود " (۱۰۲۳). 

الآخر: قوله صل الله عليه وسلم: «إذا قلت لصاحبك: أنصت» يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت». متفق عليه. وهو مخرج ني " الإرواء " 
(519). 

فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام بينم 
حديث الباب ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما 
من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب خلافا لأمره صلى الله عليه 
وسلم» وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: (أرأيت الذي 
ينهى عبدا إذا صلى] وقوله: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم 


[0۰1] 
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[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


وج[ قال إلنوو اج رل إله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن 
عالما يبلغه ويعتفده صحيحا فيخالفه. 


والحديث الآخر يدل بمفهوم قوله: «والإمام بخطب» أن الكلام والإمام 
لا يخطب لا مانع منه» ويؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله 
عنه. 

كما قال ثعلبة بن أي مالك: "إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت المؤذنء فإذا قام عمر على المنبر 
لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلنيهما". أخرجه مالك ني " موطئه " (۱ 
(۱۲١ /‏ والطحاوي ١(‏ / ۷ والسياق له» وابن أبي حاتم في " العلل " 
١ /١١‏ وإسناد الأولين صحيح. 

فليت ذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام» لا جرد صعوده على 
المنبر» وأن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد» فظهر بطلان حديث 
الباب» والله تعالى هو الحادي للصواب. اه 

قوله : «عن جابر). 


هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. 


[0۰۷] 
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[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


قوله: «قال دخل رجل يوم الجمعة). 

وقد صرح بل قا مسامر: من حديث جَابر بْنِ عَبْدِ ال 0 : جَاءَ سَُلَيِْكٌ 
الْعَطَمَايٌ ؛ بم المع ورشول اله صل ا عليه َم ج طب فَجَلْسَ 
قال لَهُ: «يا سَلَيِكُ هة قم َارْكَعْ رَكُعَيَيْنِ وَتجْوَرْ فیا د 

قوله : «والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطب». 

أي في حال خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فوله: «صليت؟». 

وج رواياة: «أصليت». 

وفاج رواية: «يا سليك أصليت ركعتين». 

قوله : «قال: لاء قال: قم فصل ركعتين». 

زات البخارتع رخمل للم قاع روإيك: «خفيفتين». 

وفاج روزيا: مسلص: «وتجوز فيهما». 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: "يات مَنْ جَاءَ 
وَالإمَامُخَطْبُ صل رَكْعَبَينِ > حَفِيفتَن حَفِيفتْنِ 0 

وها بشع زو يق على ا الرسيات و لاماي بطي ها اق ای 
من طريق صَالِح الان لسرن سود 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۷٥(‏ 


[0۰۸] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[نحية المسجد وإلأمام يخطب] 


د و 
5 ے وله ر لهم ودس | 4ه 
بي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - يصلي يوم الجمعة إلى شيْءٍ 
م ع5 رهج م or‏ 


يسه من الاس» إِذْجاء رَجُل شاب مِنْ بني اي مُعَبْطٍ اراد اَن يختارَ ب 


ييي دهع في ځرو قتظر كلم جڏ مسَاغَاء لابن َدَيْ أي سوير فَعَاد دع 
في ڪرو اد مِنَ الذَفَْة الول فَمََلَ اء قتا من أي سَعِيد ثم راحم 
الاس فََرَج قَدَحَل عَلَ مَرْوَانَ کا إلَيْهِ ما لَقِيّه قَالَ: وَدَخَلَ أبُو سَعِيدٍ 
E‏ زا ار 0 قال أبُو 


وَسَاَ ۳ ۴ ols‏ 
ل ع 00 


ع IG‏ ىاه 2 og‏ 1 
َبَى لاله قاتا هُوَ شَيْطَانٌ . 


وقد تقدم الكلام على تحية المسجدء فلا داعي للتكرار, والله أعلم. 


عاد عاد عاد كاه عاد عاد جلد عاد عاد جاه 
A AV i‏ لز AV O‏ “نك 0١‏ 


i i 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٥۰٥(‏ 


[04] 
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[بما يقر في صلاة الجمعة] 


[بما يقرأ في صلاة الجمعة] 











4 - (وَحَنَ ابن عَبّاس؛ -رضى الله عنه-: «أنّ التب - صل الله عليه 


3 
1 


وسلم - کان يقر 
32 


و 
5 2 م 8 1 ل 0 3 ٤ ٠.‏ 2 1 
٥‏ -(وله: عن النعان بن بشير-رضى الله عنه-: «كان يقرا في 


۰ ا ص« ت ١ RE n‏ عب 
في صَلاة الجمعة سَورَة ا جمعة وَالمنافقينَ» 0 رَوَاه 


2 ذه 
إن و 9 2 إن ا 
ان و ومو ر کے و %° 24 م 2 ل 8 
١‏ ن و ١‏ : ب( 1 ر | )» و( حديث 
سر هه .وه ٠ ۰ 5 ٠‏ ف هه 
ت ريت 0 
م 
ا 0 
الغاشة» ‏ ') 
سم جم ةررم 
لغ 
۳ " باد واه واد واد جاه ا جاه ا عاد ا جاه كاد ا ا ا جاه ا كاد جاه كاد ا كاد عاد كاد عاد كاد عاد ا عاد واه ا 
IT TT IY IY IY IY Û ÛY IY Û Û Û I I Û Û Û I Û Û IY I I Û Û Û AY A AY AT AY 2a‏ 


ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديثين لبيان ما يقرأ فيه في صلاة 
الجمعة. 

وهذا عل السنية والندب والاستحباب. 

ولو قرأغير ذلك من الآيات» والسورء جاز. 

قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمعة»). 

أي: (ِيُسَبّحُ لله مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في لشن الك القڏوس الْعَزِير 
الحكيم] [الجمعة: ]١‏ 


('' أخرجه مسلم (۸۷۹). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 


[01۰] 
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[بما يقر في صلاة الجمعة] 


قوله : «والمنافقين). 


أي بالكسرء وذكرها هنا على الإضافة. 

ومن قرأها بالضم: ""سورة الجمعة والمنافقون". فعلى الحكاية. 

فاج إلصينين: من حديث رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ - رضي الله عنه -. يَقُولُ: 
E‏ مني سَمَرِ آَصَابَ الاس فيه شد 
قال عَبْدُ الله بن أن لِأَضْحَابه: لا تفقوا عل 6 مَنْ عِْدَ رَسُولٍ الله حتی 


يَنَْضُوا مِنْ حول ثَالَ رُمَبْد: وَهِيَ يِرَاءَةُ مَنْ حَمَضَ حَوْلَُ وَثَالَ: !لَيِنْ 


رَجَعَْنًا جَعْنَا إلى المديتة و رجن الأ منهًا ادل [المنافقون: ۸ قَالَ: اتيت 

۶ 6 س > e‏ 
الي صل الله لله عَلَيْهِ وَمَ ۾ تَأَخْبَنُهُبدَلِكَ فَأَرْسَلَ إل ء عبد الله بن أي فسأله 
فَاجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَّ فَقَالَ ET‏ 0 


بو < E‏ ر 


وفع في فيي يما كَالُوهُ شِدّةٌ حَتى نرد الله تَضْدِيقِي إا جَاءَكَ النَافِقُونَ] 
[المنافقون: ]١‏ قَالَ: ته ١‏ اماق لحي اسن لماوعل تر يسْتَغفِرَ شهْ) 
قَالَ: فَلَوّوا رُمُوسَهُمْ و1 له کا ف ف [المنافقون: ؛ ] وَقَالَ: 
كَانُوا رجالا أَمَلَ ی" . 


0 


وقي مسلم: وجاء عن ابن أبي رَافِع 
على اليتق وکر إل مک قصل ا أبُو هرر اة قر بعد سُورَةٍ 


AUS, 


3 


('' أخرجه البخاري في صحيحه ( ۰ »)٤۹۰‏ ومسلم في صحيحه (71/17). 


[011] 
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[بما يقر في صلاة الجمعة] 


ت 
١‏ 1 


الْمْعََ في الَّكْعَةٍ ا 


واباكرة e‏ إن يفت رشو ا 
ا e‏ 

فوله : «وله). 

أي لمسلم في صحيحه. 

قوله : «عن النعمان بن بشير». 

هو وأبوه صحابيان أنصاريان رضي الله عنهم|. 

قوله : «كان يقرأ في العيدين». 

أي في عيد الأضحى. وفي عيد الفطر. 

فوله : «وفي ال جمعة). 

أي في صلاة الجمعة. 

قوله : «ب[سبح اسم ربك الأعلى]). 

ويقال لها أيضًا: سورة الأعلى. 

وهذه هي الكيفية الثانية لقراءة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
صلاة الجمعة 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۷). 


[01۲] 
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[بما يقر في صلاة الجمعة] 


قوله : «وإهل أتاك حديث الغاشية]». 


ويقال ها أيضًا: سورة الغاشية. 
وقلع مسلم [يضًا: 


ره 1ه بل ه o‏ ل 1 د E‏ وو وو 7 مه 
عَنْ عُبَيْدٍ الله ن عبد الله كَالَ: كب الضَّحَاكُ بْنُ َيس إِلَ النْعَانٍ بن 
ر کا ر E‏ و 34 

بشير - رضي الله عنه- يَسْأَلهُ: آي شَيْءٍ قرا رسو ل الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


وهذه هي الكيفية الثالثة في قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
صلاة الحمعة. 

واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة لما فيها من 
التذكر» ولا فيها من الوعظ. ولا حوته من الفضائل والشمائل .والله أعلم» 
والحمد لله رب العالمين. 


> 2ه 2ه‎ +: 
0 A O iV 


<2 2 
SL SÎ 


BEBIDAS 
TS i iv 


54 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 


[01۴] 
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9 
ك [إذ| اجنمع عيد وجمعة] 4 
٤‏ 6 























[إذ| اجتمع عيد وجمعة] 


٦‏ -(وَعَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قال: صَلى النبي - صلى 
لله عليه وسلم - المي ثم رخص ني المع فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلٌّ 


ا ١‏ 25 ها اءه ر م لاا ° سر جه 
َلْيُصَلٌ) رَوَاوُالخُمْسَةٌ إلا الذي وَصَحَحه ابن خُرَيْمَة). 


e 
oe 
ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا د ا ا اد اد ا ماد جا اد ماد واد واد جا‎ 
26 216 16 16د 1د 1د‎ i 6د‎ i 6د‎ E E E E E E E LEE EE E حك‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان حكم صلاة الجمعة إذا كانت في يوم عيد. 
قوله : «زيد بن أرقم رضي الله عنه». 

صحابي جلیل» نزل في شأنه القرآن» كما تقدم. 

قوله : «صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم العيد). 

إما عيد الفطرء أو الأضحى. 


5 5 5 ١ 
وأحمد‎ ,)١7”5٠( وابن ماجه‎ ) ٤ ۳) الحديث حسن. أخرجه ابو داود (٠/ا١١)), والدسائي‎ ' ) 


(4/ ۳۷۲)» وابن خزيمة ,)١45154(‏ والحديث صححه علي بن المديني» والحاكم. وفي سنده 
إياس بن أبي رملة» وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقربب». «تنبيه»: قول الحافظ: 
«وصححه ابن خزيمة» إنما هو وهم منه رحمه الله؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث» وإنما 
علق صحته بعدالة ابن أبي رملةء فقال: «إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة 
ولا جرح». والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وفي إسناده اختلاف ورجح الدارقطني وأحمد أنه من مراسيل أبي صالح» كما في العلل 
ذَلِكَ يَوْمَ الجْمْعَةَ فَصَلَّى قبل الحطْبَةِ, ثم خَطَّب فَقَالَ: «يا أا الاس إِنَّ هَذَا يوم قَدِ اجْتَمَعَ 
لَكُمْ فيه عِيدَانِء فَمَنْ أَحَب أن يَنَْظِرَ الجْمْعَة من أَهْلٍ العوالي فَْيَْتَظِل وَمَنْ أَحَب أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ 
أَذِنْتُ لَهُ», فالحديث حسن بهذه الطرق والله أعلم". 


]4١[ 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





إذ أنه ليس للمسلمين إلا هذين العيدين» كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. 

قوله: «ثم رخص في الجمعة». 

أي رخص في حضورها لغير الإمام. 

وأما الإمام فإنه يجمع حتى لا تفوت الجمعة من أرادها من الحاضرين. 

ثم إن حضور الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام رخصة. 

والذي يظهر أن الجمعة عزيمة» وحضورها في مثل هذه ا حالة أولى من 
التخلف عنها. 

إلا أن من تخلف عن فلا إثم عليه» ويصليها ظهرًا في بيته» أو في مسجد 
آخر لا تقام فيه الجمعة. 

خكص ص لص يخضر الجمعا: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك اليوم الذي يجتمع فيه عيد وجمعة. 
ليس فيه صلاة ظهر لمن لم يشهد الجمعة. 

وهذا قول ضعيف. ولا دليل عليه ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فإن الرخصة في عدم حضور الجمعة» وليست عن الصلاة نفسها. 

والجمعة بدلا عن الظهر؛ فإن م يصل الجمعة مع الإمام رجع إلى الأصل 
وصلى الظهر. 


[010] 
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ومن لم يصل الظهر م يصل حمس صلوات واجبات مفروضات. 

وأما النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فقد كان من هديه أنه يصلي 
العيد ويصلي الجمعة أيضًا. 

ففاج مسلم: من حديث النْمَْانِ بن بَشيرِ رضي الله عنه قَالَ: ١كَانَ‏ 

E‏ ليرا في ايبن وف الحمعةٍ ب (سَبّح اس 

بك الأغْل). وَإِهَلُ أتَاكَ شرید الْعَاد ل «وَإِذَا اجتمَعَ العيد 

ل يوم وَاحِدِ فر يقرا ا ما ف الصَّلَائَْنٍ 
وفع لسن زع دود رخمل إل تعالاق: من حديث عَطاءِ بْنِ 


بن 
7 

و 

ع له 


للك ان ازير في يوم ع عیب في بم شعو ول اھا فم ژختا ر 


04 


04 


للق فلم حرج لي و وَكَانَ ابْنُ عباس د بالطائف» تَا قَدمَ 
دَكَرْنَا َلك لَه فَقَالَ: «أَصَابَ السنة» ". 

ولفظ النسااج رخمل للم تعالاع فاع سفتل: 

اجمَمَعَ عِبدَانٍِ عل عه ابْنِالربِ خر الحرُوج حَتى تَعَالَ التَّاُ نا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 

() أخرجه أبو داود »)١١۷١(‏ والدسائي »)٠١۹۲(‏ وهو في صحيح أبي داود للإمام الألباني رحمه 
الله تعالى (4/87)» وقال فيه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم (5579). 


[01٦] 
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[إذ| اجتمع عيد وجمعة] 


طَالَ الخطبَة د 


م 0 
يكون صل في بيته. 

ولا تترك ثوابت الأدلة بمثل هذا الأثر الذي لم يصرح بعدم صلاة الظهر. 

فالأقرب في هذه المسألة أن الجمعة إذا لم تشهد من بعض الناس أخدًا 
بالرخصةء فعليهم وجوبًا أن يصلوها ظهرًا. 

قال إين عبت إلبر فاع إلتصجيت 7٠١١‏ 07]): 

AN CT 


اه م 


و | £ ° 
وان 


و و 


في ترك الاجَْاعَيْنٍ ٿا في دَلِكَ مِنَ | َة ا أو الظهرَ تَسْقْطُ 


وما حَدِيتُ إِسْرَائِيلَ عَنْ عُنَانَ بن المْغِيرَةٍ الَف عَنْ ياس بُنِ ابي رَمْلَة 
السَّامِيَ قَالَ: «شَهدْتٌ مُعَاويَةَ ْنَ آي سُفْيَانَ يَسألَ رَد بْنَ ارقم -رضي الله 


TT رت ر وگ رہ ر ت‎ EI 
E عنهم هَل شَهِدْتَ‎ 
َال نَحَمْ قَالَ َكيف صَنَعَ تال صَلَّ الْعِيدَ نّم رخص في الجَمُعَة ف‎ 


م١‎ ITD 


م E‏ 5 وي 2 عي ا 8 ا 
وَهَذَّا الحديث 1 يذكره البسًا ري وَذَكَرَهُ ابو داد عَنْ حم بْنِ كثِير عَنْ 


[01۷] 
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وَذَكَرَُ النَسَائِيُ عَنْ عَمْرِو بن َل ن ابْنِ مَهُدِي عَنْ إِسْرَ ائِيلٌ وَلَيْسَ فيه 
َلِيلٌ عل سَقُوطٍ الجمُعة وتا فيه دَليلٌ آنه رخص فى شهُودِهًا. 


4 


سے ° 


وخدن ما يتأول فاع لك: أن لادان رخص بو ن 1 تيب الجُمعة 
لَه ُن سهد ذَلِكَ الْعِيدَ وَاله أَعْلَمْ. 

َا اْتَمَلَتْ هَذِ انار منَ اويل ما دَكرْئَاه ا ُز زسم أن يذه هَبَ إِآ 
سُقُوطٍ رض الجُمُعَةٍ عَمَنْ وَجَبَتْ ع کل ا 
الَّذِينَ اموا إِذانُودِيَ لِلصَّلَاةِ عن يوم لْجُمعة د فَاسْعَوا إل کر الله وَل بحص 
e‏ 


الله وَرَسُولَهُ يوم عي ون عبن وجو كب حجن 
فَكَيْفَ بِمَنْ ذَحَبَ لل رط ا وار ات عليهاي لكاب 


0 


وَالستَة والإخاع؛ بِأَحَادِيتٌ لَيْسَ مِنْهًا حدِيث E‏ وَفيه مَطْعَنٌ ِأَهْلٍ العلم 


ُِ 


ِالْدِيثِ. اھ 
قوله: «من شاء أن يصلي فيصل». 
أي من شاء أن يصلي الجمعة مع الناس فليصلها. 
ومن شاء أن يصلي ظهرًا فليصلهاء والله أعلم. 


د ا اڊ واد ا واد واد واد واد واد 
o Uy‏ 


MN MBN MN MN o «ز” ز”‎ 


[01۸] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان سنية الصلاة بعد الجمعة. 

الصلاة قبل الجمعة بعدد معين لم يثبت فيه شيء عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وله أن يصلي ما شاء من الركعات دون تحديد» فيصلي ضحى» أو نافلة 

ففاج مسل : من حديث سَلَْانُ المَارِييقُ رضي الله عنه. قَالَ: قال يسول 
ال صل لله عليه وَسَلَمَ: من اغْتَسَلَ يوم المُعَة وَتَطَهرَ ا استَطاعَ مِنْ 
طهر د e‏ 
كِب لَه 3 ِذَا َرَج الإِمَامُ اكه غ NE‏ 


('' أخرجه مسلم (۸۸۱). 
8 أخرجه البخاري في صحيحه .)8٠١١(‏ 


[01۹] 
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والشاجهت: «فصل ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت». 

قوله: «إذا صلى أحدكم الحمعة». 

يدخل في هذا الرجال» والنساء» ومن شهد الجمعة» من العبيد» ومن 
الصبيان المميزين 

قوله: «فلیصل بعدها أربعًا»). 

أي أربع ركعات. فإن شاء بتسليم واحد فعل» وإن شاء أن يسلم في كل 
ركعتين فعل. 

وفع مسلمر: من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهماء أنه وَصَفَ 
تَطَوّعَ صَلَاةٍ رَسُولٍ لله صل الله عل 0 ٠‏ قَالَ: گان لا بُصَلّْ بَعْدَ 
ا لحمُعة حى يضرف ضرعتن في يوه ٩‏ 


وفع لفظٍ قاع مسام: 
«وَكَانَ لَيْصَنٍ بعد الجُمَُةٍ حَنَى نضرف فيصل رَكْعتَِنِا ". 
رت المع البعدية: 


واختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 
إلقول الأول: من الأحاديث المتقدمة أخذ الإمام أحمد وغيره من أهل 


العلم أن المصلي بعد الجمعة يصلي ست ركعات. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۸۲). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)١1174(‏ 


[01°] 
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وهذا القول عليه عمل ابن عمر رضي الله عنهماء فقد كان يصلي بعد 
الجمعة أربع ركعات» ثم يرجع إلى بيته ويصلي ركعتين. 

إلقول الثانئج: جمع بين الأدلة إسحاق وغيره من أهل العلم» وقالوا: إن 
صلى في المسجد صلى أربع ركعات» وإن صلى في بيته صلى ركعتين» وهذا 

[لقول إلثالث: أن هذا الأمر على التخييرء وقد قال بذلك بعض أهل 
العلم» قالوا: المصلي خير بين أن يصلي أربع ركعات سواء كان ذلك في 
المسجد. أو في البيت» أو يصلي ركعتين سواء كان ذلك في المسجد, أو في 


ل 9 
بيته» والله أعلم. 


[0۲1] 
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[النهي عن صلة صلاة بصلاة] 




















{o۸‏ - (وعَنِ السَّائْبِ 


o o 1 +‏ 4 
"إا صَلَيتَ ا اد صلا صلق حت حَتى تكلم أو حرج" : 


اما 
Cn‏ 
١‏ 
عه 


1 - صل الله عليه وسلم - أَمَرَنا بدَلِكَ: ١أَنْ‏ لا ر نوصل صلا نباك 
كلم وخر ». 2 ك 
الشرح: E GEE‏ 


ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلة. 
وقد استدل العلماء بيحديث الباب 


د جاه عاد جلد جلد عاد عاد جاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد 14 
“ل O OV‏ 45 5ك “زه O‏ “زه “4 “زه “لك AV A‏ “ؤي “لز “لز I OT‏ 


على الفصل بين الفريضة والنافلة 
وهذا الفصل للاستحباب» والنهي فيه للكراهة عند أكثر أهل العلم. 
[لفصل بين إلخريضيخ وإلنافلة: 
ويكون الفصل بشيئين: 
[لأول: إما بالكلام» ولو بالأذكار التي تقال عقب الصلاة المفروضة. 
إلثاناع: وإما بالتحول من المكان الذي صلى فيه الفريضة. 


وهذا الفصل لسد ذريعة الالتباس بين الفريضة والنافلة. 


)1 
01 أخرجه مسلم (۸۸۳) وعنده: «توصل». 


[oY] 
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[النهي عن صلة صراة بصلاة] 


قوله : «وعن السائب بن يزيد». 


بن سعيد بن ثامة» أَبُو عَبْدِ الله وَأَبُو يَرئْدَ الكِنْدِي اد صحابي 
مشهورء رضي الله عنه. 

قوله: «أن معاوية». 

هو معاوية بن أبي سفيان بن صخر رضي الله عنهماء هو وأبوه صحابيان. 
كان من کتاب النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلم. 

أسلم عام فتح مكة. 

وهو صهر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن أخته هي أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء زوج النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وقد وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حروب» وحاهم| بين 
مجتهد مصيب له أجران. ومجتهد مخطئ له أجر واحد. 

وكل هذا هو مغمور في بحور حسناتهم. فالصحبة للنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم» والجهاد معه. والدفاع عن الإسلام» والفتوحات التي 
حصلت في عهدهماء وحفظ الله عز وجل بهم الدين» القرآن والسنة» كل 


هذا لا يعدله شىء من الفضل» والقربات» والطاعات مهما كثرت. 


[orf] 
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[النهي عن صلة صلاة بصلاة] 


فتصان الألسن عن الكلام فيا حصل بينهماء كما أن الله عز وجل قد 
عصم سيوفنا من حضورها وشهودها. 

فمذهب آهل السنة والجماعة هو الكف عما شجر بين الصحابة رضي الله 
عنهم» مع اعتقادنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا هو أصحاب الحق» في جميع المواقف التي حصلت 
بينهم وبين الصحابة الآخرين رضي الله عنهم أجمعين. 

لمأ ثبت فاع مسلم: 

من حديث اَي سَعِيدٍ رضي الله عنه» اَن الب صل الله علَيْهِ وَسَلَّمَ گر 
قَوْمَا يَكُونُونَ في امي يحْرجُونَ في فُرْقَةٍ مِنَ الاس» سام التَحَالْقُ قَالَ: 
شم مر الل - أَوْ من اشر راق e‏ 

قَالَ: َصَرَبَ التي صلی الله عليه وَسَلَّمَهُمْ ماد أو 

مي الرَميةَ - أو قَالَ الْعَرَض e‏ ل 
النّضِيّ قا يَرَى بَصِرَة وَيَنْظرٌ في المُوق فلا يَرَى بَصِيرَةً فَالَ: ا أبو 
د نتم كَتَلْتُمُوهُمْ يَا أل الْعِرَاق) . 

و قاتلهم علي بن أبي طالب» ومن معه. 


328 
ت 
3 
eA‏ 
ا 


(') أخرجه مسلم في صحيحه ٠54(‏ ). 


[oY] 
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[النهي عن صلة صلاة بصلاة] 


فوله: «إذا صليت الجمعة». 

وهذا ليس خاصًا بالجمعة» بل الحكم عام في جميع الصلوات. إلا أنه ذكر 
الجمعة لأن الالتباس فيها أكثر فربم| يظن الظان أن المصلي قام يصلي بعدها 
إِتَامًا ها. 


فوله: «فلا تصلها بصلاة». 

أي لا بد أن يكون بينها فارق وبين الصلاة التي تليها. 

قوله: ١حتى‏ تتكلم). 

ولا بأس على المصلي إن كلامه فقط بالأذكار التي تقال بعد الصلاة 
المفروضة. أو تكلم المصلي مع جاره ني الصلاة. 

قوله : «أو تخرج». 

لا يلزم منه الخروج من المسجد, وإنا المراد منه التحول من مكان الصلاة 
الذي صلى فيه المكتوبة؛ لمنع الالتباس. 

قوله: «فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بذلك». 

هذا دليل على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وإن كان معاوية رضي الله عنه قد ساقه مساق الفتوى. 

قوله: «أن لا نوصل صلاة بصلاة». 


صريح في جميع الصلوات. 


[oo] 
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[النهي عن صلة صراة بصلاة] 


وفيه : دليل على أن الإنسان يستدل بالعموم على الخصوص 


قوله: ١حنى‏ نتكلم أو نخرج». 
كما تقدم بيانه. والله أعلم. 
قال الإماص إلنوواي رخمل اللم تعالاع :)١١١١ / ١(‏ 


5-1 
يج كو و 22 0 ا م هه 
7 


فيه: : مَلِيلٌ يا قَالَهُ أَضْحَايبًا: نَّ النَافِلَةَ الَّاتِبَةَ وَغَيْرَ رها 
ها عَنْ مَوْضِع الْمَرِيضَةٍإِلَ وضع آخَرٌ. 

فصل الحو إل بيو إلا فموضع آخر من جد أو َر يكر 
مَوَاضِعَ شُجُودِو» وَلَِنْفَصِلَ صُورَة اناف عَنْ صُورَة الْمَرِيضَةٍ. 

وقوله: «حَتی تَتَكلَّمَ»: دلي عَلَ أن المَضْلَ بها صل بالكلام lL‏ 
وَلَكِنْ بالانْتِقَالٍ فصل يا ذكرناه» والله أعلم. اه 


[0۲1] 
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[الغسل يوه الجمعة] 











ت ت 


۹ - (وَعَنْ اَي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: ا وَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم: «مَن اغْتّسَلَ» َم ای الحمُعة ال سم 
ms‏ أن تميق وين a‏ 


ضا اة 7ه 


الْأَخْرَى. وَقَضْل تَلَانَةِ آيّام)""". رَوَاهُ مُسْلِمٌ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان فضيلة الغسل يوم الحمعة. 

وقد تقدم بيان حكمه» وأن العلماء اختلفوا في حكم غسل يوم الجمعة. 

فذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الجمعة مستحب. 

وذهب جمع من أهل العلم من المتقدمين, والمتأخرين. إلى القول بوجوبه. 
وهذا هو الصحيح. 

وم دلخ قاع حذلك» منها ما ثبت فاع إأصنيذين: 


من حديث اي سَعِدٍ الخدري- رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ الله - صل الله 


ا تي 0 


عليه وسلم - قَالَ: شل اجُمْعَةِوَاجِبٌ على كل تيم 


('' أخرجه مسلم (۸۵۷) (۲۷). 
(') أخرجه البخاري (۸۷۹)» ومسلم (845). 


[oY] 
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وفاع الصنينين [يضًا: 
من حديث عب الله ن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهيَا: أنَّ رَصُولٌ الله صل الله عَلَيْه 
0 سر عر 85 7 8 و ےم سه ەر ° 1 
وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا جَاءَ أحَدكُمُ الحمُعة فلْيَغْتيِل)20 
وفع الصايذين أيضا: 
م u‏ 1 رمعي 7 و 
من حديث عَمَر بْنْ الخطاب - رضي الله عنه- يَحطبٌ الناس يَوْمَ الجمُعَة 
سنن اه Or‏ 1 2 - 
إِذْ مَكَلَ عن بْنُ عَفَانَ قَعَرّْصَ بو عُمَرُ فَقَالَ: ما بَا رجَالٍ ‏ ون د 
النَدَاءِ؟ قَقَالَ عُعَْانُ: يا أَمِيرَ ومني ما زَدْتُ حِينَ سَمِعْتُ التَدَاءَ 
ادر ب 75 1 
تَوَضَّأتُ» تُه أبنت ذال نه رضيو اناه أ1 تَسْمَعوا رَسول الله 


رورو 


صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُو ل «إذَّا جا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى | فلیغتسا دا 
وثبت فاع سن باع دود : 
من حديث حَفْصَةَ رضى الله عنه. ڪن التي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 
على کل حتلم روا ل الحم وَعَلَ كل ن راح إل عة الل . 
قال أو حزوْت رخمل إل تعالاع: إِذَا اغتسل الرَّجُلَ بَعْدَ بعد طُلُوع الْمَحْرِ 


o rG 


اجزاه من عسل ا وَإِنْ أجِنَبَ»2. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۸۷۷)» ومسلم في صحيحه .)۸٤ ٤(‏ 
85 أخرجه البخاري في صحيحه (۸۸۲)» ومسلم في صحيحه .)۸٤٥(‏ 
ف أخرجه أبو داود (547”): وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
.)١ 5"‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[0] 
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وفاق الصنينين: من آي هريره رضي اله عت عن الي صل هه عله 
وله قال: «حق لله ع کل مُسْلِم أن عسل في کل سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ ام eT‏ 
ee‏ 
وفع الصیں: عَنْ عَايِشَةَ رضي الله عنهاء أَنََا قَالَتْ: كَانَّ الاس 
نابو الجُمُعة ِن مارم ِن اولي فَبَنُونَ في ابا وَبْصِيبهُمْ اعبار 
es‏ مإ نسان مِنْهُمْ وَهُوَ 
e‏ 


عِنْدِي رول الله صلی الله عَلَِْ وَسَلَم: ١لَو‏ أَنَكُمْ تَطْهَرْتم لِيَوْمِكُمْ 


2,١ 


000 
فو 


هَذَا) 

في رواية: الَو اعْتَسَلْتُمْ يوم لجُمُعةِ). 

فهذه الأحاديث تدل بمجموعها على مشروعية الغسل ليوم الجمعة, 
وهذا محل إجماع عند أهل العلم. 

إنما حصل الخلاف في حكم هذا الغسل» كما سبق بيانه. 

وما ما جاء فاج سس باع دود والترصذاج: 

من حديث سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
Ra‏ 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (۸۹۷)» ومسلم في صحيحه (849). 


5 أخرجه البخاري في صحيحه (۲ ۰ »))٩‏ ومسلم في صحيحه 51/١‏ 1). 


(' أخرجه أبو داود ٤(‏ ه”)؛ والترمذي (4917). والنسائي ("/ 4 8). وأحمد ( ٩۱‏ و ١8‏ و ؟37). 
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فالحديث كما سبق بيانه ضعيف» فيه انقطاع بين الحسن وسمرة رضي الله 
عنه» ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة على الصحيح من أقوال آهل العلم. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم قال لأهل العوالي: «لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا»» أي أن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساق الحديث مساق الإرشاد» وليس 
للوجوب. 

فلعل مبدأ الغسل للجمعة كان من هذا الحدث. ثم بعد ذلك جاءت 
الأحاديث الدالة على وجوب الغسل ليوم الجمعة. 

وقت غسل يوم الجمعة: 

ويكون غسل يوم الجمعة يكون من بعد فجر يوم الجمعة» وقد تقدم قول 
أي داود رحمه الله. 

وغسل الجمعة واجب على كل من حضر الجمعة من المكلفين» سواء 
كانوا رجالا أم نساءً» أحراراء أو عبيدًا. 

لعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما قال: «من جاء منكم الجمعة فليغتسل). 

بيان هل غسل الجمعة للصلاة زم لليوم؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الغسل حق لليوم» فيلزم 


[01°] 
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من هذا القول أن غسل الجمعة واجب على كل مكلف ممن حضر 
الجمعة» أو لم يحضرء سواء كان من النساءء أو من المسافرينء أو العبيد. 
وغيرهم. 

ويلزم من هذا القول أن غسل الجمعة واجب سواء كان قبل صلاة 
الجمعة, أم بعدها. 

إلقول إلثاناع: وقول حمهور العلماء أن الغسل يجب للصلاة. 

فعلى هذا القول فلا يجب الغسل إلا على من حضر الصلاة من المكلفين. 
سواء كانوا رجلاء أم نساءً. 

ولا يلزم الغسل إلا من بعد طلوع الفجر الثاني إلى وقت صلاة الجمعة 

وهذا القول الثاني هو الأقرب» لحديث: «إذا جاء أحدكم الجمعة 
فليغتسل». 

وهذه الأدلة صريحة في أن غسل الجمعة يجب لحضور صلاة الجمعة, 
وهي أصرح من الأحاديث التي فيها أن الغسل يجب في يوم الجمعة. 

لأن أحاديث الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلقة» وأحاديث الأمر 
بالغسل لحضور صلاة الجمعة مقيدة. 

وعند المحققين من أهل العلم والأصوليينء وأن المطلق يحمل على المقيد. 


[01] 
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وما ما خر مسلم : 

ا الله عنه» قَالَ: قَالَ رَس سول الله صلی الله علب 
وَسَلَّم: «مَنْ تَوَضَّأ تَأَحْسَنَ لوصوب ثُمَ تى الْجْمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ 
يام ومن مس الحصَى ققد ا . 

فهذا الحديث محمول على الوضوء الذي يكون بعد الغسلء ولا سيا في 
حق من بكر إلى صلاة الجمعة في الساعة الأولى» أو في الساعة الثانيةه 


4 
سے 
7 


o 2‏ و م 
عفر له ما ينه 4 ان المع وَريادة اة ا 


وهكذا. 

فإنه ربا احتاج إلى أن يتوضا من حدث حصل له» أو يحتاج إلى الوضوء 
بعد دخوله للخلاء. 

أو يكون هذا الحديث من المشكل» ويحمل على الواضح البين من 
الأحاديث الصحيحة الصريحة الأخرى التي فيها وجوب الغسل. 

قوله: «ثم أتى الجمعة»). 

أي أنى صلاة الجمعة» ذكر اليوم وترك المضاف لظهوره. 

قوله : «فصل ما قدر له». 


أي تنفل من حين دخل المسجد حتى يدخل الإمام. 


20 أخرجه مسلم في صحيحه (/181). 
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خكص التنفل يوم الجمعاة فاع وقت زوال الشمس: 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم ترك التنفل في وقت الكراهة يوم 
الجمعة؛ لأن النار لا تسعر في ذلك اليوم. 

مستدل) بما جاء فاع سس باج دزوت رخمل إلى تعالاع: 

من حديث أي اده رضي الله عنه. عن التي صل الله عليه وَسَلََّ: «أَنَهُ 


كر الصَّلَاةَ ضف الها إلا يوم المع وَكَالَ: (إنَّ جَهَنَّ سجر أ يوم 


rt 
1 قال 3 دَاوَدَ: «هوّ ر جاه كتين أن لحيل 000 ليل‎ 


قوله: «ثم آنصت». 


('2 أخرجه أبو داود »)١١۸۳(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود الأم (٠٠؟):‏ 
وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علتان: الأولى: الانقطاع بين أبي الخليل وأبي قتادة- كما ذكر المؤلف, 
وأقره المنذري في "مختصره " )٠١/۲(‏ -. والأخرى: ليث- وهو ابن أبي سليم- وهو ضعيف 
لسوء حفظه واختلاطه. والحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل " )44/١(‏ › والبيهقي 
(۱۹۳/۳) من طريقين آخرين عن حسان بن إبراهيم الكزماني ... به. وللحديث شاهد من 
حديث أبي هريرة: أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول 
الشمس؛ إلا يوم الجمعة. 
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وهذا الإنصات على الوجوب. 

قوله: «حتى يفرغ الإمام من خطبته». 

أي ينتهي من الكلام. 

فوله: «ثم يصلي معه). 

أي يصلي صلاة الجمعة. 

وهي ركعتان كما هو إجماع المسلمين. 

قوله: «غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). 

ولما ثبت فاع مسلص: 

من حديث أي هُرَيْرَة اَن ر رَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ گان يَقُولُ: 
A A‏ لل الح وَرَمَضَانْ إل CEY‏ 
بَنهُنَّ إا جنب الْكبایر»'. 

غالمرات بالمغفور هنا: الصغائر. 

أما [لكبائر: فلا بد ها من توبة» على قول جمهور العلماء. 

قوله: «وفضل ثلاثة ة أيام». 

الفضل: يأتي بمعنى الزيادة. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (788). 


[or] 
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[الغسل يوه الجمعة] 


1 000 مهم اه 1 22 0 0 1 
وفع مسل : من حديث آي هريره رضي الله عنه. قال: قال رَسُوَل الله 


000 


2 8 2 8 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: ١مَنْ‏ تَوَضَأ ت 
رر ا or o ٠‏ رو US‏ 
وَأنصَتٌ. عفر لَه ما بيه وَين الحمُعَة وَزْيَادةُ اة 


و4 4 ع و 2 
خسن الود ء۶ ثم اتی اا عة فا 


9 ا‎ as 
فقد لغا)” أ والله أعلم.‎ 


ل أخرجه مسلم في صحيحه (/881). 


[00] 
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[ساعة الجمعة] 











e (- 4‏ 
فَقَالَ: «فیه ا يو افقها ڪب عبد مُسْلِمْ و وهو هو ائم يُصَلٍ ا لله - عز 
ل "وشار بدو مَل ٩"‏ مقي ل 

وني روَابَةِ لُشلم: وهي صَاعَةٌ حَفِيفَة حَفِيقَة1") 

١‏ - (وَعَنْ اَي برد عَنْ أيه 5 رَسُولَ الله - صلى الله عليه 


ل 
رو 
ووه وه رر ر هرج ۹ و و oR o‏ 3 وه سي 
مسلم» ورجح الدارّقطني أنه من قول ابي بردة). 


۲ -(وفي حَدِيثِ عَبّدِ | بن سَلَام'”' عِنْدَ ابن مَا جَهُ). 


3 3 


00 أخرجه البخاري (ه ”3 ومسلم (؟865). 

(' أخرجه مسلم (؟885) .)١6(‏ 

'' أخرجه ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم »),۸٠۳(‏ وانظر «الجمعة وفضلها» 
لأبي بكر المروزي (رقم ٠١‏ بتحقيقي). 

حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه )١١79(‏ عنه قال: قلت ورسول الله صلی الله عليه 
وسلم جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله 
فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض 
ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» 
قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس» لا يحبسه إلا 
الصلاةء فهو في الصلاة». وظاهر إسناده الصحة؛ ولكن قال ابن رجب رحمه الله تعالى ورواته = 


(5 


[0] 
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- 


۳ - (وجابر عند أبي داود وَالنْسَائِيٌ: «أا مَا بَبْنَ صَلاة العَضر إل 


1 م 


= كلهم ثقات» وله علة مؤثرةء وهي أن الحافظ المدقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي 


e) 


هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر ساعات الإجابة. وعن عبد 
الله بن سلام في تعيينها بعد العصر, كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه خرجه من طريق مالك في الموطأء وأحمد, وأبو داود, والترمذي وصححه. اه 
من الفتح. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: ويحتمل أن يكون القائل أي ساعة هو عبد 
الله بن سلام» فيكون مرفوعًاء ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح» لتصريحه 
في رواية يحيى بن أبي كثير؛ لأن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لم يذكر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. اه من الفتح. 

قال أبو محمد سدهه الله تعالى: أقول هذا هو الصحيح أن هذا الحديث عبارة عن مناضرة بين 
أبي هريرة رضي الله عنه وبين عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه 
رجع من جبل الطور» فسأله عبد الله بن سلام من أين جئت فوقع بينهما شبه مناضرة, ثم ذكروا 
ساعة الجمعةء فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها آخر ساعة من الجمعة» فقال له أبو هريرة رضي 
الله عنه: إن هذا الوقت ليس بوقت صلاةء فقال له: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: أما إن العبد ما يزال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. 

أخرجه حديث جابر. رواه أبو داود »)۱١٤۸(‏ والدسائي (/ 48 - )٠١١‏ عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أنه قال: "يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة, لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا 
إلا آتاه إياه» فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر»". واللفظ للدسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها 
ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى» وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من 
روايات الحديث. والحديث في إسناده الجلاح أبو كثير وهو حسن الحديث» لكن خالفه من هو 
أثبت منه» فرواه موسى بن عقبة, عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام موقوفًا عليه أخرجه عبد 
الرزاق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعندي أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصح» ويعضده 
أن جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام. ومنهم من قال: عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه, عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. اه 


[or] 
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لاسا 


وقد الف فيا عَلَ أَكْترَ مِنْ أَرْبَعِنَ قَوْلَاء ملت في شرح الْبُكَارِي”". 

ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان وقت ساعة الجمعة وفضلها. 

ولفظ نديث جابر رضاع إلى غنهما فاع سن أباج دزوت رخمل الله 
تعالاع مخيره: 

عَنْ وَسُولٍ الله صل الله عَلَِْوَسَلَم 
بريد - سَاعَة لا يُوجَدٌ مُْلِمٌ ينال لله عَرَّ وَجَلَّ شين إلا اه الله عر 
وَجَلَّ» فَالْتَمسُوهَا آخر سَاعَةٍبَعْدَ الْعَضر»". 

قال الخافظ |یں خر رخمل إللم تعالاع فلج فت إلباراج (517/1-]5): 


س 2 ا 


َقَدِ اخْتَلفَ أهْل الْعِلْم مِنَ الصَحَابَة وَالتابعينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ في هَذِهٍ 


كو ےہ 


:ع .مه ره 4 تر ا س کے 
أنه قال: «يَومٌ الجمعة ينا عشرَة - 


کے 


السَاعَة هَل ِي باقية أو رُفِعَتْ. 
وغھ البقاء : ل هي في کل َة أو في عة وَاحِدَةمِنْ گل سََة. 
ملاع الأوّل: كل ِي فت مِنَ الوم معن أو ُبْهَمْ. 
وعلق التعيين: كل تعب الْوَفتَ انهم فيه. 
معلا الإنهامر: ما ابتِدَاؤٌه وَمَا انتِهَاؤٌهُ. 


52 دك عدن coc‏ هف aor‏ 
وعلق كل ذلك: هل تور أو تَنتقِل. 


202 انظر. «فتح الباري» (۲/ )٤١١‏ وما بعدهاء تحت باب الساعة التي في يوم الجمعة. 


('' وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۲۳۸). 


[0] 
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e‏ ادر لوسرو 
معلاع [لانتقال: ل تَستغرق الوم اة 
ذْكُرُ َلْخِيص ما انّصَلَّ إل مِنَ الْأَقْوَالٍ مَعَ الها ؛ 
المع بَْنَّهَا وَالترجيح. 
فالأول: إِنَّا رفعت. 
هو 


حَكَاهُ بن عَبْدِ الب عَنْ قوم وَرَيَْهٌُ 


ر د 
وَمَا آنا أ 


دعا آنا 


قال عياض رده السَلف على قائله. 


وروی عبد الرَرّاق عَن بن جُرَيْج أَخْبرَني ي اود ن اي عَاضِم عَنْ عب الله 
بن عَبْس مول مُعَاوِيَة قال قُلْتُ: "ل لأبي هُرَيْرَة َم رَعَمُوا أَنَّ السَاعَة الي 
في م المع شش جات فيها الدَّعَاءُ رُفِحَتْ قَمَالَ گت مَنْ كَالَ ذَلِكَ قُلْتُ 
هري كل عة قَالَ نَحَمْ". إِسْنَادهُ توي 
وال صَاحِبُ اهُدَى: إِنْ اراد تال ا كَانَتْ مَعْلُومَةَ رفع عِلْمُهَا عن 
الْأَمَِ َصَادَتٌ 4 مُبْهَمَةَ احْتَمِلَ: َإِنْ آَرَادَ حَقِيقَتَها قَهُوَ مَردُودُ عَلَ فَائلِه. 
الول الثناج: إا مَوْجُودةٌلكِنْ في جمعةِوَاحدَةِ ِن كل سََ 


5 


له كَعْب الأخبار لأبي هْرَيْرَة ة: "رَد عليه مَرَجَعَ ليه" رَوَاهُ مالك في 


وَل وَأصْحَابُ الستن. 
0 1 1 50 5 56 ن سير 0م ماه 
ا ا بو او لد 


رَوَى بن خُرَيْمَةَ وَالَْاكِمُ مِنْ طَرِيقٍ سيد بْنِ الحارثِ عَنْ أبي م م 


[04] 
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[ساعة الجمعة] 


ا 


n 


نها تَقَالَ: «كَذ متها لم نها كم نيت لهه القَدِْا. 


اق ات رمع 05 به 7ے 0 رلا هس و ر 5 aS‏ 2ه ر 0 ٠»‏ 
وَرَوَى عبد الرزاق عن مَعمَر أنه سال الزهري فقال ۾ أسْمّع فيها بيع 
41 2 4 و كر © ع 


2 2 و 46و رودء ره و . ووي لم 2 5 
7 / 0-8 ارم 5 


اخ 


ُمُعَةٍ أخرّى يِئ مِنْ ذَلِكَ الوَقْتِ إلى وَقَدٍ 


مت 
33 
Ce‏ 
A A‏ 
3 
NIT‏ 
3 
o‏ 
\ 
$o‏ 
اها 


3 4 
1 
3 $ 
8 
e‏ 
هنا 
40 
¥ 
ع 


قَالَ: دوين کن بن تر أ لإ م 

قال أله مامت رسد تہ إللم تعالاع: 

معنى كلامه أنه يطلبها في يوم الجمعة أجمع» كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في شأن ليلة القدر. حيث قال: "من قام السنة أدرك ليلة 
القدر". 

ەر E‏ مل للم تعالاق: 

ثَالَ: فيه أنه بغي المدَاوَمَةُ عل الدَّعَاءِ يَوْمَ الحمُعَة كُلَّهُ ليمُرّ بالْوَقْتِ 


[0۰[ 
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[ساعة الجمعة] 


له بن عُمَرَ يلح يَنْ يَقْوَى عَلَ ذَلِكَ وَإلا فَالذِي كا 


م 2 3 1 ا عضر تبر عَم 2 تسيو رو م و ل 3 
وَقضية ذلك: آنا كانا يَرَيَانِ آنا عبر معيّنة وهو قضِية كلام كع مِنَّ 
و م ف ار اي 4 م ث6 2 ا 2 5 8 
العلاء كالرافء وَصَاحب المغنى و رهما حيث قالوا يستحبَ أن جر م 
2 ر 0ے 2 مھ ل سم ََ 2 2 ےم ° 
الذعَاءِ يَوْمَ ا لحمُعَة رَجَاءَ أن يُصَادِفَ سَاعَة الإجَابَة. 


2 - م 0 س م 0 ° 

ن ° قر ي + لون a‏ وم 00 5-8 2 م6 يي ةق * o‏ 
وَمِنْ حْجَة هدًا الْقَْلِ: كَشْبيهُهَا ية الْقَدْرِوَالِسْمُ الْأَْظَمْ في الْأَسْمَاءِ 
و س : 2 ۰ م اس 2 00 ر 8 مر ۰ 0 o‏ ر کا 
الحسنى والحكمّة فى ذلك حث العباد على الاجتهاد فى الطلب وَاسْتِيعات 
ر 9 2 ر ۰ رب 0 ضري 5 
55ظ ؟ عدو دووف a‏ 2 و ¢ *ه ° It‏ کا کے 


للاقتصار عَلَيّهِ وَإِهْمَالٍ ما عَدَاه. 


2 ر e e‏ رة ا ع ع ده ag‏ 2 2 ا 
الزابغ: إا تنتقل في يوم ا لحمعَة ولا لزم سَاعة معينة لا ظاهرة و خعيه. 


1 مد د 4 22 مق | كوا اع‎ E 
قال العَرَاليٌ: هذا أشبَهُ الأقوّالٍ. وَذكره الأثْرّم اختالا وَجزم بو بن عَسَاكِرَ‎ 


- موو 
وَغَيْرُه. 


3 


a‏ س ر تك 92 PE‏ 00 ع 2 ص a‏ ت 

وَكَالَ المجبٌ الطترى: إِنهُ الأظهَرُ وَعَلَ هَذًَا لا ياتى ما اله كَعْبٌ 
الجزم بتخصيلها. 

5 01 ا 8# و 0000 

الكامس: إذا أذنَّ الموّدْنُ لصّلاة الغداة. 

اشرق وولف درن o KS‏ ين . يع چو رو 
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3 القن في سرجه عل الْبْكَارِيٌ وَنْسَبَاه لتخربج بن أبي شيبة عن 
اة وَقَدْ رَوَاُ وان في مُسْئَدِهِ عَنْهَاََطْلَقَ الصَّلاةَ وَل يدها 

وَرَوَاهُ بن الَنْذِر يدها بصَلَاةٍ ا وَانهأَعْلَمُ. 

اا ا س 

روا بن عار ِن ريق آي جر اراي" 

قال بو مخمت د حه إل تعالاع: 

وهو شديد الضعف» وقد كذب. وكذلك ليث هو ابن أبي سليم وهو 
ضعيف أيضًاء ومدلس. 

ثم قال الخافظٍ إبن نجر رمل للم تعالاق: 
ن ليٿ بْنِ أي سيم عَنْ جاه عَنْ أب هْرَيْرَة. 

وَحَكَاهُ القَاضي بُو الطَيْبٍ الطيَرِيُ وَأَبُو نَضْر بن الصّبّاغ وَعِيَاضُء 
اقرط وعَبْدهُمْ وَعِبَارَبَعْضِهِمْ تابن طلُوع الْمَجْرِ وَطْلُوع الشّمْسِ. 

الستابغ: مله وَرَاد وَمنَ الْعَضر ِل الْعُرُوبٍ. 

قال أبو مامد سد حه إل تعالاع: 

فيه ليث هو ابن أبي سليم ضعف» ومدلس. 


[o۲] 
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ثم قال الخافظ إبن حجر رخمل إل تعالاق: 
وَتَابَعَهُ فُضَيْلُ بن عِيَاض عَن لَيْث عِنّْد بن النذِر. 
وَلَيْثْ ضَعِيفٌ وَقَدِ اختْلِف عَلَيْهِ فيه کا تَرَى . 
لنّامن: مِْلَّهُ وَرَادَ وما بين أن يَنَِْ الْإِمَامُ مِنَ لير إل أن 0 
رَوَاُ ميد بْنُ رَنْجَوَيِْ في الدََّغِيبٍ لَه مِنْ طَريقٍ عَطَاء بْن 5 قَرَّةَ عَنْ عبد الله 
بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ اي هُرَيْرةَ قَالَ: "اتسوا السَاعَة اَي جاب فِيهَا الد 
امَو هذه الْأَوْئَاتِ التَلَانَةِ فَذَكَرَهَا". 

قال أله مامت رست حه إللم تعالاع: 

وكأنه لا ثبت يثبت» والله أعلم. 

إلتاسغ: إا وَل سَاعَة بَعْدَ طلُوع ا 

حك اج ف كز التي وق الب رین کزج 


ل م 


حا امَك في اياي ر عه الي بن المدير و شر جه بقوله: "هی 


4 
2 


مَايَئنَ أن ترفح الشّمْسُ د شِبْرا إلى ذِرَاع ". وَعَرَاه / 
قال أبو مخمت سد حه آل تعالاع: " 
وهذه الأقوال لا تستند إلى دليل ثابت عن النبى صل الله عليه وعلى آله 


وسلم. 


ر 
7 
بي ذر 
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هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 






[ساعة الجمعة] 


[لكاد اي عَشْر: إا في آخر السَاعَة اتا مِنَ النهار. 


ر 


ES‏ المي وهو في شنت الام خمد مِنْ طري َل ن أي 
طَلْحَةَ عن اي هُر: ير مَرْفُوعَا: (يَوْمُ الحمُعَة فيه طبع طِينَةُ 1 آَم وف آخر 
َا سَاعَاتٍ مِنْهُ سَاعَةٌ مَنْ دَعَا الله فيا اسْتْحِيب لَه» وني إِسْنَادِهِ فرج بْنُ 
ََالَةَ وَهْوَ ضَعِيف, وَل [[يَسْمَعْ م من آي هْرَيْرَة. 

قا امْحِب الطََرِي: قَوْلَهُ: "ني آخر ثَلَاثِ سَاعَاتِ" تول أمرئن: 

أَحَدَُهُمَا: أَنْ يَكُونَ المْرَادُ السَّاعَةٌَ الْأَخبرَةً من الثلاثِ اأ َذَوَلٍ 

اشا أن كو اماد أن في آخر كُلَّ سَاعَةٍ مِنَ الشلاثِ سَاعَةٌ إِجَابَة 
َيون فيه جور لإطلاقٍ السّاعَةٍ د 

لاع عَشْرَ: مِنَ الرّوَالٍ ِل ديصر لل يضف فاع 

ال الطَرِيُ في الَْحَكَام؛ َيه الرَكِنٌ امن نُذْرِي. 

إلثالث عشر: مل لحن قال إا أن سا ا 

حَكَاهُ عياض وَالْفْرْطْبِي وَالتووي 

الربغ عر بَعْدَ رَوَالِ الشمْس بشبر إل ذرَاع. 

Eh, wa i 


أ لتر ل 1 


[oc٤[ 
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قال أبو مخمت سد حه إل تعالاع: 

هذا إن صح إسناده فهو موقوف» ويقدم عليه ما كان مرفوعًا إلى النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

العاميس عشر: إذا رَالّت الشّمْس. 

حَكَاهُ بن اَذ عَنْ أ الْعََِ وَوَرَدَ نَحْوْهُ في اتاءِ حَدِيثِ عَنْ ع 


وَرَوَى عبد الرَّرَاقٍ مِنْ طريق الحَسَنٍ الى گان يتَحَرَاهَا عِنْدَ رَوَالٍ الشْسر 
بِسَبَبٍ قِصَّةٍ وَقَحَتْ َعَٺ لِبَعْضٍ أَصْحَابِه في ذَلِك. 


ره ٠‏ ا 2ه وره ره o of‏ ا 
وروى بن سعد في الطبقاتٍ عن عبَيِدٍ الله بن نوفل نحو القصة وروى بن 


عَسَاكِرٌ مِنْ طَرِيقٍ سَعِيدِ بْنِ أبي عَرُوبَةَ عَنْ فاده قَالَ: "كَانُوا يَرَوْنَ السَّاعَةَ 


4 
6 41 ت ا 


لكات فيهًا الدّعَاءُ إِذَا دَالَثِ الشّمْسٌ". وَكَأَنَّ مَأْحَدَهُمْ في ذَلِكَ أ 


رب معي 


وَقت اجتاع الملائكة وَابِدَاءٌ دُخُولٍ وَفُك ا و لدان وَنَحوَ 


ا TT AE‏ 
السّادس عَشَْرَ: إِذًا أذنَ ىَ ذن لِصَلَاةٍ الجمعة. 


04 011 
se 


و 
رَوَاه بن المنذِر عَنْ عَاءْ ئشة قالت: "يوم الْجْمُعة ينل يوم عَرَفَة فيه 


باب السّمَاء وَفِيه سَاعَةٌ لا يسال الله فيها الْعبْدُ شَيْعًا إلا أَعْطَاة" قيل أيه 


ا أَذْنَ ودن لصلاة الْجمْعة"2 و هذا يُعَايرٌ الَّذِي قله مِنْ 
حَيْتْ إِنَّالأَدانَ قذ يأر حَنِ الرَوَال. 
ل الَو بن لير :يعن كنل عل الَْانِ الذي بنك یا طب 


س م 
4 


[o0] 
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السابع عَشَْر: مِنَ الزََّافٍ إلى أَنْ يَدْخُلَ الرجل ني الصلاة. 

ذكره بن المنذر عن أبي السوار الْعَدوي وَحَكَاهُ بن الصّبّاغْ بِلَفْظِ إلى ن 
يَدْخُلَ الإِمَامُ. 

إلا معَشَرَ: مِنَ الرَّوَالٍ إل خُرُوج الإِمَام. 

حَكَاه القَاضِي بو اليب الطب 

إلتاسع عَشَْرَ: من الزَّوَالٍ لل غُرُوبٍ الاس 

حَكَاأبُو اعباس أَمْمَدُ ْنُ ڪل بن كَسَاسِبَ الدَرْمَارِيٌ وَهْوَ براي سَا 
ا 

قله عَنْهُ شَبْحُنَا ِراج الدّينٍ بن القن في شرح الْبْحَارِيّ وَكَانَ 
الدرْمَاري الملّكُورُ رفي عَضْرِ ابن الصّلاح. 

العشزون: ما بی بن روج الإمَام ! ِل أن تام الصلاة. 

رَوَاه بن اندر عَنِ الْحََنِ rr‏ بكر لمرو زي في كتاب 
پاستاو صَحِبح إل الشَّحْبِيّ عَنْ عَوْفٍ بْنِ حَصرَة رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ الشّام مثْلهُ 


لاد والعشزون: عِنْدَ خوج الإمَام. 


(n ماع‎ 


8 


ت 


\ 


رو ور ومو 4ه 


رَوَاهُ يد بْنُ وَنْجَوَيْه في كِتَاب الريب عَنٍ الَسَنٍ أَنَّ رَجُلًا 
وَهُوَ يَنْمَسٌ في ذَلِكَ الوَقْتٍِ. 
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قال بو مخمت سد ده اللم تعالاع: 

كل هذه الأقوال ليست عليها أدلة ثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

ثم قال الخافظ إبن خذر رخمل للم تعالاع: 

لئاع والعشزون: اب روج الإمام إل أن تَنْقَضِيَ الصّلَاة. 

رَوَاهُ بن جَرِيرِ مِنْ طَرِيقٍ إِسْمَاعِيلَ : ده ند وله 

قال بو مخمت سد حه إل تعالاق: 

وهذا يدل على أنه مقطوع. 

ثم قال الخافظ إبن لخر رمل إل تعالاع: 

وَمِنْ طَرِيقٍ مُعَاوِيَةَ بن فُرَهَ عَنْ اي بُرْدةَ عَنْ أ ل وَفيه أن 
مر اسْصْوَبَ َلِكَ. 

قال أبو مخمت سحددته لغ تعالاع: 

موقوف على أب بردة» وقد تقدم الحديث. 

ثم قال الخافظ إبن خر رخمل إل تعالاق: 

لالت والعشتزون: ما بن أن يحرم لبم إل أن بحل 


سبدب شور ينفرعي ني تة ايضا 


گال الرَيْنٌ بن المدير: وَوَجْهُهُ أنه احص أَحْكَا كام الجْمعةٍ ن اعفد بَاطِلٌ 
ند لأت آلو فقن َك ف قار زو العامة بيت ضاق اوت كاقل 
الَْانِبعَقَدٍ الع قَخَرَحَ وَقَاتَّتْ تَلْكَ الصَاة لأ و بطل لَيَع. 


[o۷] 
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[ساعة الجمعة] 


الربغ والعشتزون: ما ب الأَذَانِ إل انْقِضَاءِ الصَّلَاة. 


ت 


رَوَاهُ هيد بن رَنْجِوَيْهِ عن بن عباس وَحَکاه اغوي في شر 
العامِسن والعشترون: ما بن أن جس الْإِمَامُ عَلَ امير إِلَ 
الصلاة. 

راه مُسْلِمٌ وَأبُو داد مِنْ طَريق ڪرمَة ن بكر عَنْ ايه عَنْ اي بره بن 
أن موی أن بن عم ماله كا شيع ين أيه ف ضناغة ا حفعة فال يفف 


أ قول عت رشو اله صل ا عَلَيْهِ وَسَلَّم كذَكَرَهُ وَهَدَا الْقَوْلْ يُفَِنُ 


قال أبو مامد سد حه اللم تعالاع: 

وهذا الحديث أعل بالوقف. 

مر قال الحافظ. إن حجر رل إل تعالاع: 

إلسّادس والعشتزون: عند التأذين وَعِْدَتذْكِيرٍ الإمَام وَعِنْدَ الإ 

رَوَاهُ يد بْنُ رَنْجَوَيْهِ ِن طَرِيقٍ سيم بن عامر عَنْ عَوفٍ بنِ مَالِكِ 
الأشجم الصحان: 

قال بو مخمت ست حه إللم تعالاع: 

وهذا استدلال بعموم أحاديث. 


[0۸] 
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ثم قال الخافظ إبن خذر رخمل آل e‏ : 

إلسابغ وإلعشزون: مله لكِنْ قال ِذَا 3 وَإِذَا رَة 0 E:‏ وإذا فيكت 
الصلاة. 

رَوَاهُ بن أبي شيبة وبن انر عَنْ اي أَمَامَةَ الصَّحَاينّ قَولهُ. 
قال أبو مخمت رست تہ آلغ تعالاع: 
يعنى أنه موقوف. 
ثم قال إلكافظ ب بخير رمل للم تعالاق: 
ا الرَّيْنُ بْنُ الِيِ: ما وَرَدَ عِنْدَ الْأَدَانِ مِنْ إِجَابَِ الدّعَاءِ اكد يَوْم 


ر و و 


الجْمْعَةَ وَكَذَلِكَ الْثَامَةُ وََمَا رَمَانُ جُلوس الْإمَام عَلَ انر د 
اشتاع الد کر وَالِانتدَاء في الْقَصودِ مِنَ الجْمُعَةٍ. 

لمن والعشرون: مِنْ حن ييح الإمَام الخطبّة حَنّى يفرع . 

رَوَاهُ بن عَبْدٍ الب مِنْ طَريق محمد حم بن عبد الرَّْمْنِ عن أب بيه عَنْ بن عَمَرَ 
مَرْفُوعًا وَِسْنَادُهُ ضَعِيففٌ. 

قال أبو مخمت سد حه للم تعالاع: 

محمد بن عبد الرحمن ضعيف. 

ثم قال الخافسل [بن حجر رخمل أل تعالاع: 

الاسم والعشتزون: إِذَابَكَعَ الحُطِيبٌُ انر وَأَحَدٌ في الحَطبة. 


حَكَاه ارال فى الإخيّاء. 


[2۹] 
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قال بو مخمت سد حه إل تعالاق: 

الدعاء وقت صعود الإمام على المنبر لا يجوز؛ لأنه سيشغل عن ترديد 
الآذان» وعن سماع الخطبة إذا شرع فيها الخطيب. 

التآثون: عند الوس بن الحطبَنٍ. 

َه لطع شض را المصَابيح. 

الكاداع والثلاثون: اما عِنْدَ نزول الام 5-07 


ل سار ع 5 2 و م ۳ 
رَوَاه بن أبي شيبّة وَحميد بن رَنجِوَيّه وبن جرير وابن المنذِرٍ بِإِسْنادٍ صجيح 


ص 


إِلَ أي إِسْحَاقٌ عَنْ أب بردة َوْلْهُ. 
وَحَكَاهُ الْعَرَالنُ قَوْلا بلَفْظِ: إِذَا قَامَ الناس إلى الصلاة. 


التاناج لاون : حين تام الصلاة ل ل م الام ٤‏ اف 

ص 00 َه 7 0 رر سرا س 0 Ere‏ 

کا ين الد ر عن ان ابا وروی الطوان عن ديق رة ينثت 
ه 3ے » 


سَعْدِ نحو مَرْفُوعَا بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. 
إلثّالث وََلتلاثُون: : مِنْ إنَا م ال لل تام الصّلاة. 


رميق e‏ را 00 5 و 8 52 كه دع 8 يا 
زوه اللإمزي وين كاج ين طريق حر بن عل اله بن حمر بن هوي 
م 0 سه ر ىم ىج سس 8 ع رم عه لاع سم 1 00 م 3 
عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ مَرْفوعًا وَفيه قالوا أيه سَاعَة يَا رَسُو الله قال حِينَ تقام 
او ا 0 2 
الصّكاة إل الانْصِرَافِ ينها 


[00۰] 
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قال أبو مخمت ناته آلغ تعالاع: 

أي قد ضعف كثير من العلماء رواية كثير. 

ثمر قال لافط یں خر مل إل تعالاع: 

وَرَوَاُ يقي في الشّحَب مِنْ هذا الْوَجْ بكفظ ما بين أ 0 امام مِنَ 
در إل أن تَنْقَضي الصّلاة وَرَوَاهُ بن أي سَيبة مِنْ طَرِيقٍ م رة عر عَنْ وَاصِل 
الْأَحْدَبٍ عَنْ أب بُرْدة قَوَلَهُ. 

قال أبو tk‏ رست دہ إل تعالاع: 

سبحان الله! أكثر الأقوال ردت إلى حديث أبي بردة هذاء لوقفه عليه 
وللاختلاف عليه فيه. 

ثم قال الخافظ إين حجر رمل إل تعالاع: 

شاه قوي إِليِْ وَفِيه أن بن عُمَرَ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ مِنْهُوَبَرّكَ عَلَيْهِ وَمَسَحَ 


على رأسه وروی بن جرير وَسَعِيد بن مَنَصُور عَن بن سِيرِينَ نَحوه. 
الرايغ واللائوں: هي الساعَة ة التي کان لبن صلی الله عليه وَسَلَّم بصي 
PANE‏ 
راه بن عَسَاكر پإشتاد صَحِبح عن بن رين ودا ياي الي قَبْلَهُ مِنْ 
ر چو 


- 7 7-6 ك ج 7 
جهة إطلاق داك وَتقييدِ هذا وکانه آکده من جهَة 0 صلا الجمعة له 


صَلَوَاتٍ ذَلِكَ الْيوْم وان الْوَفْتَ الَّذِي گان يُصَنْ فيه الت صل الله 


]001[ 
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وَسَلَم فصل الْأَوكَاتِ وَأَنَّ يع ما تقد من الْأَدانِوَالخُطْبَةِ غيم وسائ 
وَصَلَاه الْجُمُعَةِ هي القْضُودَةٌ بالذَّاتِ. 

يوه ورود الْأَمْر في اران كور الذَّكْرِ حال الاد كا ورد اله 
بتکثیر الذَّكْر حَالَ الْقتال. 

وَذَلِكَ في قوله تَعَالَ: [إِذَا لَقِيتُْ فة انوا وَاذْكُوُوا الله كيرا لَعَلَكُمْ 
تفلحون)» وني قَوْلِِ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةٍ مِنْ يوم الجْمُعَة فَاسْعَوًا إل ذكر 
اع -إِلَ أن حَتم الآية e‏ 

ولس س ارا بقاع الذّكْرِ بَعْدَ الانِْشَارٍوَإنْ عطف عَلَيّ إا اراد تثبر 


ر 
فة 


الذّكر السار إِلَيْهِ أول الآية وَالهأَعْلَمْ. 
الاس والثلاثون: مِنْ صَكَاةٍ العَضْر إل غرُوب الشّمْس. 
رَوَاهُ بن جَرِير مِنْ طرق سيد بْنِ جُبيرٍعَنِ بن عَبَّاسٍ مَوْقُوقًا. 
او ذو و ا ی د 
ار قول السو كا إل مُذْرَجٌ في 
ا لر مِنْ قَوْلٍ أي سَلَمَة 


ربن ةي هذا فوج و9 فق يون الل وق ته 


f °‏ » مسالل سه مه 0 م و ره 6 سه 4 
في اج ِن ريق الان ڪن عون بن عبد ا ن عب ن آجيو بيد ان 


[a0۲] 
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وَرَوَاةُ المي مِنْ طَرِيقٍ مُوسَى بن وَرْدَانَ عَنْ اس مَرْفُوعَا بلَفْظِ: ١بَعدَ‏ 
الْعضر إِلَ عَيْبُوبَةٍ الشَمْس» وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف. 

استاس وإلئلائون: في صَلَاة الْعَضْر . 

لا سا ل لاير شڪَاق بْنِ أبي طَلْحَةَ عَنٍ 
لني صل الله عليه وَسَلَّم مُرساا وَفِيهِ قِصَّةُ. 

قال أله مخمت سد حه آلغ تعالاع: 

والمرسل ليس فيه حجة؛ لأنه من قسم الضعيف. 

ثم قال الخافظ إبن خذر رخمل للم تعالاق: 

السابغ والثلاثون: بَعْدَ الْعَضْر إل آخر وَفْتٍ الِاخْييَارٍ. 

حَكَاه الْعَرَاليُ في الإحْيَاءِ. 

قال أله مخمت رست حه إللم تعالاع: 

وهذا القول يخالف النص الثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
في أنها آخر ساعة من الجمعة. 

ثص قال إلخافظ إبن جر رخص إل تعالاع: 

الان والثلاثون: بَعْدَ الْعَضْر کا تَعَدَمَ. 

عَنْ اي سَعِيِدِ مُطْلًَا. 

وَرَوَاهُ بن عَسَاكِرٌ ِن طَرِيقٍ محمد ن سَلَمَةَ الأنَصَارِيٌ عَنْ اي سَلَمَةَ عَنْ 


1 
ت 


8 
ا 5 


بي هرد رة َي سَعِيد مَرْفُوعًا بلَفْظ : «وَهِيَ بَعْدَ الْعَضْرا. 


[o0] 
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ع 

وَرَوَاهُ بن المنذر عن ماهد مثله. 

8 مر هم 2 رع 0 م مهو‎ ١ | 3 : وره‎ 1 aa 

وَرَوَاهُ بن جُرَيْج مِنْ طريق إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ رَجَلٍ أَرْسَلهُ عَمُرو بن 
و 7 2 
of‏ ع و 0ص 4 ا و 
اويس إلى آي هرَيْرَة فذكر مثله. 

قال: وَسَحِمْتهُعَنِ اگم عن بن عباس يِثْلَ. 


4 


ا يل نيع ° 8 ف ىج or‏ 4 
وَرَواهُ أبُو بكر الَرْوَذِيُّ مِنْ طَرِيقٍ الثوري وشعبة جييعا عن يونس بنِ 


4 


ا 

روت يكساه ره ل ع و - 
0 الْعِلّم قَالَ لا أعلمه إلا عن بن 
ع س مله قَقِيلَ آ لَه لا صَلَاةَ َبَعْدَ الْعَصر فَقَالَ بی لكِن مَنْ كَانَ فى مُصلاه 1 


سے 


5-01 
5 م م + 
5 


مِنهُ فهر في صَلَاةٍ. 
اش والثلاثون: مِنْ وَسَطٍ النَّهَارِ إل قرب آخر النَهَار. 


ذه 


كما عدم أو اباب عَنْ سَلَمَةَ بن عَلَقَمَةَ. 


لأَبَهُونَ: مِنْ حِيِنٍ تَصْفَرٌ الشّمْسُ إِلَ أَنْ تَغِيبَ. 


2 


روَا عد الرَراتق عن بن جرَئْج عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كيسان عَنْ طَاوْسٍ قول 


ت 
الحا م 


وَهُوّ قريب مِنَ َ الّذِي بعده. 
اد8 اعون : آخر سَاعَةَ بعد الْعَضْرِ. 


رَوَاه بو داد وَالنّسَائيُ وَاْحَاكِمْ بإ ستاو حَسَن عَنْ ا سَكَمَةَ عَنْ ججابر 


]04:[ 
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[ساعة الجمعة] 


ر سج سه 1 0 ار 85 ر ر کک س رر 5 2 عه 24 
e‏ اا أصحَاتث 


04 


3 عن 
7 ُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدٍ ل ن كم كز 7 وَفِيه ار ي هْرَيرةَ له في ذَلِتَ 
اجاج عب اله ُن لام أن نَّ مَُْظِرَ الصَّلَاة في صلاة. 
وروی بن جَرِيرٍ مِنْ طَرِيقٍ الْعَلّاءِ بْنِ عَبْد الرَّحمَنِ ن عَنْ أببه عَنْ أبي هْرَيرة 
مَرْفُوًا هله و کر عبد اله بْنُ سام قول َه ولا الْقِصّة. 
ومن طَريق بن اي ذب عَنْ سَعِبدٍ لري عَنْ ابي عَنْ آي هريره عَنْ 
كشب الا حار قزل 


سَلَمَة يد يول حَدَّنََاعَبْدُ الله بْنُ عامر فذكر مثله وروی رار وبن جرير مِنْ 


r0 / 9‏ م 
3 


طَرِيِقٍ محمد ُن عَمْرِو عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ بي هْرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ الله بن سَلام 


وروی بن أ حَيَْمَةَ مِنْ طَرِي يى بن اي گر عَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ أي 
هُرَيْرَة واي سيد فَذَكَرَ الحَدِيتٌ وَفِبِهِ قا أَبُو سَلَمَة فََقيتُ عَبد الله ْنَ سام 
ك عرض بكر را کل اللا علنه و بل قال: 
"التَّهَارُ اتتا عَشْرَة سَاعَةٌ يا في آخر صَاعَةٍ ِي الت" 


[000] 
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[ساعة الجمعة] 


نازية . ا ء 
وَلِابْنِ خُرَيْمَةَ مِنْ طَرِيقٍ اي النَضْرِ عَنْ بي م 
ا ر الا را د یدق کاب ن 


A 5080 
0 

1 

> 

0 غ‎ A 

. 
1 


0 لان 

وھا تمل أن کون القائل ظلت: عَبْدُ لله بن سام فيكُونُ مرفُوعًا. 

lT e‏ وَهُوّ الْأَرْجَحٌ لمن جه و 
رات یخی بن أب كر بان a‏ 
و لمي الجُوَابٍ. ۰ 

ااا وَالأرتؤو: مِنْ حِبنٍ يَغِببُ نِضفْ فُرْصٍ الشَّمْسِ أَوْ مِنْ حِينِ تُذلي 
اسمس لِلْغرُوبٍ إِلَ أَنْ يَتَكَامَلَ غُرُوييها. 

0 الطَبَرَانن في ق الأوضط والدًا رَقطنی 1 د في العلل ليقي في اشع 
وَمَضَائْلٍ الْأَوْنَاتِ مِنْ طَرِيقٍ ريد د بْنِ َل بن الحْسَنِ بن ل حَدَّكَي مُرْجَالة 
مولا قَاطِمَة بنْتْ رَسُو e‏ 
عَلَيْهَا السام عَنْ ايها در اديت وَفيه قُلْتُ لِلنِّيَ صلى الله ا 


سس سل 6 


أي سَاعَةٍ هي قَالَ: 0 لِلْغْرُوبٍ فکاتت 00 اكَانَ 


ا آ۶ <۶5 نه f f‏ 
يوم الْجمُعةٍ أَرْسَلَّتْ عُلَامًا ها د له ريد يَنْظَوٌ ها الشمْس فَإِذًا أَخبَرَهَا آنا 
َدَلْث لِلْعْرُوبٍ أَقْبَلَتْ على اء 7 أن تَغِيبَ) 
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[ساعة الجمعة] 


م عن مره لوق ون بق نر فز 

في إِسْنَادِهِ اڂلاف على رَيْدِ بْنِ َل وَفي بَعْضٍ رُوَاتِهِ مَنْ يعرف حَاله. 
E‏ ماس ھ قرام سمه + سه o‏ و ° a‏ سه 
د أخرَج ٳشڪاق باو في تيو ِن طريق سوي ِن راش ع 

َب بن عل عَنْ فَاطِمَةَ 1 يَذْكْرْ كر مُرْجَانَةَ وَقَالَ فيه: «إدا تَدَلَْتِ الشمس 


ل 


ا ل لَه أَرْبَدُ اعد عَلَ الظَرَابٍ ادا تَدَّتِ 
الشَّمْسُ ِلْغْروبٍ خب وَالْبَاّي نَحْوَهُ وني آخره: ١نم‏ صي يَعْنِي 
الْْغْرتَ)». 

ثم قال الخافس إیں خر رخمل إلى تعالاع: 

هذا كع ما انَصَلَّ إل مِنَ لْأقْوَالٍ في سَاعَةٍ الجمُعَةٍ مَعَ كر اوها و 
حَايًا في الصَّحََةٍ وَالضَّعْفِ وَالرَفع وَالوَفْفِ وَالْإشَارَةِ إل مَأَحَذِ بَعْضِهَا 
يٺ كلها متََايرَةَمِنْ كل جه بل كدر مها ُن أَنْ ند مَعَ عَبرو. 

الثالت والأربعون: ثُمَّ ظَمَرْتُ بَعْدَ اة هذا بقَوْلٍ رَائِد عَلَ ما تَقَدَّ: وَهُوَ 
َير مَنْقُولٍ استَْبَطَهُ صَاحِبنَا العامة الحافظٌ سمس الدين e‏ 

ف 


في رواک نه في کاو اکى لطع الحصين ف اذو چ كَرَ الاختلاذ 
سمه ا م و س ےہر ut‏ 2ه ر 
في سَا E‏ لمر ا a‏ 
وس 1و هوس ر ر وو و a O‏ 
أعتقده أا وَقَتٌ قِرَاءَ 0 لمَاتحة في صَلَاة الجمُعَةٍ إ أن قول آمينَّ عا 
َيْنَ الَْحَاوِيثِ التي صَحَّتْ صَحَتْ كَذَا قَالَ". 
ر 2 5 عو وده ىم ا 2 2 م وس )رو 00 
وَيخدش فيه أنه يفوت على الداعي حيئئدٍ الإنصات لقَرَاءة الإِمَام 


[o0۷] 
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[ساعة الجمعة] 


م2 مس 


اله تتَكُونُ سَاعَةٌ الْإجَابَةِ وَاحِدَةَمِنَْا لا بعيِْهًا قيُصَادِفُهًا مَنِ اجْتَهَدَ في 
الدّعَاءِ في عِيعِها واه لمتَعَانُ. 

وَل الاين ره نه ووب يع لفت اَي مي بل الى 
آنا کون في تائ موه ف مَطَى: ُقَللّهَاه. 

َقَولِه: ١وَهِيَ‏ سَاعَةٌ حَفِيفَةً. 

وَكَائِدَةُ كر الْوَفْتِ َم تقل فيه قيَكُونُ الِتِدَاءُ مَظِئتِهَا ياء الحطْبَةٍ مناد 
وَانْتَهَاؤُهُ ناء الصَّلَاةٍ وَكَأَنَّ كثررًا من الْقَائِلِينَ عَبَنَ مَا انَفَنَ لَه وُقُوعُهَا فيه 
1 


al‏ 5 5 0 ه2 5 2:1 هه م َه رة ا و 
مِنْ سَاعَةٍ في ناء وَفْتِ مِنَ الْأَوقَاتِ الملْكُورَة بهذا التقرير بقل الانِشَارُ 


22 


ثمر قال الخافصل یں حدر حمل إل تعالاع فاع الترجيج ہیں الأقوزل: 
ولا سك أذ زجح الأَقَوَالٍ املّكُورَةٍ حَِيث آي مُوسَى وَحَدِيتُ عَبْدِ الله 


ال نحت الطَرئ: أَصَح الْأَحَادِيثِ فِيهًا حَدِيتُ أن ي 
2000 0 سراق وه 
وال ًا قول عبد لبن سكام ا 
عب بين E‏ ىه َ) وس 2 2 38 2 ن 38 م و ؟ 2 56 ر ر 
وَمَا عداهمَا إما موافق اء أو لاخدمماء | ضعيف الإسناد. | موفوف 
r «O 7 3 0200‏ وم و 0 4 8 
اتد قَائلَهُ إِلّ اجْتِهَادٍ دُونَ تَوْقِيفٍِ ولا يُعَارضْهَا حَدِيتْ أب سَعِيدٍ في 
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[ساعة الجمعة] 


۷ 
67 0 


کونه صل الل سم أيه َأ عَلِمَهَا لاختَالٍ أنْ يَكونًا سَمِعَا 


َلك مِنْهُ كَبْلَ أَنْ انين أَشَارَ إِلَ ذَلِكَ الْمَبِهَقِي وَغَيْرُه. 


وقد احتف السَّلَفْ في آم أَرْجَحْ : وى اق + مِنْ طريق بي القضل 


ا ا ف ك 2ه و 0 كذ ير 8 م 32 - 
ن سَلَمَةَ النيَسَابُورِيٌ أنَّ م َ) قال حَدِيث أب مُوسَى أَجْوَدْ شىء ف 
ا 8 
هَذَا الاب وأصحه وَبِدَّلِك قال الم يهقِي وبن الْعَرَيّ وَحِمَاعَة. 
وَكَالَ الْفَرَطبِيٌ: هو ص في مَوْضِع الَلّانٍ فلا يمت إل غَيْرِه. 


يم ه ب 


وَثَالَ التَووي: هُوَ الصَّحِبحُ بَلِ الصَّوَابُ وَجَرَمَ في الرَوْصَةٍ باه 
الصَّوَابُ وَرَجَحَهُ بصا بِكَوْنهِ مَرْفُوعَا صَرِيحًا وني أَحَدٍ الصَّحِِحَيْنِ. 

وَذَكَبَ آكَرُونَ لل تریح قَوْلٍ عَبْدِ لله بْنِ سام مَحَكَى الَْمِذِي 
أَحْمَدَ أنه قا أَكْثَدُ الْأَحَادِيثِ على ذَّلِك. 


س ه 


¢ 


i2‏ 6 له ٠‏ ور و 
وقال بن عبد الر: إنه آثيَت شئء فى هذا البّاب 
رر و ١‏ ا 


وَرَوَى سَعید بْنُ منصور بِإِسْتَادٍ و صجح إ بن 
"أن اسا من الصَّحَابَةِ اجتَمَُوا كتَدَاكرُوا سَاعةَ المع م اروا كلم 
توا آنا اجر سَاعَةٍعِنْ يوم الجُمعَة". 

وَرَجَحَه كر منَ الْأَيمّةِ أَبضًا كَأَحْمَدَ وَِسْحَاقٌَ وَمِنَ ملكي الطرطوثي 


ر 


ےا ر ٥ر‏ 


وَحَكَى العلائى أن شَيْخه بن الرَمْلَكَانيَّ شَبْحَ السَافِعِيّة في وَفْيهِ كَانَ تاره 
يکيو عَنْ نض الاي وَأَجَابُوا عَنْ كَوْنِهِ يْسَ في أَحَدٍ الصَّحِبِحَْنِ بأ 


[0۵۹] 
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[ساعة الجمعة] 


3 7 7 4 ۶ر 2 41 د E‏ رمع و اس 0رر 
التَدْحِيحَ جا في الصَّحِِحَيْنِ أو أَحَدِهماء إا هُوَ حَيْث لا يَكون يما انتقده 
الحفاظ كَحَدِيثْ بي سى هذا فإنة أعل بالانقطاع والاضطراب آم 
کا ا کار ر دع وہ كولاه ر 6 مو ەر اه له 7 

الانقطاع فِلأن حرمَة بْنَ بكر ل يَسْمَعْ مِنْ أبيه قال أَحْمَدَ عَنْ كاد بن حَالر 


عَنْ ڪَرمَة نَم دَكَزَّا قال ب | م سه عر عن م ا 8 ق 
ر هه في کرم موی دن 
2 2 ع و تيون ت 
بس ا عو و : 9 عه ييه وهو ك 6م 2ه رە ر o‏ 0% 
ع و و 3 ی ا ر فيد ر 4 - ر 3 
هه سه ° يده I‏ جه 8 عر و 3 / ت .م وه يعى 
المدينة يقو عن حرمَة إنه قال في شيءِ من حيو سَمِعت أبي و يقال مسل 
سر ره أي 2 روم ا٥‏ 3 4 رو و 
ےر ٣ے o‏ 5 أ سا جو 5 دي 
كتفي في المعنعنٍ بِإِمْكَانٍ اللقاء ١‏ صرة وَهمّ كذلك لانا نقو 
وو وت 0 06 کو ماه 0 0 0 
ا ٌ ت 2 سرجه - 
ر و هه ر ر و عو م ساي ساس 0 2-6 عير دوس ا معو 
آما الاضطرّات: فقد رَوَاه أبو إسحاق وَوَاضِل الا معاوية 
ت ا 
دس ر 5 عي .ي 


9 07 معي 0 مه رو o‏ 0% ےد ر 0 8 
قرَة وَغَيْرّهُمْ عَنْ أب بِرْدَةَ مِنْ قَوَلِهِ وَهَوَلاءِ مِنْ آهل الكوفة وَأبو بده كوي 


ار 6 سس ر3 ع ره > كد 
المدنى وه دد وَهَوّ وَاحد وَأَيْضا فلو كَانَ عند 


2 


° - 
ا سَ اغبي © يي وم 


5 + 3 2 چ < سے 
به بخلاف المرفوع وَهذا جَرْمَ الدارّفطني بان 


و يمه 
وه سي هوه > ب 00 


ابي بردة مَرفوعا 
2o‏ ا ا IG‏ 
الموقوف هو الصوّات. 


ع ات ت ا به وك مجر وين > دعر هر ع1 ع اش 8 ي اه 
وَسَلَكَ صَاحِبٌ المدّى مَسلكا آخَرَّ: فاختارَ أن سَاعَة الإجَابَةِ مُنحَصِرَةً فى 
عم ا #قرق رو 2 رمع i tt, A o‏ جه ررق ر 
أحَدٍ الوقتين المذكورين. ن احدهما لا يعارض الاخرّ لاحيَالٍ أن يَكون 
ب ت ر ك ع 7 ع # 8 ر < + ساهو 41 
صل الله عليه و دل على أَحَدِهمَا فى وَقتِء وَعَلَ الآخَر فى وَقت آخر. 


[0] 
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[ساعة الجمعة] 


وَهَذَّا كَقَوْل بن عَبْدٍ الم الَنِي ي ينبي الِاجْتِهَادُ في الذّعَاءِ في لوين 


هه + 


۾ ان ن¿ فَائِدَة الإبام هذه الساعَة ع ت ولل 
الْقَدْرِبَمْتْ الدّاعِي عَلَ الإكتار مِنَ | e‏ ڪاءِ ولو بين لَانّكَلَ الاس 
عَلَ ذَلِكَ وَتَرَكُوا مَا عَدَاهًا. 


ههه سوم ۶ 


الج يعد 5 لِك عن يحتَهِدٌ في لَب تحدِيدمًا. اه 


ايو ام و 
لا رس سر 


قال بو مامد سد حه للم تعالاع: 

والراجح من هذه الأقوال هو القول الحادي والأربعونء أنها آخر ساعة 
بعد العصر؛ لأن النصوص تدل عليه سواء حديث عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه ومناظرته لأبي هريرة رضي الله عنه. 

أو حديث جابر مع الاختلاف فيه وقد تقدم. 

أما الأقوال الأخرى فبعيده. إلا أنه يقرب القول بنصف النهار؛ لحديث 
أبي بردة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وغيره. وعليه كثير من 
العلماء. 

وأما القول بآہا رفعت ول يبق منها شيء» فهو قول ضعيف. والله أعلم. 


2 !د ا ا ا 2 
7 


م١ حك‎ N N N كز”‎ Ly 


[01] 
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[العده في الجمعة ] 























نع 8 


5 - (وَعَنْ جَابر - رضي الله عنه - قَالَ: «مَضَتٍ | نة أن في كل 


کن اا 80 وو قطني باستاو ضَعِيٍ). 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان العدد المحزئ إقامة صلاة 
الجمعة: 

وقد تقدم أن الراجح في هذه المسألة من أقوال أهل العلم أنه ما انعقدت 
وصحت به الجماعة» انعقدت وصحت به الجمعة» وهو اثنان فصاعدًا. 

والحديث في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي» متهم بالوضع. 

فوله: «مضت السنة». 


تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
إلا أن الحديث كما ترى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
A A O A OV i‏ “ؤي “لز “لز OT‏ 


('' ضعيف جدًا. رواه الدارقطني (۲/ ۳ - 4/ )١‏ وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي 


البالسي, قال فيه الدسائي ليس بثقة, واتهمه أحمد بوضع الحديث» قال عنه ابن حبان في 
«المجروحين» (۲/ :)١/‏ «يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر, والملزقات بالأثبات فيفحش, 
لا يحل الاحتجاج به بحال». كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. وفيه إسحاق بن 
خالد البالسي وخصيف الجزري وكلاهما ضعيف. وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف 
فيه تسامح. 


[01] 
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[الاستغفار للمؤمنين في الجمعة] 











[الاستغمار للمؤمنين في الجمعة] 


٥‏ - (وَحَنْ سَمُرَةَ بن جنْدُبٍ - رضي الله عنه: «أنَّ الي - صلى الله 
5 55 م 3 مره 
عليه وسلم - کان يَسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَالمَؤْمنَاتِ كل خمُعَةِ) . رَوَاه الْمَرَارُ 
الشرح : REF‏ ميد عاد مد عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 
ساق المصنف الحديث لبيان فضيلة الاستغفار للمؤمنين. 
وقد جاء فاع صحيح إبن بان رخمل إللم تعالاق: 
من حديث ابن عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «طَاف رَسُولُ الله صلى الله علَيْه 
ا بتكي وما خا ذا 


مناځا ني اللمسجدٍ حى أرجت إلى بَطْنِ الْوَادِي فأنيخت قُمَّ يد اله واش 


رس ري يه عي وير 2 3 ب كه ارما يه ۹ر ر هه م ود 

عَلَيْهِ ثم قَالَ [ص :57 ]ء (أمَا بعد آنا الئاس فن الله قَلْ اذم ع 

اهل > عقر 206 7 لا رو 8 سا م 8 مه و ھچ 2« 

الجاهِلية يا ايا الناس إا الناس رَجَلانِ: بر تقي كريم على رَبِهِ وفاجر شقي 
إلى 


موضوع. رواه البزار )۳٠١۸ - ۳۰۷ /١(‏ حدثنا خالد بن يوسف» حدثني أبي؛ يوسف بن خالدء 
حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة» حدثنا خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان بن سمرة» عن سمرة 
بن جندب به» وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: «لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا بهذا الإسناد». قلت: وهذا إسناد هالك» فخالد بن يوسف ضعيف كما في «الميزان»» 
وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في «التقريب». وجعفر بن سعد ليس 
بالقوي كما في «التقريب»» وخبيب بن سليمان مجهول كما في «التقريب»» وسليمان بن سمرة 
مقبول كما في «التقريب»!! وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: «ياسناد لين» هو 
قول لين!. 


[01۲] 
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[الاستغفار للمؤمنين في الجمعة] 


ا 6 2 ا Eya‏ ر . و 
0 


ےس 2 ك لے ےرہ ۶ 1 م مامه 
ین عل رب قم تد ایا أا الاس إا لفن 


3 


شعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا [الحجرات: 1] حى قَرَأَ اليه 
هذا واستغفر الله لي لكم)”". 

ولكن الحديث أعل؛ لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو 
متروك. فلا حرج من الدعاء للمسلمين في أي وقت» وأما التخصيص 
بالخطبة والصلاة فلم يثبت فيه شيء» والله أعلم. 


اد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
A AV A O AV A A‏ “لز OT ST‏ 


('' أخرجه بان حبان في صحيحه (۳۸۲۸)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات 
الحسان »)۳۸١۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۷۷۰)» 
وقال فيه هذا حديث صحيح. 


]01[ 
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[الاسندلال بايان من القرآن في الخطبة] 


[الاستدلال بايات من القران في الخطبة] 


5 - (وَعَنْ جابر ُن سَمُرَةَ رَضِيَ الله عَنْها: «أنَّ الت - صلى الله عليه 
E o‏ و 


ا د و د 3 
وسلم - كَانَ في الخنطبة يقرا آيَاتِ مِنَّ الْقَرْآنِ وَيْدكُر النّاس2 ”". رَوَاهُ بُو 


SS E E LS LS CCS الشر حك‎ 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان ما يقوله بحض أهل العلم 
من وجوب قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. 

وقد ثبت فاع مساص: 

من حديث أ شام بنْتِ حار بن ن الْْمَانِ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ١‏ 


اا د 2 رءة 5 1 رت ر 

كان تنورنا 00 لم واا سكين أو ا 
سم وا .> عن و سامير ء3 » 

وَبَعض سَنة» وَمَا اخذت ق وا آن اميد إلا عَنْ لان وَسُولٍ الله صلی الله 


ع حسن. رواه أبو داود )١١١1١(‏ ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قصداء وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن» ويذكر الناس. 

رواه مسلم (ANI)‏ ولفظه: عن جابر بن سمرة, قال: «كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الصلوات» فكانت صلاته قصداء وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس حديث أم 
هشام بنت حارثة المتقدم برقم (557) كما ذهب إلى ذلك الصنعاني» وقلده في ذلك من علق 
على «البلوغ». 


[070] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[الاستدلال بايان من القرآن في الخطبة] 


1 رار ر 0 مه ص ا ەر 6 ا اشر ر‎ EE i 
عَلَيْهُ و > يَقَرَؤْهَا کل يَوْم مُمُعَةٍ عَلَ مدر إِذَا خَطَبَ التاس» والله‎ 


0 
ضر 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۳). 


[071] 
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[من نجب عليه الجمعة] 


2ے 


۷ - (وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهاب؛ أنَّ رَسُولٌ الله - صل الله عليه وسلم - 
قَالَ: «الجمعةٌ حو کک ق 


.)"” (وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ اللْكُورٍ عَنْ أي مُوسَى‎ - ٨۸ 


الشر حك د LG CCL‏ 6د د عاد E LS‏ ]د 16د 1د 16د 

ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان من يجب عليهم حضور 
الجمعة» من لا يجب عليهم حضور الجمعة. 

قوله: «طارق بن شهاب». 

صحابي صغير» ومراسيله مقبولة عند جماهير أهل العلم. 

قوله: «"الجمعة حق واجب"). 

أي فريضة واجبة على كل مكلف من المسلمين, إلا من استثناه الدليل. 


5 صحيح. رواه أبو داود )١١51(‏ والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود» فقد أجيب بمثل قول 


النووي: «وهذا غير قادح في صحته. فإنه يكون مرسل صحابي» وهو حجة, والحديث على شرط 
الشيخين». قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة» وهي مخرجة في «الأصل». 

''' أخرجه في المستدرك .)١8(‏ وذكر أبي موسى في الإسناد ليس بمحفوظ ولكن الحديث 
صحيح كما في التعليق السابق. 


[0٦۷] 
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ومعنى ذلك أن من تخلف عنها أثم. 

ومن لم يصلها تحلقه الأحكام المتعلقة بتارك الصلاة. 

ويجب على إمام المسلمين إذا اجتمعت بلدة على عدم صلاة الجمعة أن 
يقوم عليهم» وأن يزجرهم عن ذلك فإن انزجروا وإلا قاتلهم. 

فوله : «في جماعة». 


فيه: أن الجمعة لا تصح إلا بجاعة. 


قوله: «إلا على أربعة). 
أي اربعة أصناف» وليسوا أربعة أشخاص. 
قوله: «مملوك)». 


سواء كان من العبيد» أو من الإماء. 

لأن المملوك لا يملك أمره» وهو مشغول بخدمة سيده. 

والمملوك إلى البهيمية في أعمال التصرف أقرب؛ ولذلك يمنع من حضور 
الجمعةء والجماعة. حتى لا ينشغل عن خدمة سيده. إلا إذا أذن له سيده في 
حضور الجمعة فيحضرها. 

قوله: «وامرأة». 


لأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. 


[0] 
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[من نجب عليه الجمعة] 


سانا اس 2 ر روه رن ر 4 و ٠‏ 
من حديث عبد الله» عن النبي صَلى الله علي و » قال: «صلاة المرأة فى 


4 


ًا فصل ِن صَلَاتما في راء وَصَلَائم في ْدَعِهًاأنْضَلْ مِنْ صَلَايَا 
في بَيتَهَا» . 

ولأن المرأة قد يحول بينها وبين حضور الجمعة في المسجد مشاغل كثيرة» 
من رعاية الأولاد. وإصلاح شؤون البيت» من تجهيز الطعام» وغير ذلك من 
المشاغل. 

قوله: «وصبى». 

الصبي: هو الذي لم يبلغ» مع أنه يحسن للأب أن يبكر بولده إلى المسجد 
لحضور الحمعة» حتى يربى على الخير, والمسارعة في الطاعات» ويعتاد ذلك 
الأمر؛ فإذا كبر سهل عليه الأمر. 

قوله: «ومريض». 

لأن المريض معذور في التخلف عن الصلاة» كما قال الله عز وجل: ليس 
عَلَ الأَغمى حَرَجٌ وا على الْأَرّج حَرَجٌ وَلَاعَلَ ريض حَرَجٌ) . 


وني رواية أخرى: «أو مسافر). 


(') أخرجه أبو داود »)٠۷٠١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »۸٤۹(‏ 
وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


]014[ 
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إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط أنه صلى جمعة في 
السفر. 

قوله : «وَأَخْرّجَهُ ا ِم مِنْ رِوَابَةِ طَارِقٍ لذو عَنْ اي مُو قفي 

وهي زيادة شاذة» والحديث ثابت بدون هذه الزيادة. 

تفرد بزيادة عن أبي موسى في الإسناد عبيد بن محمد العجل» فرواه عن 


إسحاق بن منصور وزادهاء وخالفه أصحاب إسحاق بن منصورء والله 


03 


أعلم. 


[0۷۰] 
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[حديث: «ليس على مسافر جمعة»] 
[حديث: «ليس على مسافر جمعة»] 


8 -(وَعَن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى 
0 «لَيْسَ عَلَ مُسَافِرِ ا روه اطبا بإ ا 

الشرح : عد عد عد عد عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الات لبيان عدم وجوب الجمعة للمسافر. 

والحديث ضعيف في سنده عبد الله بن نافع ضعفه الأئمة فلم يثبت عن 
النبي مَل أنه صلى جمعة في سفره قط 

وإذا صل المسافر الجمعة أجزأت عنه» وصحة صلاته. 

كم جمع إلمسافر بين الجمعخ والعصر: 

ويشرع للمسافر أن يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر إن هو أراد 
ذلك. 


فلا يوجد دليل ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يمنع من 


0 ضعيف مرفوعًا والصحيح وقفه. رواه الطبراني في «الأوسط» (۸۲۲) وسنده ضعيف كما قال 


الحافظ, إذ في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف» ضعفه بعض الأئمة, وتركه آخرون» فحديثه 
ضعيف جدًاء ومع ذلك فقد خولف فقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله عنهما موقوفًاء وقد رجح وقفه البيهقي وغيره, كما في السنن الكبرى, والأوسط. 


[0۷1] 
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[حديث: «ليس على مسافر جمعة»] 


وبا أنه قد صح الجمع بين الظهر والعصرء والجمعة بديلة عن الظهر 
وأحكام السفر في غير يوم الجمعة» كأحكام السفر في يوم الجمعة, والله 


أعلم. 


ع 


[oY] 
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[استقبال الخطيب ] 




















٩‏ -(و عَنْ عبد اله بُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه ب قال ) کان رسو 


الله - صلى الله عليه وسلم -1إِذَا] الاشتوّئ. عل ال اة 


4 


و و عبر 
بوجوهنا» 


م 


م المي ب بِإِسْنَادٍ ضَعِيٍِ). 


4 


.) (وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْيرَاءِ عِنْدَ ابن خُرَيِمَة‎ - ١ 


4 


(') سقط من «أ». 
7" ضعيف جدًا. رواه الترمذي (804) والحديث إسناده ضعيف جدًاء بل موضوع؛ فإنه من رواية 
محمد بن الفضل بن عطية» وهو كذاب. إلا أنه كما قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطب». وما 
ذلك إلا من أجل كثرة الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك. 

لحديث ضعيف والراجح إرساله. أخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة, من طريق مُحَمَّدُ بْنُ 
عَلِيّ بْنِ عراب ثنا ابي عَنْ أََانِ بي عَبْدٍ الله الْبَجَلِيّ عَنْكُ بِهَدَا. قَالَ أَبُو بكر: هذا الْحَبَرْ عِنْدِي 
مَعْلُولٌ شا الاج ثدا النَضْرُ بن إِسْمَاعِيل عن أَبَانِ بْنِ عَبْدٍ الله الْبَجَلِيَ قَالَ: رَأَيْتْ عَدِي بْنَ 
نابت يَسْتَقبِلُ الإمَامَ بِوَجْههِ إِذَا قَامَ بَحْطْبْء فَقُلَتْ لَه: رَاَيْعْكَ تشتقبل بوَجْهِكَء قَالَ: رَأَيْتْ 
حاب رَسُولٍ الل صلى الله عليه وسل يفْعَلوَه". 

قال الحافظ في إتحاف المهرة :)51١(‏ وَلَهُ عِلّةُ أُخْرَى, فَقَدْ أَْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ من طَريق: ابْن 
الْمَُارَكِ عَنْ ايان بن تغلب عَنْ عدي بن ابت عن أببه قَالَ: گا التي ... فَدَكرهُ كن قَالَ: 
اسْتَقَبَلَهُ أُصْحَابةُ. انتهى كلامه. 

والحديث أخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة به» وقد أعله ابن خزيمة والبيهقي» فإن علي بن 
غراب تفرد بوصله» وقد رواه ابن المبارك ووكيع والنضر بن إسماعيل عن أبان عن عدي مرسلًاء 
من ذكر البراءء ورواية النضر ليس فيها الرفع» بل موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم. 


3 
00 


[ov] 
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ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان سنية ومشروعية التوجه إلى 
الإمام عند خطبة الجمعة. 

وقاچ إلصنينين: من حديث أب سيل الحَدْرِيّ رضي الله عنه» قَالَ: «إنَّ 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَلّسَ جس دات يَوْم عَلى اير وَجَلَسْنا جَلَسْنَا حَولَة) . 

وبوب عليل الإمام البخاراع رل إل تعالاع فاع صي فقال: "يَابٌ: 
تقب الإمَامُ القَوَْ» وَاسْتِقبَالٍ انس الإمام إا حَطّبَ". 

فقي فال اسل ان خض وا رضي الله عَنّْهُمُ الإمَامَ. اه 

وإلسبب قاع حذلك: أن التوجه إلى الإمام أبلغ في فهم الموعظة, والاستفادة 
منها. 

وأليق أن يتجه الإنسان إلى القبلة» ويواجه المتكلم؛ ولأن ذلك أدعى إلى 
التخشع بالقلب والسمع» وعدم انصراف الذهن عن الخطبة. 

ومن حضر الجمعة واستدبر الإمام أثناء الخطبة» صحت جمعته, إلا إنه 
أساء إذا فعل ذلك دون حاجة. 

قوله : وَلَهُ شاه مِنْ حَدِيثِ الرَاءِ عند ابن خُرَيْمَةً). 


ضعيف والراجح إرساله. کا سبق بيانه : ا 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه »)4۲١(‏ ومسلم في صحيحه (؟85١٠).‏ 


[0Y] 
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[مشروعية الانكاء على العصا في الخطبة] 











[مشروعية الانكاء على العصا في الخطبة] 


۲ - (وَحَنَ غ الك بْنِ ڪن - رضي الله عنه - قَالٌ: «شَهِدَنًا لي 
م مَعَ الى - صل الله عليه وسلم - فَقَامَ م متو کا على عَضًا أو قَوْسٍ)١"‏ واه 
ا 

SS E عاد اد 6د‎ LS LS LC CCL الشر حك د‎ 

ساق المنصف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان سنية الاتكاء على القوس» أو 
العصا في خطبة الجمعة. 

وقد ذهب بعضهم إلى مشروعية الاتكاء على السيف أيضًا. 

ومنع كثير من أهل العلم العمل ببذه السنةء وقالوا: إنما اتكئ رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم لعلة. 

أو لأنه كان في حالة حرب. 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنها سنةء لحديث الباب. 


0 ل‎ 5 5 5 ٤ ١ 
ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: "وفدت إلى رسول الله صلى الله‎ )۱۰۹٩( ؟ حسن. رواه أبو داود‎ 2 


عليه وسلم سابع سبعةء أو تاسع تسعة, فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير 
-فأمر بناء أو أمر لنا بشيء من التمرء والشأن إذا ذاك دون-فأقمنا بها أياماء شهدنا فيها الجمعة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقام متوكئا على عصا أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه 
كلمات خفيفات طيبات مباركات» ثم قال: «أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما 
أمرتم به» ولكن سددوا وأبشروا». وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
#11١‏ ). 


[070] 
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[مشروعية الانكاء على العصا في الخطبة] 


قال یں إلقيم, فاج زات إلمعات (1/ 515): وَلَيَكُنْ يَأَحُذُ يدو سَيِقَا وَل 


4 وس عي 


عه وإ ( ١كَانَ‏ يَعْتَعِدٌ عَلَ قوس و عَصًا قَبْلَ أن يتَخد ال » ) وَكَانَ 
في الحُوْب يخود عل قَوْسء وي الجُمْعةِ يَْتَدُ َل عَضًا. اه 

"على قوسء أو عصا». ولعل القوس كان عصا مقوسة. 

والسبب فاع ذلك: أن الاتكاء أدعى لطمأنينة الإمام» والله أعلم. 

ولآن الخطيب إذا رقى على المنبر» قد يعتريه بعض الشيء فيؤدي إلى 
سقوطه» أو نحو ذلك» فيبقى متكا على عصاء وهذا أفضل. 

ومن ذهب إلى عدم سنية الاتكاء على العصاء أو القوس في خطبة 
الجمعة» الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 

وبسنية العصا للخطيب كان يفتي شيخنا مقبل رحمه الله والله أعلم. 

وبهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمعة من كتاب بلوغ المرام» وهو 
باب واسع إلا أننا تكلمنا على أهم المسائل في هذا الباب» ولم نتطرق إلى جميع 
المسائل التي يذكرها الفقهاء. لأننا في الغالب نمر على الكتاب مرورًا 
حديثيّاء والله المستعان, ونسأل من الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. 
ولطاعته. ولشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله كتابًا جامعًا في ذلك والحمد 


[0۷٦] 
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[باب صلاة الخوف] 























[باب صلاة الْخَوف] 

الاسم وخر E‏ 
عليه وسلم - يَوْمَ دَاتِ الرَقَاع صلا اوقد أن طائقةٌ صَلَنْ ا 
وَطَائعَةٌ وِجَاه الْعَدُوٌ صلی بالَّذِينَ مَعَهُرَ E‏ واوا لأنفْهمْ 
نْمّ انصَرَقُوا ا وجَاة اللو وَجَاءت الطَّائفَةٌ لای تقل ب 

م د 7 5356 55 04 
الرَّكْعَة التي بَقِيَثْ لما وأموا لأنفْسِهِمْ E‏ ". متفق 
ا 


ت 
سل سل جيه سل 


وَوَكَعَ في «العْرقَةَ) لابن ند عَنْ صَالِح بْنِ وات عَنْ ابيد 
٤‏ - (وَعَنٍ ابن ¿ عْمَرَ قَالَ: «عَرَوْت مَعَ الي - صل الله عليه وسلم - 
فل تخدء فَوَارَيْنَا الْعَدقٌ قَصَائَفنَاهُمْ كَمَام 0 الله - صل الله عليه 


م 


وسلم - بُصلٰی بن قَتَامَتٌ طائقة م وَأَفْبََْ اة عل عدي 3 وَرَكَمَ 


103 ی ی و 0 ع انغ ف ا کا“ الطائقة ال نصا تحاف ١‏ 
بِمَن مَعه» وَسَجَد سَحِدتَيْنِ ثم انصَرّفوا مَكان فة التي ۾ تصل فحاءواء 


3( في البخاري» ومسلم: «صفت»» وهو هكذا في بعض طبعات «البلوغ» وشرحه «السبل» وفي 
بعضها زيادة: «من أصحابه صلى الله عليه وسلم» وهي ليست في «الصحيحين». 
(' أخرجه البخاري »)٤۱۲۹(‏ ومسلم .)۸٤۲(‏ 


8 ذكره الحافظ في «الفتح» (۷/ 477). وذهب إلى ذلك غير واحد أيضاء وقيل غير ذلك. 


[oY] 
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ر ف و 


ركع بهم ركع وسَجَدَ جين فم لم قا كل اجو متهم ركع 
لِنَفْسِهِ رَكْعَة وَسَحَدَ سَجْدَّئَْنِ )017 . ممق عَلَيْ وها لَفْظ الْبْخَاري). 

4 - اون برقال هت مع زول لله - صل اه عليه وس 
- هك ت هذا و دعق ر سول الله - صل الله عليه 
وسلم - وَالْعَدُوٌ يننا وَين الْقبلقِ فكب الى ال 
و05 نيما 3ع وق ورک کیا قم رم راا مِنَ الرّكُوع وَرَفَعْنَا 

بيغا ثم اندر بالشجود الصف الي يليد وكام الضف اورف تخر 
اعد تَا قَمَى السّجُود قَامَ الصف الّذِي يَلِيه...»» كر الْحْدِيتٌ. 

وف روَايَة: ن او ال الول فلا قَامُوا سَجَدَ العف 
الاي كم ا حر الصف الول وَتَقَدّمَ الصف الذَاني...» فَذَكَرَمِثْلَ. 
في آخرو: دح وا - صل الله عليه وسلم - IT‏ 


ل 


۹ ت اولان داو د عن 7 ياش ارقي 5 مله وَرَادَ: 5-1 كَانَتَ 


() أخرجه البخاري »)4٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹). 
(' أخرجه مسلم /١(‏ 4لاه - هلاه/ .)84٠‏ 
''' صحيح لغيره. أخرجه أبو داود )١75(‏ وقد أعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث 
بالإرسال» ورجح أنه من مراسيل مجاهد. قال الحافظ ابن رجب في الفتح: وكذا صححه إرساله 


عبد العزيز النخشبي» وغيره من الحفاظء ثم نقل عن أبي حاتم وأحمد تصحيح الحديث. 


[0۷۸] 
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[باب صلاة الخوف] 


سم 0 


۷ - (وَلِلتَسَايَيَ مِنْ وَج خر عَنْ جابر: «أَنَّ اللي - صل الله عليه 


ص ى 


ب E‏ بِطَائمَةٍ مِنْ أَضْحَابه رَكْعَبَينِ د Ny‏ 
E 6‏ 


ا 03 غير ل تيز ناه © ر 2 
١ VA‏ - وي بي تاوق عن أي خر 


4 - (وَعَنْ حَدَيْفَة: : أ ن الت - صلى الله عليه وسلم - صَل صَلَاة 


1 و ر ر و م ٠‏ ۳ ان م 9% 
ا لحف بِبَؤْلَاءِ رَكْعَةَ وَبِيَؤُلَاءِ رَكْعَة وا نا 5 أن وار كاذك 
ر راتسا وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبانَ). 


.)* -(وَمِثْلَهُ عِنْدَ ابن خُرَيِمَة: عَنِ ابْنِ عَبّاس‎ ٠ 


(' رواه النسائي (۳۷۸)» وأصله في مسلم (857). 


۲ 5 
('' صحيح. رواه أبو داود (4 .)١7‏ 


('' رواه أحمد (ه/ ۳۸۵ و 49”), وأبو داود .)١745(‏ والنسائي (۳/ ۱٩۷‏ - ۱۹۸ ولا أظن 
أن عزوه لابن حبان إلا من باب الوهم والخطأ. والله أعلمء كلهم من طريق الأسود بن هلال» عن 
تعلبة بن زهدم عن حذيفة به» وثعلبة بن زهدم مختلف في ثبوت صحبته» والراجح عدم ثبوتهاء 
وهو اختيار الإمام البخاري ومسلم والعجلي وغيرهم» وعلى هذا فهو مجهول الحال, ولكنه قد 
توبع» فقد أخرج أحمد من طريق صحيحة مخمل بن دماث عن حذيفة به. ومخمل بن دماث 
مجهول العين» فالحديث بطريقيه حسن» ويتقوى بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي بعده. 
والصحيح أن مجهول العين لا يصلح شاهدًا للحديث لأنه قد جهلت عينه» فضلًا عن حاله. 

7 رقم (4 174) بسند صحيح» إلا أنه لم يذكر لفظه وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة. 


[0۷4] 
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[باب صلاة الخوف] 


ک ەو 2 


ا قَالَ: كَالَ ر سول الله - صلى الله 


5-0 


0١‏ - (وَعَنِ ابن عمَرَ رَضِيَ الله 
عليه وسلم: اضشلاة ارف رک عل 


س 


ت 


ی وجه کانَ» . رَوَاهُ الْمَرَارُ باستاو 


ا 


6 


ل ے49 روه 5 
۲ - (وعنه مَرنوعا: ١‏ س في صَلَاةٍ ال وف سَهو) . أخرجه 
8 
يي ارده 
7و 2 2 چ 5 
ر ر »£ 0-0 سمه ات 
e‏ ت 
3 
اداد واد واد یاد اد اد اد یاد واد یاد اد اد واد واد اد د د اڊ د اد اد كاد د كاد اد واد د د د د 
احم و I TT I I I I Û Û I Û Û Û I Û Û Û Û I I I I I I I I A I IT I TY‏ 


صلاة الخوف هي إحدى صلاة المسلمين التي امتن الله عز وجل بها على 
عباده المؤمنين» رحمة بهم وتخفيمًا في حال لقاء عدوهم. 


ميدأ نزول صلاة [لخوف: 
وكان ميد نزو ها ما فاع صني الإمامر مسلص: 


ههه 


e‏ «غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قَوْمَا مِنْ جُھیتة فََائلُونَا تالا شَيِيدًاء َا صَلَيْنَا الظهْرَ اذ 
سوه o o‏ 0 3 9ر 0 45 ١‏ 2 
ار ا 


ت 


انا غ و كلك ا ذلك ات شُولٌ الله صلی الله عليه وسا لي کال 


7 5 0 5 5 ١ 
رواه البزار (/1” كشف) وعنده زيادة: «الرجل تجزئ عنه» وعنده أيضا «صلاة المسابقة» مكان‎ ' ' 


«صلاة الخوف». والحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن اليماني وهو متروك, وأبوه 
ضعيف» فالحديث ضعيف جدًا. 

ضعيف ومنكر. رواه الدارقطني (؟/ )١/١۸‏ وضعفه. وفي إسناده عبد الحميد بن السري» وهو 
ضعيف, وحديثه هذا مما أنكر عليه بل حكم عليه أبو حاتم بالوضع» كما في الجرح والتعديل. 


فين 


[0۸۰] 
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[باب صلاة الخوف] 


و 


وَكَالوا : َه انيهم صَلَاةٌ هي أَحَبٌُ إِلَيْهِمْ ِنَ الَْوْلَاد َا حَضَرَتٍ الْعَضْرُ 
قَالَ: صَفَنَا صَفَْنِ وال كوخ يننا وبق الف كَال: کر رَمُ سول الله صل 


رو 


بلك 1ه رر ر س رر ص ص رص 2 ر ےر ت ت اضر 
الله عليه و راء ورك قر گغتاء نّم سَجَدَه وَسَجَد مَعَهُ الصف الأول 


ی 


فلا قَامُوا سَحَدَ سَجَدَ الصف اَي ثم تأر الصف الأول وقد الصف لاني 
َقَامُوا مَقَامَ الأول فک ر شُولُ الله صلی الله َل وَس 3 > وکرتاء ورک 
ك ل 

3 ارا یع شل عا رد شو الله صلی الله علي وَسَلََ». قَالَ 
أو الزيئر :م حص جاب أن نْ قَالَ قَالَّ: « کا صلی أمَرَاؤْكُمْ مولا . 

ذكر الات سلاا الخوف: 

وله ثلاث حالات: 

الخال [لأولاع: أن يكون العدو بين الجيش وبين القبلة. 

وهذه من أسهل ال حالاتء إذ يقوم الإمام مستقبلًا للقبلة» ويقسم الجيش 
إلى صفين» ويكون الجيش خلفه جميعًا يصلون معه» ثم إذا ركع. ركع معه 
الجيش أجمع. 

وإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف المتأخر يحرسهم. 


4.1 


أ 
4 


فَرَكَعْنَا 
الثاني 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۰ .)۸٤‏ 


[0۸1] 
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[باب صلاة الخوف] 


ثم إذا قام من سحوده لوتمام الركعة الثانية. سحد الصف المتاخرء ثم 


قامواء وبعد ذلك يتقدم الصف المتأخر إلى أمام الصف المتقدم» ويتأخر 
الصف الأول إلى الخلف. 

ثم يصلي بهم الركعة الثانية» فيركع ويركعون معه كلهم» ثم إذا سجد 
سجد معه الصف الأول وبقي الصف المتأخر يحرس. 

فإذا انتهى من الصلاة» أتم الصف اللمتأخر الصلاة لأنفسهم» وهذه 
الكيفية المذكورة في حديث جابر ذلك . 

[لخالخ الثانياة: إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة. 

وهذه الكيفية مذكورة في قول الله عز وجل: إوَإدَا صَرَيتُمْ في الأزضِ 
َيس عَلَيِكُمْ جُتاحٌ أَنْ تقْصُرُوا مِنَ الاق إِنْ حِفْثُمْ أن َفيَكُمْ الَذِينَ 


5 ر ۶ ري يوه م 75 ° 2 74 
کفرواء ن ا كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مبيتاء وَإذا كنت فيهم فاقمت هم 
ال 3 E‏ ۹ م ص SES‏ ۶ اس ر ق it‏ مم 
الصَّلدَةَ و طائفة نه مَعَلكّ وَليَاخَدْوا لور فإذا سَحدوا 

ره ير و 


فلیکونوا من وَرَائَكُمْ ولات طَائَفَةٌ أُخْرَى 1 2 َليِصَلُوا مَعَكَّ 
eS‏ 
وأ م فبَهِيلونٌ عل کم مَيْلَةَ وَاحِدَة وَلاً جُتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بک 
6ت تق تقار ليحت E‏ إن 
ِلْكَافِرِينَ عَذَابا مُهِينَا) [النساء: .]٠١7‏ 


2 
الله 


[0۸۲] 
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[باب صلاة الخوف] 


فعند ذلك يقسم الجيش إلى طائفتين» فيصل بطائفة معه ركعة» ثم تتم 
الصلاة لنفسهاء ثم تذهب تصف أمام العدو. 

وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصل» فتصلي الركعة الثانية» ثم يسلم 
الإعام تقوم تتم لننينها ركع كم اتسلم, 

ودل على هذه الكيفية حديث صالح بن خوت عمن صلى خلف النبي 


لالح الثالثة: يقسم الجيش إلى طائفتين» فيصل بطائفة ركعة» ثم تنصرف 
الطائفة التي صلت معه إلى انجاه العدو. 

ثم تأتِ الطائفة الأخرى ويصلي بهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
ر 

وقيل: بل يصلي بهم ركعة واحدة. 

وهذا يكون في شدة الخوف. 

وهد| يو[فق ما فاع مسام,ر: من حديث ابْنِ عباس رضي الله عنهما. 
«فَرَضٌ الله الصَّلَاةَ عَلَ لِسَانِ يكم صل الله عَلَْه وَسَلَّمَ في اضر أَرْبَعاء 
وني السّفَرِ رَكْعَبَنِ وف الْحَوْفٍ رَكْعَةً) . 


۰ 


قَالّ: 


27 رجه مسلم في صحيحه ١/١‏ 5). 


[o۸1] 
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[باب صلاة الخوف] 


سبب لاف أهل العلم فاع صلاة الذوف: 
واختلف أهل العلم في صلاة الخوف بسبب اختلاف الروايات. 
15 00 8 اممو شر ا - 1 5 


َيْسَ بِحِرَام صا کو وا قا عوبطم نط 5 


الام گا الصَّائِل عل ريم اسان أو عَلَ تَفْسِهِ إذَا أَوْجَبْنَا الدّْعَ أو 


عه 


کان مْبَاحًا مُسْتَّوِيَ ب اَن كَقَِالٍ مَنْ قَصَدَ مَالَ الْإنْسَا ن أو مَالَ غَيْرِهِ. اه 
وقال نووج رخمل إل تعالاع (5/ 1 5): 
ما لكام فال الَعلَمَاءٌ: جَاءَتْ صَلَاةٌ ا وف عَنْ التي صل الله عَلَْ 
وَسَلَّمَ ءِل سه عَشَرَ نَْعَا وَهِيَ مُفَصّلَة ُفَصَلَةٌ في صَحِبح ملم بَمْضُهَا وَمُمْظَمُهَا 
في ستن أب داد وَاخْمَارَالشَافِعِيُ رجه الله مها َال أنواع: 
(ألكذها): صلائة صل لَه وَسَُمَ طن تخي 
(وإلثانع): صلائة صل الله عَلَيْه وَصَاَ م بذَاتِ الر اع 
(وإلتّالث): 00 يكفتاة وبا ميف 
الصَّحِبِحَيْنِ وَلِصَلَاةٍ الْحَوْفٍ نَوْعٌ رَابِعٌ الاك ك الان وَهُوَ 
صَلَاةٌ شد ا لوف م 0 


[0۸4] 
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[باب صلاة الخوف] 


ر ا ی وس نا انظ فد يت قرام رت ك 200 شر 

وَكَذه الْأَنْوَاعٌ ذَكَرَهَا لصتف في اتاب على ازتيب الَّذِي دَكَرْهُ قَالَ 
أَهْل الْدِيثِ والس اول صَلَاةٍ صَلَّامَا الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ِلْكَوْفٍ 
صَلَاة دَاتِ الرّقَاع. اه 


قال الإمام القرطباع رخمل إل تعلاع فاع تفسيره 0/0 -س-ادس: 
وَقَدِ اخْتَلَقَتِ الرّوَايَاتٌ في هة صَلَاةِ الف وَاخْيَلَفَ الْعْلَاءُ 


لاختلافهاء مدر ابن الْقَصّار أله صل اذه عل 326 صَلَاهَا في في عَشَرَةٍ 
مَوَاضِعٌ. 

ٿا ابن الْعَرَيّ: روي عن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صل صلا 
ا لوف أَرْبَعا وَعِشْرِينَ مره 

وَكَالَ امام أَْمَدُ ابن نبل وَهُوَ مام أَملٍ الْدِيثِ وَالْقَدَم في مَعْرِقة 
لل لتقل فيه: لا ألم أن َه روي في صَلَاة ا وف إلا حَدِيتٌ تَابِت. 

وَهِيَ كلا صِحَاحٌ ابت عى أَيّ حَدِيثِ صلى منها المصلي صلاة الحوف 


ر 


أجرّأه ِن شَاءَ اله 


وَكَذَّلِكَ ال أبُو جَعْمَر الطَبرِيٌ 
وما مالك وَسَائْرُ أَضْحَابه: إلا أَشْهَبَ بوا في صَلَاةٍ احرف إِلَ 
حَدِيثِ سَهْلٍ بن أي حنم وُو ما َوَاهُ في مُوَطَِِ عَنْ نی بْنِ م سيل عَنِ 
قاسم بْنِ نحَمَدِ عَنْ صَالِح بْنِ حَوّاتٍ الْأَنَصَارِيَ أَنَّ سَهُْلَ بْنَ أي حنم 
2 0 ے ر ٤‏ ےہ 
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N‏ اق 11 بترم ذا 
اجه الع كع الإمام عة ويَسجذ بِالِنَ معة كم يشوم 6 
۾ کس IC‏ پچ عي عو و مه كس ر 2 ور كو ر9 ر 8 4 
استوى قاع ثبّت» وانموا لانفسهم الركعة الباقية ثم يسّلمون وَيَنصَرفون 
0 م و و 9رس 2 هم يي 2 1 5 3« 
4 اير اع عد 6 7 MS‏ ا SI WR‏ و ف سر ان تر ب 

وَالوِمَام قائم» فيكونون وَجَاه العدذو. ثم يقبل الأخرون الذينَ / يصَلوا 
اوس چ سمس ع سر 0 2 ا r‏ 000 و 22 ر 0 2 
يكبرونَ وَرَاءَ الإِمَام فكع هم [الرَكعة] وَيَسْحَد ثم يُسَلْمْ فيقومُونَ 


رى عو سس 


مسمس ع ب ONS RI‏ اأساوسة 44 وم كو > 

وير كعون لانفسهم الركعة الباقية ثم يسَلمون). 
م 2 2 0 5 2 و 22 0 
قال ابْنْ القايم صَاحِبٌ مَالِكِ: وَالْعَمَل عِنْدَ مَالِكِ عَلى حَِيثِ القاسم 


0 2 ر 0 اس 0 ا 
بن تحمل عن صَالِحَ بن خواتٍ 
تلظ لتايس ك3 کا کد کت ا ا وق ]1 
بن العاسيء وند كان ياحد لوی يزيد ين رومان م ر ج 
هذا 
عو امم ص و 5 م و ا 
قال ابو عمَرَ حَدِيث القاسم وَحَدِيث يريد بن رومان كلاهما عن صالح 
20 82 روسو > م ص1 
ابن خوات إلا ان ينها فصلا ي السلام 
فف حديث الْقَاسم: "أو الامَامَ سل بالطائقّة الَانية كي شوشو 
فى حيبي الفاسوء 2 ان اوتام يسلم الصا الايا ثم شومون 
د اس 2 الست a‏ 
فيقضون لانفيهم الركعة . 
5 - 5 و 2 وو کو رم ووه ور أو 02 و0 8 8 
وني حَدِيثِْ يَرِيد بن رومَان: "أنه يَنتظرهم وَيُسَلم مم وَبهِ قال الشافِعي 
وَإلَيْهِ ده" 


0 50 و ات و 2 عر م ا 0 0 ۶ رو 
قال الشافعىّ: حديث يزيد بن رومان عَنْ صَالِح بن خواتِ هذا اشبه 


ع 


ر e‏ ا و 37 ب 7 ع و 
الأحاديث فى صّلاة ا لخوف بظاهر كتاب الله. وَبِهِ أقول. 


[0۸٦] 
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[باب صلاة الخوف] 


وَمِنْ ححجّةٍ مَالِكِ ني اختياره حَدِيتٌ القاسم الْقِيّاسٌ على سَائِر الصَّلَوَاتِ 


د R0‏ كمم كو 2ه رر ر رميو - مم( رچ لوس کو 
في أن الإمَامَ ليس لَه أن يَنَْظِرَ أَحَدًا سَبَعَهُ بِنَىْءٍ مِنْهَاء وَأن السْنة المجتمع 
yT cof‏ و ور چ و م or‏ ها اا 

عليها أن يقضي الامو مون مَا سبقوا بو تعد سَلام الوِمَام. 


۶ 2 


وقول أبي تور ني هَذًا الاب كَقَوْلِ مَالِكِ. 

وَكَالَ أَحَدُ كَقَوْلٍ الشَّافِعٌِ في التَار عِْدَهُ وَكَانَ لا يعِيبُ مَنْ فَعَلَ سينا 
من لاوج اموي في صَلَاةٍ الحُوْفٍ. 

وَذَحَبَ أَشْهَبُ مِنْ أَصْحَاب مَالِكِ إِلَ حَدِيثِ ابن عُمَرَ رضي الله 
عنهه| -. 

ثم قال إلإمام: وَاخْمَلَهُوا في صَلَاةٍ الْحَْفٍ عِنْدَ التَحَام الحَزبٍ وَشِدَةٍ 
لقال وجيف حرو الْوَفْتِء َال مالك وَالتوْرِيٌ وَالأَوْرَاعِيٌوَالشَّافيِيٌ 
وَعَامَةُ الَا يُصَلٍ کيا أَمْكَنَ» لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرٌ: «فَِنْ گان حَوْفٌ اکر مِنْ 
لك يصب رَاكِبًا أو تاتا بُوئٌ إبمَا. قا في الوط مشتفبل اقب غير 
مُسْتَقلِمًا وقد تدم في [البقرة: 49 ] قول الضحاك وإشحاق. 


5 3 8 س ايان س ع ه12 0 2 
وقال الأوزاعي: إِنْ كَانَ تيا المَنْحُ وَ1َيَقدِرُوا على الصَّلَاةٍ صَلُوَا إِيَاءَ كل 


f 12 2 0 08 0‏ - 0 کک له ر ۰ 100 
ار لِتَْسِ كن 1 يَقْدِرُوا عَلَ لاء اروا الكل حَبّى يَنْكَشِفَ لقتال 
عرو جور 2 ر سو . 5 ر ر e‏ عرس °0 4 4 
وَيَامَنوا فِيَصَلوا رَكعتإن» فإن ل يَقَدِروا صَلوا رَكعة وَسَحْدَتَيْنِ فإن م 


5 2ه و مره موه رت و 2 .4 0 7 
يَقَدِرُوا جزئهم التكبيرٌ وَيُوَّخَروهَا حَتى يَأْمَنواء وَبِهِ قال مَكخُول. 


[oY] 
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[باب صلاة الخوف] 


ثُلْتُ: وَحَكَاهُ اليا الطَرِيُ في (أخكام الْقْرْآنِ) لَه عَنْ أي حَيمَة 


ت 


وَأْصَحَابهِ. 


54 


3 


اک الكيّا: وَِذَا كان الَف اشد مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ الْتَحامُ َالِ من 
ال ل : عل ما أنكتهُم مستفلي الل لَقِبْلَةِ ومستد مُسْتَذي ريا وَأَبُو حَييفة 
َأَضْحَابهُ الثلائة متَفِفُونَ على ميم لا يُصلونَ وَالخَالَةُ هذه بَلْ يُوَخَرُونَ 
الصّلَاةً. وَِنْ الوا في الصّلَاةٍ قَالُوا: قَسَدَتِ الصَّلَاةُ. 
0 وَالضَّرْبَ فَسَدَتْ صَلَانَهُ 
وَهَذًا اقول دل عل صِحَة قَوْلِ نس : "حَضصَرْتٌ مُنَامَضَةَ حصن 
2 َس عِنْدَ إضَاءَةٍ الْمَجْر اشد اْيِعَال الال كلم تَقْدِرْ على الصاة إلا بعْدَ 


- 
ع 4 2 


زياع لاء مَصَلَيَْاهَا وحن مَعَ أي مُوسَى كَمْيِحَ تا. قال أَنْسُّ: وَمَا 
ق بتِلّكَ الصَّلَاة ادنا وما فيا" ذَكَرَه ه الْبْكَارِي. 


وَِلَيِْ گان يَذَْبُ سبحت لأسا ُو جعقر َكمَدُ بن حكر بن 0 


َي الطب الُْرُوفُ باي حِجَّد وَهُوَ اخْتَارٌ البُكَارِيٌ فیا يَظْهَلُ لاه 
حب ا ا 
رلا ا ل 


7 
عم مير تخت 7و 4 1 ا ر 5 


ys‏ 4 : (وََنَا وال ما صَلَْنُها) كَالَ: رل 


(0 


[0۸] 
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[باب صلاة الخوف] 


بُطْحَانَ فصا وَصَنَّ الْعَضْرَ بَعْدَ ما عَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَ صل امُغْربَ 
يَعَدَّمهًا). اه 

كر صلاة إلخوف: 

الصحيح في هذه المسألة» أن أغلب العلماء على ثبوت صلاة الخوف. 

مع ذهاب أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنفية إلى أن هذه الحالة خاصة 
بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقوله مردود عليه؛ لأنه احتج بظاهر الخطاب» ولو سلم له بذلك فكم 
من خطابات في القرآن للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وهي عامة 
للأمة. 

وذهب المزني إلى أن صلاة الخوف منسوخة. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الأحزاب» وآخر 
الصلاة» ولم يصل الخوف. 

وهذا القول رده جماهير العلماء؛ لأن صلاة الخوف إنا شرعت في غزوة 
ذات الرقاع» وغزوة ذات الرقاع إنما كانت بعد خيبر» عند جمع من آهل 
العلم. 


فالصحيح هو أن صلاة الخوف ما تزال مشروعة إلى يومنا هذا. 


[0۸4] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة الخوف] 


خابط إلخوف الذاع ت ب كلا الخوف: 
لا يشترط في الخوف أن يكون من عدو مقاتل» أو في القتال بين المسلمين 
والمشر كين والكفار. 


بل لو كنت حتى في سيارة وأنت تخاف من سرقتهاء أو خفت من فوات 
رفقتك. أو تعرض لصوص لك إذا كانت لوحدك, أو غير ذلك ثما عليه 


فيشرع لك أن تصلي صلاة الخوف على الطريقة التي تستطيع أن تصليها. 
اکر صلأة الخغوف فاع إلخضر: 


وتجوز صلاة ا لخوف في الحضر وني السفر. 

وإن كان قد ذهب بعض آهل العلم إلى آنا لا تجوز في الحضر؛ لأن الآية 
نزلت في السفر. 

فرد عليهم بأنها جائزة في السفر» والحضرء وهي جائزة ني الصلاة 
الرباعية» والثلاثية» والثنائية. 

قوله: «وعن صالح بن خوات». 

هو تابعي» ثقة. 

قوله: ٠يروي‏ عمن صل مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ». 

قيل: هو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. 

وقيل: هو خوات أبو صالح رضي الله عنهما. 


[04-1 
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[باب صلاة الخوف] 


وقيل: سمعه منهما. 

قوله: «صلى مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يوم ذات الرقاع». 

سميت بغزوة ذات الرقاع؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ربطوا على 
أرجلهم الرقاع» لعدم وجود النعال» وشدة الحال. 

قوله : «صلاة الخنوف). 

أي الصلاة التي شرعت من أجل الخوف. 

قوله: «إن طائفة صفت معه). 

أي مجموعة من الناس صفت مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
متجهة إلى القبلة. 

فوله: «وطائفة وجاه العدو). 

وهذا يكون إذا كان العدوء ليس في اتجاه القبلة. 

فوله : «فصل بالذين معه ركعة». 

أي أن الصف الأول كان يصلي مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
صلاة الخوف» والصف الثاني متجهة إلى اتجاه العدو. وليكن مثلًا إلى 
المشرق؛ حتى يراقب العدوء فصل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بالذين مع ركعة. 


[0۹1] 
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[باب صلاة الخوف] 


قوله : :ثم تیت قاق : 


TT‏ ثبت قاتا يقرأ في الر كعة الثانية 
قرآنّاء والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتموا لأنفسهم. 
ثم انصر فواء كأنه ليس بإمام هم. 

قوله: «ثم أتموا لأنفسهم, ثم انصرفوا وجاه العدو». 

أي بعد أن أتموا صلاتهم لأنفسهم, ذهبوا إلى اتجاه العدو وصفوا تجاهه. 

قوله: «وجاءت الطائفة الأخرى». 

أي التي لم تصل مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الركعة الأولى. 
وكانت قبل ذلك تجاه العدو. 

قوله: «وَجَاءَتِ الطَئِقةُالْأُخْرَى» مَصَلَّ بم رعا التي بَقِيَثْ4. 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الركعة الثانية. 

فوله : :ثم ثبت نيت جالسا). 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى بهم الركعة 
الثانية» استمر في جلوسه وثبت» يتشهد. ويدعو. 

قال بعض أهل العلم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم بعد 
ذلك. 


[04۲] 
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[باب صلاة الخوف] 


وقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتظر الطائفة 
الأخرى حتى نموا لأنفسهم» ثم تشهدواء ثم سلم بهم» وسلموا معه. 

قوله: «وأتموا لأنفسهم. ثم سلم بهم). 

وهذا على قول من قال بأنه سلم بهم» أي انتظرهم حتى أتموا لأنفسهم ثم 
سلم بالطائفة الأخرى. 

فوله : «وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم قبل نجد». 

وهي الآن جهة القصيم› والرياض» وهذه المناطق. 

قوله : «فوازينا العدو). 

أي واجهناه. 

قوله: «فصاففناهم». 

لأهم كانوا يصفون في القتال» يوازي بعضهم بعضًاء ثم يبدؤون 
بالمبارزة» ثم بعد ذلك تقع المصافة. 

قوله: «فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بنا». 

أي جماعة. 

قوله: «تَقَامَتْ طَائفة مَعَهُ). 


[04] 
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[باب صلاة الخوف] 


م 0 ا 3 ع ب ر 
قوله: «وَأقبَلت طائفة على العدو). 


أي حتى تراقب العدو. 

قوله: «وركع بمن معه). 

أي ركعة واحدة. 

قوله: (وسحد سحدتين). 

أي صلى بهم ركعة تامة» بركوعهاء وسجودها. 

قوله: نم انْصرَهُوا مَكَانَ الطاب الي صل فَجَاءواء كَرَكَعَ مِم ركع 

فكان للإمام هنا له ركعتان. وكل طائفة ركعة واحدة. 

أي كل مصلي صلى ركعة منفردة. 

قوله : ١وَعَنْ‏ جَابر قَالَ: هدت مَعَّ رَسُولٍ الله - صلی الله عليه وسلم - 
صلا ا وف فَصَفَنَا صَفَْنِ: صف حَلْفَ وَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم 


وهذه من أسهل الكيفيات» عند أن يكون العدو بينهم وبين القبلة. 
فيكون الجيش خلف الإمام في الصف الأولء وني الصف الثاني. 


]45[ 
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[باب صلاة الخوف] 


قوله: «فَكَيرَ اَن - صلی الله عليه وسلم - و برا جِيعًا». 

لأن العدو أمامهم وكلهم يراقبه. 

قوله: انم ركع وَرَكَعَْا يما م رَقَعَ رَأَصَةُ مِنَ الرّكُوع وَرَقَمْنَا حَمِيعًا) . 

لأن الركوع يمكن معه شيء من النظر إلى العدوء وإدراك تحركاته. 

فيمكن أن يركع الإنسان ويرفع بصره. 

فوله: ت اک ِالسَّحُودِ ا الَّنِي يَلِيه) . 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم انحدر بالسجود» وانحدر معه 
الصف الذي يليه. 

قوله : «وَقَام دن لكر في تخر الْعَدُوٌ ). 

أي لم يسجد مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ومع الصف المقدم 
للحراسة. 

قوله: «قََ) نَصَى السجُود ام الصف الَّذِي بلِيو... كذَكَرَ اخُدِيتٌ». 

أي لما قام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من السجود. قام معه من 
السجود الصف الذي يلي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والذي سجد 
مع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[54ه] 
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[باب صلاة الخوف] 


قوله: رفي رِوَايَة: "نّم سج وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأول "». 
أى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد فى الركعة الأول 
وسجد معه الصف الأول» وبقي الصف الآخر ولم يسجد حتى يحرس 


العدو. 

قوله: «مَمَا تَامُوا سَجَدَ الصف الّانيء تم تأر الصف الْأَوّلِ وَتَقَدم 
E‏ 

أي لما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه من الصف الأول 
من الركعة الأولى» سجد الصف الثاني الذي كان يحرس العدو. 

ثم بعد ذلك تأخر الصف الأول إلى الخلف. وتقدم الصف الثاني بعد 
قيامه من السجود إلى الصف الأول ليكون خلف النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم. 

وتتماة الخحديث من وا 

«فلا قامُو ا الثاني 
الثاني ُو تقاة ال كير شُولُ الله صلی الله عَلَيِْوَسَا e‏ 


َك راء نُّمّ جد وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الول وَكَامَ الاي قا سَجَدَ 0 
الصف الثاني أ م جوا جیما سَلّمَ عَلَيْهِمْ رَه سُولُ الله صلی الله علب 


و 


0 َأَغرَ الك الأول م الصف 


[0٦] 
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ست 0 عو a‏ 2 م SS‏ 
و 2 قال ابو الزير: خص جابر 
روه 
هَؤّلاء'". 
ر ٠‏ کي 24 4 ا واس م هه سر عر لور 
وني اخره: ثم سَلمَ النبي - صل الله عليه وسلم - وسَلمنا حمييعا. رَوَاه 
ل 
و 03 مه 3 vS‏ رث 2 ا 
فوله: «وَلِأبي داود: عن أبي عياش الزرقي مثلةء وَذَادَ: 


اا 


آنا كانت 
واي لأبي داود نفس الرواية السابقة» إلا أنه ذكر أا كانت بعٌسفان» ول 
تكن بذات الرقاع» ولا حرج في ذلك. 
فإن الغزوات من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله 


ولفظل من سنن باي دزوت رخصل إل تعالاق: 
من خديثك أي عیاش اررق رضى الله عنه. قَالَ: «كُنَا مَعَ رول الله 


0 و 85 031 ر بير 8 و 3 5 1 
س ن كه سه ا وه م2 م 8 0 و 24 > )مه 
صَلى الله عليه وَسَلم بعسفان» وَعَلى المشركين خالد بن الوليدء فصّلينا 

چ ت 

ر 716 3 و 0 ر 7 »0 5 ٤ر‏ م o‏ روت ا سوه ° 

الظهرًء فقال المشر كون: لقد أصبنا غرة. لقد أصبنا »لو كنا عمّلنا عليهم 
1 1 
و 

و 5 > رر م ه ناير وس أ ىم 0 00 2 0 

4 ° هه 1042 9 ر .ا 0 or‏ 5 مه * ]إن ”هم 5 > مو 
وهم في الصلاةٍ فنزلت آية القصر بن الظهر وَالعصرء فك حَضْرَّتٍ العصِرٌء 
5 ت 2 22 


و 


02 4 2 8 سوه ر Rt 5 o‏ عي 2 ہے کر ار ۹ 0 
قا رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم مُسْتقبل القِبَلَِ والمش ركونَ أَمَامَهُء فصَف 
TES‏ 000 2 سروه ار ر ر رر سمس ب < 8 
خَلف رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ صف. وَصَف بعد ذلك الصف صف 


[04۷] 
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ك١‎ 


حر فرع 00 اله صلی الله عَلَيِْ و وسل ور کعوا حمِيعًاء 4 سَحَدَ 
وَسَجَد الصف الَذِينَ يلون وَكَامَ الْآحَرُونَ يشوم کا عل ڑل 


2 
2 2 


السَّجْدََيْنِ وَكَامُواء سَجَدَ الْآكَرُونَ الّذِينَ كَانُوا خَلََهُم تم تخر الصف 
ِي يليه ل مام الْآحَرِينَ» وََقَدَم الصف الايد إل مَقَام الصف الول 
م رک ل 
الصف e‏ لآخَرُونَ يحْرَسُوءَبمْ فلا > سول الله صلی الله 
E NE‏ 
لبهم ميا مَصَلَامَ سان وصَلامَا يوم م بني سُلَيِما . 

قال أ أنه د[ود: رَوَى وه شام عن أي ارب عَنْ جار هد هدا 
الى ڪن التب صل الله عَلَيِْ وَمَ نّم وَكَذَّلِكَ روَا داو بُ حُصَيْنِء عَنْ 
عِكْرِمَةَه عَنِ ابن باس وَكَذَلِكَ عَبْدُ للك عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب وَكَذَلِكَ 
تاد عَنِ اسن عَنْ جِطَانَء عَنْ أي وى عله وَكَذَّلِكَ عِكْرِمَةٌ بْنُ 
تال عَنْ جاه عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وسا 4 0 


5-4 
ع 


عن آبيهء ء ن التي صل الله عليه وَسَلَّم وَهُوَ قَوْلَ الث 


3 5 


('' أخرجه أبو داود .)١7/(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
»)۱۲٤۳(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 


[0۸] 
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فوله: «وللنسائي». 


أي أخرج الإمام النسائي في سننه. 

قوله: «من وجه آخر). 

أي من طريق أخرى. 

فوله : «عن جابر). 

اك في مسلم. 


: أن الب - صلى الله عليه وسلم - صل بِطَائِمَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 


-_ 


رَكْعَبَْن). 

أي تامتين» بتكبيرهماء وقراءتههاء وركوعهما. وسجودهما. 

فوله: «ثم سلم). 

لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان مسافرء وتكون هذه في حقه 
فريضة. 


وني حق الطائفة الأولى التي صلت معه فريضة. 

قوله: «ثم صلى بآخرين أيضًا ركعتين». 

أي ركعتين تامتين» كما سبق », بقراءته|ء وركوعهماء وسجودهما. 

وتكون الصلاة في حق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تطوعًاء وني 
حق الطائفة الثانية التي صلت معه فريضة. 


[044] 
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قوله: «ثم سلم». 

أي أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى بكل طائفة ركعتين 
تامتين وسلم. 

لكن كما سبق . الصلاة الأولى في حق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


ري 
والصلاة تطوعًاء فقد هى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلى 
الصلاة في يوم مرتين. 


ففاع سس باع دزوت رخمل إللم تعالاع: 

من طريق سلما بن يسَارِ يعني مول م يمون كَالَ: أَنَبْتُ ابن عْمَرَ عل 
ھک آلا صلی مهم ال كذ صلَيتُ إل سَعِمْتُ 

شو الله صلی الل عليه وسا لو ول «لَاتصَلُوا صَلَاة في يوم مرن e‏ 

e ‹ قوله:‎ 

أخرلجه أيه دزوت فاع سنل (۱۲2۸): 

عَنْ اَي بَكْرَةَ رضي الله عن قَالَ: «صلى التي صل اله عليه وَسَلَّم في 


(' أخرجه أبو داود »)٥۷۹(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (1؟/0), 
وقال فيه: هذا حديث حسن» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في :)٥۹۲(‏ وهذا إسناد 
حسن صحيح» وصححه ابن السكن» رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير عمرو بن شعيب» 
وهو ثقة, وفيه كلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن كما تقدم والحديث أخرجه الدسائي 
(۱۳۸/۱)» والدارقطني (ص »)۱٦۰ -1١69‏ وأحمد (45/95: 45985). 


[7۰°] 
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خرن ا 4 كلتك وَبَحْضْهُمْ ب راء الخد ي 
اک يبن م 6 الذي از افق فَوَكَهُوا مَوْقَفَ أَضْحَاِمْ 4 
5 و 5 ا عي عبني 


ع 
اء أُولَئِكَ مَصَلَّوا حَلْفَ قَصَلَّ بُ م ر کعتان كن نا علد ٠‏ فَكَاَتْ لِرَسُولٍ الله 
E N‏ ارا وَلِأَضْحَابه رکعتين رک € نا «وَبِدلِكَ كَانَ 


ا ر و 
فی الحَسَنٌ). 
ل اہو اد: «وكدِكَ في ارب يکود مام يست عات وَل 
ل ابو داود: و ل في مغرب يکون لِادٍ م ست ر تِء وللقوم 
r‏ 8 ”2 ميم 1 0 
ثلاث ثلاث). 
قال أبو داود: وَكَذَلِكَ رَوَاهِ يحي بآ بي كثير عَنْ أ 7 مَة» عن جا 3 
5 1 5 7 7 ب كو ص ع 
عن النبى صل الله عليه و سَلم. 
ل و 1 و 6ه رو 3 5 2 5 ج ر بع ت 
وكذلك قال سَليَّان اليشكرى: عَنْ جَابر» عن النبىَّ صل الله عليه 
2 
وَسَلمَ. 


و 


GN + 


اف 
Ms‏ 


1 نَّ ال - صلى الله عليه وسلم - صل صَاةَ الْحَوْفٍ 
يَؤْلَاءِ رَكْعَةَ وَيبَؤْلَاءٍ ركع و يَقُضُوا. روه خد وََبُو دَاوْتَ وَالنّسَائِنُ؛ 
وڪ ابن حِبّانَ. 
كلهم من طريق السود بن هلال» عن ثعلبة بن زهدم» عن حذيفة به. 
وثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته» والراجح عدم ثبوتهاء وهو اختيار 


الإمام البخاري رحه الله تعالى» ومسلم» والعجلي. وغبرهم. 


[1۰1] 
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وعلى هذا فهو مجهول الحال؛ ولكنه قد توبع. 


قد أخرج أحمد في مسنده من طريقة صحيحة عن محمل بن دماث عن 


حذيفة به. 

ومحمل بن دماث مجهول العين. 

وبالنسبة لهذين الطريقين لا ترقي الحديث إلى الحسنء لأن مجهول العين 
عند جمع من أهل العلم حديثه لا يصلح الاستشهاد. 

وقد حمل بعضهم الحديث على أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
صلى الخوف ببؤلاء ركعة» ويكون هذا في شدة الخوف. 

إذ أن صلاة الخوف في شدته فرضت ركعة واحدة. 

كما ثبت ذلك فلع مسلم: 

من حديث عبد الله ابْنِ عَبّاس رضي الله عنهماء قَالَ: «فَرَضٌ الله الصااة 
َل لمان يكم صَلَ الله علي وَسَلَم في اضر أَرْبمَه وفي السَمَرِ كبن 
وَفي الحوْفٍ رَكْعَةا . 


فيحمل على هذا المعنى. وهو عند شدة الخوف. 


27 رجه مسلم في صحيحه ١/١‏ 5). 


[1۰۲] 
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وأما أن يحمل على أن الصلاة قصرت من الرباعية إلى ركعة, أو الثلاثية 
إلى ركعة, أو الثنائية إلى ركعة» فهذا يخالف الأصول الثوابت عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» من أن القصر يكون من الرباعية فقط إلى ركعتين. 
ولا يكون في الثلاثية» والثنائية ئية أبدًا. 


قوله : 'وَمِْلَهُ عند ابن خُرَيمَةً: عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهم|». 
اسمس وي 
عنما ا ك1 ا 
عليه وسلم: e‏ وجه كَانَ). َو ايراد بإشتاد 


ضعف). 


a22 


ارج البزار كما فاع كشف الأستار (2۷۸: 
من طريق مد ن بي لمن عَنْ أي عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله 


عنها-» قَالَ: قال رَ شو الله صلی ال َيه وَسَلَّم: ١صَلاة‏ ساف وَكْعٌَ عل 


3 وجي كَانَ الرّجُلُ رى عن » أَحْبهُ قَالّ: «فَعَلَ دلِكَ كلَمْ َمْدُه. 


و ەم ء۶ 


ا الَْرَارُ: محمد بْنُ عبد الرّحْمَنِ أحَادِيئهُ ماكر وَهْوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ اهل 


ت 


لْعِلّم. 


هو كما قال ففى إسناده محمد بن عبد الرحمن البليماني متروك فالحديث 


ضعيف جدًاء وأبوه ضعيف أيضًا. 


[11 
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ولفظ الحديث ثابت من أحاديث أخرى. كما سبق في حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما في مسلم. 
والحديث أصله في مسلم: قَالَ قال ابْنُ غْمَرَ رضي الله عنهم: «فَإِذَا كَانَ حَوفٌ 
تَر مِنْ ذَلِكَ فَصَلَّ رَاكبًاء أو تاتا توم إا . 
وقد اء هذ[ لو فاع سن إلترمخ ج رل للم تعالاع: 
من طريق عَنْ نحم بن جُعفر» عَنِ ابن عبد لبن اتس عن ايه ؛قَالَ: 
ابَعَتِي رَسُولُ الله صلی الل عليه وسَلَّم إل حَالِدِ بْنِ سُفْيَاَ اهدي وَكَانَ 


تخو عْرَنَةَ وَعَرَفَاتِء فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاقْتلَهُ). قَالَ: فَرَأَبْتَهُ وَحَصَرَثْ صَلَاةٌ 


2 


فانطلقت اش وَأنَا أصلي اء تخو فلا نوت من قال لي: مَنْ 
نتَّ؟ قلت اوترون لمهي يلت انلك E E‏ 
e‏ َه بِسَيْفِي حَتَّى 


صر 2 
برد 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۳۹). 

('' أخرجه أبو داود .)١749(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم 
(ه*١١/م:‏ إسناده ضعيف ابن عبد الله بن انيسن اسمه عبد الل وهو مجهول. رجاله كلهم 
ثقات؛ غير ابن عبد الله بن أنيس» وهو كما قال المنذري في "مختصره " (۷۴/۲) : " عبد الله 
بن عبد الله بن أنيس, جاء ذلك مبيناً من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق ". 
ثم قال: قلت: أورده ابن أبي حاتم )٩۰/۲/۲(‏ في كتابه وقال: " روى عن أبيه؛ روى عنه محمد 
بن إبراهيم التيمي ". ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ثم قال رحمه الله تعالى : فهو في - 


][ 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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والحديث في إسناده ابن عبد الله بن أنيس مجهول الحال. 


إلا أن لفظ الإيماء قد ثبت من حديث ابن عمر رضى الله عنهما وغيره. 
وقصة قتلل لالت قد إع ر جها أبو نعيم فاق الحلية (0/1): 

سه 5-902 ر 5 ١‏ 
من طريق عَنْ حم بن كَعْبِ, عن اله بن أي اني رضي له 


عن نشول اللا صل الله عل وَصَلََّ قال: من لي بايد بن تببح) رل 
من هُذَّيْل وَهُوَ يَوْمَي قبل عرق َال عَبْدُ اله بن أتيس: 00 الله 
انْعَنّهُ لي كَالَ: «إِذَا رَأَنَِهُ هِبتهُ» قَالَ: يا رَسُولٌ الله وَالَّذِي بَعَنَكَ باق ما هِبْتُ 
سینا قط كَالَ: َكَرَجَ عَبْد الله بن اتس حَبَّى اتی بال عَرَقةَ كلقي قَبْلَ اَن 
تَقِيبَ الشَّمْسٌ قَالَ عَبْدُ الله: فَلَقِيتُ رَجُلا َرُعِبْتُ مِنْهُ جين أيه قَعَرَفْتُ 
قا نت يله لذ ها كال وشو عه د 
هَل مِنْ مبيتِ؟ كَالَ: نَعَمْ َالحُْ كرحت في اترو مَصَلَيْتُ الْعَضْرٌ وَكْعََينٍ 


م LS‏ ده چ ي رە مه پت مره وي و 

حَفيفتئن وأشفقت أن للق قرت شیب فم رجت كاد 
5ا O r‏ 2 ا أ 

سُولَ الله صلی اللهعََيِْ وم خْبَرنهُ قال محمد بن كَعْبٍ: اطا رشول 


ا 2 


0 31 صر ذه حى لماي با يوم 


= عداد المجهولين؛ فهو علة الحديث. والله أعلم. وقد نقل الشوكاني عن ابن حجر أنه حسن 
إسناده في "الفتح " (417/7)» فلينظر؛ فإنه موضع نظر. وقد كان الألباني رحمه الله تعالى خرجه 
في ضعيف أبي داود رحمه الله تعالى (۲۳۲)» ثم نقل إلى "الصحيح "؛ فقد قال الشيخ رحمه الله 
تعالى: لينقل إلى " الصحيح "» وانظر "الصحيحة" (۲۹۸۱) ". انظره ثمة برقم (ه١١/م).‏ 


[1۰0] 
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رمق 


القَبامَة رأقل الاس محص ونّ» قَالَ حَمَدُ بن كَعْب: تَا و ي عَبْدُ الله بن 


تس ار ا ضعت ڪل بطي وك وذ ووت مت “. 

قوله: ١‏ وَعَنّْهُ مَرْفُوعًا). 

أي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

قوله : اض ف صَلاةٍ الوق سَهُو). اع الدَّارَ باسنا 
ضَعِيق)). 

الحديث ضعيف ومنكر. 

في إسناده عبد الحميد بن السري وهو ضعيف» وقد أنكر عليه» وحكم 
عليه ابن أبي حاتم بالوضع كا ني الجرح والتعديل. 


(' قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في :)۲۹۸١(‏ أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (؟ / ه - 5) و 


" أخبار أصبهان " »)۱۹٠- ۱۸۹ / ١(‏ وهذا إسناد جيد, ذكره أبو نعيم في ترجمة (إبراهيم بن 
محمد بن الحسن) من " الأخبار ", وقال: " يعرف ب (ابن متويه) ... كان من العباد والفضلاء. 
يصوم الدهر ". وأورده الذهبي في " تذكرة الحفاظ " (۲ / )۷٤٠١‏ ووصفه ب: " الحافظ 
القدوة. وقال أبو الشيخ: كان من معادن الصدق". وله ترجمة في " السير " أيضا 
)١4"0-1١45/145(‏ . والقاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم هو الحافظ العسال» 
ترجمه أبو نعيم في " الأخبار " بقوله (۲ / 58) " مقبول القول, من كبار الناس في المعرفة 
والإتقان والحفظ. صنف الشيوخ والتاريخ والتفسير وعامة المسند ". وله ترجمة حافلة في " 
التذكرة " (۳ / 885 - ۸۸۹) ووصفه ب " الحافظ العلامة.. قال ابن مردويه: وهو أحد الأئمة 
في علم الحديث فهما وإتقانا وأمانة ". وتوسع في ترجمته في " السير " )٠١ - 5 / ٠١(‏ وذكر 
فيها عن أبي بكر بن أبي علي الذكواني القاضي أنه قال فيه: " الثقة المأمون الكبير في الحفظ 
والإتقان ". والحديث أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5 / )۲٠٤ - ۲٠۳‏ وقال: " رواه 
الطبراني ورجاله ثقات". 


[11] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صلاة الخوف] 


نكم إلسهو فاع إلخوف: 

وحديث الباب لم يثبت يبت كما سبق » ضعيف. 

إلا أن الذين ذهبوا إلى أن ليس في الخوف سهوء قالوا: أصلًا صلاة 
الخوف تقع فيها حر كات كثيرة» تخرج عن حر كات الصلوات الأخرى. 

ومع ذلك لم يث يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد 
للسهو في الخوف 

وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. 

أما إذا قدر أنه سها بترك واجب» أو ركن من أركان الصلاة» مثل لو نسي 
سجود. أو ركوع» فهنا يلزمه المجي بالركن» والسجود للسهو. 

وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى صحة أي كيفية من 
الكيفيات التي ثبتت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلاها في 
صلاة الخوف. 

والحمد لله رب العالمين 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
7 


كز” كز” 0 0 0 «ز” MN o‏ 
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[باب صراة العيدين] 




















[بَابَ صلاة العيدين ] 

الشرح : د 

وإلعيت: مشتق من العود» وهو الرجوع بتكرار السنين. 

وقيل: لعود السرور بعوده. 

وقيل: لكثرة عوائد الله عز وجل على عباده في ذلك اليوم. 

وقد سمي بذلك تفاؤلًا بعوده على من أدركه. 

كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلًا بقفوها سالمة» وهو رجوعهاء 
وحقيقتها الراجعة. اه من كتاب الإعلام لابن الملقن. 

وللمسلمين عيدإن: عيت إلفطر وغيد الأضاع. 

وإذا أطلق العيدان عند المسلمين, فهم| عيد الفطرء وعيد الأضحى. 

ا انارو دان ا ا 

ناس عيت الأضلع: 

وما عيت الأضاع: فمناسبته اختتام عشر ذي الحجةء وهي التي العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من غيرها. 

ففاع مسلم: من حديث ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء ڪن التي صل الله 
عَلَيِْ وَسَلَّمَ أنه ا: «ما العَمَلُ في أَيّام أَفْضَلَ مِنّْهًا في هَذِ؟) - أي أيام 


[1۸1 
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[باب صراة العيدين] 


7 
3 وہ 
مر 


الشعر - قَالُوا: وَلاَ لجهَادُ؟ قَالَ: «وَلاالهَادُ إلا رَجُلٌ حَرَجَ يُحَاطِرُ تسد 


وَمَالِِ فَلَمْ يرجم بَِيْءٍ». 

وهناك عيد ثالث للمسلمين: وهو يوم الجمعة» ويتكرر كل أسبوع. 

فليس في الإسلام سوى هذه الأعياد الثلاثة فقط. 

وما عداها من الأعياد فهي أعياد مبتدعة» كا هو الشأن اليوم فهو من 
تقليد اليهود والنصارى» والتشبه بمم» بسبب جهل المسلمين بعظمة هذا 
الدين» ومن جهلهم بأوامر الله عز وجل ونواهيه. وأوامر نبيه صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ونواهيه. 

بدء مشروغيا صلاة إلعيد: 

وشرعت صلاة العيد في السنة الثانية من الحجرة, كا ذكر ذلك ابن الملقن 
في الإعلام؛ والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. 

وذلك لأن الصوم فرض في السنة الثانية من ال حجرة» وعيد الفطر يكون 
بعد شهر رمضان. 

سبب مشروعية الأعيات: 

والسبب في مشر وعيتهاء هو ما أخرجه ابو داود رحمه الله تعالى في سننه: 

من حديث أن رضي الله عنه. قَالَ: «قَدِمَ رقو ان قن الله فاته 
وَسَلَّمَ الي وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعبُونَ فيهاء فَقَالَ: ما هَدَانٍ الْيَوْمَانِ؟ قَانُوا: ك 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (859). 


[1-4] 
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[باب صراة العيدين] 


3 


تلْعَبُ فيه في الق نما َسُولُ الله صل الله علي وَسَلَم: إن ا 


1 


أبَدَلَكُمْ هجا حًا مِنّْهُّها: يوم الْأضْحىء وَيَوْمَ الْفطر)7". 

a,‏ إل خلج في ومن 

١كَانَ‏ لَكُمْ ومان تَلْعَبُونَ فيه وَكَدْ أَبدَلَكُمْ الل ا حبرا منها: يوم 

الفطر العو 

وثبت فاع سن أباع دزوت والساتاع رخمة إل عليهما: 

من حديك قاد 11 أن ترون العاضي رضي ی أن وَشول :الله 
بک رت 


صل الله عل وشا م قَالَ لرَجُل: يرت يوم الَْضحَى ًا عله ا عر 


عو 
ع 


2 


وجل َه الأو فقا الرّجُلٌ: أربت إِنْ 1 أجذ إلا منيحة أنتى ضحي 
ا قَالَ: دلا وَلَكِنْ تأَخُذُ مِنْ شَعرك فلم ا أَظْمَارَكَ ر 


0100 


1 o2 o 
. وتلق عَانَتَكَ قَذَّلِكَ يام أُضحِيتِكَ عند الله َر وجل‎ 


('' أخرجه أبو داود في سننه .))1١04(‏ والنسائي .)١585(‏ والطحاوي في "مشكل الأثار" 
(؟/١51).‏ والبيهقي (۲۷۷/۳)» وأحمد (1/.07: 1۷۸ ه77), وقال الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في صحيح أبي داود الأم :)٠١*84(‏ إسناده صحيح على شرط مسلم وكذا قال 
الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(') أخرجه أبو داود (۲۷۸۹)» والنسائي (458). وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أبي داود 
الأم (48): وهذا إسناد ضعيف عنديء رجاله ثقات؛ غير الصدفي هذا؛ فإنه لم يوثقه فيما 
ذكروا غير ابن حبان, ولم يعتد الذهبي بتوثيقه- كما سبق بيانه في حديث اخر أخرجه المصنف 
في اخر "الصلاة" رقم )۲٤۷(‏ - وعبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرحمن المقرئ. والحديث 
أخرجه أبو بكر الجصاص في "أحكام القران " )٠٠٠١/۳(‏ من طريق المؤلف. وأخرجه = 
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[باب صراة العيدين] 


والحديث إسناده حسن. 


الأصل فج مشروعيخ العيد إلكتاب وإلسة ولا جماع: 


فقد قال الله عز وجل: [َصَلَّ لِرَيْكَ وَانْحَرْ1 [الكوثر: 7]. 

والمشهور عند المفسرين أنها صلاة العيد. 

وما إلسة: 

فالأحاديث متواترة في مشروعية صلاة العيد. 

وأما اللجملع: 

فقد أجمع المسلمون على مشروعية صلاة العيدء كا ذكر ذلك الإمام ابن 
قدامة رحمه الله تعالى في المغني» وابن هبيرة كما في الإفصاح. 

كم صلاة العيت: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة: 

إلقول الأول: أا مسنونة» فلو تركها الناس ل يأثمواء وهذا قول مالك 
والثوري» ورواية عن الإمام الشافعي» وإسحاق» وأبي يوسف. وحكي 


رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. 


= أحمد .)١59/5(‏ ...ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا الاضطراب في ضبط هذه الجملة يدل 
على أن الراوي لم يحفظ الحديث جيداً ومن الظاهر أنه الصدفي. والله أعلم. 
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[باب صراة العيدين] 


متهم ما فاع الصنينين: 


4 


من حديث طَلحة بن عُيَيْدِ ي الله رضي الله عنه يقول: (فقال رشو 0 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كمْسُ صَلَوَاتٍ في الوم وَالَبلَه. كَقَالَ: هَلْ عَلِنَ 
يرکا قَالَ: «لأّ إلا أَنْ تَطوّع00". 


و 


إلقول إلثئا: أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم على 
الباقين. 

فإن اجتمع أهل بلد على تركها أثمواء وقوتلوا من والي أمر المسلمين. 

وهو ظاهر مذهب الحنابلة» وقول طائفة من الشافعية» والحنفية» وهو 
اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالی. 

إلقول إلثالث: أمها واجبة على الأعيان كالجمعة. 

وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولكنه لا يسميها فرضًا. 

وقول الشافعي رحمه الله تعالى كا في ختصر المزني» حيث قال: "من 
وجب عليه حضور الجمعة» وجب عليها حضور العيد'". 

وهو قول الليث بن سعد رحمه الله تعالى» ورواية عن الإمام مالك رحمه 
الله تعالى. 


واستدل من يقول بالوجوب. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه (55), ومسلم في صحيحه .)١١(‏ 
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[باب صراة العيدين] 


بما ثبت فاع الصذيكين وإللفظ للبخاراع: 

من حديث م عط رضي الله عنهاء كَالَتْ: ْنا تا أَنْ ت ايض يوم 

العِيديْنِ وَدوَاتِ ادو فَيَشْهَدْنَ عماعَةَ نسلين وَدَعْوَتُمْ وَيَعْتَِلُ 
ايض عن مُصَلّامُن قَالَتِ امرَآَةٌ: يَا رَسُولَ الله إحْدَانًا ليس ها جلبَاث؟ 
e‏ ۰ 

وال عبد الله بْنُ رَجَاءِ: "دتا عِمْرَانُ حَدَّثَنا خمد محمد بْنُ يرين > دتتا 
أ e‏ 

واستدلوا بملازمة النبي بل ها. 

وإستدلو| بما ثبت فاع سس باج دزوت رخمل إللم تعالاع: 

ل E E‏ 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم «أنَّ رَكْبَا جَاءُوا إِلَ التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ 


- 
a‏ رو هوه 


يشهدون اہم راا امک بالاَمُس» مره أَنْ يُفْطِرُواء رَد اما أَنْ 
دوا إل لهم" 


ومن أدلة وجوب صلاة العيد نها تسقط الجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه 81١١‏ "), ومسلم في صحيحه ( ۰ .)۸٩‏ 


0 أخرجه أحمد (ه/ /اه, 28). وأبو داود »)١٠١۷(‏ والنسائي »)٠١١۷(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٠١١١(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. 


[11۲1 
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[باب صراة العيدين] 


كما ثبت ذلك فاع سن أباع دزوت رخن إللم تعالاع: 


أ 
ت 


من طريق عَطاءِ بُنِ أبي رَبَاح؛ e‏ 

في يذ عد في يم ممعة وَل الها قم خت إل ابع كك جنر يا 
518 خداتاء وَكَانَ ابن عَبَاسِ الطَّائفٍ. 5 قَدِمَ ذگرتا ذَّلِكَ لَه فَقَالَ: 
«أَصَابَ السةًه. 

قال الإمام إبن قد[مخ رمل إلى تعالاع ول : TT‏ 

وَل على جوا في اماق مر الله عا اء بقوله: قصل لِرَبّكَ 
وار [الكوثر: ؟] ولام بت وا ا e‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَ فِعْلِهَاء وَهَذَا دَلِيلُ الوْجُوب. 


محققه: أن الْقََالَ عَقوبة لا وجه جا E‏ 


ت 


ر خم 
صر 000 و و 


اما حَدِيتُ الْأَعْرَانَ قا 0 فيه؛ لأنَّ الأغرّاب لا تَلْرَمْهُمْ الجمعة ا 


سه فيه 4 


لِعَدَم الاسْتِيطانِ فَالْعِيدُ أَوْلَ. اه 


5 أخرجه أبو داود »)٠٠۷١(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
(1۲۹)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم برقم (4۸۲): إسناده 
صحيح على شرط مسلم. 


]11٤[ 
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وقال شيم الإسلام ين تيمية رمل للم تعالاع كما فاج مجموع الفتاواع 
1/3 سر 


وَمَنْ ْمَل الْعِيدَ وَاجبًا عَلَ الأ يان [ بعد لد اذ لويد 


الْبَلَدِ مِنْ ا وَالنْسَاءِ کا كَانَ. 


أ 


ا 


من كان ١‏ 


5 


2 م 7 44 ا ا 2 ع مرا 4 0 عير و عبر ي 4 
فإن حمِيعَ المسلوين الرجَالٍ وَالنْسَاء كانوا يَسْهِدون العيد مَعَ رَسولٍ الله 


وَالقَوْلَ بوَجُوبِهِ عَلَ الْأَعيَانِ أَقوَى مِنْ الْقَوْلِب أنه َرَضُ على الْكِمَايَة. 
راما قول مَنْ قال إنه مطَوّعٌ قَهَذّا ضَعِيفٌ جدًا؛ ا 


صل اله عليه وَسَلَّم وَداوَمَ عَلَيْهِ هو وَخُلََاؤُه وَالْسلِمُونَ بَعْدَ 

وَل يُعْرَفْ 1 دار إشلام يُْرَكُ فيا صَلَاةٌ الْعِيدِ e‏ شَعَائِر 
الإشلام. ۰ 

وقوله عا وکوا الله عل ما هَدَ هَدَاكُْ) وَتَحْوٌ ذَّلِكَ من الأمر بالتَبيرِ 

في لْعِيدَيْنِ 1 مر بالصّلَاةٍ لمصْتَمِلَةٍ عَلَ التَكْبيرٍ الراب وَالرَائِْ بطريق الأول 
ولا اه 

خكر ضور إلنساء لصلاة العيت: 

اختلف أهل العلم في حكم حضور النساء لصلاة العيد إلى أقوال: 

الأول: أنه مستحب» وهذا القول حكي عن طائفة من السلف رضوان 
الله عليهم» منهم علقمة. 


]"1١4[ 
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وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم): "أنه کان حرج نساءه'", وهو 


عنه. 

وهو قول إسحاق. وابن حامد. 

وقال أحمد ني رواية ابن منصور: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج. 

إلقول الثاناع: أنه مباح» غير مستحب ولا مكروه. 

حكي عن مالك» وقال به طائفة من الحنابلة. 

إلقول إلثالث: أنه مكروه بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وهو قول النخعي» ويحيى الأنصاري» والثوري» وابن المبارك, وأحمد في 
رواية حرب» قال: "لا يعجبنى فى زمننا؛ لأنه فتنة" . 

اقول إلرابع: أنه يرخص للعجائز دون الشواب. 

وهذا قول لأبي حنفية» وأصحابه. وهو مروي عن النخعي» ونقله حنبل 
عن أحمد. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| بإسناد ضعيف. 

إلقول الخامس: يستحب الخروج للعحائز» ومن ليست من ذوات 
الهيئات. 

وفسر ذوات الميئات بأنهن ذوات الحسن والجمال» ومن تميل النفوس 
إليهن» فيكره هن الخروج لما فيه من الفتنة. 
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إلقول السادس: نقله القاضي عياضء والش وكاني» رحمة الله عليهماء عن 
أبي بكرء وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وهو الوجوب. والإسناد لم 
يثبت عنهما. 

فالراجح في هذه المسألة أن خروج النساء إلى صلاة العيد مستحب» 
ولیس بواجب. 

لأن حضور الجماعة في الصالة المفروضة في حقهن مستحبة وليست 
بواجبة» فصلاة العيد من باب أولى. 

حكو فش يوم اليد 

قال الإمام غه ر تعلق تاج | 

وأا الاعُيسال ها فَلَيْسَ فيه بيع تَبَتَ عَن الب صَلَّ اللهعََيْه وسا 7 
هة الَقْلٍ وَهُوَّ مُسْتَحَبٌ عِنْدَ اة مِنْ أَهْلٍ الْعلْم قياس على غُْسْلٍ 
اا 

أخرج إبن المنذر رخمل إل تعالاع فاع الأوسط (01/5): 

من طريق نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما-: "نه گان َل يوم 
الفطر قبل أَنْيَفْدُو". 

وَينّنْ گان يرَى الاغْيِسَالٌ يَْمَ الْفطر عَطَاءٌ وَعَلْقَمَةُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزَْئر 
ابراه وال ا 0 
وَالشَافِعِيُ وَإِسْحَاقٌ. 
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ال أَبُو بکر: ب س يسْتَحَبٌ لِك وَلَيْسَ وَاجِبٍ يانم من تَرَكَهُ. اه 


قال آیو مذمت سدح إلى تعالاع: 

قد ثبت عن مجموعة من أصحاب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
الغسل يوم العيد. عند مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وھ کد[ جاء عن عاي e‏ طالب ر ال عش: 


îa Sc <I 
من طريق ڪمرو بن مره قَالَ: سَمعت زاذان» تقول: إن علي بن ابي‎ 
6ه و‎ 


7 - رضي الله عنه - سَأَلَُ رَجُل عَنِ الْعْسْلِ ٠‏ قَالَ: "اغْتَِلٌ كُل يَوْم إِنْ 
شِْتَ؟ قَالَ: لا بَلِ الْعْسْلُ الذي هُوَالْعْسْلٌ يَوْمَ الجمُعقٍ وَيَْمَ عَرََة وَيَوْم 
لأضعى. ويم لطر ٠"‏ 

5370 

وقال سعيت بن المسيب رخمل للم تعالاق: "من السنة الغسل للعيد". 

ومراد بالسنة سنة الصحابة رضي الله عنهم. 

وقت غسل إلعيت 

يشرع حتى ولو من الليل. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 


إلقول الأول: يجوز قبل الفجر وبعده» وهو المنصوص عن أحمد. 


0 أخرجه الشافعي في مسنده ترتيب سنجر (4۸۸)» قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء 


تحت حديث رقم (55 )١‏ فيه: وسنده صحيح. 
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ونقوله النووي اتفاقًا بين الشافعية» وهو قول الشافعي رحمة الله عليهم. 
وحجتهم في ذلك أنه وقت ضيق بالنسبة للجمعة» ولو وقت على الفجر 


ربا فات. 
والمقصود منه التنظيف» وذلك يحصل بالغسل في الليل أيضًا لقربه من 
الصلاة. 


إلقول الثاناج: وإليه ذهب الآمدي وهو إن اغتسل قبل الفجر لم يصب 
سنة الاغتسال؛ لأنه غسل الصلاة في اليوم» فلم يجز كغسل الجمعة. 

والراجح القول الأول؛ لأن المقصود منه التنظف فقطء والأفضل أن 
يغتسل بعد الفجر خروجًا من الخلاف» وهذا هو ترجيح ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» وغيره من أهل العلم. 

لبس الجديت فاع إلعيد: 

من السنة لبس الجديد في العيد لمن كان مستطيعًا لذلك وله ثياب جديدة 
ومن ليس له ثياب جديدة» فعليه أن ينظف الثياب التي هي عليه. 

ففاع الصذيذين: 


رر و م 0 


من حديث عُمَرَ بْنّ الطاب -رضي الله عنه-: ) أله اعد خاي 
تبرق باع في السّوقٍء فَأَحَدّهاء ای بها ر ول الله صلی الله علي ولم 
قَقَالَ: : یا رول الله ابع َه مَل بها للْعِيدِ وَالوُوِ) الحديث ار 


صر سس سل 


0 


7 رجه البخاري في صحيحه (58 4): ومسلم في صحيحه .)35١51(‏ 
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قال إلخافط إين رجب رخمل إل تعالاع فاع لفت :=١١/۸(‏ 


وقد سبق في ((كتاب الجمعة)) من طريق مالك» عن نافع» عن ابن عمرء 


وفيه: «لو اشتريت هذه للحمعة والوفود؟ » وهی قضية واحدة» والله 


أعلم. 

وقد يكون أريد بالعيد جنس الأعياد. فيدخل فيه العيدان والجمعة. 

وقد دل هذا الحديث على التجمل للعيدء وأنه كان معتادا بينهم. اه 

قال أله خت اانٹذخهہ وفق ك تعالاع: 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أصل التجملء وأنكر عليه كونها من 
الحرير. 

قال إين المنذر رمل إلى تعالاع فاع لأوسط (5/سا ): 

El | يُستَحَبٌ أَنْ َس في الْعِيدَيْنٍ مِنْ صَالِح ڈ یاب کا يلب في‎ r 

[لأكل قبل إلخرو ج إلا عيد إلفطر: 

فقت خر فاع مسلص: 

من حديث اس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: ١‏ گان رشو 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ لأيَخْدُو يوم الفطر حتى اكل رات ' وَقا 
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ڪي عبد الل كَالَ: کي ان عن التي صل الله عليه وَسَلَم 
«وَيََكُلهُنَ و و 
وأخرج الإصام خمد رخص لله ل 3 بلفظ: 


4 ير 6 سا سم ف 7 خر 0 ١‏ 
2 إن ت 1 عرو کاس ed‏ عن يا عم 
الله عله وما في يم يط قش عا حتى يا ل تَرَاتِ) قال: " وَكان الس 
ووو 700 o‏ عقو ر 2 ا کے ٤‏ ر ۶ ارون عباس 2 O‏ 2 ر ۶ه 6 ت 
اکل قبل ان حر ثلاثاء فإذا أرَادَ ان يَرْدَادَ اکل حمساء فإذا اراد أن يَرْدَادَ 


قال الخاقظٍ إبن رجب رخصل إل تعالاع قاع شر الحديث (//551- 
0 


وقد استحب أكثر العلماء الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى . 

ومنهصر: لاج وای عباس -رضي الله عنهم-» وروا عنهما أنهما قالا: 
"هو السنة". وكان ابن عمر يفعله. 

معن أص الدرد|ء رضاع إلى عنهاء أنها قالت: "خالفوا أهل الكتاب» 
فإنهم لا يفطرون في أعيادهم حتى يرجعوا". 


معل أبن المسيب» قال: كان الناس يؤمرون بذلك. 


0 رجه البخاري في صحيحه (87 8). 
('' أخرجه أحمد في مسنده (17475). والحديث صحيح بشواهده وهذا إسناد ضعيف لضعف 
علي بن عاصم. وانظر (I)‏ . 
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مع الشعباع» قال: هو السنة. 

ون خكرمّة: قال: كَانَ الناس يفعلونه. 

وهو قول أبي حنيفة والثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. 

وروا عل الننعاع؛ قال: إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. 

ورواي عنل» أن قال: كانوا لا يبالون بذلك. 

معل أبن مسعوت: إن شاء لم يأكل. 

ولعله أراد به بيان أن الأكل قبل الخروج ليس بواجب» وهذا حق» وإن 
أراد أنه ليس هو الأفضل فالجمهور على خلافه» والسنة تدل عليه. 

ونص الشافعي على أن تركه مكروه. 

وقد علل الأكل يوم الفطر قبل الخروج بالمبادرة إلى الفطر ني يوم العيد. 
ليظهر خالفته لرمضان حيث كان تحريم الأكل ني نهاره. اه 

وثبت فاع سن الترمذاع رخصل إل تعالاع مغيره: 

عَنَْوَابٍ بن عُتْبَكَ عَنْ عَبْدِ الله ُن بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ بريدة رضي الله عنه 
قًال: «كَانَ الى 2 الله عَلَيْه 2 لا 3 يوم الفطر تی يَطْعَم و 

('' أخرجه الترمذي »)٥٤۲(‏ وأحمد (ه/ 87”), والدارقطني .)١1/١8(‏ وابن حبان (۲۸۱۲) 

واللفظ للترمذي» وقوله عقبه: «حديث غريب» هو قول غريب. وقال الحاكم في «المستدرك» 


٧)‏ 4 «هذه سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين». والحديث 
صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السنن. 


[YY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[باب صراة العيدين] 


قال الإمام الترمذاع رخن للم تعالاع: 
َف اباب عَنْ عه وَأمْسِ: احَدِيتُ بريد بْنِ حصَيْبٍ الأَسْلَويّ حر 


اوقا نخد - البخاري رحمه الله تعال - : لا غر ف لواب بْنِ عة َي 
هذا الحديث». 

وذ استَحبٌ كَْمٌ من أَهْلٍ العِلم: أَنْ لا برح يوم الفط حى يطعم 
شين وَمُسْتَحَبُ لَه أن يفْطرَ على مر وَلَايَطْعمَ يوم الأَضْحَى حتى يَرْجِعَ. 

قال أله مامت رسد حه إللم تعالاع: 

وثواب هو ابن عتبة المهري» وثقه ابن معين رحمه الله تعالى» وأنكر أبو 
زرعة رحمه الله تعالى تو ثيقه ى) في الجرح. 

والحديث في الشواهد. 

الخرمج إل المصلاع يوم إلعيد: 

من السنة الخروج إلى المصلي يوم العيد لصلاة العيدء هذا هو الشابت عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والثابت أيضًا عن الخلفاء الراشدين 
رضي الله عنهم أجمعين. کا سبق. 

وصنه| م ما ثبت فاج الصنينين: 


من خدیق ي سَعِيدٍ دري رضي الله عنه قال «كان وشو ال ضل 
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ال عليه وَسَلّم ر يَوْمَ الفطر وَالأَضْحَى إل المصَل) "2. 
قل العام إن المنخر رحمل لع تعلاق فاع الوط (01//5]): 
العيد د َع زم عن الو 


2 n 


اا ل تدر ى اص في 
ل مِنْهُمْ مِنْ أَمْلٍ الضَّعْفٍ في 


إِلَ ال الْإمَامُ مَنْ يُصَلْ َنْ كلف 
المسجدء وَرُوينَا عَنْ َل أنه مر ر بَلِكَ. اه 
0 م إن قدإم حمل إل تعلاق فاج المغناق 1 /100]) 
2 


لسن لسن أَنْ يُصَلٌّ الْعِيدَ في المصَلٌ 1 مَرَ بذَّلِكَ عن - رَضِيَ الله عَنْهُ -. 
وَاسْتَحْسَتَهُ الَْوْرَاعُِ وَأَضْحَابُ الرَّأي. وَهُوَ قول ابن ار 

وَحْكِر د المَلَّدِ وَاسِعَاء فَالصَّلَاةٌ فيه أو 
لاه حبر البقاع وَأَطْهَرُهَاءوَلِدَلِكَ بُصلي آهل مك ني جد الخَرَام 


قال أبو مخمت وفقل إل تعالاع: 
وقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مرجوح؛ لأن النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلم قد ترك صلاة العيد في مسجده. والصلاة فيه بالف صلاة 


فيا سواه من المساجد إلا المسحد الحرام. 


ثم قال إبن قد[مخ رمل للم تعالاع: 
وَلنَا: 931 اللي - صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ کان جرج إل الل وَيَدَعْ 


و3 


مسجد ( وَكَذَلِكَ اللََاء دعده. 


أخرجه البخاري في صحيحه (55 4).: ومسلم في صحيحه )۸۸٩(‏ 
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ولا يوك ال - صل الله عليه وَسَلَّمَ - فصل مَعَ ربو ويََكَلُْ فِغْلَ 
52 5-007 ت ° 2 لع .8 
الناقص مَعَ بَعْدِ ولا يَشْرَعٌ لامي ترك المَضَائْلٍ 

010 7 
وَلأَننَا كَل أ مزا باتبَاع التي - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - وَالِافيدَاءِ به و 


ع اوس قر 
ينقل 


ُو اَن يكو المُورُ به هُوَ النَاقِصَء وَاْنْهِنُ َه هوَ الْكَايِلَ» وَأ يُْقَلُ 
ال - صل الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ - آنه صل الْعِيدَ بِمَسْجِدِه إلا مِنْ عُذْرِ وَلِأَنَ 
هذا إِحْمَاءٌ امُْلِمِينَ. اه 

وقد جاء فلع سن باع دزوت رمل إل تعالاق مغيره: 


2003 


من طريق الْوَلِيدٌ بْنُ م لي حَدَئاَجلَ َِ ارو َا ليع ف 
حَدبئهِ عِِسَى بْنَ عبد اَل بْنِ أب زو سوح أب خی عبد الله المي 
يَدّتْ عَنْ اي هريره أنه ضام مَطرٌ في يوم كا مر 
لله عليه وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيد في اللُسْجِدِ) ". 

وعيسى هذا قال الحافظ في التقريب فيه: "مجهول", فالحديث لا يثبت 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

حكر صلاة إلعيت قاع المسات: 

م يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى العيد في المسجد. 


(') أخرجه أبو داود .)١١5-٠(‏ وابن ماجه (۱۳۹۳)» والحديث ضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في ضعيف أبي داود الأم )75١(‏ وقال فيه: إسناده ضعيف» عيسى وأبو يحيى التيمي لا يعرفان» 
وقال الذهبى: " هذا حديث فرد منكر "» وقال الحافظ: " إسناده ضعيف". 
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فإذا صلوا العيد في المسجد فيصلون العيد كصلاته في المصلى سواء. 


وأا صا جاء فاع الأوسط لابن المنذر رخصل إلى تعالاع: 
من طريق عل بْنُعَبْدِ الْعَزِين قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بن راهيم قَالَ: ثنا شعبة 


مه r‏ و 2 32 ره ع 4 ! 
عَنْ تُحَمَدِ بْنِ النځانِء عَنْ اي قيس عَنْ اي اخُذَيْلِ "أن عَلِنًا -رضى الله 
0 ِضَعَفَةٍ الاس في المسْجِدٍ يَوْمَ الْعِيدٍ أَرْبعَ 


ر 


رص 02 


عنه -. أ رجا 3 
رَكَعَاتِ ا 

مجاء فاع معرفة الس والآثار للإماص البيجقاع رل للم تعالاع: 

بَِسَْادِِ قَالَ: قَالَ الشَافِعِي عَنِ ابن عْلَيَكَ عَنْ لَيْثِ عَنِ الگ عَنْ 
حَتش بن المَُْرِ أن ر عَِئًا قَالَ: ا رم الْعِيد في المسْجدٍ أَرْبَعَ رَكَعَاتِء 
رَكْعَتَانٍ لس وَرَكْعَتَانٍ لِلْخْرُوج)”". 

فهذا الأثر ضعيف» فيه ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس» وفيه حنش 
بن المعتمر الكناني ضعيف. 

وكلا الأثرين فيهم| نكارة؛ لما يخالفا ما ثبت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 


(' أخرجه ابن المنذر في الأوسط .)١١۷(‏ 


('' أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار (591). 
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[باب صراة العيدين] 


اک الجملعخ فاع صلاة إلعيت: 
الأصل في صلاة العيد أا تصلى جماعة. 


قال الإمام العم راج رمل إلى تعالاع فاج إلبيان (1/لاسزا ): 

وإلسنة: أن تصلى جماعة؛ لأنه نقل الخلف عن السلف» عن النبي صل الله 
ف 

عدد ركعات العيد: 

وتصلى صلاة العيد ركعتان. 

قال امام العمراناج رخمل إللم تعالاع فاع إلبيال ١/1‏ سسا ): 

ثم يصلي صلاة العيد ركعتين؛ لما روي عن عمر- رضي الله عنه -: أنه 
قال: ١صََاةٌ‏ الْأَضْحَى رَكْعَنَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْر رَكْعَنَانِ وَصَلَاةٌ السّمَر 
رَكْعمَاِ وَصَلَاةٌالجُمعةِرَْعتَانِ تم َب قَضرِ على لمان بكم صل الله 

قال أله مخمت رست حه إللم تعالاع: 

الأثر معل بالإرسال كما بين ذلك العلماء. 

ثمر قال العمراناج رخمل الم تعالاع: 

ولأنه نقل الخلف عن السلف. عن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وهو 
إجماع لا خلاف فيه. 

('' أخرجه النسائي في سننه .)١85(‏ وابن المنذر في الأوسط »)۱۸٤۷(‏ وصححه الإمام الألباني 

رحمه الله تعالى في صحيح وضعيف النسائي. 
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[باب صراة العيدين] 


مالف الطريق عنت الخرىب إلاع صلاة إلعيت 
ومن السنة مخالفة الطريق عند الخروج إلى صلاة العيد. وعند الرجوع 


منها. 
ففاع البخاراع: من حديث جابر بن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهّا قَالَ: «گا 
مه و ر ره ر ل رده 50 27 
النبي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ إِذا كَانَ يوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطريق»'. 
وأخرجل الإمام البيجقاع رخمل إلى تعالاع فاع الكبراع بلفحل: 
ان وَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَم إا حَرَجَ إِلَ اليد رَجَعَ مِنْ َر 
الطّريق الَّذِي ذَهَبَ فيو»". 
قال الخافظٍ إين خجر رخصل إللم تعالاع فلع إلفتح (51/1): 
كاوق ف افيه Aas‏ عمف 595 et‏ 
قال المَدْمِذِي: أخَذ بهذا بَعّْض أَهْلِ اليلم فَاسْتَحبَة لاومام. 
رو قول شاي اھ 
به قال أَكْثَمْ السَّافِعِيَة. 
وَكَالَ الرّافِعِيَّ: م يتَعَرَضِ في الوجيز إل ِلَإمَام. اه 
قال الإمام ین المنذر رخمل للم تعالاع فاج [لأوسط (2917/5): 
بعد أن ذكر حديث المخالفة في الطريقء وَكَانَ مالك وَالشَافُِِ 


الذي في الأ آنه ه سحب تحب مام لموم ٠‏ وب 


رجو ع ل 2 

٠ 
يستحان ذلك. اه‎ 
ر‎ 


() أخرجه البخاري في صحيحه (885). 


('' أخرجه البيهقي في الكبرى .)٠۲٤۸(‏ 
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[باب صراة العيدين] 


اكم من الصخالفاة فاج الطريق: 
اختلف أهل العلم في سبب هذه المخالفة في الطريق إلى أقوال: 


فيقال: إنه كان يذهب من مكان بعيد» ويرجع من مكان قريب لكثرة 


ثوابه. 
وه إلقول مردوت؛ لأن الله عز وجل يكتب الذهاب والإياب. 
كمأ فاع مسلم: 
من حديث أب بْنِ كَمْبٍ رضي الله عنهء قَالَ: « ١كانَ‏ وَجُلٌ لا َعَم جلد 


ل مِنّ الْسْجِدٍ مه وَكَانَ لا لْطِتُهُ صَلَاةٌ َالَ: كَقِيلَ لَهُ: أو قَلْتُ لَهُ: لو 
رنت اتا لد بز و ٠‏ كَالَ: ما يسني أن مَنْلي إِلَ 

س 2 o‏ 2 
جَنْبٍ لشي إن أريد أنْ يتب لي مشا ي إل الُشجيى ورجُوعی إذا 


رَجَعْتُ إِلَ هلي كَقَالَ رَ r‏ اذ كمع الله لَكَ 
ذلك کل . 

وقيل: إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذهب في طريق حتى 
يتصدق على الفقراء والمساكين» فلا يبقى معه شيء» فيكره أن يرجع من 
ذلك الطريقء فيسآله سائل ولا شيء معه فيرده. 

وذ إلقول بعيت؛ إذ لو كان هذا ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم لنقل إلينا؛ حتى نتأسى بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


.)555( أخرجه مسلم في صحيحه‎ ٠ 
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[باب صراة العيدين] 


وقيل: أراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يشرف على أهل 
الطريقين برؤيته. 

وهذ| إلقول لا يسلم بلم؛ لأن هذا يؤدي إلى القول بالخصوصية. 

وقيل: أراد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يشهد له الطريقان. 

وقيل: أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسأله أهل الطريقان 
عن الحلال والحرام. 

وقيل: إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصد بذلك غيظ المنافقين. 

وقيل: إنه صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يرجع من الطريق الأخرى 
بسبب الزحام. 

وقيل: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقصد بذلك التفاؤل كما في 


بيان حكم الأذان والإقامة لصلاة العيد: 
قال الإماصم ین عبت لبر رخمل إللم تعالاع 000 


بعد قول مَالكٌ: د د مِنْ عُلَائِهمْ يفول ل يَكُنْ في الْفِطر 
والأضكى ناء ولا [قامة ند رمان وَسَوَلٍ اا 
الَيَوْم". 


ل فار ابن عبد البر- رحمه الله تعالى: 1 يَكُنْ عند مالك في هَذًا 


8 7 قي ر 
2 
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[باب صراة العيدين] 


ي ر م 2 2 مه رگ اه رار وہ 
وَفِبهِ أحادِيث صحاح مسندة بتة عن النبيّ صَلى الله عَلَيِْ وَسَلمَ وَهُوَ 


33 


مر لا خلاف فيه بين الْعْلَاءِ وا تَتارُعَ بَْنَ المََهَاءِ” أنه لا آَدَانَ وَكَا | 
في الْعِيدَيْنِء واف شَيْءٍ مِنَ الصَلَوَاتِ المسْنُونَاتِ وَالتَوَافِل. 


30 


6 5 


2 الْأَدَانُ لِلْمَكْنُوبَاتِ لا غَيْرَ وَعَلَ ای عم الفا 
وَعْمَرَ وَعْتهَانَ وَعَلِنّ وَحمَاعَةٍ الصَّحَابَة وَعْلََاءِ التَابِعِينَ وَْقَمَاءِ الا 
راقن مك وَل ألم لان لاي رض تال ول دان صلا عل ر 
ولا لِصَلاةٍ كُسُوفٍ ولا لِصَلَاةٍ اسْيِسْقَاءٍ و لا في الْعِدَيْنِ لْمَارَقَةٍ الصَّلَّوَاتِ 
المْرُوضَاتٍ وَاللهُأعْلَمْ. 

هذا تَوْلُ مَالِكِ ني أَهْلٍ | امدِيئَِ وَاللَيْثِ بن سَعْدٍ في اهل مِضْرَ وَالاً وُرَاعِيٌ 


مْصَارٍ. 


OT‏ 0 3 ن و 00 ەر وو 
وَالمحَدَثِينَ وهو قول ا حَنِيفَة وَالتوْرِيٌ وَسَائِرِ الْكُوفِيينَ و به قال آحمد بر 


3 ي بن 
9ے سوه س 4 ر چو o4‏ ل 2 و 2 ر 2س رو عم وو 5 
حنبل وإسحاق ابو نور وداود والطري وكان ينو امية یودن هم في 
5 من ب وقدبر م 1 ص عر و ا 2 5 2 
العيدين وقد مَضى القول فى أولٍ مَن فعّل ذلك فى باب ابن شهاب من هذا 


أخرج امام الييهقاع رخمل الم تعالاع: 
من طريق الإمام الشافعي كما في كتابه الأم تًا 


o 
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[باب صراة العيدين] 


5 


َخْبََني التَقَهُ أن الحسَنَ قَالَ: «گانَ الت - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - يَخْدُو 
إل الْعِيدَيْنِ اْأضحى وَالْفِطْرِ جين تَطْلْعُ السَّمْسُ مِم طُلُوعُها””. 

ثم قال الإمام البيجقاج رم إلى تعالاج عقبل: 

ودا ايا مُرْسَلٌ وَشَاحِدُهُ عَمَلُ الْْلِمِينَ بدَلِكَ او ا يَقْرْبُ , 


504 


ا 

قال [لخافط إبن اجر رمل إل تعالاق فاع التلخيص (171/1): 

ني تاب الْأَضَاحِيَ لِلْحَسَنٍ بْنِ أَحمَدَ اله ِن ريق وَكِيع؛ عَنْ الع 
ن ولال عن شود بن نسي اعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: گان التي - صل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَيٍّ با يوم الْفِطْر وَالشَّمْسُ عَلَ فيد رُححَينِ وَالَْضْحَى على 
فيدر" 

ا مخمت سد تہ للم تعالاع: 

والحديث في إسناده المعلى بن هلال» وهو كذاب. 

وأعخرب إلإمامر البيجقاع رخمل إلى تعالاع فاع إلكبراع :)١١59(‏ 


من طريق الشَّافِعِيُ قال: ابا نرام بح أن بو التقويث: أن 
رول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تب إل عَمْرِو بْنِ حم وه هو بِنَجِرَانَ: 


١عَجُلٍ‏ الْأضْحَى. وَأَخر الْفِطرَ وَذَكّرِ النّاسَ). 


رجه البيهقي في الكبرى »)١٠١١(‏ والأم للشافعي .)558/١(‏ 
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[باب صراة العيدين] 


قال البيجقاع رخن إل تعالاع: هَذًا مرل وذ َب في سَائِرٍ الروَايَاتِ 
بكِتَابه إل عَمْرِو بْنِ حزم فلم اذه وَالله أعلَم. 

قال أله مخمت ا تعالاع: 

في إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» قال الإمام أحمد فيه: جهمي كل بلاء فيه 


وهو كذاب. 
وأصح ما فاع إلباب ما رج أبى دزوت والفرياباج فاع كام العيدين: 


0 


رو 0 ر ےر ر 5 ر ا ل ار د ر ار و 
ا ل ل ل ل 


ا 0 


انکر ناء الْإمامء َقَالَ: نّا كنا كذ َرَغنَا سَاعَتََا هَذِو» وَدَلِكَ جين 


ا 
اله 7 
قال الخافظ إبن حجر رخمل إللم تعالاع فاع إلفت (501/1): 
وَهَذًا التَعْلِيقٌ وَصَلَّهُ أَحْمَدُ وَصَرَّحَ برَفْعِهِ وَسِيَاقهِ 34 ا مِنْ طريق 


يَزِيدَ بْن مار وَهُوَ بالُعْجَمَة مُصَعَرٌ قَالَ: حرج عبد لله بن بر صَاحِبٍ 


40 أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به (۱۹/۲)» وأبو داود ))١١8(‏ وابن ماجه 
»)۳١۷(‏ والحاكم »)۲۹١/١(‏ وعنه البيهقي في الكبرى (25154/8)). والفريابي في أحكام 
العيدين (ص ٠١1‏ )» قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت حديث رقم (5757): 
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " كما في " نصب الراية " )5١1/7(‏ وأقره» وهذا هو 
الصواب أنه على شرط مسلم وحده؛ وإن ابن خمير هذا إنما روى له البخاري تعليقًا. 
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[باب صراة العيدين] 


إن بك 


أضحَى فانکر إ إِنْطَاءَ 


الي صل الله عَلَْهِ وم َم مَحَ الاس يَوْمَ عِبدِ فطر أ ا 


جه عر وس 


الام وَقَالَ: ان كُنَا 6 مع الي صل الله علَيْهِوَسَلَّم وَكَد فَرَغْنا سَاعتتا هَذْو). 


وات كم رم ر بيت سير 


َا روَا ُو داو عَنْ أَثمَدَ اام مِنْ ريق أَحْمَدَ صا وَصَحَحَةُ. 


E‏ ا م 
فوله : «وذلك حين التشبح»: 


أَيْ وَفْتَ صَلَاةٍ السَبْحَةٍ وَهِيَ النَاِلَُ وَذَلْكَ إِذَا مَصَى وَفْتُ الْكَرَامَ وَفي 


راي صَحبةٍِلطبرازة: كيك ین نييح الضكّى». 
ال بن بَطَال: حع الفقَهَاء ٤‏ على أ اليد لا ْصَلَ قبل وع الشنْس 3 
1 


ەر ابر ر م قم ينل 9 سل 2م 
عند طُلُوعِهًا وإ ور عِنْدَ جَوَازِ النَافَِةِ وَيعَكَرُ عليه طاق مَنْ أَطْلَقَ أن 
وَل وَفْتَهَا عند طلُوع الشّمْسٍ. اھ 

أول وقت صلاة إلعيت: 


اختلف العلماء في أول وقت صلاة العيد إلى قولين: 
الأدل: فقال أبو حنيفة وأحمد: أول وقتها إذا ارتفعت الشمسء وزال 


وقت النهي» وهو أحد الوجهين للشافعي. 
الثاناع: أول وقتها إذا طلعت الشمس وإن لم يزل وقت النهي. وهو قول 


مالك رحمه الله تعالى. 


والصحيح من أقوال آهل العلم أنه ينتظر حتى يخرج وقت النهي عن 
الصلاة. 
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[باب صراة العيدين] 


وفرق بعض أهل العلم بين صلاة عيد الأضحىء وصلاة الفطر. 

فقالوا: بأن الإمام في صلاة عيد الأضحى يعجل. 

والسبب في ذلك حتى يتفرغ الناس لنحر أضاحيهم. ولأن يتعجلوا حتى 
يأكلوا من أضاحيهم. 

وأما في صلاة عيد الفطر فإنه يؤخر. 

والسبب في ذلك أن الناس في صلاة عيد الفطر يحتاجون إلى إخراج زكاة 
الفطرء فيتأخر الإمام بعض الوقت حتى يتمكنون من ذلك. 

بيان حكم التبكبر لصلاة العيد: 

قال الإمام العصرزناع فاع إلبيان 1/ سد رس ): 

والمستحب لغير الإمام: أن يبكر إلى المصلى. كما قلنا في الجمعةء ويمشي 
إليهاء ولا يركب؛ لما روي: «أن النبي - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما ركب في 
عيد ولا جنازة». اه 

قال أبه مخمت رسد حه إللم تعالاع: 

الحديث ضعيف». ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» 
ولكن العمل عليه إن لم يكن فيه مشقة على الناس. 

أما الإمام فإنه يخرج إلى الصلاة مباشرة» فيتأخر خروجه من بيته إلى قرب 


انتهاء وفت النهي عن الصلاة. حتى إذا خرج من بيته ووصل إلى المصلى 


[1۵] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 
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يكون قد خرج وقت النهي» فإذا ما وصل إلى المصلى شرع في الصلاة 


مباشرة. 

أخر وقت صلاة العيد: 

ويمتد وقت صلاة العيد إلى قرب الزول. 

قال الخاقظٍ إبن _خجر رخمل أله تعالاع فاع إلفتج (501/1): 

وَاخْتَكَهُوا هَل يمد وَفْنها إلى ارال أو لَا؟ 

الهم مود مويه 
َو ات ا ا لما وَكَالَ: «إِنْ كُنَا م TS‏ 
وَقَدَ فَرَعْنَا سَاعَمَنَا مَذِهِ » - وَلَيْس دلالتة عَلَ ذَلِكَ بِظَاهِرَةٍ. اه 


4 


N 


قال [لافط إبن رجب رخصل إللم تعالاع فاع إلفتج :)=1١ - 571١/10‏ 
وأما آخر وقت صلاة العيد فهو: زوال الشمس. 

قال عطاء: كل عيد في صدر النهار. 

وقال مجاهد: كانوا يعدون العيد في صدر النهار. 

وقال مجاهد: كل عيد للمسلمين فهو قبل نصف النهار. 

وقال أحمد: لا يكون الخروج للعيدين إلا قبل الزوال. اه 

كم ص لمر يعلم بالعيت إلا فاع أثناء النهار: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال: 


[1"1 
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[باب صراة العيدين] 


إلقول الأول: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزول خرج من الغد فصلى بهم 
العيد. 


قال الخافطظ یں رجب رخمل إل تعالاع فاع إلختم ام 

وأما إن لم يعلم بالعيد إلا في أثناء النهارء فإن علم به قبل زوال الشمس 
خرجوا من وقتهم. وصلوا صلاة العيد. 

وإن شهدوا بعد الزوال في أثناء النهار. فقال أكثر العلماء: يخرجون من 
الغد للصلاة» وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي 
والليث وإسحاق وأحمد وابن المنذر. 

واستدلوا بها روى أبو عمير بن آنس» قال: «حدثني عمومة لي من 
الأنصار من أصحاب النبي - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ - قالوا: غم علينا هلال 
شوال» فأصبحنا صيامًاء فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند رسول 
ال < صل الله غل وض م - أنهم رأوا الملال بالأمس» فأمر الناس أن 
يفطروا من يومهم. وأن يخرجوا لعيدهم من الغد». اه» وصوبه الخطابي 
رحمه الله تعالى. 

[أقول الثاناج: أا لا تقضى. وهذا مروي عن أبي حنيفة والمزني» وداود. 

[لقول إلثالث: أنه لا تقضاع وقال الشاقعاع رل إل تعالاج: إن علم بعد 
الزوال لم يصلء لأمها صلاة شرع ها الاجتماع والخطبة» فلا تقضى بعد فوات 
وقتها. 


[1Y] 
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[باب صراة العيدين] 


وذهب رحمه الله تعالى: إلى أنه إذا علم بعد غروب الشمس يصليها من 
الغد؛ لأنه هو العيد, قاع سنن لتر خاي مغيره: 
من حديث اي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ الي صَل الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: 


«الصّوْمُيَْم تَصُومُونَ» وَالفِطرٌ يوم تُفْطِرُونَ وَالأضحى يَوَْ تُضَحُونَ!". 


١هَذَّا‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). 
قال العام لترمخاق رمل إلى تعلاق: 

و بَعْضٌ أَهْلٍ العلّم هَذًا ِي فَقَالَ: إا مَعْتَى هذا 
وَالفِطرَمَعَ عة وَعُظّم الاس " 

ل 
الرؤية من الغد. سواء كانت قبل الزول» أم بعد الزول. 

والراجح في المسألة هو القول الأول» لحديث عمير بن أنس المتقدم . 
قضناء صلاة إلعيت للمنفرت: 

اختلف آهل العلم في ذلك إلى أقوال: 

قال الإمام ین قدزما رمل الغ تعالاع فاع المغناج :)١917/1(‏ 


مهو رس و 


اما الْوَاجِد إِذَا فَاتنهُ تى تَرُولَ الشَّمْسُ وَأَحَبّ قَضَاءَهَاء قَصَاهَا مَنَى 


\ 
= 


(أ) أخرجه أبو داود »)۲۳۲٤(‏ والترمذي (1۹۷)» وابن ماجه .)١57٠0(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۱۲۹۸). 


[11 
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[باب صراة العيدين] 


َال ابْنُ عَقِيلٍ: لا فْضِيها إلَامِنْ الع قِيَاسَا على امُسألِ الي قَبْلََا. 


وَهَذَا لا بص لان ما عل وع قَمَتَى أَحبٌ اتی بی وَكَارَقَ ما إا ا 


َعلَمْ الْإمَامُ وَالنََّسُء لِأَنَّ الاس تَمَرَُّوا يَْميِذٍ عل أَنَّ الْعِيدَ في الْمَي تاد 
موس و م 7 


يجْتَمِعُونَ إلا من الد ولا كَذَِكَ هَاهُتاء فَإِنَهُ لا يحتَاجُ إل جاع الجاعة. 
ولان صَلاةَ الام هي الصلاة الواجبة التي بعتي يعت ها 1 شروط العبد 


ر 


م وہ 


َكانه وَصفَةَ صلاته اعت ها لوقت وَهَذَا بخِلافه. 
قال بو مخمت سد حه إللم تعالاع: 
وهذا القول الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الصواب في المسألة. 
والحمد لله رب العالمين. 


[11] 
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[عيد الفطر والأضحى مع الأمام وجماعة المسلمين] 


[عيد الفطر والأضحى مع الأمام وجماعة 
المسلمين] 
48 - (عَنْ عَائَِةَ رَضِي الله عَنْهَاقَاَتْ: تال رول الله - صلى الله 
عليه وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرٌ ا ا ي يوم يُضَحيٍ النَاس». 
واه الَرمِذِي). 
الشرح: 2 
وجاء عند إلترمخاي وأباج دزوت رخماة إلى عليهما: 
من حديث أي هُرَيْرَة رضي الله عنه. أَنَّ التي صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَّم قَالَ: 
١الصّوْمُ‏ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالفِطْرٌ يوم تفْطِرُونَ وَالأضْحى يَوْمَ تُضَحُونَ»!". 
قال 0 - مضاع حمل إل تعالاع: «هذًَا حدیث حَسَرٌ عرد يب). 
" وَكَسّرَبَعْضُ أَهْلٍ اليم هذا اديت فَقَالَ: إا مَعْتَى هذا أَنَّ الصَّوْمَ 
وَالفِطْرَ مَعَ الاعةٍ وَعُظّم الاس 
وهذا الحديث حجة على أن العيد يتعلق شأنه بالإمام» فمتى أعلن الإمام» 




















تعين على الناس أن يعيدوا معه. 


(') أخرجه الترمذي )8١7(‏ من حديث محمد بن المنكدر» عن عائشة رضي الله عنها. وأقول: هو 
حديث صحيح» إلا أنه ضعيف من هذا الوجه» وبيان ذلك «بالأصل». 

() أخرجه أبو داود »)۲۳۲٤(‏ والترمذي (1۹۷)» وابن ماجه .)١570(‏ وهو في الصحيح المسند 
للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (۱۲۹۸). 


]12[ 
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[عيد الفطر والأضحى مع الأمام وجماعة المسلمين] 


وسيأق أنه لو رأى أحدهم الحلال» ول يرنض الإمام شهادتهء أنه يلزمه 
البقاء مع الناس» على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. 

ولو قدر أن الناس مع الإمام أخطأوا التوقيت» فوقفوا في عرفة في اليوم 
الثامن من ذي الحجة. أو ني اليوم العاشر من ذي الحجة. 


فإن العيد سيكون معهم» في اليوم الذي يعيد فيه الناس» ولو حصل منهم 


ع 


خطأ. 

وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة» ومن كرمه وجوده وإحسانه 
سبحانه وتعالى أنه رفع عنهم المشقة. والخطأء وجعل لهم التيسير واليسر في 
أمور دينهم ودنياهم» والله أعلم. 


[141] 
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5 - (وَعَنْ اي عْمَيْرِ ن اس عَنْ عُمُومَةٍ لَه مِنَ الصّحَابَةِ: «أَرَكْا 
جَاءُواء قَسَهِدُوا َنم رَأَوًا افْكَالَ بالأَمُس» َأمَرَهُمْ الب - صلى الله عليه 
وسلم - أَنْ يُفُطِرُواء وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَ مُصَلَّامُه) ا 
2315| الاب ك 

الشرح : EF‏ عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان مسألة الشهادة للعبد 

قوله: «وعن آي عمير بن أنس). 

هو ابن أنس بن مالك رضي الله عنه. 

قوله: «(عن عمومة له من الصحابة رضي الله عنهم). 

مم ولكن الإبهام في الصحابة رضي الله عنهم لا يضر؛ لعدالتهم. 

قوله : «أن ركبا جاءوا». 

أي أهل طريق ليسوا من أهل المدينة» أو أنهم كانوا في سفر ومحلهم 
المدينة. 

قوله: «فشهدوا أنهم رأوا اهلال». 

أي أخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهم رأوا الهلال. 


(') صحيح. رواه أحمد (ه/ لاق زه وأبو داود لاه .)١١‏ 


[e] 
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وقد ذهب أهل العلم إلى أن دخول شهر رمضان يثبت يثبت بشهادة الواحد. 
ففاع سس باع دزوت رخمل إلى تعالاع: 
من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ١تَرَاءَى‏ النَّاسُ افْلَالَ) فَأَخبَرتٌ 
َسُولَ اله صلی الله عليه وَسَلَّم 


عه رعو 
انی رَايته 


نه قَصَامَكٌ ومر الاس يعنتافه1, 
وأما دخول شهر شوال فلا يثبت إلا بشهادة اثنين» ففاع سن أباع دود 
حمل إللم تعالاع: 


من حديث حُسَيْنُ بْنُ الحارثِ ادل مِنْ جَدِيلَة قَيْسِء ان مر مَك 


و" 
عه 


4 
o2 عه‎ 1 


حط ذه قال: «عهد إا 7 شول الله صلى اله عَلَيِْ وَسَلّمَ أن تَنْسكَ 


2 ےہ و 


8ه يه ع م 6 برت 4 
للرؤيَة فان نره» وشهد شاهدا عَدلِ نسّكنا يشْهَادَعيَ]), فسالت الحسَينّ 


إن أ عو 120 إن أ 1 4“ 2 4 رة o‏ س 
ن حاطب أخو محَمَدِ بْن حاطب ثم قال الأَمِيرُ إن فيكم مَنْ هو أ ۾ بالله 
وَرَسُوَلِهِ منی» وَشَهِدٌ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيْهِ وَمَ سَلمَ وَأَوْمَا بيده إلى 


('' أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ وابن حبان )۳٤۳۸(‏ والحاكم »)٤۲۳ /١(‏ وهو في الصحيح 
المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم (5 7/4), وقال فيه: هذا حديث حسن على شرط 
مسلم. 
الحديث أخرجه الدارمي (ج؟ ص4) فقال رحمه الله: حدثنا مروان بن محمد» عن عبد الله بن 
وهب به. 


وأخرجه الدارقطني (ج؟ ص85١)‏ وقال: تقرد به مروان بن محمد» عن ابن وهب» وهو ثقة. 


[1e] 
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قَالَ: ذا عبد اله بْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما-» وَصَدَقٌ كَانَ أَعْلّمْ بالل ِن 
َقَالَ: «بذّلِكَ أقركا وقول ان هل الله ع وسَله014. 

وفيه: قبول خبر الآحاد, إذ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قبل 

قوله: «فأمرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطروا». 

لأنه لا يجوز الصوم يوم العيد. 

كما ثبت فاع الصنينين: 

من حديث اي هْرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: ١بُنْهَى‏ عَنْ صِيَامَِنِ وَبَبْعتَنِ: 
الفطر وَالنَحْر وَاللامْسَةٍ وا تابدن . 

وفاج الصنيذين: من حديث ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنهاء قَقَالَ: رَجُل تدر 


و 


أن يَصُومَ يَوْمّاك - قَالَ: أظنه قَالَ: الانْتَئِنٍ -. فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَّ عِيدِء فقال ابْنْ 


۹ 


5 أخرجه أبو داود (۲۳۳۸)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم 
(35075): وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح "؛ غير حسين ابن الحارث 
الجدلي» وهو معروف كما قال ابن المديني» وقد روى عنه جمع من الثقات- غير الأشجعي- 

منهم: زكريا بن أبي زائدة» وابنه يحبى بن زكرياء وشعبة» وأورده ابن حبان في " الثقات " (47/1) 
> وقال: " يروي عن ابن عمر والنعمان بن بشيرء عداده في أهل الكوفة. روى عنه يزيد ابن زياد 
بن أبي الجعد, وأبو مالك الأشجعي ". 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹۳)» ومسلم في صحيحه .)١811(‏ 


]"[ 
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عمر: «أَمَرَ الله بوَقَاءِ التّذْر وَتَى الت صل الله عليه وَسَاَ م عَنْ صَوْمِ هَذًَا 
اليَوّم» . 
وفع صي الإمام مسلم, رخ إل تعالاع: 
ع م 4ے وله رمو ص مس 
من حديث آي سَعِيدِ الخذريً رَضَِ الله عَنْهُ: - وَكَانَ عَرَا مع الت صل 
لله عليه وَسَلَّمَ يِنْتّئْ عَشْرَةَ غَرْوَة - قَالَ: سَمِعْتٌ أَرْبَعَا مِنَ الب صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَعْجَبْتتي فَالَ: «وَلآ صَوْمَ 0 و مَيْنِ: الفطر وَالأضكى 


ولفظ [لإمام مسلم رخمل إل تعالاع: 

عَنْ أي سَعِيدٍ الحدْرِيٌ رضي الله عَنْهُ: 31 ل 
تى عَنْ صِيام يَوْمَبْنِ يَوْم الفطرء وَيَوْم النَحْر) 7" 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

قوله: «وإذا أصبحوا». 


أى من الغد. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (4 »)۱۹٩‏ ومسلم في صحيحه (۱۱۳۹). 
(') أخرجه البخاري في صحيحه .)۱۹۹٩(‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۱۱۳۸). 


[1٤۵] 
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قوله: «أن يغدو إلى مصلاهم». 
أى لأداء صلاة العيد حماعة. واللفظ يدل على أن السنة أن تكون صلاة 
العيد في المصلى . 


[11] 
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[الأكل قبل الخروج في الفطر] 


6 - (وَعَنْ انُس - رضي الله عنه - قَالَ: ١كَانَّ‏ رَسول الله عضيل اله 
عليه وسلم - لَايَْدُو يَوْم الْفطر حَبَّى اكل كرات . أخرَجَهُ لحار 

وني رواية مُعَلَقَة - وَوَصَلََا أمد: «وَبَأْكلَهُنَ أْرَادا» ”). 

الشرح : ب 

ساق المصنف الحديث لبيان سنية الأكل قبل الخروج إلى المصلى. 

الحديث ثابت وفيه من الفقه : أن من السنة الأكل قبل الخروج إلى المصلى 
لصلاة عيد الفطر. 

وقد ذهب العلماء إلى أن الحكمة في ذلك هي عدم التشبه بالكفار. 

وقيل: حتى لا يلتبس الأمر فيظن الظان أنه يواصل إلى الصلاة. 

ولا يتعين التمرء وفلو أكل غيره من المأكولات أجزأه. 

إلا أن التمر من السنة: 

أولا: لسهولته. 

ثآنيًا: لفائدته. 


أذ د كاد كاد كاد كاد د كاد كاد كاد كاد كاد كاد د د كاد واد واد واد اد اد كاد كاد كاد كاد واد واد واد واه ا 
OS AV O Û O O O OV Û O O O O O Û OV OV O Û Û O AV O O Û AV o AV‏ 0 


(') أخرجه البخاري .)٠٥٣(‏ 
60 حسن. وهي عند البخاري (؟/ 45 4 / فتح)» ووصلها أحمد (575”). «تنبيه»: اللفظ الذي ذكره 
الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله فهذا اللفظ إنما هو للإمام أحمدء 


ونص على ذلك الحافظ في «الفتح» أيضاء وإنما لفظ البخاري هو: «ويأكلهن وترا». 


[e] 
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وكونه يأكله وترّاء يدل على فضيلة الوترية. 


قال الامام الالباناج رمل إللم تعالاع فاج الضعيفع تلت خحيث رقم 
ZA)‏ 21). 


وزاد البخاري في رواية معلقة: «ويأكلهن وترًا). 

وقد وصله أحمد (۳/ )٠١١‏ بسند حسن» وصححه ابن خزيمة 
(9؟5١).‏ 

ووصله الحاكم (۱/ 2145© والبيهقي (۳/ ۲۸۳) عن عتبة بن حميد 
الضبي: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال: سمعت أنسّاءٍ فذكره 
بلفظ: "... تمرات؛ ثلانّاء أو خمسّاء أو سبعًاء أو أقل من ذلك» أو أكثر من 
ذلك. وترًا". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"! وأقره الذهبي! 

قلت - الإمام الألباني رحمه الله تعالى -: وعتبة هذا؛ لم يخرج له مسلم» 
وهو صدوق له أوهام» فالحديث حسن على أقل الدرجات. اه 


اد ا ا واد ج ا ج واد واد وا 


واد عاد واد واد واد واد واد واد واد ماد 
“ا OV AV‏ لز A A O‏ “لز IT IT‏ 


[1é] 
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[نأخير الأكل في الأضحى] 


[نأخير الأكل في الأضحى] 


5 


امح روفن اتن لونتة قن ول لقان ال = صل اللناغلية 

و رو ا ا 2 اجر . و ر ا ر 

وسلم - لا يحرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يَطعَم يوم الأضحى حتى 
تت ناير ووو 


صل 3 ا ا وَالمّْمِذِيٌ وَصححه ابن حِبَانَ). 


e 
اد واد واد اد واد واد واد اد واد اد واد واد واد اد اد واد واد واد واد واد اد واد اد واد اد واد یاد واد اد واد یاد‎ 6 
216 316 316 16د‎ 316 i CG 316 3] 316 CL E E د د د 6د‎ E E GGG حك‎ 


ساق المصنف الحديث لمشروعية تأخير الأكل في الأضحى لمن كانت له 
أضحية. 


وقد تقدمت معان الحديث. 


قوله : «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم). 


كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 


(') حسن. أخرجه أحمد (ه/ ٥۲‏ والترمذي (847): وابن حبان (۲۸۱۲) واللفظ للترمذي» 


وقوله عقبه: «حديث غريب» هو قول غريب. وقال الحاكم في «المستدرك» (۱/ :)۲۹٤‏ «هذه 
سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في بلاد المسلمين», والحديث من طريق ثواب بن عتبة 
وهو ضعيف» وقد توبع عند أحمد والدرامي» تابعه عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي وهو ضعيف» 
ولكنه يصلح في المتابعات, وله شاهد عند الطبراني في الأوسط: "من السنة أن لا تخرج يوم 
الفطر حتى تطعم» ولا يوم النحر حتى ترجع"» ورجاله ثقات, إلا إسحاق بن عبد الله التميمي» فقد 
روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في النقات» فهو مجهول الحال» بمعن أن حديث يصلح في 
الشواهد. وله شاهد من مراسيل سعيد بن المسيب» أخرجه مالك عن الزهري عن سعيد قال: "إن 
الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو". وأخرجه الشافعي في الأم عن إبراهيم بن سعدء 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: "كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاةء ولا 
يفعلون ذلك يوم النحر", وإسناده صحيح إلى سعيد بن المسيب» فالحديث بهذه الطرق يرتقي 
إلى الحسن» وله طرق أخرى» . 


[144] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[نأخير الأكل في الأضحى] 


قوله: <«لا يخرج». 

أي إلى المصلى لصلاة العيد. 

قوله: «حتى يطعم). 

للمفارقة بين هذا اليوم وبين رمضان. 

قوله: «ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي». 
أي ا 

كما جاء معلا بذلك في , بعض الروايات. 


نا مأ أخرخ لاما أنخممت وك آل تعالاع فاع ‘atil‏ 
e‏ ريده عَنْ بيه رضي الله عنه كَالَ: گان رَسُولٌ الله 


6 كر رەو ور ° رت رغوه ری روود رور 
ا لله عَلَيْهِ : (لا يَعْدو يوم الفطر حتى ب > و اکل يوم 


أخرجه أحمد في مسنده »)۲۲۹۸٤(‏ والحديث حسن» وهذا إسناد ضعيف من أجل عقبة بن 
عبد الله الرّفاعي» فهو ضعيف» لكنه قد توبع» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. 
والحديث أخرجه الدارمي .))١6٠١(‏ والطبراني في "الأوسط" )۳٠۸۹(‏ 2 وابن عدي 
»)۱۹۱۷/٩(‏ والبيهقي (۲۸۳/۳)» من طرق عن عقبة بن عبد الله بهذا الإسناد. ووقع في رواية 
البيهقي: "وكان إذا رجع» أكل من كبد أضحيته". 


[1۰] 
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[نأخير الأكل في الأضحى] 


ومجاء صريذا فاج ذلك فاع مسنت نمت رخن إلى تعالاع: 


أ 
0 


ا ۹ 3ر0 4 ٠‏ 00 - 2 0 06 ا2 سوه ا 
من حديث عن آں هرَيْرَة رضى الله عنه» عن النبى صل الله عليه و 


5 و 
olf o RG 1‏ 5 5؟ رص Vr‏ 
قال: «إذا ضَحَى أَحَدَكم فليَأكل مِنْ أضحيّيد) ' '. 


(') أخرجه أحمد (4017/8)» قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة :)"٠٦۳(‏ وهذا إسناد 
ضعيف» رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير ابن أبي ليلى- واسمه محمد بن عبد الرحمن 
الكوفي القاضي الفقيه-؛ أورده الذهبي في " الضعفاء ". وقال: "صدوق سيئ الحفظ ... ". 
وقال الحافظ في "التقريب ": "صدوق سيى الحفظ جذا". 
وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال؛ كما حكاه عنهما ابن أبي حاتم في "العلل " (۳۸/۲ و١٤)‏ 
! والذي وصله ثقة, فالعلة ما ذكرته. 
ثم قال رحمه الله تعالى: نعم؛ يمكن أن يقال: إن الحديث حسن بشاهده المروي عن ابن عباس 
مرفوعاً: "ليأكل كل رجل من أضحيته ". أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" »)١/١۷٤/۳(‏ 
وعنه أبو نعيم في "الحلية" (557/4”), ... ثم وجدت ما يقويه من رواية شريك عن عبد الرحمن 
بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وقتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كلوا لحوم 
الأضاحي وادّخروا". أخرجه أحمد )٤۸/۳(‏ ثم أخرجه »)۸٠/۳(‏ وكذا مسلم وغيره من طريق أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري وحده بلفظ: " كلواء وأطعمواء واحبسوا ". والأحاديث بهذا المعنى 
كثيرة» وقد خرجت بعضها في "صحيح أبي داود" )۲٠۰۲۳(‏ › و"الإرواء" (59/4”- ۳۷۰)» 
وتقدم بعضها في "الصحيحة " (5959) . من أجل ذلك؛ رأيت إيداع حديث الترجمة في 
"الصحيحة " أيضاً. 


]"41[ 
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[شهود النساء لصلاة العيدى في المصلى] 

















[شهود النساء لصراة العيدى في المصلى] 





سا سره 3 7 2-2 7 
۷ - (وَعَنْ آم عَطِيّةَ قَالَتْ: «أمِرْنَا أَنْ تخ الْعَوَاتَقَّ وَالحيّضَ في 
لعبةكو شيدق لذن r‏ ا وَيَحْتَِلُ ا ال فق 
0 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان سنية خروج النساء إلى مصلى 
العيد في صلاة العيد لشهود الخيرء ودعوة المسلمين. 

وقد تقدم الخلاف في ذلك والراجح من أقوال أهل العلم أنه يشرع 
لجميع النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد» من كانت طاهرًا حتى تصلي 
وتشهد الخير» وتسمع الخطبة» ودعوة المسلمين. 

ومن كانت حائضًاء فإنها تشهد الخيرء وتسمع الخطبةء ودعوة المسلمين. 

ولكن بقيد مهم وهو إذا أمنت النساء الفتنة على نفسهم» أو فتنة غيرهن 
اي ا ل ا 


1 1 57 2 
ففاع إلصنيذين: من حديث أمٌّ عَطِيّة يه رضي الله عنهاء قالت: «أمرتا أنْ 


نرح ١‏ ا يوم العيد ِدَيْنِ) وَذوَاتٍ الخدذور 7 فَيَشْهَدْنَ حمَاعَةَ | لمسَلِمِينَ» 
وَدَعْوَتجُمْ وَيَحَْرلُ الحيّضُ عَنْ مُصَلَامْنَ قَالَتِ امرَأَة: ا رَسُولَ الله إحْدَانا 


(') أخرجه البخاري (4 7"), ومسلم (0 89 ), مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ. 


[10۲] 
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[شهود النساء لصلاة العيدى في المصلى] 


س ها جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لسا صَاحِبَنهَا ِن جلباا» وَكَالَ عَبْدُ الله بن 


200 وريم ه 20002 ع ا 


رَجَاءِ: حَدَثَنَا عِمْرَانُ دتتا محمد بْنُ سِيرِينَ» دتتا آم عط »شعت 
الت صل الله عليه وَسَلَّم بدا . 

واستدل بهذا الحديث شيخ الإسلام على وجوب صلاة العيد» إذ أن فيه 
أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء وذوات الخدورء والحيض 
في الخروج إلى المصلى لحضور صلاة العيد. ولشهود الخير» ودعوة المسلمين. 

وليس في الحديث دلالة على أن الحيض لا يدخلن المسجد. من قول النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «ويعتزلن الحيض المصلى». 

وإنها كان هذا الأمر بالاعتزال من أجل عدم تقطيع الصفوف ني الصلاة» 


وني هذا الحديث فضيلة حضور مجالس الذكرء لساع المواعظ وما يتلى في 
ذلك اليوم من الأحكام. 


فوله: : «وعن أم عطية رضي الله عنه). 

هي نسيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها. 

مغسلة زينب بنت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. وهي التي كانت 
مغسلة النساء في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (81”): ومسلم في صحيحه .)۸٩۰(‏ 


[1o۲] 
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[شهود النساء لصلاة العيدى في المصلى] 


قوله: «أمرنا». 


والآمر هنا هو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والقاعدة عند أهل العلم: "أن قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذاء 
أو ثبينا عن كذاء المراد بالآمر هنا هو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم". 

قوله: «أن نخرج). 

أي إلى المصلى لصلاة العيد. 

فوله: «العواتق». 

العواتق: جمع عاتق» وهي المرأة التي قاربت العتق؛ لآن المرأة في صباها 
تكون خادمة في بيتهاء وربا خرجت إلى المرعى للرعي» وغير ذلك من 
الأعمال التي تقوم بها. 

وترسل بين البيوت للب بعض الحاجات» لكن إذا قارب بلوغها 
عتقت عن الخدمة» ولزمت الخدر في بيتها. 

وهذا يدل ما كان عليه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» والصحابة 
رضي الله عنهم» من الستر والحشمة لبناتهم. 

فوله : «والحيض». 

أي وأمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بخروج الحيض أيضًا إلى 


]"10:[ 
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[شهود النساء لصلاة العيدى في المصلى] 


المصلى وإن كانت ل" تصلي» حتى يسمعن الذكر والموعظة. ويشهدن 
دعوة المسلمين» وبركة ذلك اليوم. 
فوله: «في العيدين»). 


أي عيد الفطر والأضحى. 

فوله : (يشهدن)». 

أي بحضرن. 

فوله: «الخير). 

أي الذكر. 

فوله: «ودعوة المسلمين). 

E e‏ 1 عن التي صل الله عَلَيْه 
وَس قال هن ا جارك وَتَعَالٌ مَلَايْكَةٌ ساره 1 يَسَتسحُونَ تجالِس 


دا وجلو 2 فيه ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَف بَعْضْهُمْ بَعْضَا 


0000 السّمَاعء كَالّ: 79 الله عر وَجَلَّ رَه عْلَمُ بم : ٠‏ فين اين 2 
e‏ تك وَيُكَردونَكَ 
I ORY‏ د قَالَ: وا الوق ي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ 


ر 


حَنْتَكَ قال لَ: وَهَل رَأَوْا جَتَتَى قالوا: ل 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[شهود النساء لصلاة العيدى في المصلى] 


ت 09 عي اج ثم 2 06 صر عزوم 2 ا 8 2 2 
جَنتِي؟ قالوا: وَيستحيرٌونك. قال: ویم يَسْتجيرٌونني؟ قالوا من نارك ب 


ت 


وَيَسْتَفْفرونَكَ قَالَ: مَيقُولُ: قذ عَمَرْت هُمْ فَأَعْطبتهُمْ ما سألواء وَأَجَرْتْهمْ با 
سجارُو. َالَ: مََقُولُونَ: رَبّ فيه فان عَبْدٌ حَطَاك إا مر فَجَلسَ مَعَهُمْ 
كَالَ: د قيقول: وله عَمَرْتُ هُمْ الْقَوْمُ لا یشقی بِِمْ جَلِيسُهُمْ) . 

قوله : «ويعتزل الحيض المصلى». 


حتى لا تتقطع صفوف المصليات من النساء. 


عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد عاد عاد جاه 
“ا A A‏ “لز “لز “لز O‏ “نك “لز IT‏ 


(» 


('' خرجه مسلم في صحيحه (۲۹۸۹). 


]"45[ 
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0 إسزة إن قبل الفطيع 4 























[صلاة العيه قبل الخطبة] 


۸ - (وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما-: «گانَ ابن - صلى الله عليه 
وسلم - وأو بَكْرِ»وَعُمَرٌ: بُصَلُونَ دين قبل الطب . ميق علَيو). 

الشرح : EE RF‏ عاد ماد ماد ماد مد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث: لبيان أن صلاة العيد قبل 
الخطبةء وهذا محل إجماع من أهل العلم. 

إلا ما فعله بعض بني أمية» من تقديم الخطبة قبل الصلاة» وقد أنكر 
عليهم هذا الصنيع الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 

فخاع مسلمر: من حديث أي سَعِيلِ الحُذْرِيّ رضي الله عنه: :و رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عليه وَسَلَّم كَانَ كرح يَوْمَ الْأَضْحىء وَيَوْمَ الِْطر ا بالصلاق 
ذا صلی صَلَائَهُ َه وَسَلَّمَ قَامَ ا وَهُمْ جُلُوسٌ في في مُصَلَامُمْء 


SS 
َخَاصِرًا مَرْوَانَ حَنَّى ایا صل إا كير بْنُ الصَّذْتِ قد بَنَى نَا مِنْ طین‎ 


مَرْوَا ر e‏ جوع هسم ەر ري توه يج هسم 
وَين َإِذَا وان يُنَارْعْنِى يده کانه ان و ا آنا اجره نحو 


('' أخرجه البخاري »)4٩۳(‏ ومسلم (۸۸۸). 


[10۷] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[صلاة العيه قبل الخطبة] 


سَعِيدٍ قد ل ص ري 
ع » للات مِرَارِثُمَ انْصَرَ 7 
واج صي الإمام مسلص رخمل للم أن المنكر هو رجل آخر: 


رو 


من حديث طاق ُن هاب رضي الله عنه قال وَل مَنْ بدا بالطب يو م 


و مد عو سىس 


ليد كَل الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ. قَقَام لَه رَجُلٌ» فَقَالَ: الصَّلاةٌ قبل الطب فَقَالَ: 


ر 


لم رضي الله عنه -: آمّا هَذَا فَقَدْ قَصَى مَا 


عَلَيِْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهُ وَسَلَمَبَ ول ا 
الإيتان» ” 

والسبب في تقديم الخطبة قبل صلاة العيد في عهد بني أمية؛ حيث كانوا 
يقعون في صلحاء آل البيت بالسلب والثلب» وغير ذلك. 

وكان الناس يتركونهم ويمضون لشأممء فقدموا خطبة العيد قبل 
الصلاة. 


() أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۸٩(‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (59). 


[10۸] 
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[صلاة العيه قبل الخطبة] 


بیان أن عخطياة إلعيت وحدة: 

وفي الحديث: دليل على أن خطبة العيد خطبة واحدة. ولم يذكر فيه أن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام» ثم قعد, ثم قام» کا هو الشأن في 
خطبة الجمعة. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى أن للعيد خطبتينء قياسًا على الجمعة. 

9 ما جاء فاع مسنت الإمامر رل الل تعالاع: 


َنْ إِبْرَاِيم بُ عب الل عَنْ عُبَيْدِ الله بن عبد اله بن عة بن مسعود رحمه 


سر هو ره 


الله تعالى. قَالَ: "'السنة ان 23 الإمائ اليد س ور اک مقر 
ركان ن خَُطببَانٍ فصل ب 
ر ا كن 7 


'' أخرجه الإمام الشافعي كما في مسنده ترتيب سنجر برقم »)٠۹۹(‏ وعنه البيهقي في الكبرى 
,)57١7*(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة تحت حديث رقم (81/89): وعبيد 
الله هذا: هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» وهو تابعي ثقةء فلعله الذي عناه النوويء 
بدليل قوله: "ضعيف غير متصل". يعني: أنه مرسل تابعي. والله أعلم. ثم إن السند إليه واو بمرة؛ 
فإن اللذين دونه لم أعرفهما. وإبراهيم بن محمد: هو ابن أبي يحيى الأسلمي؛ متروك وكذبه 
بعضهم. ... ثم وجدت لابن أبي يحيى هذا أثراً آخر عن ابن عتبة بنفس إسناده المذكور عنه؛ 
لكنه سقط إبراهيم بن عبد اللّه» فقال عبد الرزاق في ((مصنفه)) (۳ / ۲۹۰ - ۲۹۱) : عن 
ابن أبي يحيى عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "السنة التكبير 
على المنبر يوم العيد: يبدأ خطبته الأولى بتسع تكبيرات قبل أن يخطب» ويبدأ الآخرة بتسع"! 
وهذا أشد نكارة من رواية الشافعي عنه؛ فإنه زاد عليها التكبير» وعلى المنبرء ولم ينبت ذلك 
في السنة المحمدية فيما علمت. وللحديث شاهد من حديث سعد: أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - صلى العيد بغير أذان ولا إقامة, وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة". 
أخرجه البزار في مسنده المسمى ب ((البحر الزخار)) (۳ / ۳۲۱ / :)١١1١5‏ حدثنا عبد الله بن 
شبيب قال: نا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال: وجدت في كتاب أبي قال: حدثني مهاجر- 


[10۹] 
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[صلاة العيه قبل الخطبة] 


أَخْرَجَ الحِئَنِ مِنْ كاب الْعِيدَيْنِ 


فهذا الأثر له طرق خرجته في كتابي: "فتح الحميد المجيد في الراجح في 
خطبة العيد'". 

وبيننا أنه مضطرب سندًا ومتنًا. 

وعلى القول بصحته. فلم يثبت مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجماع قد انعقد على الخطبتين. 

والصحيح في هذه المسألة أن الإجماع لم يقع» ولم يثبت. 

وإنما هو إجماع ظنيء وأدلته حديث الباب وفيه: «كَانَ ال - صلى الله 

عليه وسلم - وَأَبُو بکر» و ف لْعِيدَيْنِ قبل الحْطْبةا» ذكرت 

الخطبة بلفظ الإفرادء في أوجه ذكرناها في ذلك الموطن. 


ا ا ا د واد واد واد واد واد 
7 


5أ” 5ز” DN DS oS OS‏ كك كنك حم 


= بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه, وقال: "لا يروى عن سعد إلا من هذا الوجه". قلت: 
وهو ضعيف جداً؛ مسلسل بالعلل: ثم ذكرها. 


[17] 
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[عدد ركعات العيد] 


5 - (وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ الي - صل الله عليه 
وسلم - صلل يَوْمَ الد رَكْعَتَنِء أ يُصَل بها ولا بَعْدَهَاا'"". أَخْرَجَهُ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى ا لحديث لبيان: أن صلاة العيد ركعتان. 

قوله : «عن ابن عباس رضي الله عنهما». 

هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم|. 

صفلا صلاة إلعيت: 

ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يكبر في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات» قبل القراءة» ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها. 

ثم يكبر في الثانية حمس تكبيرات قبل القراءة» ثم يقرأ الفاتحة وسورة 
بعدها. 

فاع سس أباج دزوت رخمل إللم تعالاع: 


('' أخرجه البخاري (454) وفي غير موضع» ومسلم (۲/ ٠۰٩‏ /رقم 884): وأبو داود (۱۱۵۹)» 
والنسائي ("/ ,)١97*‏ والترمذي (/ا#ه). وابن ماجه (۱۲۹۱)» وأحمد "4٠0 /١(‏ / رقم 
"اه "١‏ ). 
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وجاء عنده أيضًا من حديث عَنْ عَايْشَة «أَنَّ وَصُولٌ الله صل الله عليه 

م کان کر في الْفِطر والأضكى ف الأول سَبْعّ كرات وني الثَانِية 
سا 

فتكون في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية 
حمس تكبيرات بغير تكبيرة الانتقال. 

وتكون التكبيرات قبل القراءة وعلى هذا جماهير العلماء» وليس بين 
التكبيرات أي ذكر؛ لأنه لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
ذلك شيء. 


0 أخرجه أبو داود »)١١٠١١ ,1١859(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (519): 
وأحسن أحاديث الباب عندي حديث عائشة وعبد الله بن عمرو فإن الضعف الذي في سنديهما 
يسير» بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. ثم ذكر له طرقًا وقال: وبالجملة فالحديث بهذه 
الطرق صحيح» ويؤيده عمل الصحابة به فمنهم أبو هريرة» فيما رواه نافع مولى ابن عمر قال: " 
شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة » فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة » وفى 
الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة ". أخرجه مالك )4/۱۸١/١(‏ ومن طريقه الفريابي )7/١4(‏ 
والبيهقي (۲۸۸/۳). ثم أخرجاه وكذا ابن شيبة )١/١/۲(‏ من طرق أخرى عن نافع به. وزاد 
البيهقي: " وهى السنة ". وزاد هو والفريابي في أوله: " استخلف مروان إياه على المدينة ". وله 
عند الفريابي )١/١5(‏ طريق أخرى عن أبى هريرة. ومنهم عبد الله بن عمر مثل حديثه المرفوع 
المتقدم. أخرجه الطحاوي (۳۹۹/۲) وسنده صحيح. 


[11۲] 
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وإن كان قد وردت بعض الآثارء ولكنها لم تثبت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وحديث التكبيرات لم يصح فيه حديث لذاته. وإنما جاء من حديث 
عائشة» وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وهم أصح ما ورد في 
الباب» ويتقوى أحدهما بالآخر. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكبر ثلانًا فقط. 

ونحو ذلك من الأقوال. 

وكل هذه الأقوال لا دليل ها يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم. 

فالراجح في هذه المسألة» هو ما عليه جماهير أهل العلم» وهو أنه يكبر في 
الأولى سبع تكبيرات» وني الثانية حمس تكبيرات» والله أعلم. 

کم رفع إليدين مع كل تكبيرة: 

لم ينبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء» وإنما جاء 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما. 

كر دعاء الاستفتلح فاع صلاة العيت: 

يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة العيد» ويكون بعد التكبيرات. 

قوله : «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم العيد ركعتين». 

أي في يوم عيد الفطر. والأضحى. 


[r1 
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قوله: «لم يصل قبلهاء ولم يصل بعدها». 

فيه: أن الصلاة قبل العيد في المصلى محدثة» لم تثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

إلا إذا كان صلاة العيد فى المسجد؛ فإنه يصلى ركعتين تحية المسحد. 


وثبت فاع سض [بن ماج رمل إل تعالا مغيره: 
1 و 0 4 ر ل و 1 0 
من حديث أب سَعِيدٍ الخدري رضى الله عنه. قال: کان رَسُول الله صل 
اله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ «لا يُصَلٍ قَبْلَ الْعِيدٍ سَيئاء قدا وَجَعَ إلى مَنْزْلِهِ صل 
ركعت ° 
والحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ختلف فيه» والراجح ضعفه. 


والله الموفق. 


عاد عاد عاد اد 
Di Gi‏ 


ا ےا 
A A iV‏ 0 


2: 
US 


عاد اداد 
5 


DDG: 
OT A A i 


('' أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۳) وأحمد (۲۸/۳» )٠١‏ نحوه. والحاكم »)۲۹۷/١(‏ وعنه البيهقي 
الشطر الثاني منهء وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي. 
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء (51): إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه 
كلام من قبل حفظه؛ ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " (ق 
٠١‏ : " هذا إسناد حسن والتوفيق بين هذا الحديث وبين الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة 
بعد العيد» بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلىء كما أفاد الحافظ في " التلخيص " (ص 
5 5 1). والله أعلم. 


[11٤] 
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[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلع صلى العيد بلا أذان. ولا إقامة»] 


حديث: «أن إلنبي صلى الله عليه وسلم صلى 
العيد بلا أذان. ولا إقامة»] 


90 - (وَعَنْهُ: «أنّ الّّ - صل الله عليه وسلم - صل الْعِيدَ بلا أَدَانِ 


E ات‎ 3 


جه ابو داود. 


| لشر " اد ےد كاد كاد كاد اد كاد ےد كاد كاد كاد اد ےد كاد اد اد اد كاد اد اد كاد اد كاد واد واد اد واد واد واد واد اد 
IE E 3 I E E I I E 3 3 E E E E RN 2‏ 3/6 316 316 316 2/6 2/6 
(e 33 5 1‏ هر 
والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث: لبيان بدعية الأذان والإقامة 
قبل صلاة العيد. 
* كو 
2 ا ٠. 4 5 ٠‏ 53 ب 5 00 
ولا يسرع ان ينادي لما بقوله: الصلاة جامعة» ولا يقول: قوموا إلى 


صلاتكم ير حمكم الله وغير ذلك. 


03 صحيح. أخرجه أبو داود )١١841/(‏ وزاد: «وأبا بكرء وعمر أو عثمان». وقال الحافظ في 


«الفتح» (۲/ 87 4): «إسناده صحيح». 

(' يشير إلى ما رواه البخاري /٩(‏ 4 4 #/فتح) عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 
ثم خطب, ولم يذكر آذانا ولا إقامة ... الحديث. انظر (۲/ ٠١١‏ /فتح)» وكذلك هو في مسلم 
»)۸۸٤(‏ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِء قَالَ: شهذث صادة الِْطر مَع َبِيّ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم وبي بكر 
وَعْمَنَ وَعْثْمَانَ فَكُلْهُْ يُصَلَِّهَا قَبْلَ الْحْطْبَت ثم يَخْطّبُ...". ولم يذكر أذاناء ولا إقامة. 


[110] 



































هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





ففاع مسلم: من طريق عَطَاءٌ عَنِ ابن عَبّاسِء وَعَنْ ابر بْنِ عَبْدٍ الله 


°& ك 8 د 


الأنصارئ» قَالَا: يكن ف ور وم م الفطر 1 وم E‏ ثم سألته بَعْدَ 


4 


نداء» ولا سَيْءَ لانداء يو م مذ وَأ إِقَام ( 
قوله: «أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صلى العيد». 

المفرد إذا أضيف أفاد العموم. 

قالعيت: يطلق على العيدين: عيد الفطر» وعيد الأضحى. 

قوله : «بلا أذان». 

فوله: «ولا إقامة». 

للصلاة, والله الموفق. 


2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۸۸٩(‏ 
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> [الصلاة بعد العيه في المنزل] 46 























[الصلاة بعد العيد في المنرل] 


ر ےه ra‏ ر 8 41 1 
0١‏ - (وَعَنْ اي سَعِيدٍ قَالَ: «کَانَ رَسول الله - صل الله عليه وسلم - 
لا صل قَبْلَ الْعِيدِ سیا فَإِذَارَجَعَ إل مَنْزلِهِ صلى رَكْعَتَبْنِ)”". رَوَاهُ ابن 


مَاجَهُ باستاو حَسَن). 


ساق المصنف الحديث لبيان: مشروعية الصلاة بعد العيد حين العودة إلى 
المنزل, ولكن الحديث ضعيف, كما تقدم. 
فوله: «كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلي قبل العيد 


۶ 


س 


يشهد له ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فهو حسن 
لغيره. 

فوله : «فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين». هذا اللفظ لا يثبت كما سبق 
بيان ذلك» لأنه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ختلف فيه. والراجح 


هو ضعفه. 


00 حسن. أخرجه ابن ماجه (۱۲۹۳)» ولا يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس 


السابق )٤۹١(‏ تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصلاة في المصلى, وبهذا الجمع قال غير 
واحد. 


[11۷] 
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م 2 س 
ف ال 5 و 4 7 ٠‏ ° 1 ا E‏ مَتَفقٌ 
مايل لتاس والناش على صفو عم كيم مرم 
ت 
e‏ 
8 " ا وا واد واد د واد ا كاد ا د ا كاد ا ا ا ا واد واد كاد ا كاد ا ا ا د د د واد واد واه 
IT TÛ ÛY IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I Û Û Û Û I Û Û IY IY I A Û Û AY A A AT AY @‏ 


والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه ا 


١ 


عَنْ اي سَعِدٍ الحَذْرِي رضي الله عنه قَالَ: ١كَانَ‏ رول اله صلی اله علب 
د وَسَلَّمَ برح يوم الفطر وَالأَضْحَى إل الل ار کی ءا و اش كم 


7 ج عا 


بقرت رم فقيل اقاس ولاش جلو عل غر ر 
EE CN EE,‏ 
38 م يضرف قال د سو لم ول الاس على لِك ڪنی َرَج م 
مَرْوَانَ - وَهُوَ امير الَِيتة - في أَضْ ضحى او فطر فا ایتا المصَل إِذَا و 1 
گیب بْنُ الصَّذْتِء فَإِذا روان يُِيدُ أَنْ رقي قبل أن صل فَجَبَذْتُ بوبه 
فَجَبَذَنِ» فَارْتَمَع فَخَطَب قَبْلَ الصَّلآة). قلت كَقَلْتٌ لَهُ: عبرم وال قَقَالَ أب 


سَعِيدِ: «قَد ذَّهَبَ ما تَعْلَمُ). قَقَلْتُ: ما أَغلَمُ وَالله كيد بها لأأَعْلَم فَقَالَ: «إنّ 
التاس لَيَكُونُوا يخْلِسُونَ لتا بَعْدَ الصَّلاَقِ فَجَعَلَتَهَا قبل الصَّلا. 


27 أخرجه البخاري (85 8), ومسلم .)۸۸٩۹(‏ 
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وسبق ذكر لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. 

قوله: «وعنه». 

أي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. واسمه سعد بن مالك بن سنان 
الخدري الأنصاري. صحابي صغير رضي الله عنه. 

من السبعة المكثرين في رواية حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى). 

كان: تفيد اللزوم والاستمرار. 

فقد كان النبي 5 يلزم صلاة العيد في المصلى صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

ولزوم صلاة العيد في المسجد بغير ما حاجة يعتبر من المحدثات. 

وقد آلف الإمام الألباني رحمه الله تعالى كتابًا في ذلك» وسماه: ""صلاة 
العيدين في المصلى هي السنة". 

ليبين مشروعية الصلاة في المصلى» واستحبايهاء لأمر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم للخروج إليه. 

ولأن صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة» والشعائر في 


ع و ع و 
الإسلام ينبغي أن تظهر. وأن تشهر. 


[14] 
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ولذلك لما تكلموا عن زكاة الفطرء قالوا: أا أولى أن يخرجها أمام 
الناس» آم يتصدق بها سرًا؟ 

وأيضًا أيهما أولى أن تكون من النقود. أم تكون من الطعام؟ 

فكان الأولى أن تكون من الطعام؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فرضها من الطعام» كا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
الصحيحين» وأن تظهر؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. 

والمقصود منها إظهار الشعبرة» حتى يرى الناس ما عليه أهل الإسلام 
من التكاتف» والتعاون» والإثْرّة. 

صحفل المصلاع الذاع تقام فيم صلاة العيدين: 

ولا يلزم ذلك فلو صلوا في المساحات التي تكون في المدارس» أو 
الملاعبء أو الساحات» كل ذلك يجزئ. 

قوله: «وأول شيء يبدأ به الصلاة). 

أي قبل الخطبة في عيد الفطرء والأضحى. 

فقت ثبت فاع إلصحيذين وإللفط للبخاراع رل إل تعالاع: 

من حديث البَرَاءء بن عازب رضي الله عنه» قَالَ: حَطَبنًا اين صل الله 
َه وَل وم النَحرِ قَالَ: «إنَّ وَل ما بدا به في يوتا هذا أن تُصَنُ كه 


ع عر ص ر تق و ر ےر ےا ١‏ 
7 


تج لر فمن قعل ذلك فَقَدُ آَضَابَ ب سنتتا 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (/45): ومسلم في صحيحه .)١1951(‏ 


[1۰] 
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قوله: «ثم ينصرف». 

أي من صلاته بعد السلام. 

قوله : «فيقوم مقابل الناس - والناس على صفوفهم-). 

حتى يسمعون كلام الله عز وجل» وكلام رسوله صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» والوعظء والتذكير والإرشاد. 

قوله: «فيعظهم ويأمرهم). 

يعظهم بتذكيرهم وترغيبهم بالجنة» وبالأعمال الصالحة التي توصلهم 
إليها بإذن الله عز وجل» وبفضله. وب رحمته. 

ويعظهم بترهيبهم وتخويفهم من النار. ومن فعل المعاصي التي قد تكون 
سببًا في دخوهم إلى نار جهنم» إن لم يعفو الله عز وجل عنهم» أو إن لم يتوبوا 
إلى الله عز وجل منها. 

وكذلك يأمرهم إذا كان له أمر كصدقة» كا أمر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم النساء في العيد بالصدقةء أو يأمرهم ببعث جيشء أو غير 
ذلك ما يحتاج إليه الناس. 

خكص خطية إلعيت غلاق صنبر يوم إلعيت: 

وخطبة العيد على منبر تعتبر من المحدثات؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى 


[1۷1] 
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آله وسلم لم يفعل ذلك» وإنما كان يخطبهم في المصلى بدون منبر» کا هو 


[1v] 
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[عدد التكبيراث في صراة العيه] 











[عدد التكبيرات في صلاة العيد] 











2 ¢ بير 1 
عه واء 5 ے هعد A 6 ٠»‏ 5 
مل ا عله ويلح - N‏ سبع ار ومس في الآ< «ê‏ 
ت 7 00 و عو و 
0 ا 2 22 ا 
وَالْقِرَ َة يَعْدَهْمًا تيو . أخرّجة ابو داود. 
ر ال٠م‏ ن الْبُكَارِيَ ا 
| 2 د واد ا كاد ا د اد د ا د ا كاد ا ا كاد ا ا د اد اد كاد ها اد واد اد واد ا عاد واد واد 
E E E GGG e‏ د 6د E E‏ 16د 16د 316 16د 6د ]د ]د 16د 16د 31 316 2:6 


ساق المصنف الحديث لبيان : عدد التكبيرات ذ في صلاة العيد. 


قوله: «(عمرو بن شعیب). 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 

قوله: «عن أبيه». 


هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|. 


('' صحيح. أخرجه أبو داود »)١٠١١(‏ والحديث في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو 


ضعيف» وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه 
والبيهقي» وفي إسناده ابن لهيعة» ويحسن الحديث جماهير العلماء بهذين الطريقين» وسلسلة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سلسلة حسنة عند جماهير المحققين. 

(' أخرجه في العلل الكبير /١(‏ 84؟). 


[1v] 
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[عدد التكبيرات في صراة العيد] 


قوله: «(عن جده). 


أي جد شعيب» ولس جد عمرو؛ لأن جد شعيب هو محمد بن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما. 

وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء الصحابي ابن 
الصحابي رضي الله عنهم|. 

قوله : «التكبير في الفطر سبع في الأولى ». 

أي سبع تكبيرات ويدخل فيها تكبيرة الإحرام. 

قوله: «وحمس في الآخرة». 

أي خمس تكبيرات بدون تكبيرات الانتقال. 

قوله : «والقراءة بعدهما كلتيهما». 

وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم أن القراءة بعد التكبيرات في 
الركعتين. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن القراءة تكون قبل التكبيرات» وهو قول 

قال الامام إبن قد[مخ رخن لله تعالاع فاع المغناع 1 / 1( -سم (): 

قال بُو عَبْدٍ الله ق مع تَكبرَةٍ الإخرا» و 
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[عدد التكبيرات في صراة العيد] 


بتكبيرة الرگوع؛ لا ا قر اء ویک فى الرَّكْعَةَ الثاني به نية حمس 


كْبِيرَاتِء ولا يعد بتَكْبيرَة النُوضء نم يقر ل كبر وير كع . 
ال 


5 م هم سه يي 01 ام سا براسم ا ه ضير 5 0 8 
وَرُوي ذَلِكَ عَنْ فقَهَاءِ اديه ال وَعْمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزيز وَ زهري» 
وو 


وروي عن أن هريره واي سَعِيدِ د الْحْدْرِي وَابْنِ عَبّاسِء وَابْنِ عُمَرَ - 
رضي الله عنهم-. 

ونش الالضارعا» قالواه يكن الاوك E‏ 

وَبِهِ قال | الأَورَاعِي؛ وَالشَافِعِيٌ؛ وَِسْحَا شكاف: إلا أ قالوا: يك سَبْعًا في 


الأول سوَى نَكُبرَةٍ 0 8 عَايْشَةٌ حي" الله عنها: «كَانَ 0 الله 
الافيتاح». 
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍء و ومس اير : بن شُعْبَةَ وَسَعِبدٍ بن الب 
وَالَحَعِيّ: بک سَبْعَا سَبْعًا. 
0 4 ص 3 و 00 


وَكَالَ أبو حَنِيعَةَ وَالؤري: في الأول وَالتَانية ية انا نادنا . 


ا 


وه مه 5 و ا ° و 
واحتحوا بحديثئ أبي مُوسَى اللذين ذكر مَا. وَلناء أحاديث كثيرء 
ا 2 لوا 


ر 


وَعَْدِ اله بن عَمْرِوء وَعَاًَِ التي كماما 


[170] 
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[عدد التكبيرات في صراة العيد] 


0 0000 برض بر كر اه لو 
الا ل قَدْوُوِيَ عَنْ التي كل اعقو - ومن طرق 


كَثيرَة حِسَانٍ لك 1ك ون الا اا ومسا في الثانية). 


كو م 


من حَد ديت يثِ عبد الله بْنِعَمْرِوه وان عُمَرَ و جابرء وَعَابْشَة وَأبي وَاقِب 
و ر ذه 


س مره لس رقو ه ماه 


م ر ر ا عر 
وَعَمْرِو بن عَوفِ المرْن» و يرو عنه من وجو قوي ولا ضعيني خلاف هَذاء 
روم ٤ه‏ 5-5 
وَهُوَ اول مَا عْمِلَ به. 

م 2 6 54 4 ر ٥م‏ 21 
وَحَديث عَايَشَةَ اروف ڪَنها: «أنَّ ر سول الله ضضل ا ا - 


رو 1 ف eS‏ از ر افو وام قير و 
بدني الِْطر وَالْأَضحَى سبع وکسا وی تحر الركوع». 


رَوَاه أبو داود» وان مَاجَهُ. 


م ع 5 ىو 3 ادل ولد يت ع E‏ 
وَحَدِیث أي مُوسَى ضَعِيف» يَرُويهء أبُو اة جَلِيسٌ لأي يره و 


قال الإمام یں قدص رخ إلى تحالاع فاع إلمغنقع :11/0 ]-[ارع): 
وَتَكُونٌ الِْرَاءةبَعْدَ التكبير في الرَكْعَبَْنِ. نص عَلَيْه أَكْمَدُ. 
وروي دَلِكَ عَنْ أبي هُرَيْرَة وَفْفَهَاءِ المِيئَةِ السّبْعَق) وَعْمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِينِ 
وَالزّمْرِي وَمَالِكِء وَالشَافِِيٌ: والليث: 
وَقَد روي عَنْ خد آنه وَل بن الِْرَائنِ تن 
3 ل يكبي الأول بل لقا عق و 5508 


EE 


[11] 
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[عدد التكبيرات في صراة العيد] 


وروي ذَلِكَ عَنْ ابن مَسْعُودٍ وَحُذَيْفََ وي مُوسَىء وَأ مَسْعُودٍ الْبَدْريٌ 
3 و رور چ2 2ه اش ی 4 2 
اسن وَابْنِ سيِرِينَ وَالقوْرِ ري وهو فو ا 


مُوسَى -رضي الله عنه-» قَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - 
بکد قب عل الا وَيوَالِ بن لْقِرَاءَينِ)» روه 3 داود. 


وَرَوَى أبو عَايْسَةَ جَلِيس لأبي م 3 سعید بن سال َب 


. 
ت 


4 


مُوسى وَحُدَبْقَة: بت کان وَسُولُ الله - صلی الله عَلَيِْوَسَلَّم - یک في 
الأضكى وَالْفِطْر؟ قَمَا قال أبو مُوسَى گان بک أَرْبَعًا تكْبِيرَة عل الجَارّة. 
لقال ةا 

قال أبه taka‏ ست دہ إل تعالاع: 

تقدم أن هذا الحديث فيه مجهول. وهو أبو عائشة» جليس أي هريرة 
رضى الله عنه» فالحديث لا يثبت» ضعيف. 

قمر قال أبن قدزماة رخمل للم تعالاع: 

وتء ما رَوَى كدير بُ عبد الله عَنْ اہی عَنْ جد «أنَّ الي - صلی الله 
َل َم - كيني اه في الل عبتا ارا وف ةنا 
َبْلَ الْقَرَاءَة)» روا ارم وَابْنُ مَاجَدُ لرن ِي وَقَالَ: هُوَ حَدِيٿ حَسَنٌ 


e 


وَهْوَ أَحْسَنْ حَدِيثِ 5 الْبَّاب. 


وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها: «أنَّ رسو الله م الل عليه وا م - كان 


کر في اليد ن سَبْعا َمْسا قبل الِْرَاءة» رَوَاأَمَدُ في " لمشت ". 


[1Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[عدد التكبيرات في صراة العيد] 


2 5 رت إلا ره 
ڪن يڊ اله بن حرو رضي الله عنها قَالَ: د قال الث - صل الله عَلَيْه 


وف 56 في الفطر سَبْعّ في الأول وَكَمْسٌ في الْأَخيرَة وَالْقِرَاءَ 


ما ة© 


َع ا كِلَيْهمَا". رَوَاهُ داود» انرم وَرَوَاهُ ابن مَاجَهُ عَنْ سعد ب مُوَدَنِ 


ل م - مِثْلَ ذَلِكَ. 


0 يم 58 كه س 

و ا 

2 ر 
الْمَاتحَةِ وَالسُورَةَ لا ن راء الرَكْعتَئنِ لا يُمْكِنّ الموَاكاة يته ؛ ا يتا من 


ورو 


الركوع وَالسَّجُودٍ. اه 


[17] 
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0 [القراءة في صلاة العيه] < 





[القراءة في صراة العيد] 





#امدروعن يراق اللي رمي اللمعتدقال: ١كَانَ‏ الي - صلى الله 


4 


عليه و - قرا ف ا وَالْفِطر ب ب E‏ وة قبت ` '" أَخْرَجَةُ 
ووه لمان 

الشرح : د 

ساق المصنف الحديث لبيان ما يشرع قراءته في صلاة العيد. 

ويستحب ذلك لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» ويجوز له أن 
يقرأ با شاء من القرآن في صلاة العيدين. 

إلا أن السذة أن يقرأ بسورة ق» وبسورة القمر. 

و 2 

كما في حديث الباب وفيه: «كَانَ النبي - صل الله عليه وسلم - يقرأ في 
الأضكى وَالْفِطر ب (ق). وَلِافْتَرَبَت)». 

وكذلك يستخب أن يقرأ بسورة الأعلاع وبسورة الغاشياة. 

ففاع صلی الأمام انل لحمل آل تعالاع: من حديث النْعمَانٍ بن يشير 
رضى الله عنهء قَالَ: گان رَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وم َم قرا في الْعِيدَيْنِ؛ 


کپ دين 


() أخرجه مسلم (۸۹۱)» والحديث قد تكلم فيه والصحيح أنه ثابت» وهو من رواية عبيد الله بن 


عبد الله بن عتبة بن مسعود, وقد روى عن أبي واقد, وسمع منه. 


[14] 
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[القراءة في صراة العيد] 


وني اة بسح اشم لاغ َكل َناك حَدِيتُ الْعَاد شية»» قَالَ: «وَِذَا 


اجتمعَ اليد وَا لمعه في يوم وَاحِ يرا بجا أبْضّا في الصَّلَامَيْن» . 

والجمع ہیں الخديثين: 

أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى الناس قد اجتمعوا 
قرأ بسورة الأعلى. وبسورة الغاشية. 

وإذا رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس قد تأخر بعضهم 
قرأ بسورة ق» وبسورة القمر. 

والقراءة با أبلغ في شهود الناس ولحوقهم للجاعة مع الإمام إذا لم 
يشق على المصلين بذلك. 

أو يحمل هذا على اختلاف التنوع» فمرة كان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم يقرأ ببذاء ومرة قرأ بهذا. 

فيشرع لنا الأمرين» مرة نفعل بهذاء ومرة أخرى نفعل بمذاء ولكن الإمام 
ينبغي عليه أن لا يشق على الناس بذلك. 

قوله : «كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الأضحى». 


وکاں: تفيد اللزوم والاستمرار. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۸۷۸). 


[۰] 
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[القراءة في صراة العيد] 


إلا أنه قد جاء غير ذلك» وهو أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان يقرأ بالأعلى» وبالغاشية ى) في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه 
السابق . 

قوله : «والفطر). 

أي وعيد الفطر. 

قوله: «ب [ق)). 

أي بسورة: إق والقرآن المجيد)» وهي أول سورة من المفصل على 
الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وقيل: أن أول سورة من المفصل سورة الحجرات. 

وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بها في الجمعة كثيراء 
كما تقدم. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بسورة إق والقرآن 
المجيد)» في صلاة العيدين نظرًا لما فيها من المواعظ» والوعدء والوعيد. 
والتذكير بيوم المعاد. 

قوله: «واقتريت). 


أي بسورة [اقتربت الساعة وانشق القمر] . 


[۸11 
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[القراءة في صراة العيد] 


وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في صلاة العيدين لما 


ولا فيها من إخبار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» 
وأعرضت عن دين الله عز وجل الذي آنزله إليهم» وأمر رسله عليهم 


الصلاة والسلام بتبليغهم إياه. والله أعلم. 


اد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاد عاج 
A A A O AV O A‏ “لز IT ST‏ 


[YY] 
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[مخالفة الطريق في العيد] 


[مخالفة الطريق في العيد] 




















6 - (وَعَنْ جابر - رضى الله عنه - قَالَ: گان وَسُولُ الله - صل الله 
عليه وسلم - إِذَا كان يوم الْعِيدِ حالف الطَرِيقٌ»”". أَخْرَجَهُ الْبْكَارِي). 


e 05-7 وس‎ 


555 -(ولابي داود: ڪن ابن عَمَرٌ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى هذين الحديثين: لبيان سنية تغيير الطريق في 
العيدين عند الذهاب إلى صلاة العيد ف المصلى. 


وقد تقدم الكلام» وبالله التوفيق. 


(') أخرجه البخاري (485). 

7" رواه أبو داود )١١85(‏ ولفظه: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذ يوم العيد في طريق» ثم رجع في طريق آخر". والراجح في الحديث أنه ضعيف مرفوع؛ لأنه 
من طريق عبد الله بن عمر العمري» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء وعبد الله العمري 
ضعيف» وقال أحمد: لم أسمع هذا قط. وقال أيضًا: العمري يرفعه, ومالك وسفیان بن عيينة لا 
يرفعانه. أي أنهما يقفانه على ابن عمر رضي الله عنهما من فعله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: 
وقد رواه وكيع عن العمري موقوفًا. فالراجح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه موقوف 
عليه. إلا أنه موافق لحديث جابر رضي الله عنهما الذي قبله. 


[u] 
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[بيان أعياد المسلمين] 


۷ - (وَعَنْ انس قَالَ: «قَدِمَ وَسُولُ ال سر 
لَك وَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيها. قا ل: «قَد أَبْدَلَكُمْ ا حبرا مِنهُها: بو م 


4 


ا وَيَومَ لطر“ 0 أ E‏ وَالنَسَائِيٌ باستاو صَحِيح). 


220 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث لبيان أعياد المسلمين. 

وفيه: بيان لنة الله عز وجل على عباده المؤمنين» بِبَدَيْنِ العيدين 
العظيمين» يخالفون فيه) الكفار والمشر كين 

ويقع فيهم| من إظهار الشعائر ما لا يقع في غيرهما. 

صف زعيات المشركين» والمخالفين لش ال عز مجل: 

إن أعياد المشركين» وأعياد العصاة لله عز وجل من المسلمين» مليئة 


بالمغضبات لله عز وجلء ومليئة بالمخالفات لشرع الله عز وجل. 

ومنها: الأغاني» والاختلاط» والرقصء والتبرج في النساء» وترك 
الصلوات المفروضةء وشرب الخمور والسكر. وتضييع الأوقات التي هي 
لطاعة الله عز وجل ولعبادته» وغير ذلك من الكبائر والمعاصي والفسوق 


('' خرجه أبو داود ,)١١4(‏ والنسائي (*/ ١1/9‏ - 0۸۰). 


[ue] 
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صف أعيات [لمسلمين إلموإفقة للكتاب والسنة: 

بينم) أعياد المسلمين شرعت لذكر الله عز وجلء ولإظهار الشعيرة. 

كما قال الله عز وجل: [وَلِتَكْوِلُوا الد وَلِتَكَيُوا الله عل ما هَدَاكُمْ 
وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ] [البقرة: .]۱۸١‏ 

فشرع الله عز وجل الأعياد لذكره» وشكره على نعمه» ولإظهار شعائر 
الإسلام التي بها يغتاظ أعداء الله عز وجل من الكفارء والمشر كين 
وغبرهم. 

وشرع فيه لعباده الفرح والسرور الذي لا أشر بهاء ولا بطر» وكذلك 
لبس الجديد من الثياب» والتزين فيه) با يستطيعه المرء. 

وحرم الله عز وجل الصيام في هذين اليومين على المسلمين لتكتمل 
فرحتهم بإِتمام صيام شهر رمضان» فيأكلون. ویشربون» ويجامعون نسائهم» 
ويتمتعون با أحل الله عز وجل لهم من الطيبات نما كان قد حرم عليهم في 
نهار رمضان فعلها طاعة لله عز وجلء ويفرحون بنعم الله عز وجل» 
ويشكرونه على ما أنعم عليهم من هذا الدين العظيم. 

بیان بدء إلتكير فاع عيد إلفطر وإنتهائم: 

ففي عيد الفطرء يبدأ التكبير عند غروب شمس آخر يوم من أيام 


رمضان» وينتهي بخروج الإمام لصلاة العيد. 


]"14[ 
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ويلتحق بشعيرة التكبير» شعيرة أخرى وهي شعيرة زكاة الفطرء التي 
فيها المواساة للفقراء» وللمساكين» وللأيتام» وللأرامل» وفيها الإحسان 
إليهم» وفيها التعاون بين المسلمين في| بينهم. 


08 2 ر سے 
ففاع مشر من حديث نبيشة اذل رضى الله عنه. قال قال رَسَول الله 
صل اد عليه وسا «أيَامُ التشرية يام أكل وشرب». وَذِكْر لله - عز 


وفى الصحيحين: من حديث اليَرَاءِ بن عازب رض الله عنه قال: خطبنًا 


و 0-4 341 و رمه 41 70 ا تا تر 341 
08-0 7 7 راه ہے | سم سي © سي 0 ٠. HQ‏ ا 
رَسول الله صل الله عليه و يوم النحر بعد الصلاة» فقال: «ممَن صل 

1 

رر 9 رر 2 3 7 ro‏ ال م 

صلاتناء ونسّك نسكناء فقد أصَاتَ النشك» وَمَنْ نسَك قبل الصلاق. فتلك 


١ 
+ o 
o 
$ ما‎ 
\ 
1 
E 
$\ 
N 
\ غ‎ 
ىه‎ 
Sn 
1١ ع‎ 
CÛ 
f 
اما‎ 
اعادو‎ 
CQ 
EX 
\ 
_. 
35 
34 \ 
٣ 
o 
04١ 
اما‎ 
ve 
3 
E 
€: 
_. 
3 
Oty 
0 


0 و 


0 َه عرد اوه 43 ح. ا مسسدةه ىن " س8 بس س8 چ هه 0 

ان أخرج إلى الصلاة» و فت ان اليَومَ يوم اکل ب فتعحلت. 
ر ےه E 2 ۶ E‏ 5 7 4 ر بع o2‏ ن 0 
وَآگلت» وَأَطْعَمْت أَهْلٍء وَجيراني فَقَالَ رَسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلم: 


ا E‏ وود ع ا و ا 
.4 اث |« . * ol * » 2 3 ٠‏ 
«تلك شاة لحم" قال: فن عِندِي عناق جَذْعَةٍ هي خير من شا لحم. فهل 
2 4 7 4 
ر 98 
م م 0 ر سودي 


تجَزِي ڪَٿي؟ قال : ١نَعَمْ‏ وَلَنْ زي عَنْ أحَدٍ بدك . 


(' خرجه مسلم في صحيحه .)١١41(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (4۸۳)» ومسلم في صحيحه .)١1951(‏ 


[1٦] 
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[بيان أعياد المسلمين] 


وفاع الصنيخين: من حد ضى اله عَنْهَا قالَّت: دحل أَبُو بكر 


0 


TT‏ ا 


ت 


قَالَت: وَلَيْسَنَا بمُعَتيئْنِ فقا أبو بكر : أَمَرَامِيدُ الشَبْطَانِ في ب: بَيْتِرَسُولٍ الله 


أ 


ا ْم َلك في ذم عیب تقال وَسُولُ الل صل الله عله 
وَسَلَّهَ: : يا با بَكْرِء إن ن لکل توم عِيدًا وَهَذَّا عِيدُنَا0”". 
وقاع الصنيكين: 
من حديث عَايْشَةٌ رضي الله عنهاء قالت: رََيْتْ الي صَل الله عَلَيْه 
بر نا نر إل الل ليد لحر Sl‏ 
قال ال صل الله عَلَيْهِوَسَاَ 4 : (دَعْهُمْ ْنَا بني رة يعني مِنَ الأمن»“ 
وفع الصنيذين: من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: ١كَانَ‏ ابش 


ار يي ل ييه 


1 
1 1 
ر عه 06 3 
حتی 


كنت أنا أنْصَرِفٌ). «فاقدروا قَدْوَ الجَاريَةٍ الحديئة ة السنْ» تَسْمَعْ 
اللَّهُوَا. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرهم على ذلك فرحًا بذلك 
اليوم العظيم. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)4٥۲(‏ ومسلم في صحيحه (۹۸1۲). 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (//94: ۵۱۹۰)» ومسلم في صحيحه .)۸٩۳ »۸٩۲(‏ 


[uv] 
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قوله: «قدم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم المدينة». 

أى مهاجرًا إليها من مكة بعد أن آذاه المشر کون» وآذوا أصحابه رضى الله 
عنهم. فنزل صل الله عليه وعلى آله وسلم على قوم عزروه ووقروه. 

وامتنوا عليه بأمواللهم بعد منة الله عز وجل» ومع ذل عرفوا منة الله عز 
وجل عليهم» ثم منة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عليهم. 

وعندما قدم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم المدينة نزل على الأنصار, 
قوم كرام الأصول» وكرام الأخلاق والأعمال. 

ال ا ال ا 


قوله: «وهم يومان يلعبون فيهم)». 

أي من أيام الجاهلية التي انتصروا فيها. 

فنهاهم الله عز وجل عن اليومين, فيم التشبه بالجاهليين» وأبدهم| مكانهم| 
يومين فيهم| إظهار للشعيرة. 

قوله : «فقال: قد أبدلكم الله ہا خيرًا منهم|». 

وهذا من فضل الله عز وجل على عباده» أنه إذ منعهم من أمر بخالف 


[WI] 
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الشرع» فأبدهم ما يوافق الشرع, فأبدهم بيومين فيهما صلاة» وذكر لله عز 
وجلء وأنواع من العبادات. 

قوله: «يوم الأضحى». 

وسبب إلتسميك بيوم الأضذع: لأغهم يذبحون فيه الضحاياء وسميت 
بالضحاياء أو الأضحيات؛ لأنهم كانوا يضحوما في الشمس. 

فوله: «(ويوم الفطر). 

لهم يفطرون من صيام رمضان في ذلك اليوم. 

وأفضل الإيام عند الله عز وجل هو يوم النحر. 

ففاع سض باج دزوت رمل إلى تعالاق مغيره: 

من حديث عَيْدِ لله بن ُرْطٍ رضي الله عنه ءَ عن التي صل الله عليه وَسَلَم 

قَالَ: ١‏ نَم لمن اجار عا وم لخر م بوم القر. 
اک عِيسىء قال نَوْرٌ: وَهُوَ ايوم النَانيِء وَكَالَ: قرب سول الله صل 

ب 


لله عَلَيْه وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ س أَوْ ست فَطَفِفْنَ يَْدَلِفْنَ إِليْ بيهن يبدأ مَك 


ت 4 ت 


وَجَبَتْ جو اء كَالَ: فتَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ 1 اليد E‏ كَالَ؟ قَالّ: 


ر ٥‏ چ ا 0 
«مَنْ شاءَ اقتطعَ» . 


27 رجه أبو داود (©58/ا١).‏ 


[14] 
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ه مره 


س 3 8 س ر 3 س 2 ذل روم 2 3 م 
عَائشة رضي الله عنها: إن رَسول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلمّ قال: «مَا مِنْ يوم 


وفاج مسلمر: من حديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. أَنَّ التي صل الله عليه 
َم قَالَ: «( خر ب يوم طلَعَتْ عَلَيْالشّمْسٌ يو رم امع فيه خُلِقَ آم وَفِيه 
ذل اة ويه خر مِنْهاء وَكَا تَقُومُ السَاعَة لاني يوم امع . 

والجمع بين إلأحلك: 

أن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأفضل أيام السنة هو يوم عرفة. 

وأفضل الأيام على الإطلاق عند الله عز وجل هو يوم النحر. لحديث عبد 
الله بن قرط رضي الله عنه» والله أعلم. 

وفاع سس الترمذاع رل إلى تعالاع: 

من حديث أي بكر الصَّدَّيِقِ رضي الله عنهه أن ال صل الله 0 


و 


سُعْلَ: أي اى أفْضَلُ؟ قَالَ: «العحٌ وَالج)0”. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (/4 .)١8‏ 

('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 88). 

7" أخرجه الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (4 ۲۹۲)» وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة 
برقم :)١5٠٠(‏ وجملة القول: أن الرواة اختلفوا على ابن أبي فديك في إسناد هذا = 


[14۰] 
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ويوص الأضذع لا يكون من يام التشريق: 

فأيام التشريق ثلاثة أيام من بعد يوم الأضحى. يوم الحادي عشر» ويوم 
الثاني عشرء ويوم الثالث عشر. 

سبب تسميتها بأيام التشريق: 

سميت بأيام التشريق؛ لأنهم كانوا يشرقون ويضحون فيها اللحم على 
الشمس. 

نكم صيام أياص إلتشريق: 

وقد ہی النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن صيامهاء وإنما رخص 
في صيامها للحاج الذي لا يجد المدي. 


١‏ الاين | ر ل و 
ففق مسلمر: من حديث نبَيْشسَةَ اهَل - رضى الله عنه - قَالَ: قال رَسُو 

4 7 ص 5 وره ا »س 2 

الله - صل الله عليه وسلم: «أيَامُ التشريقٍ أيَّامُ أكل وَشْرْبء وَذِكْر لله - عز 


وجل)”". 


= الحديث» وأكثرهم قالوا: عنه عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن 
بن يربوع عن أبي بكر. وهذا الإسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أنه منقطع لأن ابن المنكدر لم 
يسمع من ابن يربوع كما تقدم في كلام الترمذي» والله أعلم. ثم وجدت له شاهداء فقال أبو يعلى 
في " مسنده " (۳ / )١551- ۱۲٦۰‏ : حدثنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا أبو أسامة أخبرنا أبو 
حنيفة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: فذكره وزاد " فأما العج فالتلبية وأما الشج فنحر البدن ". وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
مسلم على ضعف في الرفاعي» واسمه محمد ابن يزيد بن محمد, غير أبي حنيفة» فهو مضعف 
عند جماهير المحدثين» ولكنه غير متهم فالحديث به حسن. والله أعلم. 


أخرجه مسلم في صحيحه .)١١41(‏ 


[141] 
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و ر 


وم مسلم: من حديث عَابْشَةَ وابِنٍ عمَرٌ رضي الله عَنْهُم قَالاً: «ل: 
برض في ايام التَهْرِيقٍ أَنْ يُصَمْنَ» إلا يَنْ يد اهي . 

من ذلك أن زعيات المسلمين ثلاث أعيات» وهاي ستة يام : 

[لأول: يوم الجمعة. 

الثاناع: يوم الفطر. 

الثالث: يوم الأضحى. 

[لرابع وإلخامس والسادس: أيام التشريق الثلاثة. 

وإن شئت أن تزيد عليهن يوم؛ فهو يوم عرفة. 

ففاع سن باع دزوت رمل إللم تعالاق مغيره: 


5 هه ودع 4 ۴ ۳ 0 i‏ 5 3 اه ع 
من حديث عقبة بْنَّ عَامِر رضى الله عنه. قال: قال رَسُولَ الله صلی الله 
o2‏ ور مه رص 2 8 َه م 9 2 وو > To‏ 
عَلِبْهِ وَسَلمَ: «يَوم عَرَفَة وَيَوم النخر. وَأَيّامُ التشريق عِيدتًا اهل الإسشلام» 


0 


“ع جين و5 و من 
وهي ايام اكل وشرب» : 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹۷). 


0 أخرجه أبو داود (5519)., والترمذي »)٤۸/١(‏ والنسائي »)"٠٠٤(‏ وابن أبى شيبة 


(۱۸۳/۲/)» والدارمي (۲۳/۲)» والطحاوي (1١/ه”).,‏ وابن حبان (/48).: وكذا ابن خزيمة 
»)٠٠٠١(‏ والحاكم ,.)5"5/١(‏ والبيهقي )۲۹۸/٤(‏ وأحمد ,)١57/4(‏ وقال الترمذي: " 
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء تحت حديث رقم (45): وقال الحاكم: " 
صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. وهو في الصحيح المسند للإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى برقم .)47٠(‏ وقال فيه هذا حديث حسن على شرط الشيخين. 


[۹۲] 
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قوله: «بإسناد صحيح». 

هذا عندهم لايُفيد التصحيح» أو قال: ورجاله ثقات. 

وقد يعمله المحدث من باب الحيدة. 

فقد يكون في الحديث كلام لأهل العلم» فيريد أن لا يجزم بصحة 
الحديث. 

فلا يلزم من صحة الإسناد صحة متن الحديث, ولا يلزم من كون رجال 
الإسناد ثقات أن يكون المتن ثابتا. 

فقد يكون هنالك علل قادحة: مثل التدليس» أو الشذوذ وقد عرف 
بجمع طرق الحديث. أو أي علة قادة تقدح في صحة أو ثبوت الحديث. 


والله أعلم. 


[114۲] 
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[حديث: «من السنة أن يخرج إلى العيه ماشيا»] 


[حديث: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا»] 


م 


6 (وَعَنْ عل - رضي الله عنه - قَالَ: ١مِنَّ‏ السّنِ أن ن جر إل العيك 


١ ê‏ م ا 2 عر سے ب 
مَاشًِا)” روا الذي وخ 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان أن المي أفضل من الركوب 
في الخروج إلى مصلى العيد. 

وحديث الباب لم يثبت» ولكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد 
خرج إلى المصلى ماشيًا. 

ولكن إذا كان المصلى بعيدًا عن البلدة» ويشق المشي إليه» فيجوز للإنسان 
أن يركب في هذه الحالة» أو يمشي. 

والمسألة هذه على السعةء الأمر في هذا واسع» من أحب أن يمشي مشى. 
ومن أحب أن يركب ركب. 

إلا أن كثيرًا من أهل العلم احتج بظاهر هذا الحديث» على استحباب 
المي إلى مصلى العيد. 


7 5 5 OT 1 جاع‎ 5 ١ 
ضعيف جدًا. أخرجه الترمذي (20) وأما قوله: «هذا حديث حسن» فليس بحسن» إذ إسناده‎ ' 


تالف» وفيه عدة علل» ولا يقال بأن له شواهد, فكلها لا تصلح للاستشهاد بها بل ضعفها الحافظ 
بنفسه. والحديث في إسناده الحارث الأعور كذاب» وشريك القاضي ضعيف» سيء الحفظ. 


[٤[ 
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[حديث: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا»] 





ع کي ن 
لان فيه التواضع» وفيه كثرة المخطا إلى المصلى. وفيه مشاركة الفقراء. 
وغير ذلك من الأمور الطيبة» والله أعلم. 


اد د اد اد د واد واد ا د ا 
ا U0 OT I A i Av‏ 


[14۵] 
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3 [ثرك الصلاة في المصلى لعذر] < 























[نرك الصلاة في المصلى لعذر] 


64 - (وعن 7 هْرَيْرَة - رضي الله عنه: أ أَصَابَمْ طرفي يوم 


عِيدِ. قصل به الت - صلى الله عليه وسلم - صلا الْعِيد في الج" . 


روَا بو اود بستاو لَينِ). 

الشر GEE ELGG SE‏ د اد د 1 6د LG‏ 16د 16د 316 316 316 16د 16د ]د 16د 16د 16د 31 316 316 

ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان العذر في عدم الخروج إلى 
المصلى. 

ولم يثبت حديث الباب» ومع ذلك فصلاة العيد في المسجد تجوز إذا كان 
هنالك مطرء أو ريح شديدة؛ أو برد شديد. يمنع الناس من الخروج إلى 
المصلىء أو كان هنالك خوف من عدوء أو لضيق حال. 

وإن صلوا في الشوارع جاز هم ذلك. 

قوله: «فصلى بهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد صلاة 
العيد). 


وهذا رد على من زعم أن صلاة العيد في المسجد تكون أربع ركعات. 


(') أخرجه أبو داود »))1١0(‏ والحديث في إسناده عيسى بن عبد الأعلى الفروي مجهول» وعبيد 
الله بن عبد الله بن موهب مجهول الحال» فالحديث ضعيف لا يثبت. 


[٦] 
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قد ثبت عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه أمر رجل أن يصلى 
بالناس في المسجد ركعتين. كما يصلى العيد. 

كما آخ رج یں أباج شي رحمل [لل تعللاخ فاع مصتفل: 

من طريق وَكيع؛ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أي شاق «أَنَّ ن عل - رضي الله عنه 


اَم مر رجا صل ب بِضَعَفَة ة الاس في المسجدٍ رَكْعَتَئٍ ا 


وأما ما روزه أبن باج شيب رل أل تعالاع: 
من طريق ابْنُ إِذْرِيِسَ عَنْ لَيْثْ عَنِ الحَكَم؛ عَنْ حَنٍ» قَالَ: قل لِعِلّ 


ت 


E :‏ إِنَّ صَعَفَةَ مِنْ ضَعَفَةِ الاس لا يَسَطيعُونَ 
الح وج إلى الجُبَاَةِ افأمَرَ رجلا بصي الئاس أَرْبَعَ رَكَعَاتِ رَكْعَبَينِ ِلْعِيدا 
وَرَكْعَتَئْنِ لَكَانِ خرُوجِهمْ إل الباَق)". 

فلم يشت يثبت هذا الآثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في إسناده ليث 
بن أي سليم ضعيف» ومدلس» وكذلك حنش ضعيف أيضًا. 


هذه بعض أحكام العيد» وله غير ذلك من الأحكام, قل ذكرناها ف 


0 


رسالة ختصرة» بعنوان: "القول السديد بتقريب أحكام العيد". 
والله المستعان» والحمد لله رب العالمين. 


(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5 .)8/0١‏ 


(' أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4 .)8/1١‏ 


[14۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 























[صلاة الكسوف] 


ع لي ج مرو 
[باب صلاة الكسوف] 
م أ ف 0 عن عند ق ص 
٠‏ - (عَنٍ المغِيرَةٍ بْنِ شعبة - رضي الله عنه - قال: انكَسَفتِ الشمم 
عل عَهْدِ رَسُولٍ الله = صل الله عليه وسلم = بوم مَات إِبرَاِيم قال 


الَاس: الْكَسَفَّتٍِ الشَّمْسُ يَوْتِ إِبْرَاهِيم فَقَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه 


وسلم: ِن الشّمْسَ وَالقَمْدٌ آیتانِ من آيَاتِ للهلا يَنْكَسِفَانِ لوت أعد وَل 


و 


ا دا التق عقا قَادْعُوا الله ا يوت . متفق عله 
وف رواية للبځاري: «حَتی تَنجِل) ). 
أده - (وَلِلْبْحَارِيٌ من = حديث بك أن بَكْرَةَ 3 رضي الله عنه: الوا 
وَادْعُوا حَنّى يُكْشَفَ ما بِكُمْ) 7). 
الشر 2 عد عد عاد عد عد عد عد عد عد جد جد جد لد علد جد RE‏ اد علد عاد عاد عاد اد ماد عاد عاد عاد اد ماد 
وهنا مسائل مذكورة ني كتابي الذهب المسبوك في أحكام الكسوف. 


00 أخرجه البخاري ٠55‏ 36 ومسلم (8١951)ي‏ وليس عند مسلم قول الناس, كما أنه ليس عند 
البخاري: «حتى تنكشف». 
('' وهذه الرواية عند البخاري (۲/ 9 4 /يونيني). 


('' أخرجه البخاري .)٠١50(‏ 


[1] 
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بيان فواند الكسوف: 

قال الطبراع فاع غاي الأنكام. (۳/ ۲۵۲ - سن ١‏ ): 

قال بعضهم في الكسوف سبع فوائد: 

|خت[ها: ظهور التصرف في الشمس والقمرء وهما خلقان عظيمان. 

إلثانيام: أن يبين بتغييرها تغير شأن ما بعدهما. 

الثالثة: إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاضهماء فإن المواعظ شأنها 
ذلك. 

الرابعاة: لبرى الناس أنموذج ما سيجري في القيامة, (وَحَسَفَ الْقَمَرُْ* 
َي الشّمْسٌ وَالْقَمََ). 

[لخامساة: آنا يوجدان ني حال الكمال ویکسفان» ثم يلطف بها ويعادان 
إلى ما كانا عليه تنبيهًا على خوف المكر ورجاء العفو. 

إلسادساخ: إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له. فيحذر من له ذنب. 

السابعة: أن الناس قد أنسوا بالصلوات المكتوبات» فيأتونها من غير 
انزعاج ولا خوف. فأتى ببذه الآية» وسبب لما هذه الصلاة ليفعلوها 
بانزعاج وتخوف. ولعل بركة ذلك يصير ذلك عادة لهم في المفروضات. اه 

بيان معذع إلكردوف: 

يقال: كسفت الشمس والقمرء بفتح الكاف» وكسف بضمهاء 


5 چ e.‏ اك 
وانکسف» وخسف» وخسف» وانخسف. بمعنى. 


[14۹] 
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وقيل: كسف الشمس بالكاف» وخسف القمر بالخاء. 

وحكى القاضي عياض عن بعض آهل اللغة عكسه. وهو باطل مردود. 

يقول الله عز وجل: إِوَحَسَفَ الْقَمَرْ). 

إطلاق الكسوف والحسدوف: 

جمهور أهل العلم على أن الكسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئه) 
كله. 

ويكون أيضًا لذهاب بعضه. 

وقال إلليث: الكسوف للجميع» والخسوف للبعض. 

وقيل: الخسوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيره. 

ذكره الإمام النووي رحمه الله تعاللى في شرح على مسلم. 

بيان حكم صلاة الكسوف: 

قال فاع الافصلج :)١1١87 ١١‏ 

لا خلاف بين العلماء في أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. اه 

وقال إبن إلقطان فاع الإقناع فاع مسائل الإ ماع :)١ 1١7 ١١‏ 

وسار العلا يروخ الكستوق سنة. اه 

قال a‏ يخ إلل تفلل Ig‏ 

صَلَاةٌ الكُسُونٍ نابت ِسُنَة َسُولٍ الله - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - َل ما 
سَتَذكُرُهُ وَلَانَعْكَمْ ب أل الْعِلْم في مَشْرُوعِييِها ِكْسُوفٍ الشّمْسٍ خْلَانًا. 


]١[ 
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وَأ كتر أل الْعِلم عل آنا مه مَمْرُوعَةٌ لْسُوفٍ الْقّمرِ فَعَلَهُابْنُ عَبّاس. 
وَبِهِ د قال عطاك ا الع وَالشَافِعِيٌ؛ وَإِسْحَاقٌ. اه 

ونقل عدم الخلاف ابن حزم في المحلى وغيره. 

قال النافظ إين خذر رخمل إل تعالاع فاج إلفتج (0]1//1): 
SS‏ 

أَيْ مث ذوعا َڅ ر" تو مُق عَلَيْه لن احتف في الحكم وني الصَمَة. 


وَصَرَّحَ ابو عَوَائةَ في صَحِيحِهِ بوْجُويبا و1 أَرَ 6 لِغَيْرِهِ إلا ما كي عَنْ 


E 
2 
r 
5 
e 
مع‎ 
E 
5 


وَتَقَلَ الزَيْنُ بن مدير عَنْ أي حَِفَة أنه أَوْجبَهَا وَكَذَا تقل بَعْضُ مُصَئَفِي 


س ی ds‏ 


الحتفية 2p‏ واجبة. اھ 
قال شيم الإسلام یں تيمية رل إللم تعالاع كما فاع مجموع الفتاواى 


:)١ 1۸/۳0)‏ 
كذ َبَتَ بِالْأَخْبَارٍ الم لصَّحِبِحَةٍ الي اَم 0 


هم يعر 


عَلنه وهل ١‏ آنه مر بالصَّكَاةٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمَر؛ وَأَمَرَ با عاء 
وَالِاسْتَغْمَار وَالصَّدَقَةِوَالْعِنْقِ وَثَالَ: «إنَّ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ ايان 0 


به وم 
04 
.« 


لا ينْكَسِفَانٍ لَوْتِ أَحَدِ وَلَا اتا وَفي رو ايَة: رك ني کات ا ف 


1١ 


ج 3 0 ر چ چ کو و وت 0 و 2 ° 
ا عباده)» هذا قاله ردا لا قاله تعض جهال الناس إن ال کر 
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[صلاة الكسوف] 


يَوْتِ راهيم ابن الب صل الل عليه وَسَلَّمَ إا كَسَقَتْ 
فض الاس ا كَسَفَتْ أَنَّ كُسُوقَهًا گان لجل موتو ون 
لِكُسُوفِهًا کا بدت عَنْ مَوْتِ بَعْض الْأَكاير مَصَايْبُ 5-0 

ين اَن صلی لعل وسَلَم أن الس وَالََْرَلَايكُونُ كسوبا عنْ 
نزت او ون آل لضن زع اوی ولق الا بک لزت وا 


3 
11 ر کو و ۶ 


آتراني كُسُوفٍ الشَّمْسٍ وَالْقَمرِ وَأَخبر أ مِنْ آيَاتٍ الله آنه ځوف عِبَاده. 
كر أن ِنْ مڌ يك ويف الْبَاده كبا يكو ويم في سار 
الآيَاتِ: كَالرَياحَ الشَّدِيدَةِ وَالرَلازل وَاجُدْبٍ وَالأَمْطَارٍ لتوار رَو وَنَحْو ذَلِكَ 


يو مم موته وَظَنَّ 
و ب 


1 کے 


من ن¿ الْأَسبَاب التي ؟ قَدْ کون عَذَائَا ا عَذَّبَ الله آم بالرّيح رَالصَيْحَة 


2 
و 


وَالطُوكَان وال تَعَال: !فكلا أَحَزْنَا بذنبه به فُمِنْهُمْ مَنْ ع اا عله خا 
نهم من عة الصَبِحةُ ومهم من سفن به الْأَرضَ وَين من 
عرفا .اه 

وقال شيم الإسلام رخمم 4 FASE‏ 

َإنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْكُسُوفٍ عق علا المشلوية وقد اة ٿث يبا 
السَّئَنُ عر عَنْ التي EEN‏ الصحيح وَالسّتَنِ 
وَالَسَانيد مِنْ وُجُوهٍ كثيرة. وَاسْتَقَاضَ عَنْهُ انه صل بِاملِِينَ صلا 
الْكُسُوفٍ يَْمَ مَاتَ ابنْهُإبْرَاهِيم. اه 


وما ذهب إليه أبو عوانة» وأبو حنيفة» وغيرهما هو ا حق في المسألة. 


[Y۰] 
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لأن أمر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي الوجوب. حتى يأتي 
ما يصرفه من الأحاديث الأخرى الثابتة. 

قال الله عز وجل: وما آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا اكم عَنْهُ كَانتَهُوا 
[الحشر: ۷]. 

إلى غير ذلك مما هو معلوم في أصول الفقه» ولا صارف هنا يثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

ومن ذهب إلى وجوبها أيضًا أبو بكر من الحنابلة في الشافي نقله عنه 
صاحب الإنصاف. 

والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة» وقال: هو قول قوي. 

أي القول بوجوب صلاة الكسوف. 

ونقله عنه الإمام العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع» واختاره» وهو 
اختيار شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى» وشيخنا يحيى بن علي 
الحجوري حفظه الله تعالى وغيرهم» وذلك لقوة الأحاديث في ذلك وعدم 
وجود الصارف ها. 

وجزم الخفاف كا ني الحاوي الكبير بأنها فرض كفاية» وإليه ذهب أبو 
بكر من الحنابلة كما في الإنصاف. 

بيان صلاة الكسوف للقمر: 

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الكسوف للقمر إلى أقوال: 


] 1 
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[لأول: ذهب بعضهم إلى ثبوت مشروعية الصلاة لخسوف القمر» وهو 
مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه قال: لا يشرع ها الجماعة للمشقة. 

إلثائج: مذهب الشافعي وأحمد ثبوت المشروعية مطلقاء وهذا مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال جمهور أهل العلم. 

ومنهم عطاء والحسن والنخعي وإسحاق وأصحاب الرأي 

ومن أدلتهم على مشروعية الصلاة لكسوف القمر. 

ما جاء فاع الصنيكين: 

من حديث عَايْشَةَ رضى الله عنهاء 


وه 


وقول ان صل انه فل وه 0 اله صل الله عليه وَسَلَّم 


بالتّاس» قَقَام َأَطَالَ القِيَامَ 4 ركم كَأطَالَ الرُكُوعَ ثم قَامَ َأطَّالَ القِيَام 
< 0 24 


سلسم )امم ت 214 4 ل روہ 14 
وَهْوَ دُونَ القِيّام الأول ثم ركع فا ل الرّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرّكُو ا 
شد كأطال الشخوت ا قعل ني اعد اَن مَل ما قعل في الأو 
انضرف وقد انجلت الشفش: تخطت الا تمد الله وال غلك م 
َالَ: («إِنَّ الشَمْسَ وَالقَمَرَ آينَانِ مِنْ آيَاتِ الله لآ يحْسِفَانِ يَوْتِ أَحَرٍ وَلاً 


باد ڑکا راق کیک قاذهوا ال وکوا وضو وتَصَدقُواه. 


00 31 


[۰<] 
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[صلاة الكسوف] 


و م 8 
2 کا 2 رس کے ےت سانكم 0 كه رمع كه ر 
قال 0 ا ا 
ر عي 4 1 


مته يا أَمَةَ نَهَ حم الله َو َعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَصَحِكْتْمْ ليلا وَلبكَيْد 
قالوا والأمر بالصلاة من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم للشمس» 
وللقمر أمر واحد. 
وَلما اء فاع صنيا ونان رخص للم تعالاع: 
من حدديث عي له ن ِو رضي اله عنهاء 5 لَّ: انْكَسَمَتِ عَلَ عَهْدِ 


o روو‎ 78 


اسمس وَالْقَ ايان مِنْ آيَاتِ الله َإِذَا انْكَسَفَ ادما فَافْرَعُوا إِلى 
اساج“ 

ولما اء قاع مسل : 

من ليث أن 4ك رط الله عنه» قَالَ: ورول لله صل الله 
کک فَانْكَسَعَتِ 00 َم لوه : ردا 


كَثَالٌ 


0 رجه البخاري في صحيحه 1ê ٠ ٤٤(‏ ومسلم في صحيحه .)6٠ ١(‏ 


('' أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۸۲۹)» وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات 


الحسان (۲۸۱۸). 


[Y0] 
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0 عله وَسَلَّمَ: «إنّ لد وَالقَمَرَ لا ينْكَسِمَانٍ يَوْتِ أَحَب قدا 
قو اه تلوأ وَادْعُوا حَنَّى يأ شف ما يكم)7". 
وبوب الأماص البخاراج رمل إللم تعالاع فاج صي: "بَابٌ الصَّلآةِ في 


32 


و 


ES 
ثم ساق حديث أبي بكرة رضي الله عنه.‎ 
وفيه: ِن الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آياتِ الله وبا لا ْسِمَان لَوْتِ‎ 
أن ر 2138 تعلو و كنت بغ‎ 
إلقول إلثالث: أنه ليس لكسوف القمر صلاة» وهذا هو قول الإمام مالك‎ 
رحمه الله تعالى.‎ 
لكن والله أعلم كأن قول الإمام مالك كقول أبي حنيفة رحمة الله عليهم).‎ 
yS قال إلاما‎ 


وم رو 


ال عارك واو دة حَبقَةَ يُصلي الاس عِنْدَ كُسُوفِ القَمَر وُحْدَانًا رَكْعبَنٍ 
رَكْعيَنِ رَكْمبَينِ وَل مُصَلُونَ جمَاعَةً. 

وَكَدَّلِكَ الْقَْلُ عِنْدَ أي حَنيَة في كُسُوفٍ الشَمْس في عيب الصلاة. 

وَكَالَ اللَيْتْ وَعَبْدُ الْعَِيزِ بْنُ أي سَلَمةً: لا تجَمَعْ فيا ولك ل 

مُْمَرِدِينَ عَلَ مَيْئَةِالصّلَاةٍ في كُسُوفٍ الشّمْسِ. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه .)٠١ 5١(‏ 


[۰1] 
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[صلاة الكسوف] 


وَكَالَ السَافِعِى وَأَضْحَابَهُ والطري: الصَّلَاةٌ في خُسُوفٍ الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ 


سَوَاءٌ عل هَيَة وَاحِدَةِ رَكْعَتَانِ في کل رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ حَمَاعَةً. 


وَرُوِيَ َلك عَنْ عُنْهانَ بْنِ عَفَانَ وَابْنِ عبّاسٍ -رضي الله عنهم- وذ 
مَضَتْ هَذِه الْآثَارُ مُهَذََة في اب رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ هذا اكاب وَاخُمْدُ 
للّه. اه 

قال أبو مخمح وفقل إللم تعالاع: 

والراجح هو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد وهو مشروعية الصلاة 
لكسوف القمر جماعة» مثل مشروعية الجماعة في صلاة كسوف الشمس. 

وقت صلاة الكردوف: 

وقت صلاة الكسوف إذا حصل الكسوف في ليل» أو نهار. 

قال الإمام این الصنذر رخمل إللم تعالاج فاع [لأوسط (0/ / رس): 


0 م وه م0 


د ويد دشن 


0 مالك n‏ فى حين ا 
ت هو 0 را 54 
وَكَالَ الثوري: ا صل في الْكُسُوفٍ ف في غير وَقتِ صَلاةٍ 
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[صلاة الكسوف] 


ا تی ينجل 

فيه قول نَانِ: وَهُوَ أَنَّ الشَمْس متى الْكَسَمَتْ ضف النّهَا أو بَعْدَ 
الْعَضْرِء أو قَبْلَ ذَِكَ صل الْإِمَامُ بالتاس صلا الْحسُوفقِء أن وقول انه 
صل الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ أمَرَ بالصَّكَاةٍ لِكُسُوفٍ الشَّمْسِء قا وَقْتَ يرم فيه 
صلا مر با رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْوَسَلَّم. 

هذا قَوْلُ الشَّافِعِيٌ وو قال بو تور 


يك كو 


ليد نول ثَالِثْ: فَالَهُ إشحاق كَالَ: وَإِنِ الْكَسَفَّتِ الشّمْسٌ بعد الْمَضْر 
يكم يلون كَذَّلِكَ ما 1 تف 1 ماو وي 
يطل حاجبٌ الشّمْسِء إل أن کون قي فح أو وحن نين لات 00 
فيهما الْمَوَائِتُء وَالُكُْوبَاتُ 00 000 
الْعَضْرِء فَقَضَامَا بَعْدَ الْعَضْرِ. 

ال أَبُو بكر - ابن المنذر-: يُصَلَّ في الْكسُوٍ إلا في لكات التَّكَانَة 
اهي تب التي صل الله عليه وَسَلُمَ عَنِ الصَّلَاةٍ فيهاء وَحِيَّ وَفْت طُلُو 
الشَّمْسِء وَوَقْتُ غُرُوَاء وَوَفْتُ الرَوَال. اھ 

قال أبه مامت رسد حه إللم تعالاع: 

الراجح هو القول الثاني وأنها تصلى متى ما حصل الكسوف. في أي 


وقت كانء سواء في وقت كراهة» أو في غيره. 


[۷-۸] 
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وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» واختاره أبو الخطاب من 
الحنابلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

فقت قال شيم الإسلام. رخمل الل تعالاج كما فاج المجموع (س ؟ :)١199/‏ 

وَأمْرَهُ بصَلَاةٍ الْكُسُوفٍ وَسْجُودٍ التلاوَة أَقْوَى مِنْ قَضَاءِ َة اة مَإِذا 
0 


ر 


َس السنة: yy‏ قَضَا 


ا جار هُمْ فِمْلٌ هَدَا في وتات التي فَفِعْلٌ ذَاكَ َو اه 
كم الندزء لصلاة الكسوف: 
يستحب النداء لصلاة الكسوف» ويقول: "الصلاة جامعة'"'. 
ففاع الصذيذين: 
من حديث عبد لله بن عمرو رضي الله ناء ثَالّ: هل كَسَقفَْتِ الشَّمْسُ 
عَلَ عَهْدرَ E‏ ي "إن الصَّلة جَامِعَةٌ'") . 
ومجاء فاع ليخي أيضا 


كه 
0 


من حديث عَنّْ عَايْشَةَ أنَّ الشّمْسَ حَسَفَتْ على عه رَسُولٍ الله صَل الله 


(') أخرجه البخاري في صحيحه :)٠١40(‏ ومسلم في صحيحه .)41١(‏ 


[۷-4] 
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EE EN TE‏ وقد دكن 
وَصَلَ أرْبَعَ رَگحاتِ في رَكْعيَنِ وََرْبَعَ سَجَدَاتِ) . 

قال النوواع د آل تعالاج فاع اكه مسلم (7/سر. :)١‏ 

فيه َلِيلٌ لِلشَافِعِيٌ وَمَنْ وَاقَقَهُ أنه يُسْتَحَبٌ أَنْ ادى لِصَلَاةِ الْكُسُوفٍ 
الصَّلَاةٌ جَامِعَة. 

واا َه لا بوذن ها وَكا يام اه 

كم الجماعلن فاي صلاة الكسوف: 

هل يشترط لصلاة الكسوف الحاعة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين: 

الأدل: مذهب مالك وأحمد, وجمهور أهل العلم, أنه يسن فعلها جماعة. 

لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. 

إلثانئج: وذهب العراقيون كأبي حنيفة» ومن وافقه كالليث بن سعد 
وعبد العزيز بن الماجشون» أنهم يصلون فرادى. 

وقال الإمام مالك ذلك في كسوف القمر. 

وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه ))١٠١55(‏ ومسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 


[1۰] 
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نھ مأ 13 فاع الصنينين: 
من حديث عَايْسَةٌ رضي الله عنهاء روج لي صل اله َل و 
قَالَتْ: ١حَسَفتٍ‏ الشَّمْسٌ في حَبَاةِ التي صل الله علي وسل ككَرَجَ إلى 


1 ۴ م2 


المَسْحِدِ قَصَفتَ اللا وَرَاءَه تک اقرا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
قِرَاءَةَ طَوِيلَة...70"". 

وجاء أيضًا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| بنحوه. 

وكذلك ما جاء فاع إلصذيذخين: 

من حديث عَنْ اي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ: حَسَفَتِ الشمْسُء ٠‏ فَقَامَ 
الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَِعَاء يخْنَى أن تَكُونَ السَّاعَةٌ اتی الَسجدَ 
قصل بِأَطْوَلٍ 5 وَرگوع وَسْجُو وا قط يتملك وَقَالَ: «هَذْهِ الآيَات 
التي بزل ا لا تون إَوْتِ أَحد ولا سيا وَلكِنْ رف الله به باد 
ِا رَيْنُُ شيا مِنْ ذَّلِكَ» قَافْرَعُوا إِلَ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسِعْمًارو» ". 

إلا أنه إذا صلاها لوحده صحت صلاته» وترك الأفضل. 

كم صلاة إلفرت لكسوف الشمس: 

اختلف أهل العلم في صحت صلاة الفرد. 


فذهب إلى هذا القول أبو يوسف. محمد بن الحسن من الحنفية. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (55 ))٠١‏ ومسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه ))١٠١89(‏ ومسلم في صحيحه (؟١8).‏ 


[111] 
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قال الإمام أبن قدزما رمل إل تعالاق فاج |لمغناع ١/1‏ “): 
وشن فغلها جاع وفراتى. ودا قَالَ مالك وَالشَافِعِيٌ. 
6 عَنْ النَوْرِيَ أنه قَلَ: إِنْ صَلّامَا الْإِمَامُ صَلُوهَا مع وَل قلا 
الوا 

لاء وله - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ -: «مَإدًا راوها لواف را 
َال فَجَارتْ ني الانفِرَاد كسار التَوَافِلٍ. 

وَإذَا بت هذا فلن ِلها في الماعَةٍ أَقْضَلُ؛ لأ الي - صل الله عَلَيْ 
صلم - صا ني عمَاعَة. 

وَالسنة أن يصَلَيَهَا في المسجد؛ أن التي - صلى الل علب وَسَلمَ - عله 
فيه. قَالَتْ عَايِمَةُ: حَسَفَتْ الشَّمْسٌ في حَياة رَسُولٍ الله = ال ع 
وقلع فقوت ا E‏ 
وَفْتَ الْكُسُوفٍ يَضِيقٌ فَلَوْ كَرَجَ إلى المصلى احمل اللي قَبْلَ ِعْلًِا. 

رشني احق وَالسَمَرِء بذ الإمامٍ قز إذنه. 

وَكَالَ بو بر: هي كَصَلَاةٍ الْعِيء فِيهًا ِوَائئَانِ. 

ولت قَوْلُ الي الله عله ه وَسَلَم -ِ «مَإِذَا 2 مُوهَا اناك 
َه اله أَشْبَهَتْ سَائْرَ التَوَاِلٍ. 

وفرع في حَنٌّ الّسَاءِ؛ لا اة وَأَسْيَاءَ صلا مَعَ رول الله - صل الله 

ا م -. رَوَاُ اْبْكَارِيُ. 


[Y1] 
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قال المردزواع فاع الإنصاف (551/1): 

ور صَلَاة الكُسوف مَعَ عق وور صَلَاتهَ مُتمرًِاي اجام وَغَْره. 

َك ِْلَهَا مع ا اة أَنْصَلُء وني الجاع عَلَ الصَّحِبح مِنْ الذمَب» 
وَعَلَيْهِ الَْضْحَابُء وَعَنْهُ تفْعَلُ في المصَلّ. اه 

وذكر غيره فقال: ولنا أمها واجبة» فيجب صلاته في كل الأحوال» 
تيسرت الجماعة أم لم تتيسر. 

ومخلاصة الأقوال لع هذه المسألة ثيائة: 

الأول: قول الشافعي وأحمد أنها تصلى جماعة. 

الثاناج: قول أصحاب الرأي أنها تصلى فرادى. 

إلثالث: قول مالك صلاة كسوف الشمس حماعة» والقمر واحدانًا. 

كم صلأاة الكسوف فلع إلمست: 

السنة أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد. فإذا صليت في غير المسجد 
صحت . 

كما سبق من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالی. 

بيان كيفية صلاة الكسوف: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

الأدل: أنه يصلي ركعتين» في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات. 


وهذا قول سفيان الثوري» وأصحاب الرأي. 


[11] 
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إلثاناع: أنه يصلي ركعتين» في كل ركعة ركوعان. على ما ثبت في 
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهاء وابن عباس رضي الله عنهماء 
وغيرهما. 

وهذا هو قول الإمام الشافعي» والإمام مالك والإمام أحمد. وإسحاق» 
وجمهور العلماء. 

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» والصنعاني» 
والش و كاني» وعليه الفتوى. 

إلثالث: آنه يصلي ر کعتین» في كل ركعة ثلاث ركوعات. 

الرابع: أنه يصلي رکعتین» في كل ركعة ربع ركوعات. 

وهذا الاختلاف منهم رحمهم الله تعالى صادر عن تعدد الروايات عن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. 

وقد تكلف بعض آهل العلص الجمع بين هذه الروزيات: 

فتارة يقولون: تعدد ال حالة. 

وهذا بعيد؛ لما تقدم أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلٍ 
الكسوف إلا مرة واحدة في حياته. 

وتارة يقولون: بالنظر إلى امتداد الكسوف. فإذا امتد زاد في عدد الركوع, 
وإذا نقص الكسوف نقص الركوع. 

كما في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. 


[۷14] 
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لكن الكيفية الثابتة عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم هي الكيفية 
الثانية» وهي أن يصلي ركعتين» في كل ركعة ركوعان. 

على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين» وحديث 
جابر رضي الله عنههم| في صحيح مسلم» وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهماء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وفاع هذه الأنخاديث: «حَسَفْتِ الشّمْسٌ في حَيَاة رَسُولٍ الله صلی الله 
وا مَكَرَجَ وَسُولُ الله صلی اله علب وَسَا م ای امسج 00 7 
وَصَفّ الاس وَرَاء قافرا رَسُولُ الله صل اله عَلَيْه وَسَلَّمَ قرَاَة لو 
كب فَرَكَعَّ رُكُوعًا طَوِيلًا 00 أ تق ع لذ يك وك 
لَك م گام قافرا قر ٤‏ طَويلةٌ هي اذى مِنّ الِْرَاءة الأو لَه 
ع من الرُوع الأول م م قَالَ: اسع اهن 
و نم سَجَدَ د 
فَعَلَ في الرَّكْعَةٍ الْأُخْرَى مثلَ ذَلِكَء حتى اسْتَكْمَلَ ربع رَكَعَات وَأرْبَعَ 
سَجَدَاتِء وَانجَلَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ أَنْ صرف نم تام قَخَطّبَ التاس» اتی 
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00 ن ر 2 24 i‏ ت و ا 021 ° 1 
على الله جا هُوَ أله ثمّ قال «إن الشمس والقمر آيتان مِنْ آيَاتِ الله لا 
سه م ۶ر ترا ا e‏ عمق م iar‏ 
تخسفان لوت أحَد. ولا لحياتهء فإذا رَأَيْتَمُوهَا فَافرَعوا للصّلاة». وَقا 


م > رة 3 كله لم 1 ع اه ا ۳ 5 لإ سام 4 2 
أَنْضًا: «قَصَلُوا حَتَى يفرح الله ْک وَكَالَ رَسُولٌ الله صل الله عله وم 0 


[۷10] 
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[صلاة الكسوف] 


و 


ت 2 
5 و رە 3 له 2 of‏ 3 ر 3 ۾ 2 _- 
ل ني تأخرتء وَرَأَيْت فيها ابن لحي 


7 الَنِي سَيِّبَ السَّوَائبَ». وَانْتَهَى حَدِيث أب الطاهر عِنْدَ قَوْلِهِ) فَافْرَعُوا 


4 


للصلاة '". و ie‏ ما بَعدّه. 

قال الإمام الترمذاع رخمل إللم تعالاع فاع العلل إلكبير ١١‏ /91) برقم 
( 2 

بعد أن بوب فيه: "بَابٌ في صَلَاةٍ الْكُسُوفِ" 


2 الوسر اس اله 


قال حُحَمَدٌ - يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى - 


3060 
6 
1ئ 
ت 

الأ 


عِنْدِي في صَلاةٍ الَكَسُوف ربع رَكَعَاتِ في ربع سَجَدَاتِ. 
۳ - وَحَدِيتُ أي قلابة عَنْ قَبيصَةً اللاي في صَلَاةٍ الْكْسُوفٍ 
يأرلوة ند انما : أبُو قكَابَة عَنْ رَجُلِء عَنْ قَييصَة. اه 
يشير رخمل إلى تعالاع ا جاء قاع سس باج دزوت رمل إل تعالاع: 
e‏ َِيصَةَ اللاي قَالَ: ١كُسِفَتِ‏ السَّمْسُ عل عَهْدِ 
شول ل صل ان علي و : ٠‏ فَكَرَجَ فرعا ڪر نَوْبَهُ وََنَا مَعَهُ يَوْمَعِِ 


دَأَطَالَ 


ِالمدِيئَِ فَصَل رَكْعَتَينِ كأ 


مه لام 


8 »ا 2 چ ی اع مع س ابن کی انز 
ل فیا اقام تم انصَّف وانجلت» فقال: 


[۷11] 
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- 
د ۶ رع وى س 7 


«إتا مذ الآيَاتُ موف الله با إا رََندْمُومَا مَصَلُوا كَأخدَثِ صَلَاةٍ 


34 


صَليْتمُوهَا من ا مكتوية Tee‏ 

4 : أنك إذا صليت بعد الفجر الكسوف تصلي ركعتين فقطء وإذا 
صليت بعد الظهر. أو العصرء أو العشاءء تصلي أربع ركعات. 

وإذا صليت بعد المغرب تصلي ثلاث ركعات. 

وهذا القول بناء على هذا الحديث وهو لم يثبت» فالرجل المبهم هو هلال 
بن عامر, قال الإمام الذهبي: لا يعرف. 

قال الإمام بن عبت إلبر فاع إلتمهيت رس/ى . س): 

الأَحَادِيتثُ في هدا الْوَجْهِ ني بَمْضِهًا اضْطِرَابٌ» ركت ذَلِكَ لِشْهْرَتِهِ عِنْدَ 
أَمْلٍ الحْدِيثِ وَلِكَرَامَةِ الَويلٍ. 


(') أخرجه أبو داود .)١١/8(‏ والنسائي .)519/١1(‏ وأحمد (50/8). والطحاوي (198/1), 
والحاكم »)۳۳۳/١(‏ وعنه البيهقي (/4”). قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف 
أبي داود الأم (711): هذا إسناد ضعيف» له علتان: الأولى: عنعنة أبي قلابة فقد ذكر بالتدليس. 
والأخرى: الاضطراب عليه في إسناده على وجوه كثيرة؛ فمرة قال: عن قبيصة الهلالي. ومرة قال: 
عن النعمان بن بشير. ومرة زاد فقال: أو غيره. ومرة أدخل بينهما رجلاً. وبه أعله البيهقي فقال: " 
هذا مرسل؛ أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير, إنما رواه عن رجل عن النعمان» وليس فيه 
هذه اللفظة الأخيرة ". يعني: قوله: " كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة ". قلت: وهي منكرة 
لأن الأحاديث الصحيحة تأمر بالصلاة حتى تنجلي» وهذا يستلزم أن تكون أطول من أطول صلاة 
مكتوبة - وهي الصبح- بأضعاف مضاعفة, وهكذا صلاها صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حتى قرأ في 
القيام الأول سورة (البقرة), مع العلم أن فيها أربع قيامات وأربع ركوعات» وأربع سجدات» وهي 
في الطول قريب بعضها من بعضء فأين هذا من الصلاة المكتوبة؟. 


[۷1۷] 
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ازيف نا ناب بن جقة لو ول 


E 
ا ت‎ ° 7 
يوا وَاسْتِعَالُ فَايِدَعجَاء رلا فل هة‎ 


4 


e‏ اه 

كم الجهر بالقراءة فاع صلاة الكسدوف: 

ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف لما تقدم من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

مع أن العلماء اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال: 

إلقول الأول: لا يجهر فيهاء وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة 
والليثء واستدلوا على ذلك. 

بما اء فاع سن أباع د[وت مغيره: 

من حديث عَايْشََةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: ١كُسِفَتٍِ‏ الشّمْسٌ عل ع 


و ر عه ا ا ن 
7 يه ول ال صلی الله عَلَيْهَِ لج 


م 
مه کم سا هو ا اب 
بسورَة البقرّة - وَسَاقَ 


أخرجه ابو داود (۱۱۸۷)»› وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبى داود الام 


(۱۰۷۳): وهذا إسناد حسن» رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح "؛ غير أن ابن إسحاق - 


[1۸1 
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قالوا لو جهر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالقراءة لما احتاجت 
عائشة رضي الله عنها أن تحزر وتقدر قراءة النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

ولما احتجت عائشة رضي الله عنها على الظن والتخمين. 

وإستحلو| أيضًا بصا فاج مسلص : 

من حديث عَبْدِ الله ن عباس رضي الله عنهماء فَالَ: «الْحَسَفَتٍِ الشّمْسٌ 
عل عه رشو ال صل له ْوَل قصل رشو ال صل الل َيِه 
ا َقَامَ قِيَامَا طَوياا نَحُوًا من قرَاءَة سورة البهَرّة... ). 

وبما جاء سض إلترمخاي رخصل إللم تعالاع: 

ل ا 

لَه وَصَلَمَ في كُسُوفٍ لَانَسْمَعُ لصون ". 

قال الإمام الترصذاع رمل إلى تعالاع: وني الباب عَنْ عَائْشَة. 


= إنما أخرج له مسلم فقط متابعة؛ وهو حسن الحديث كما تقدم مراراً. وعبيد الله بن سعد: هو 
ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وعمه: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه .)٠١87(‏ 

(' أخرجه أبو داود .)١١/84(‏ والترمذي (857). والنسائي »)١4/84(‏ قال الإمام الألباني رحمه الله 
تعالى في ضعيف أبي داود الأم :)75١(‏ وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير 
ثعلبة بن عباد العبدي» وهو مجهول؛ كما قال ابن حزم في "المحلى" (44/8).: وتبعه ابن 
القطان» ونقلوا مثله عن ابن المديني والعجلي. 


]71[ 
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١حَدِيثُ‏ سَمْرَةَ يٹ حَسَنٌ صَحِبِحٌ وَكَدْ ذهب بَعْضُ أَهْلٍ العم لل 
هَذَاء وَهَوَّ قول الشَافِعِيّ). 

[لقول إلثاناج: هو الجهر مطلقا في القراءة» سواء كان في كسوف الشمس» 
أو القمر. 

وهذا هو قول الإمام أحمد. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عله. 

وبه قال أبو يوسف» وإسحاق» وابن المنذر. واختاره ابن قدامة» وشيخ 
الإسلام» وابن القيم رحمة الله عليهم أجمعين. 

وهو قول عاماثنا المتآخرين منهم الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

ما جاء فاع الصنيكين: 

من حديث عَايْسَةَ رضي الله عَنهاء «جَهر التي صل الله عن وَسَلَّم في 
صَلآَةٍ الحْسُوفٍ بقرتو قدا قرع مِنْ قِرَاءَتِهِ كب قَرَكََوَإَِاَهَعَ مِنَ الرَّكْعٍَ 
قَالّ: سَمِعَ الله يَنْ كيده رَيَنَا وَلَْكَ المد نم يُعَاودُ القرَاءَةَ فى صَلاَةٍ 


4ھ e rT ٠‏ ر ق ي ي ا )0 
الكُسُوفِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِ في رَكْعَبَْنِ وَأَْبَعَ سَجَدَاتِ ت» : 


27 أخرجه البخاري في صحيحه ))١٠١580(‏ ومسلم في صحيحه .)5١01١(‏ 


[Y۰] 
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ولأا صلاة شرعت لا الجماعة» فكان في سنتها الجهر بالقراءة» كصلاة 
الاستسقاء, والعيد. والتراويح. 

|لقول إلثالث: وهو أن الجهر والإسرار فيها سواء» وهو قول الإمام ابن 
جرير الطبري رحمه الله تعالى. 

والصحيح هو الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف؛ لأنه ثبت عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك» كما في حديث عائشة رضي الله عنها 
المتفق عليه. 

خكص قراءة الفاتخخ فاج كل قيام من صلاة إلكريدوف: 

بعد أن ذكرنا أن السنة في صلاة الكسوف أنها تصلى ركعتان. في كل 
ركعة ركوعان؛ لما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» كما في 
حديث عائشة» وابن عباس» وجابر» وابن عمر» رضي الله عنهم» وكلها في 
الصحيح. 

إلا أن القائلين بهذه الكيفية اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة في كل قيام من 
صلاة الكسوف. مع اتفاقهم على قراءتها ني القيام الأول من كل ركعة. 

قال النوواع رمل للم تعالاق فاع شر صلم :)١99/ ١(‏ 

اق الغلا عل أنه يرا مجه في ايا الأول من كُلَّوَكعة. 


و اتفه اف الْقمَام انا 
واختلفواني ڪر ي 


[v1] 
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[صلاة الكسوف] 


سرجه لاه 


وريا و 


وَكَالَ حُحَمَدُ بن مَسْلَمَةَ مِنَ الإلكيّة لا يقر 


o 


قال أبه مخمت سد ده إل تعالاع: 

والصحيح أن الفاتحة تقرأ في كل قيام من صلاة الكسوف. 

کر القيام الثانئج فاج كل ركع من صلاة الكدوف: 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين: 

إلقول إلأول: ركنية القيام الثاني في كل ركعة. 

وهذا هو ظاهر كلام الشافعي» والمالكية» ويؤيد ما ذهبوا إليه. 

ما ثبت فاع مسلم: 

ار ا أن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: ١صَلُوا‏ کا e‏ 

إلقول الثاناج: ذهب الحنابلة إلى أن القيام الأو ل ركنء وأن القيام الثاني 
ت 

قال إبن المفلج رمل للم تعالاع فاع شر الممتع (): 

الركوع الثاني سنة تدرك به الركعة في وجه اختاره أبو الوفاء. 


والراجح والله أعلم هو القول الأول؛ لدلالة الدليل عليه. 


.)5171( أخرجه البخاري في صحيحه‎ ٠ 
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ولأننا إذا لم نقل بالركنية» جاز للمصلي أن يصليه) ركعتين كالنافلة 
وتجزئ في ذلك. وهذا قول مخالف للدليل الثابت عن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

وما خالف الدليل فهو باطل» وعلى هذا فمن فاته القيام الأول» في أي 
ركعة. أو في القيام الثاني» فعليه أن صلي الركعة كاملة بال ركوعين» والحمد 
لله رب العالمين. 
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بيان حكم أذن الإمام لصلاة الكسوف: 

هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف؟ 

قال الأمام لمرد[ وچ لحمل ك تعالاع فاع اناف (551/1): 
و (بإِذْنِ ن لإمَام وَغَيْر إذِه) : 


ايد 00 إِذْنْ الام ف فعلهاء على عَلى الصَّحِبح من ن اذهب وَعَلَيْه 


وَقِيا : ال عَدَمُةُ. اه 

قال أبو مخمت وفقل إل تعالاع: 

وقد تقدم القول بوجوبهاء وسوق الأدلة على ذلك» ولله الحمد. 

ونما يدل على آنا لا يشترط ها أذن الإمام المشقة, والمشقة تجلب التيسير. 

ولأغبا واجبة» وتأخيرها إلى أن بآ إذن الإمام يفوتها على كثير الناس. 

ولأنه لم يرد نص ثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فيه 
اشتراط إذن الإمام. 

خكص صلاة إلكسوف إذز نهاع عنها الإصام : 

وإن نهى عنها الإمام أو منعها؛ فإنه لا يطاع في ذلك. 


[YY] 
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من حديث َل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: ١بَعَتَ‏ الي صل الله عَلَيْهِ وسل 
سرب 0 الل ا فَعَضِبَ عَلَْهِمْ؛ 
o‏ 


ت 


وَكَالَ: أَليسَ قَدُ أ ار ني؟ قَانُوا: بی قَالَ: 
كَدْ عَرَمْتُ م عاي ا ب e‏ 
حَطباء ادوا َارَا فا مَنُوابالدَّخُولِء فَقَام م يَنْظرٌ بَحْضْهُمْ هم إل بَعْضء قال 


٣ر‏ 
ت 
م 


ص 


بَعْضُهُمْ: إا بعتا التي صل الله عليه وس م فِرَارَا من التار أَقََد مد خُلُّهًا؟ َب 


2 


0 كَذَّلِكَء إِذْ مدت الَارُ وَسَكَنَ عَضَبْهُ لی لاي صل الله عله 
وَتَلك ققال :11 SR‏ جوا نها بدا إا الماع َة في المَعْرُوفٍ). 

وثبت فاج مست الإمام مد رخمل إلى تعالاع: 

من حديث َل رضي الله عنه. عن البَّيّ صلی الله عليه وَسَلَّمَ ٠‏ قَالَ: لا 
طَاعة لوق في مَمْصية لله عر وجل "© 

خكم طب صلاة الكدوف: 

اختلف أهل العلم في خطبة صلاة الكسوف إلى أقوال: 


('' أخرجه أحمد في مسنده »)٠١98(‏ والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن مهدي: 
هو عبد الرحمن» وسفيان: هو الغوري؛ وزبيد: هو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي. وأبو عبد 
الرحمن السلمي: هو عبد الله بن حبيب. وقد تقدم نحوه برقم (4 ؟/1): وجاء عند الطبراني في 
الكبير (۱۷۰/۱۸)» برقم: (81") من حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله صلی الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «لا طاعَة لِمَحْلُوقِ في مَعْصِيَة الْخَالِق». وهو في الصحيحة للإمام 
الألباني رحمه الله تعالى برقم (۱۷۹» .)١8٠‏ 
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القول الأول: ما ذهب إليه مالك ويعقوب» وهو ظاهر مذهب أحمد. 
a‏ رحمة الله عليهم. 

أنه لا خطبة في الكسوف. 

[لقول الثاناع: أنه : تشرع الخطبة لصلاة الكسوف» وهذا قول إسحاق» 
والإمام الشافعي» وعليه أصحابه» رحمة الله عليهم. 

وقاله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. 

قال إو مخمت وفقل إل تعالاع: 

وهذا هو قول جمهور المحدثين. حيث قد بوبوا عليه في كتبهم» واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى» والإمام ابن القيم» والإمام الصنعاني» 
والإمام الشوكاني» وعليه الفتوى. 

وهذا القول هو الراجح لدلالة النص عليه. 

وقد تقدم في حديث عائشة» وأسماء. وجابر» وابن عباس» رضي الله 


بيان عدد خطب الكسوف: 


واختلف أهل العلم في عدد خطب الكسوف إلى قولين: 
الأول: آنا خطبتان كخطبتي الجمعة» وهذا القول مشهور عن الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى. 
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بل قال الإمام الشافعي رحه الله تعالى: ويجلس قبل الخطبة الأولى كما في 
الجمعة» وهو قول لأحمد. قاله في الإنصاف. 

وعنه يشرع بعدها خطبتان. 

إلقول الثاناج: آنا خطبة واحدة» وهذه رواية في مذهب أحمد. ذكرها 
صاحب الإنصاف. 

والراجح أن للكسوف خطبة واحدة لا جلوس فيهاء لعدم ثبوت دليل 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في الخطبتين. 

وكذلك قياسها على الجمعة قياس مع الفارق. ورجح هذا القول الإمام 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى» وشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى» وغيرهما من المتأخرين. 

صلاة كسوف إلقمر تفوت بأمرين: 

الأول: الانجلاء. 

إلثاائج: طلوع الشمس. 

فإذا طلعت وهو خاسف ل يبتدئ الصلاة» فإن كان فيها أتمها. 

کر دوف إلقمر بعت طلوع الشمس: 

إذا بدأ خسوف القمر بعد طلوع الشمس فلا يصليها بلا خلاف بين آهل 
العلم. 
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کم لو غاب إلقصر كاسهفا: 

ولو غاب القمر بالليل خاسفًاء صلى باتفاق أهل العلم لبقاء سلطانه. كما 
لو استتر بغمام صلى. اه من المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى. 

صلاة خسوف الشمس تنتهاع بأمرين: 

الأول: بالتجلي. 

إلثاناج: بغروب الشمس. 

خكص الركعا: || أدركت من الركوع الثاناع: 

هل تدرك الركعة من الركوع الثاني؟ 

[لأول: ذهب بعض العلماء إلى الاعتداد بها؛ لأنه ركوع. 

|لثاناج: وذهب بعضهم إلى أن الركعة لا تدرك بالركوع الثاني» وإنما تدرك 
بالركوع الأول. 


قال فاع الروض المربع فاع شرم زح المستقنع :)١ ١17/١١‏ 
وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة. اه 


قال الإمام العثيمين رمل إل تعالاج (191/0): 

هل تدرك الركعة بالركوع الثاني؟ 

الجواب: لا تدرك به الركعةء وإنما تدرك الركعة بالركوع الأول» فعلى 
هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه 


الركعة تعتير قل فاتته فيقضيها. 
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وقال بعض العلماء: إنه يعتد بها؛ لأخها ركوع. 

وفصل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات؛ لأنه إذا 
أدرك الركوع الثاني وهي ثلاث ركوعات,. فقد أدرك معظم الركعة فيكون 
كمن أدركها كلها. 

والقول الصحيح الأول لأن الركوع الأول هو الركن. 

قال أبو مخمد وفقل إلى تعالاع: 

والقول بالتفصيل مبني على أن الإمام يصلي ست ركوعات في ركعتين» 
وأربع سجدات. 

وقد تقدم بيان ضعف هذه الروايات؛ لأنها خالفت ما ثبت في 
الصحيحين عن جاعة من الصحابة رضي الله عنهم في بيان الكيفية 
المشروعة. 

والراجح هو ما رجحه الإمام العثيمين رحمه الله تعالى» وهو الحق؛ لأن 
الركوع الأول ركن. فإذالم يدرك الركن وجب عليه أن يأ به. 

لأن الركن في الصلاة لا يسقط في أي حال من الأحوال. 

كر الإنتهاء من صلاة إلكسوف قبل الإناراء : 

اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال: 

[لقول الأول: أنه يزيد ركوعًا ثالثاء ورابعًاء وخامسّاء وأكثر من ذلك 


حتى ينجل الكسوف. 
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قاله ابن خزيمة» وابن المنذرء والخطابي؛ وأبو بكر الصبغي من الشافعية» 
وحجتهم في ذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم صلى بثلاث ركعات في ركعة واحدة» وأربع ركعات في ركعة» همس 
ركعات في ركعة. 

وهذا بناء إلى ما ذهبوا إليه من أن هذا التنوع إن هو لطول الكسوف» 
ولقصره. 

إلقول الثاناج: أنه لا يزيد عن الثابت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» وهي أربع ركوعات في ركعتين» وأربع سجداتء وقد ذكر فيا 
تقدم من الأدلة. 

قال إلنوواع رخمل إل تعالاع فاع المجمومع (58/0؛: 05): 

ولو سَلَم سن صَلَاةٍ الْكَسُوفٍ وَالْكُسُوفُ باق كَمَلُ لَه اسْيفا 
الْكُمُوفٍ مره أخْرَى فيه وَجْهَانِ: حَرَّجَهُا الْأَضْحَابُ على جَوَازِ زياد 

والصحيح المنع من الزيادة وَالتَقَصِء وَمِنْ اسْيَفْتاح الصّلَاة انيا واه 
َعْلَمُ. 

وقال قاع موضع زر : 

اا الف ا ينها وَالْحَسُوفُ باق فلا تاتف 
الصلاة على المذهب. 
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صَلاةَ 


ما 
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وبه قطع الأكثرون. ونص عليه في الام» وفيه خلافٍ سَبَقَ في أوَادٍ 
و ه 


اباب وَاللّه أعلم. 

م الكسوف إذز لجتمع مع صلاة أخرى 

إذا كان يخشى فوت وقت الصلاة المفروضة, قدمت المفروضة. 

قال الإمام محمت بن صالم العثيمين رخمل إللم تعلاج كما فاج مجموع 
الفتاواع 7١1‏ . س): 

عندما سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمعت صلاتان 
صلاة الكسوف مع غيرها؛ كصلاة الفريضة, أو الجمعة. أو الوترء أو 
التراويح, فيا يقدم؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: الفريضة مقدمة على الكسوف والخسوف؛ لأنها 
آهم» ولأن النبي صل الله عَلَيّْهِ وَمَ لم قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه». 

وأما الوتر؛ فتقدم صلاة الكسوف عليه؛ لأنه يمكن قضاؤه بعد» بل 
تمكن صلاته بعد الكسوف. إما في وقته إن كان الوقت باقيّاء أو قضاء إن 
خرج الوقت قبل أدائه. 

والوتر يقضى شفمًا؛ أي: يقضيه في النهار إذا لم يتمكن منه قبل طلوع 
الفجر شفعًا؛ بمعنى أنه إذا كان يوتر بثلاث صلى أربعاء وإذا كان يوتر 


بخمس صل سنا وهكذاء أه 


[v1] 
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حكم إذا اجتمع عيد وكسوف. أو جمعة وكسوف: 

قال الذوواع رخصل إللم تعالاق فاع المجموع (00/0 - 1 0): 

قدا اجْتَمَعٌ FOIE‏ وكقون وغيف ذزث العيك اذ 
الحمُعَة إضيق الْوَفْتِ قُدَمَ الْعِيدُ وَالجْمْعَة لأا أَوْكَدٌ مِنْ الْكُسُوفٍ. 

ا فوته| فطريقان: 

صَحُهًُا: َب قَطَعَ المصَنَّفُْ وَالْأَكترُونَ قد الْكُسُوفُ لأنه يخاف فوته. 

الفا سکن اراشا ن فيه قَوْلَانِ: أَصَشُهَا: هَدًا. 

رًالثاني: يُقَدُمٌ الجمعة والعيد لتأكدهماء قَالَ الشَانِعِي وَأَصْحَابنا وَبَاقي 


الْمَرَائَضِ ي گالجحمعة. اه 
قال 1 مخمت وفقل إلى تعالاق: 


والأولى في هذه الحالة أن تقدم صلاة الكسوف؛ لأن وقت صلاة الجمعة 
وصلاة العيد واسع» والله أعلم. 

وهذا يكون إذا تيقن المصلي أنه سيخرج من صلاة الكسوف قبل خروج 
وقت صلاة الجمعة. أو قبل خروج صلاة العيد. 

حكم لواجتمع كسوف ووتر, أو تراوييح: 

قال النوواع رخمل للم تعالاع فاع المجموع 1/0١‏ 6): 

وَلَوْ اجْتَمَعَ كوف وَويْرٌ أو َراو َم الْكُسُوفَ مطلقاء لأنها أوكد 
وَأَفْضَلُ. اه 


[YY] 
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بيان حكم ما إذا غاب الشمس. أو القمر كاسفًا: 

فإذا غابت الشمس كاسفةء أو القمر كاسقًاء لم يصلّ هما الكسوف؛ لأن 
الصلاة تراد؛ لكي يرد الله عز وجل عليهم| نورهما. 

ولأنه لا نور للقمر في النهار» وقد ذهب سلطانه. ولا ينتفع بنوره في هذه 
الحالة. 

وكذلك لا نور للشمس في الليل» وقد ذهب سلطانه» ولا ينتفع به في 
هذه الحالة. 

كم إلساء إذز لجتمعن لصلاة الكسدوف: 

أي فهل تشرع هن الخطبة؟ 

قال امام العصراناج رل إللم تعالاع فاج إلتبيان (1/ثلا ١‏ ): 

قال الشافعاع رخصل إللم تعالاه: (فإن حمعن... فلا بأسء إلا أبن لا 
يخطبن؛ لأن الخطبة من سنة الرجال» فإن قامت واحدة منهن» ووعظتهن. 
وذكرتبن, كان حستا). اه 

نكم الاغتسال لصلاة الكسوف: 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم. 

نكم إلكسوف إذز وقع فاع بلت دون بلت [خر: 

وإذا وقع الكسوف في بلدء لا يلزم البلد الآخر الذي لم يقع فيه الكسوف 
أن يصلوا صلاة الكسوف. 


[vr] 
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قال الأمام [بن باز رخصل إل كما قاع مجممع الفتاواع رس( / ر س): 

ويعلم أيضا أنه لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا؛ 
لأن الرسول صل الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة» وما ذكر معها برؤية 
الكسوف لا بالخبر من آهل الحساب بأنه سيقع» ولا بوقوعه في بلد آخر. 
5 5 1 دس او َو E‏ و ےرا راه رەو 
وفل قال الله عرز وجل: وَمَا اتاكم الرسول فحدوه وَمَا اکم عنه 
فانتهوا]. اه 

كم من صلاع الكسوف غلاع غير الينة المشروعام: 

من صلى الكسوف بغير الصفة الثابتة في حديث عائشة رضى الله عنها في 
الصحيحين. صلاته باطلة. 

لآن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: «صلوا کا رأيتمون 
أصلى». 

ومن صلى ركعتين كسائر النوافل» أو صلى بغيرها من الكيفيات التي بينا 
إعلال الحفاظ لأحاديثهاء فصلاته باطلة والله أعلم. 

وهذا على القول المختارء والراجح» في) تقدم . 

قال الخافظٍ إبن خذر رخمل للم تعالاع (سر/ 9 ه- . سرى): 

تَنبِيٌ: ابتَداً الحَارِيُ أَبْوَابِ الْكْسُوفٍ بِالْأَحَادِيثِ امُطْلَقَةِ في الصلاة بعر 


e ê 7‏ مو 2ه و َه > 4 
تفسل نصعه. إشارَة منه إلى ان ذلك يُعطى أصل الامتثال. 
2 ت 24 5 24 2 02 » ص 4 مر 
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[صلاة الكسوف] 


وَإنْ كان إيقَاعُهَا عَلَ الصَّفَةِ المصُوصّة عِنْدَهُ أَفْضَلَ ودا قال أكتد 


وَوَكَعَ بض الشافعكة کالبندنیجی أن لاتا رَكْعَدَئن كَالنَافِلَة لا نجزئ 


وَاللْهِ أعلم. اه 

قال الشيح الأثيوباج فطل إلى تعللاع فاع شرج النساتاع 7 ۱ /۹۳"): 

عندي أن هذا الاستنباط بعيد. بل الظاهر من عمل البخاري والمصنف 
في هذاء أنهما أوردا أحاديث الإطلاق» ثم أتباعها باحاديث التقييد, بيانًا 
لكون المراد بالصلاة في أحاديث الإطلاق هو الصلاة الموصوفة في أحاديث 
التقييد. 

فكآه) أجملاء ثم فصلاء ثم إن ما قاله بعض الشافعية هو الظاهر. 

لأنه صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصلاة ثم بين كيفية هذه الصلاة 

فكيف يوجد الامتثال بصلاة مخالفة لفعله المبين لأمره -صل الله عليه 
وعلى آله وسلم-. فليتأمل. اه 

نكم شهود إلساء لصلاة إلكسدوف: 

أما حضورها فجائزء والأدلة تدل على ذلك. 

لكن هل تخاطب النساء بالحضور؟ 

هنا حصل خلاف بين أهل العلم في هذا إلى أقوال: 


[Yo] 
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الأول: يخاطب بها الجميع» الرجالء والنساء» والمسافرون. 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك وعند الشافعي. 

قال الإمام إبن الصنذر رخمل إل تعالاع فاج الأوسط (9/0 .سس . رس): 
وَكَالَ بَعْض بَعْض أَمْلٍ الْعِلم: N EG‏ سول الله صلی الله 
علي سم إل ال في هينه وذ د صا لوف تع ال 


َبْرَ أن الا ني عضرا د تعب ڪا كُنَّ عليه في َه الي صل الله 
اأص ايوم مَنْعْهَنَّ مِنَ اروج وَاحْتَجّ بِحَدِيثِ عَائْشَةَ: «لو 
ا حل ت علو وعم ما أخقمة النَّاكُ الَْوْمَ لَتَعَمُنَّ مِنَ اروج إا 
الاج کا مد مِعَتْ نْسَاءُ بي إِسْرَائِيلَ). 
ا بُو بگر: قَمَنْ قَصَدَ مِنْهُنَ اخ لَيُمْتَْ من وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُنَّ عبد ذَلِكَ 
عه مه إل الْعَجُورٌَ الْکبیرة إا رُح كما قَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِ. اه 
إلثائا: يخاطب بها من يخاطب بالجمعة. 


5-4 
رَأى 


فيخرج منها النساء. والمسافرون» وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. 

وذهب الكوفيون إلى مخاطبة النساء في هذه الصلاةء إلا أغبن يصليها 
أفذادًا ولا يجوز لمن صلاة الجماعة. 

والقول الأول هو الراجح لدلالة الأدلة عليه. 
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ففاع الصكينين: 

من حديث عائشة رضي الله عنها وفيه قال النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم: إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لأَيخْسِفَانٍ لَوْتِ أَحَدِ وَلاَ اه وَلكِنَهُّهاآيَْانِ 
مِنْ آيَاتِ اله برا عِبَادَهُ قدا رينم َلك قَافْرَعُوا إل الصَّادقا ". 

لك هل يبب عليهن الخروب إلى الصلاة؟ 

الذي يظهر أنه لا يجب عليهن ذلك وإنما هو من المستحبات في حق 
النساء. 

ولأن حضور الجماعة لا يجب على النساء في المفروضات. ففي غيرها من 
باب أولى لا يجب عليهن حضورها. 

كم صن قات صلاة [لكسوف مع الامام : 

أي هل يصليها لوحده؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين: 

إلقول الأول: يصليها وحده إن كان الكسوف باقيّا ويدل على ذلك 
عموم الأدلة المتقدمة وفيها: ِن الشّمْسَ وَالْعَمَوَ آیتانِ مِنْ آيَاتِ الل لا 
قان يَوْتِ أَحَلِ وَلَا ليا قدا َأيْنْمُوها فَافْرَعُوا لِلصَّلاةا. 

وهو خاطب بهذا الحديث» سواء صلى مع الإمام وهو أفضلء أو صلى 
لوحده. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٠١١۸(‏ ومسلم في صحيحه .)٠١١(‏ 


| 
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أما إذا كان الكسوف قد تجلى فلا يلزمه القضاء. 

وقد تقدمت المسألة. 

إلقول الثاناع: لا يلزم أن يصلي وحده. وهو أصل مالك في أن السنة لا 
تقضى بفواتهاء أو وقتها. 

والراجح أنه إن كان الوقت باقيًاء فإنه يصليها لوجوبها عليه. 

كم الصلاة عند دوت إلآيات: 

وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى له أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقد اختلف فيه العلماء إلى قولين: 

الأول: يصلي لجميع الآيات» سواء كان ذلك كسوف. أو زلازل» أو 
الرياح شديدة والظلمة» وتساقط الكواكب. 

وهذا القول مروي عن أصحاب الرأي. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصلي لزلازل» وكذا إسحاق. 

واستدلوا على ذلك بالأحاديث المتقدمة في الفزع في صلاة الكسوف. 
وفيها: «إنَّ اسمس وَالْقَمَرَ آبنَانِ مِنْ آيَاتِ الله. لا يحْسِمَانٍ لَوْتِ أَحَل و 
لاه َإِذَا ر قَافْرَعُوا للصَّلاة). 

قالوا: وكذلك الزلزلةء والمعاد. وما أشبه ذلك من آيات الله عز وجل. 

وذهب الآدمي: إلى أنه يصلي لرمي الكواكب» والصواعق, والأمطار 


الغزيرة» وحكاه عن أبي موسى رضى الله عنه. 
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وقال آهل الرأي: قد صلى ابن عباس رضي الله عنهما لزلزلة في البصرة. 

إلقول الثاناج: وهو ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله 
عليهم|. 

وهو أنه لا يصلي لشيء من الآيات سوى الكسوف؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم لم يصل لغيره. وقد كان في عصره بعض الآيات. 

وكذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. 

والراجح هو القول الثاني» أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما 
صل للكسوف فقط. 

وأما فعل ابن عباس رضي الله عنهم| فقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط. 
وهو صحيح عنه موقوفاء ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنهم|. 

والأصل في العبادة التوقيف حتى يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثابت في هذه العبادة. 

وأما قوهم: فيصلي للمطرء فقد ذكرنا في كتابنا: "إتحاف النبلاء في 
أحكام الاستسقاء". 

أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تخيلت ترك العمل» ومن 
ذلك الصلاة. 


[۴] 
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[صلاة الكسوف] 


كما جاء فلع مزلم : 
من حديث عَائْشَّةَ رضي الله عنهاء رَوْج اللَّيّ صَل الله علب وَسَلَّهَ 4 


و م 


ثَانَتْ: كَانَ الت صل الله عَلَيْهِ وم َم إا عصَفَتٍ اريخ قال: «اللهم إن 


رعو و 


انالك رع و ادها وك رم رسكت بن واعود كن شرا 


كاتا يها وده ر ما أَرْسِلَتُْ بدا قَالَتْ: وَإذَا حلت السا تعر لون 

وو ا قدا مَطَرَتْه سُرّيَ عَنه فَعَرَفْت ذَلِكَ في 
وَجْهِهِ قَالَتْ عَائْسَةٌ: تَسَأَلَتْه فَقَالَ: «لَعَلَّكُ یا عَايْسََةَ کا قَالَ قَوْمُ 
عَادِ: کا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيتِهمْ الوا هَذَا عارص ممطِرْنَا) 
[الأحقاف: 2)]75. 

قراءة الإمام, فاع صلاة الكسوف: 

م يد يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ سورة معينة من 
القرآن في صلاة الكسوف. 

فبقي عليه أنه يقرأ بها شاء من القرآن» وبا تيسر له منه. والمشروع فيها 
الإطالة. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه .)۸٩٩(‏ 


[۰] 
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ذكر ما تتميز بل صلاة الكسوف عن بقية الصلوات: 

الأول: زيادة ركوع ني كل ركعة عن الركوع الأول. 

إلثاناج: أن فيها بعد الركوع قراءة مرة أخرى. 

|لثالث: إطالة القراءة فيهاء وكذلك الركوع» والسجود. 

[لرابع: الجهر فيها بالقراءة ياء أو نهارًا. 

إلغامس: يُشرع إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف» الذكرء 
والاستغفار, والتكبير. والعتق. 

وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة» لكنه فرق صحيح. 

أفاده الإمام العثيمين كما في الشرح الممتع. 

إلسادس: وهو ما يضاف على ما ذكر من الفوارق» أن الفانحة تقرأ مرتين 
في ركعة واحدة» أي في كل قيام من الركعة. 

صلاة إلنباج صلاخ لم عليغ وسلم للكسوف: 

كم صلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كسوفات؟ 

قال الإمام النساتاع رخمل الك تعالاع: 

حبرا عبد ْنُ عد الرجيم كَالَ: ْنَا ْنُ عُيَبَة عَنْ یی بن سَعِيدِ 
ع عخرة عن غرينة رضي الها اذ رشو الله صل الله عليه وَسَلَم 


ت ۰ و + ۰ و بب جا سس ہے ر ےہ 5 5 )0 
صل في كُسُوفٍ في صُفَةِ رَمْرَمَ اربع رَكَعَاتٍِ في أَرْبَع سَجَدَاتٍ» . 


('' أخرجه النسائي (/41/1 .)١‏ 


[Y1] 
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فال الخافظٍ إبن خذر فاع إلتلخيص الخبير 1/1 ١‏ 2) برقم :)7١ ١١‏ 
امور رم عير عا تعر تي ار 
یدع غ عن عَائقَة له صل اللا عله وشل تصلق وف فى 
صِفَة رمرم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في ربع سَجَدَاتٍ). 

اتح بو النَسَائِنُ على أنه صل الله عليه وَسَلَّمَ صل صَلَاةَ الْكُسُوفٍ أَكثرَ 
مِنْ مَرَةٍ وَفِيه ته 

04 رە ٥”‏ مهم - ل وفع اھ داك موسر يده 7 

yT 
عند ملم وَالتَّسَاة ي أَيضًا قَهَذِهِ الرَيَادَةٌ ساد واه َعْلَمُ. اھ‎ 

وشل لعمك | این كثير خم أل تعالاع: 

فيها نقله عنه السيوطى والسندي: تفرّد النسائى عن عَبّْدة بقوله: «في صَفَة 
2 5 000 س 2 ع ر 00 5 
زمزم)» وهو وهم بلا شك» فان رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَّ لم يُصَل 
الكسوف إلا مَرَّةَ واحدة بالمدينة فى المسجد هذا هو الذى ذكره الشافعى 
وأحمد والبخاري والبيهقي وابن عبد البر. 

وأما الحديث بمذه الزيادة؛ فيُخْسْى أن يكون الوهم من عبدة فإنه 
مَرْوَرِيء نزل دمشق» ثم صار إلى مصرء فاحتمل أن النسائي سمعه منه 
بمصرء فدخل عليه الوهم؛ لأنه لم يكن معه كتاب. 

وقد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي أيضًا بطريق آخر من غير هذه 


الزيادة. اه 


[VEY] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





قال بو مخمت وفقل إل تعالاع: 

لم يحصل الكسوف في عهد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة 
واحدة» يوم مات إبراهيم عليه السلام بنص الأحاديث. 

ولم ينقل خلاف في ذلك» وكذا كسوف القمر. 

بل قد نقل العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع الاتفاق بأنه لم يحصل 
الكسوف إلا مرة واحدة. 

وكل هذه الروايات التي تخالف ما في الصحيحين لا تثبت» أعلها أهل 
العلم» سواء ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء أو من حديث علي بن 
أي طالب رضي الله عنه» أو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصل الكسوف إلا مرة واحدة 
في حياته» فلا يمكن حملها على تعدد الصلاة. 

والثابت هو ما ثبت في الصحيحين في الكيفية المشهورة» ركعتان في كل 
ركعة ركوعين» وما عدا ذلك لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

كما في حديث ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وعائشة رضي الله عنهم» 
وغيرهما. 

وهي الهيئة التي لا معدل عنهاء لأنه كا تقدم لم يصل النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. 


[ve] 
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حتى لا يقال: بأن هذه الروايات تحمل على تعدد الكيفيات في صلاة 
الكسوف. 

قوله: «وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه). 

هو الثقفي رضي الله عنه. 

وقد خدم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في بعض غزواته. 

كان من دهاة العرب. 

حار الإمام | ص الحتهباع لخ آل تعالاع فاع ليزه (0۸/⁄۳): 

عل 0 قال: داه العرّب أرَْعةٌ: مُعَاويَة وَعَمْرُو وَالْغِيْرَةُ وياد 
َهُ: فَلِلدَنَاةٍ وَوَاخِلْمِ؛ وما عَمْرو: قَلِلْمْعْضِلاتِ؛ والغرة: لِلمبَادَكَة؛ 
A 0‏ 

وقيس: هو قيس بن سعد بن عبادة بن ديلم الأنصاري. 

وذكر الذهبي أيضًا ثمن كان يعد من دهاة العرب أيضًا: 

أبو سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه» والد معاوية» وذكر 
غيرهم. 

قوله : «انكسفت الشمس». 

يقال: انکسفت» کسفت» خسفت» انخسفت» كلها بمعنى واحد. 


وتطلق على الشمس وعلى القمر أيضًا. 


[vse] 
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قوله: «على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

أي ني زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «يوم مات إبراهيم». 

وذلك لما مات ابنه إبراهيم بن محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وأمه: كانت هي مارية القبطية المصرية» التي أهداها المقوقس للنبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم. 

وقد مات إبراهيم ابن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وعمره ثانية 
عشر شهرًا. 

كما ثبت ذلك فاع سن أباع دزوت رخن إللم تعالاع: 

من حديث عَائْشَةَ رضي الله عنهاء قَالَتْ: «مَات إِبْرَاهِيمُ ابن التي صل 

لله َل وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ تَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا قَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله 
صل الله َل وَسَلَّه . 

ولم ينبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى عليه لما مات. 

ومن هذا جوز بعض آهل العلم ترك الصلاة على الطفل. 


5 أخرجه أبو داود »)۳٠۸۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
25517 وقال فيه: هذا حديث حسن. وحسن إسناده أيضًا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


صحيح سنن أبي داود. 


[۷40] 
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[صلاة الكسوف] 


فذاع مسار: من حديث البَراءَ رَضِيَ الله عَنْه قَالَ: «لا توق إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه 
السّلآمُ قَالَرَ شولٌ اله صلی ا عليه وَسَلَم: (إِنَّ له مُرْضِعًا في انوا . 


بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عند موته: 

كما جاء ذلك فاع إلصاينين: 

من حديث انس بْنِ مَالِكِ رضي الله عن قَالّ: «دَكَلَْامَعَ رول الله صل 
لله عليه وَسَلَّم ع آي سَيْفٍ لقب وَكَانَ ظِثرا لِإِبْرَاحِيم عَلَيِْ السلا فأَحَدَ 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ ابراه قبل وَشَمَّهُ فم حلا عَلَيْهِبَعْدَ 
َلك وَإبْرَامِيمُ ُو فيو َجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله صلى الله عليه وَسَلَم 
تَذْرِكَانِء َال لَه عبد E‏ رانك عا وشو 0 
َقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ تا رَحة» َم أَنْبَعَهَا بأغرى: ثَقَالَ صل الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ: «إنَّ اَن تَْمَعُ وَالقَلْبَ رن وَلاَ قول إلا ما يَرْضَى رَبنَاء وإ 
فِرَاقِكَ ا إِبْرَاهِيم لَحْرُونُونَ) ' 

قوله : «فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم». 

لما كانوا يعتقدونه في زمن الجاهلية» حيث كانوا يظنون أن الشمس 


والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم» أو لحياة عظيم وولادته. 


8 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)١1885(‏ 


(' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۰۴۳)» ومسلم في صحيحه (718). 


[Y1] 
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شس وَالقعرَ لا يان إلا لَوتِعَطِيم"" وإ ان ين آبات اله 
بُریکمُوشماء إا حَسَفَا ll‏ کی کن 

قوله : «فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم». 

وفيه : إنكار المنكر. 

قوله : ِن الشف وَالْقَمَرَ اتان من آيَاتِ الله). 

أي من الآيات الكونيةء کا قَالَ الله سبحانه وتَعَالَ: اومن آيَاتِهِ اليل 
اهار وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرُلَاتَسْجُدُوا سمس وَلالِلَْمَرِوَاسْجُدُوا له الي 
حَلَمَهُنَ إن كنم ياه تعدو [فصَّلَتْ: ۳۷]. ۰ 

والصرات بالإيات: أي العلامات الدالة على عظم قدرته ووحدانيته 

قوله : ١لَا‏ يَدْكَسَِانِ). 

الكبتوق: هو ذهاب الثوز. 

وفيه: دليل إلى ما ذهب إليه المحققين من أهل العلم على أن الكسوف 
والخسوف كلاهما يطلق على الشمس والقمر جميعا. 

قيقال: خسفت الشمسء وكسقت الشمس. 

ويقال: خسفت القمر» وكسفت القمر. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 .)٩۰‏ 


[v۷] 
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قوله: «لَوْتِ أَحَد وَلَا كَيَاتِهِ). 

أي لا ينكسفان لموت أحد من الناس» ولا ينكسفان لحياة أحد من 
الناسء فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أزاح عنهم العقيدة الباطلة التي 
كانت في الجاهلية وعلقت في أذهانهم. 


قوله : «دَإِذَا رَأَيْنْمُوهُمَا». 


5 8 5 

كم مل يشخ فاع صلاة الكسوف إعتماد] علق الإعلان: 

وني الحديث خطأ من يشرع ني صلاة الكسوف اعتادًا على الإعلان» قبل 
أن يتحقق دخول الكسوف. 

قوله: «مَادْعُوا 0 حتی تَدْكَشِفَ). 

ذكر الس فاع صلاة الكسوف: 

الأولاع: الصلاة. 

[لثانياة: الدعاء. 

إلثالثة: التكبير. 

الرابعة: الاستغفار. 

الخامسناة: العتق . 

إلسادسا: الصدقة. 


[Yé] 
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فهو وقت عبادة لله عز وجل. 

قوله : «وَلِلْبْكَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ أي بَكْرَةَ - رضي الله عنه: ا 
حَتَى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ)). 

وقد جاء أيضًا عن جابر بن سمرة» وعائشة» وابن عمر» وابن عمرو. 
وابن عباس» وجابر» رضي الله عنهم أجمعين بهذا اللفظ الذي تقدم . 

لأها خطبة تناقلها عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم جمع من 
الصحابة رضي الله عنهم. 


[44] 
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[الجهر بالقراءة في صراة الكسوف] 




















[الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف] 


۲ - (وعَنْ عَائْسَةَرَضِيَ الله عَنها: ا 
جَهَرَ في صَلَاةٍ | Ean‏ بقراءته قَصَاً رب رَكَعَاتِ في ر کان 5 وَأَرْبََ 
سَجَدَاتٍ) ”". مته مق عَلَيْه وَهَذَالَفْظ مُسْلِم. 


2 
7 - 


دَاتة ل ( مُنَادِيًا ينا : الصَّلاةٌ جا مم 
وَفي رواية عت دي: ه جامعه : 


8 


ساق المصنف رحمه الله تعالى ا لبيان سنية الجهر بالقراءة في 
صلاة الكسوف. وسيأتي إن شاء الله عز وجل خلاف أهل العلم فيها. 

قوله : ١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنها: أن ال - صلى الله عليه وسلم - 
جَهَرَ في صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ بِقِرَ رَاءَتَهِ). 

فهذا هو ما يستدل به على الجهر في صلاة الكسوف. 

قوله: «نَصَلٌ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكْعَبَْنِء وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ). 

أي في كل ركعة ركوعان وسجودان. 

فكانت صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها أربع ركوعات. وأربع 


ف البخاري ومسلم: «الخسوف». 
(') أخرجه البخاري .)١٠١5©(‏ ومسلم )٠٠١(‏ (8). 


(') أخرجه مسلم برقم (401) (4). 


[0۰] 
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[الجهر بالقراءة في صراة الكسوف] 


4 


قوله: «وَنٍ روايَة لَهُ: فْبَعَتَ مُنَادِيا يُنَادِي: "المكذا ع 


رضي الله عن َالَ: «لَا كَسَفَتِ الشَّمْسٌ على عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 


و ا مع ١‏ 
نودي إِنَّ الصَّلآةَ جا ° 


EAE jek 


و یستحب ذلك لا ث ثبت في هذه الأحاديث. 
وهذا بخلاف صلاة العيد» وصلاة الاستسقاء» فإنه لا نداء فيهماء وقد 
تقدمت المسألة في باب العيدين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (40 .)٠١‏ ومسلم في صحيحه .)4١١(‏ 


[v1] 
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[كيفية صراة الكسوف] 


۲ -(وڪَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهّهَا قَالَ: «الْحَسَفَتِ الشَمْس عل 
الاك عن ل طعريار a‏ 
قِرَاءةٍ سُورَة ابرق نم ركع رُكُوعًا طَوِيلاء ثم رَهَعَ مام اما طَوِيلًا وَهُوَ 
دُونَ ليام لْأوَلِء ذه ثم ركع رُكُوعًا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ الركوع الأول ن 
سَجَدَ فم تام قیاما طَوِيلًا؛ َه دُونَ الام الأول ثم رَكَعَ رُكُوعًا وياد 
وَهَوَ دُونَ الركوع الْأوَّنِ] 4 رَفَعَ قَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَّ دُونَ : الام 
الول نم َع رُكُوعًا طَوِيلَاه وَهُوَ ون الو الأول ثُمّ سَجَدَ ثم 
اصرف وقد كلت الشَّمْسٌ). "قَخَطَبَ الاس ".متمق عَلَيّْه وَاللّفْظْ 








لحار 9 كيو 


م 2 e‏ ا ا 7 ى تيو ت 
٤‏ - ( وني رواية لمسلم: «صَلى حِينَ كَسَفْتٍ الشمس مان رَكَعَاتِ في 


55 ا اش ت 5 
رع سَجَدَّاتِ) ). 


() أخرجه البخاري ,)١٠١857(‏ ومسلم .)۹٠۷(‏ 
أخرجه مسلم (904). وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا. وفي رواية (409) لمسلم بنفس - 
السند- أي: ضعيفة أيضا - عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى في 
كسوف. قرأ ثم ركع. لم قرأ لم ركع. لم قرأ ٹم ركع. الم قرأ ثم رکم ثم سجد. قال: والأخرى 
مثلها. وضعف ابن حبان هذا الحديث في «صحيحه» (۷/ /8). 


[vo] 
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ر م 0 سا كك ل ب ١‏ 
٠‏ - (وَعَنْ َل مثل ذلك ' ). 
5 - (وله: عَنْ ابر - رضي الله عنه: ١صَلى‏ ست رَكَعَاتِ بِأرْبَع 
کر ر 2 ۲ 
كراب 7 


۷ - (وَلأبي دَاوْد: عَنْ أي بن كَعْب: «صَلى» فَرَكَعَ حمس رَكَعَاتِ 


ا 


32 


ان عبر د عن 2 1 E a‏ ۳ 
وَسَجَدَ سَحْدَتَيْنِ وَفْعَل في الثانية مثل ذلِك» ' 0 


أ 


م o‏ ت اشر ا عين وک ا o‏ يم 


(') ضعيف. أخرجه أحمد ٠١٠١ مقر/١ 47 /١(‏ من طريق حنش» عن علي قال: كسفت الشمس› 


فصلى علي للناس» فقرأ يس أو نحوهاء ثم ركع نحوا من قدر السورةء ثم رفع رأسه» فقال: سمع 
الله لمن حمده» ثم قام قدر السورة يدعو ويكبرء ثم ركع قدر قراءته أيضاء ثم قال: سمع الله لمن 
حمده ثم قام أيضا قدر السورة, ثم ركع قدر ذلك أيضاء حتى صلى أربع ركعات» ثم قال: سمع 
الله لمن حمده» ثم سجد, ثم قام في الركعة الثانية» ففعل كفعله في الركعة الأولى» ثم جلس يدعو 
ويرغب حتى انكشفت الشمس» ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. قلت: 
وحدش هذا: هو ابن المعتمرء ويقال: ابن ربيعة الكوفي, قال البخاري في «الكبير» (؟/ 
05 «يتكلمون في حديثه». وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم /١(‏ ۲۹۱/۲) «تنبيه»: يقصد 
الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما 
جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم وأما فهمه صاحب «سبل السلام» تبعا لأصله «البدر 
التمام» فليس هو المراد. 

شاذ. أخرجه مسلم )٠١( )٠١ ٤(‏ وهذه الرواية من أوهام بعض الرواة والمحفوظ, عن جابر. 
«أربع ركعات وأربع سجدات» وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان. 

منكر. رواه أبو داود ,.)١١85(‏ وفي إسناده أبو جعفر الرازي» وقد خالف ما في الصحيحين, 


5 


[vor] 
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البح - صل الله عليه وسلم - على رُكْبََيْ وَكَالَ: «اللّهمَاْعَلَْا رح 
ولا تجعَلَهَا عَدَابَا» ”. رَوَاهُ الشَّافِعِىُ وَالطَبرَاننٌ). 
2 کو د ی 1 ZY‏ ن ا 
4 -(وعنه: «أنه صَلِى في زلزلة ست رَكعَاتِ» وَأرْبَعَ سَجَداتِ» 


ا را 1 2 < و 
وَقَالٌ: هَكَذًَا - لي 


ير 0 5-5 مه م ت 
7 
كس 
e‏ 
د واد ا واد واد اد ا ا واد د د د ا كاد اد اد د اد د اد اد اد اد اد اد د د واد واد واد ماع 
2a‏ و 5“ 5“ AT AT AT‏ كز O I I AY A AT‏ كز Û ÛY I‏ لز TIT IT O Û O I I I Û Û O Û O‏ 206 


ساق المصنف الأحاديث لبيان كيفية صلاة الكسوف. 
لي کو يز 0 ت ف وک ره 
قوله : «وَعَن ابن عباس رَضِىَ الله عَنْهمَا) . 


وهو أبو العباس» عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


(') ضعيف جدًا. أخرجه الشافعي في «المسند» )٠٠۲/٠۷١ /١(‏ وفي «الأم» »٠٠۴ /١(‏ 
والطبراني في «الكبير» 0١58# /994 - ۲۱۴۳ /١1(‏ وفي «الدعاء» (941/0) من طريق 
عكرمة» عن ابن عباس. ولكن لم يأت عن عكرمة إلا من طريق ضعيف أو متروك. وفي إسناده 
إبراهيم بن أبي يحبى وقد كذب» وفي إسناد الطبراني الحسين بن قيس أبو علي الرحبي وهو 
متروك, فالحديث لا يثبت لا اعتمادّاء ولا استشهادًا. 

صحيح موقوف. أخرجه البيهقي في «الكبرى» (۳/ )۳٤۳‏ وقال: «هو عن ابن عباس ثابت». 
قلت: في سنده محمد بن الحسين القطان» كذبه ابن ناجية؛ وقال الدارقطني: ليس به بأس وقال 
الحافظ في «اللسان»: روى عنه ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها. ولكن رواه ابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ 41/7) بسند صحيح؛ أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع 
سجدات فيهاء وست ركوعات. ورواه عبد الرزاق أيضًا في مصنفه. وهو موقوف صحيح. 

'' أخرجه البيهقي في «الكبرى» (/ 47”) من طريق الشافعي, وقد ذكره الشافعي بلاغاء فهو 

منقطع. 


فق 


[vo٤[ 
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قرف اقال: انمت الكش 

وهذا دليل على أن انخسفت هي بمعنى انكسفت. 

قوله: اعَلَ عَهْدِ النََنّ - صلى الله عليه وسلم». 

وكان كسوفًا كليّاء ولیس بجزئي. 

ففاع البخاراع ومسلم: من حديث أَسْمَاءَ بد بنتٍ أي کر رضي الله عنهاء 
قَالَتْ: «فز sS‏ - قَالَتْ: تَعْنِي يَوْمَ كَسَمَدٍ 
الشَّمْسُ - تَأََدٌ رعا حَتَّى أَدْرِكَ براه فام لتاس قِيَامَا طَوِيد لَْ أن 


مسد رک - ما حَدَّتٌ أنه رگ 


إِنْسَانًا أنّى شع أن 
مِنْ طول القيام 3 
قوله ٠ e‏ فقا قيامًا طَويلاء نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سورَة الْمََرََا. 
لم يسمع ابن عباس رضي الله عنهم| ما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم في صلاة الكسوف. ولكنه قدر القراءة تقديرًا. 


(' أخرجه مسلم في صحيحه (6:5). 


[vo] 
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[كيفية صلاة الكسوف] 


قوله: «١‏ ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوياد نَم رفع َع فَقَامَ قِيَامَا طَوِيلّا وَهُوَ دُونَ القِيّام 


الأوّلِ نم رَكَعَ رُكُوعًا طَويلًّاه وَهُوَدُونَ الركوع الأول 


كما هو موضح ني حديث ابن عباس» وعائشة» وجابر بن عبد الله رضي 


ا لد 


قوله: انم سَجَدا. 

آي سجودًا طويلًا. 

ففاع | کل 

مرو جيه عاد إن عترى إن اما ري اذ ی ا 
انُكَسَفَتِ الشمس عل عَهْدِ رَ سول الله صلی الله َل و ملم توي بالصَّلَاة 
جَامِعةء فَرَكَعَ رَسُو ل الله صلی الله َل و نّم رَكْعَتَيْنِ في سَجْدَق َم ام 
ركع ر كُعَبَينِ في سَجْدَة ٿه م جل عن الشَّمْسٍِ ». كَقَالَتْ عَايْشَةُ رضي الله 


2ه افر 


عنها REE EE:‏ كان اطول وا 


4و 


م 
: «لما 


قوله: ١نم‏ كَامَ قِيَامَا طّويلّاه وَهُوَ دُونَ الام الأول ثم رَكَعَّ رُكُوعًا 
طَوِيلًا. وَهْوَ دُونَ الركوع الأَوّيِا ت رَفَعَ فَقَام قِيَامًا طَوِيلًا. وهو ذونَ 
ليام الأول م م رَكَعَ رُكُوعًَا طَوِيلًا). 

يقرأ في كل قيام بالفاتحة وبا تيسر معها. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه ))١٠١81١١(‏ ومسلم في صحيحه .)8١١(‏ 


[۷0٦] 
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[كيفية صلاة الكسوف] 


لي عو ارا س cK‏ 4 کے ا 4 فر او ع ودار 
فوله : (وَهوَ دون الركوع الأول» ثم سحد.». انصَّ ف وقد جلت 
a‏ عت 50 
ا 
أي خطبهم خطبة واحدة على ما سيأتي إن شاء الله عز وجل . 


300 . 000 ر 2 تعر 7 ت اا ا وت ل 0 
قوله: «ورَني رِوَايَة ملِم: "صل جين كَسَمَتِ الشَّمْسُ نَانَ رَكَعَاتِ في 


ل 5 


ربع سَججَدَاتِ 

كل هذه الروايات التي تخلف ما ثبت في الصحيحين من أنها ركعتين 
فقط» في كل ركعة ركوعين وسجودين» روايات معلولة» ولا تثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم کا تقدم . 

وقد حاول بعض آهل العلم الجمع بين الروايات: 

على تعدد الكيفيات. 

أو على طول القراءة. 

أو على غير ذلك. 

ولكن هذا الجمع لا يصح ولا يتأتى» لأن بعض هذه الروايات مطعون في 
سندهاء فلم يثبت. 

وما كان منها غير مطعون في إسنادهاء وكان ظاهره الصحة» فهي مخالفة 
لا اتفق عليه الشيخان. 


[YoY] 
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زد على ذلك با تقدم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلٍ 
صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في عمره. 

فمن خالف ما في الصحيحين فلعله وهم من بعض الرواة من أنه لم 
يضبط عدد الركعات, أو عدد الركوعات. والله أعلم. 

قوله: «وَعَن ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنها قَالَ: "ما بث ربح قط إلا جن 
لبن - صلى الله عليه وسلم - على رُكْبَِي "). 

لم يرد هذا عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ثابت. 

فحديث ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف جدًاء كما بينا ذلك في 
التخريج. 

تق منل: من حديث عاق رضي اله عنهاء روج الي صل ا علي 
وَسَلَمَ آنا قا َث: كا الي صل ال صلم إا عص الي كَالَ: 


E 


«اللهم إن سالك حَبْرَهَا وب ما فیھاء وَكَبَْ ما أَرْسِلَتْ په وَأَعُودُ بك 


بق را ور ما فا ور ما أزسلت به قَالَتْ: ودا تبََتِ الس 


ت د لوك وَخَرَجَّ وَدَخَلَ r N‏ قدا مَطَرّت» سي عله فَعَرَفْتٌ 
ذَلِكَ في وَجْهِهِ قَالَتْ عَايْسَةَ 4 سال كَقَالَ: " لَعَلَّهُ يَا اسه کا قال قَوْمُ 
2 - رە ٤ے‏ ر 4 و وه يوم 


عَادِ: !قَلَ) راوه عَارِضًا مُسْتَقبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قالوا هذا عارص ممطِرْنَا) 


ت 


.»]۲ ٤ [الأحقاف:‎ 


[۷0۸] 
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كم الصلاة لري والزلازل: 

وليس هنالك صلاة مخصوصة بالريح» أو الزلازل» كما هو الشأن في 
الكسوف» فلم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء. 

وإنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وثبت عنهم ذلك. ولكن 
لا يقال بأن فعلهم هذا له حكم الرفع إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

فقت رج [بن باج شيبح فاج مصنفل: 

من طريق التَقَفِيٌ عَنْ َالِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَاِثِ «أَنَّ اْنَ عباس - 


م 


س ی رس سر اة 


رضي الله عنهما - صل م في رَلْرَلٍَ اث أَرَْعَ سَجَدَاتِ فِيهَا ست 
رُكُوعَاتٍ)1". 

لأن المسألة هنا اجتهادية» فيمكن أن يكون فعلهم ليس عن توقيف من 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وإنما اجتهاد منهم. وقياس على صلاة 
الكسوف. 

قوله: «وعنه: آنه رَلرَلَِ ست رَكَعَاتِ وَأَرْبََ سَحَدَاتِ) 


502 چ 2 x‏ ا ا دة 
وَقال: «(هكذا صلاة الآيّات). رَوَاهُ البيهقى». 


(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸۳۳۳). 


[۷0۹] 
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والموقوف لا يحتج به إلا إذا كان إجماعًاء أو لم يخالفه أحد. 


جلد عاد اد علد عاد عاد جاه جاه جاه اد 
OV A A i‏ كز A‏ “لز “لك OT IT‏ 


[1۰] 
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[باب صراة الاستسقاء] 


[باب صراة الاستسماء] 




















ھ ے o‏ د 
[ ناب صلاة الاستسقاء ]| 
5 5 50 50 50 
e‏ 
اواج 3 ا د د د ا ا ج ا ج ا و ا ا ا ا ا واد ا ا ا واد ا واد ا واد واد 
حم IT Û IS IY IY IY Û Û ÛY Û Û Û I ÛY Û Û Û I I Û IY I A A I Û AY A A AT AY‏ 
0 ۹ 5 وو 0 5 0 
۰ ۰ .و 
س چ م 
لاستسقاء : هو طلب السقيا 
و لإسنتسدقاء : هو , 
۰ فيد 


0 


كما قال الله عز وجل: وهو الّذِي يسل الرْيَاحَ برا يبن يدي رَحْمَتِه 
حَنَى إا أَكلّتْ سَحَابً مالا سُقَْاُ لبك مَيّتِ ارلا به لاء فَأَخْرَجْنَا پو مِنْ 


كل المَرَاتِ كَدَلِكَ نُخْرِجٌ الوت لَعلَّكُمْ تَدَكَرُونَ). 
ويقول الله عز وجل: ل تر أن اله جي سَحَابًا ثم ولف بيت َم عله 
رُكَامَا قترَى الوق يخْرَجُ مِنْ خِلَالهِ ورل مِنَ السّماءِ مِنْ بال فيا مِنْ برد 
َيُصِيبُ به مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ ستا بَرْقِه يَذْحَبُ بالْأَبْصَارِ). 
الخالغ إلثانياة: من بقع من الدعاء في خطبة الجمعة. 
قال الإمام إلصنعائاع رغصل إللم قاع سبل السلام :(ZZA-ZZV/1)‏ 
وقد عَدَ ني الذي التبوي أنْوَاعَ اسْتِسْقَائهِ- - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -. 
قالاول: خرو جه - صلی الله عليه وَسَلَّمَ - إل الُصَلٌّ» وَصَلَائهُ و حطبة. 
قلث: ودليله حديث عائشة رضي الله عنها. 


[11] 
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[باب صلاة الاستسقاء] 


2 5 وو ص 0° ەر فهو ه 
E‏ 


قلت: ودليله حديث أنس خف . 


ففاع الصنيكين: 


من حديث انس بْنَّ مَالِكِ رضي الله عنه. يَذْكْرُ أَنَّ رجلا مَكَلَ يوم 
لجْمُعَةٍ من باب كان وجا اد وَرَسُولُ ل الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَائِ 


4 
85 
س رص 


حط فاش ر ول الل صلی الله عَلَْهِ وَسَلّمَ اتا َالّ: يَا رَس سول الله: 


4 


ا ل ال قَالَ: قَرَفَعَ رَسُو شول الله 
صل الله عله وَس كل به فال : الله اشقتاء » الله اسقتاء الله اسقتا) 


ت 


قال تس : لتر ف الا ين كاب ولا َي شا وما 


معو 


ْنَا وَيَدْنَ سَلْعْ مِنْ بَيْتِء ولا دار قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِِ 00 
اس 0 ّت السَّاء» الْتَشَرَتْ نَم أمْطَرَت قَالَ: وال ما رات 
امس ينه م كل َل ين َلك اباب في عة الب رشو ال 
صل الله قله ون َم تاه طب » فَاسْتَقبَلَه قَايَاء فَقَالَ: يا رَد سُولَ الله: 
مَلَكَتٍ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ اسيل فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَاء قَالَ: E‏ 
صل الله قله و َم يدبو تم قَالَ: لله حَوَالَيْئَاك وَل عَلَيْنَاء 0 
لآكَام وَالجبَالِ وَالآجَا م والظراب الروك وَمَنَابتِ الشَجَر» قَالَ ال 


4 


[YY] 
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[باب صراة الاستسقاء] 


فَانْقَطَعَتْء ورتا ئى ف الشّمْس قال شريك: فسالت أنْسّ بن مالك 


اهو الرَجُلٌ الأَوّل؟ قَالَ: «لآَأَدْرِي) 

الخالخ الثالثة: الخروج إلى المصلى بالناس . 

ويشرع أن تخرج النساء أيضًا ومن معهم من الصبيان. 

بل وكذلك أهل الذمةء كا سيأتي في المسائل. 

والدليل علا ذلك ما ثبت فاع سض باع دزوت رخصل إللم تعالاع: 

من حديث عَنْ عَائِشَ رَضِيَ الله عَنْا ثَالَتْ: «شکا النَاس إِلَ رَسُولٍ الله 


صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُحوط لطر كَأَمَرَ بئرِ فَوْضِعَ لَه في المُصَلّ وَوَعَدَ 
الاس يَوْمَا يحْدَجُونَ فيه» قَالَتْ عَايْسَةُ: ك 
وَسَلَّهَ و > فَقَعَدَ عَلَ ال فک صل الله 

وَسَلَّىَ وَعيدَ الله َر وَجَلَّ ثُمّ كَالَ: (إِنَكُمْ سَكَوْئَمْ جَدْبَ 1 
وَاسْتِنَْارَ لطر عَنْ إِبّانِ رَمَانِهِ عن وذ مَرَكُمُ الله عر وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ 
وَوَعَدَكُمْ ن يَسْتَحِيبَ لَك تم قَالَ: لَ: «[الْحَمْدُ لله وَبّ الْعَالِنَ 2-7 
لحم َلك بم الدین)» لاإ إا ا فمل ابد لهت الل لَاإِله 


2 وم َه ° ەر 


إلا أت الْمَنُ وَنَحنُ امراب زل عَكَيْنَا الْعَيْسَّ وَاجْعَلُ ما أَنْرَلْتَ لتا قو 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٠١١۴۳(‏ ومسلم في صحيحه (۸۹۷). 


[Y1] 
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[باب صراة الاستسقاء] 


حول لل الاس ظهْرَه وَقَلَبَ› حول رِدَاءَف وَهْوَّرَ افع يَدَيْهِ قبل عل 
ر رە سه 2 كه 7 2 کر ار 8 رو وي م6 ياه 
الاس ور ٠‏ قصل رَكْعََينِ» فَأنْضَاً الله سَحَابة فَرَعَدَتْ وَبرقت» ثم آمطرت 


ت 


بإذْنِ الله كَلَمْ يَآتِ مَسْجِدَهُ حَتَى سَالَتِ السّبُولُ» فک رَأَى سَرْعَتَهُمْ إِلَ الْكِنَّ 
1 ر ا۶ سوه اس 2 رت تو ١‏ 84 ييل 3 20 ٤‏ ر 
ضَحِكَ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ حَتَى بدت نَوَاجِذَ فَقَالَ: «أَشْهَدٌ أنَّ الله عل 
و رو ثو 
کل نَيْءِ يڙ واي عَبْدُ اه وَرَسول. 

قال أو ح[وت: «وَهَذَا حَدِيتٌ غريب إِسْتَادُهُ جي أَهْل ادي يَفْرَءُونَ 


ُمَلِكِ يوم الدين» ون هذا الْحْدِيتٌ حا E‏ 


3 1 و ر گ4 قر 2 >) 4 < 7 1 2 1 
[لأللحة: شيشا عل ر الب اَشقّى جردا في عر بوم اة وا 


وَجَلَّ -. 
الكايس: آنه اسْتسْقَى عِنْدَ أَحْجَارِ الرَّيْتِ قَرِيبًا ٠‏ مِنْ الزّوْرَاءِهِ وهي خَارِجُ 
باب المُسْجِدٍ. 


3 


0 أخرجه أبو داود ,)١11(‏ وصححه ابن حبان »)۲۸٠٠(‏ وقال الإمام الألباني رحمه الله تعالى 
في صحيح أبي داود الأم :)٠١54(‏ وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير خالد بن 
نزار والقاسم بن مبرور» وهما ثقتان؛ إلا أن في الأول منهما كلاماً يسيراًء لا ينزل به حديثه عن 
رتبة الحسن. وفي "التقريب": "صدوق يخطئ ". والحديث أخرجه الطحاوي »)۱۹۲/١(‏ 
والحاكم »)"۲۸/١(‏ والبيهقي .)۳٤۹/۳(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه 
الذهبي! وذلك من أوهامها؛ لما ذكرنا من حال خالد والقاسم. 


[Y٤ 
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[باب صراة الاستسقاء] 


قلت: ودليله حديث عائشة رضى الله عنها. 
ذكر حالات الاستسقاء: 
لال الأولاع: الدعاء المحرد. 


كما ثبت ذلك فاع سن أباع دزوت رخن للم تعالاع: 

سيد قز اللي أو للحي رضي اندع «أنَهُوَأَى التي صل 
الله عليه وَسَلَمَ َة َسْتَسْقِي عِنْدَ اجار الزَيْتِ قَرِيبًا مِنَ الرَّْرَاءِ ٿاتاء يدعو 
يَسْتَسْقِي رَافِعَا يديه قل وَجْهِد لا جاور يما يد 

السّادس: أنه اسْتَسْقَى في بَْض عَرَوَائِهِ ا سه سَبَقَهُ لمم رِكُونَ ِل الا 
وَأَغِيتَ - صل ال علب وَسَلَمَ ‏ في كُلَّ مر استَْقَى فِيها. اه 

قال أبو مخمت وفقل إل تعالاع: 

وأكمل هذه الأنواع الخروج إلى المصلى والصلاة. 

أولا: لأن فيها الاجتماع . 

ثأنيًا: لأن فيها الصلاة. 

ثالنًا: لأا من الشعائر. 

رإبعا: أا أظهر للخضوع. وللخشوع بين يدي الله عز وجل . 

إلى غير ذلك من الأمور. 

('' أخرجه أبو داود .)١١5/(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 


.)3١78(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح. ورجاله رجال الشيخين إلا محمد بن سلمة المرادي 


[1٥] 
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[باب صراة الاستسقاء] 


كم تكرير صلاة لاستسقاء عت الخلجة إلاع ذلك: 

ويجوز أن تكرر صلاة الاستسقاء حتى ينزل المطرء فإن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم كان إذا دعا دعا ثلانًا. 

كما ثبت ذلك فلع مسلم: 


من حديث ڪن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. قَالَ: ١‏ الا 
لک ِذَا دعا دعا ناء وَِذا سال سال تادا 

كيفي صلاة [لاستسقاء : 

صلاة الاستسقاء كصلاة النافلة سواء. 

وما جاء فاج سس باج دزوت رخمل إل تعالاق مغيره: 


من طريق همام بن إسْحَاقٌ بن عَبْدِ لله بن تان َالَ: أخبرني أي قَالَ: 
َرْسَلَنِي الْوَلِيدُ ْنُ عة - كَالَ عُثَْانُ ابن عُقَبََ: وَكَانَ أَميرَ المدَةِ - إِلَ ابن 


ر سس 
0 ء۶ کو ره بو 1 


باس أَسْألَهُ عَنْ اة رَسُولٍ الله صلی اله عليه وسا م في الاسْتِسْقَاء 
قَقَالَ: ١خَرَجَّ‏ ول اله صلی الله علي و لہ متا تدا مُتَوَاضِعًاء مُتَضْرٌعَاء 
تی أَنَى المْصَلّ - راد عا كَرَقَى عَلَ ال ثم الَمَقَاه - وَل طب 
0 کي وَلَكِنْ 1 يڙل في الدعاي وَالتَصَرّع» وَالتَكبيرِ تم صل 
رَكْعتَنِ كما يُصَلِ في اليد . 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (4 17/8). 
0 أخرجه ابو داود .)١١58(‏ والنسائي ("/ ,))١51"‏ والترمذي (8/هه, 55ه). وابن ماجه 


(55؟0) وأحمد /١(‏ ۲۳۰ و ۲٦۹‏ و هه"”) وابن حبان .)۲۸٦۲(‏ وقال = 


[11] 
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[باب صراة الاستسقاء] 


وه 


ال بُو دَاوُة: «وَالْإِخْبَارُ ! ن للنفيل » والصواب ابن عقبَةً). 
فالحديث ضعيف لا يثبت يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وإن 
كان قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. 


فان ف إسناده هشام بن إسحاق وأبوه. وكلاهما ضعيفان. 


فهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. 


جلد عاد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
AV A OV AV OV i‏ لز “لز OT TT‏ 


= الترمذي: «حديث حسن صحيح». والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على 

جهة التواضع. والترسل: التأني في المشي» وعدم العجلة. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى فی 
صحيح أب داود الأم 51 :)١٠١‏ وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات؛ غير هشام بن إسحاق؛ قال 
أبو حاتم: "شيخ ". وذكره ابن حبان في " الثقات "» وأخرج له في "صحيحه " كما يأتي» وروى 
عنه جماعة من الثقات. والحديث أخرجه النسائي (١/54؟١5)‏ , والترمذي )٤٤٥/۲(‏ » 
والطحاوي. 


[1۷] 
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3 [كيفية الخروج للاسنسقاء] 4 


[كيعية الخروج للاستسماء] 























١‏ - (عَنٍ ابن ڪَبَاس رَضِيَ الله عَنْهُّهَا قَالَ: «خَرَجَ الى - صل الله 


و س 


عليه وسلم - مُتَوَاضِعَاء مُتبَذّلَا. تنما ركاف 3 مَتَضْرٌعاء تقل 


4 


E‏ و ل 7 ع و 
رَكْعَتَين E‏ في الْعِيه 1 يحطبْ خُطَبتَكُمْ هز » . رَوَاهُ الخْمْسَة 


و 


.2 3 ع سر 000 
صَحَحَهُ المي وَأبُو عَوَائَةَ وابنْ حِبَانَ). 


ساق المصنف الحديث لبيان كيفية الخروج لصلاة الاستسقاء. 
قوله: «خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

أي إلى المصلى حتى يصلي صلاة الاستسقاء. 

قوله : «متواضعا». 

لربه تعالى. 


00 أخرجه أبو داود »)١١٠١١(‏ والنسائي (/ ١537‏ )). والترمذي (/هه و ٥٥۹٩‏ وابن ماجه 
(55؟١)‏ وأحمد /١(‏ ۲۳۰ و59١5‏ و "٥١‏ ) وابن حبان (5/837) وقال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح». والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع 
والترسل: التأني في المشي» وعدم العجلة. والحديث من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن 
كنانة» عن أبيه» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والحديث إسناده ضعيف؛ لأن هشام بن 
إسحاق مجهول الحال» وأبوه لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء قال أبو حاتم: إسحاق بن 
عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرسل. 


[YJ] 
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وقد كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم متواضعًا في القول. 
والفعل» والحال؛ لأنه خارج بين يدي الله عز وجل» يتوسل إليه بالخشوع 
والتواضع والتذلل. 

فاق ملم : من حديث عِيَاضٍ بْنِ جار رضي الله عنه. أَخِي بني ياشع 
َالَ: دقام فیتا وَسُولُ الله صل ال عله وَصَلَّمذَات يَوْم حَطِيبَه فَقَالَ: دإ 


7 عير 


الله أؤحى إل 


4 


ن تَوَاضَعُوا حََّى لا يَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَ أَحَدِ ولا يَبْفِي أَحَدٌ عل 
اد 

قوله: «متبذلا». 

أي ني ثياب ليست بثياب زينة؛ لأن هذا أدعى للتواضع. 

قوله: «متخشعا). 

أي مظهرًا للخشوع في مشيه. وهيئته صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «مترسلا». 

أي غبر مستعجل . 

قوله: «متضرعا». 

أي مظهرًا للضراعةء وهي التذلل عند طلب الحاجةء من الإلحاح على الله 
عز وجل» وتكرار الدعاء. 


27 رجه مسلم في صحيحه .)۲۸٩٥(‏ 


[14] 
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فوله: «فصلى ركعتين)». 

كركعتي التطوع. 

ففاع البخاراع: من حديث عَبَ الله بنَ َي د الأَنصَارِيَ رضي الله عنه قَالّ: 
١خَرَجَ‏ اَن صَلَّ الله عليه وَسَلَّم إل الْمصَلّ يَسْتَسْقِي وَاسْتَفْبَلَ القِبْلةه قصل 
رَكُعَبَيْنِ وَقَلَبَ رِدَاءة). 

قال شان أَخْررَن الَسْعُودِي عَنْ اي بَكْرء ثَالَ: ١جَعَلَ‏ اليَمِنَ عل 
الشتال» . 

ولمسلم : ١«خَرَجَ‏ وَسُولُ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ وما يَسْتَسْقِيء فجَعَلَ 
: لأس ظَهْرَهُ يَدْعُو الله وَاسْتَقْبَلَ الق وَحَوَّلَ ردا ثُمَ صل 

وهذا راصح حديث ني صلاة الاستسقاء. 

وقد بوب غليل الإمام البخاراج رخمل إلى تعالاع فاع كتاب الاستسقاء . 

باب الاستسقاء» وخروج النبي يكل في الاستسقاء. 

' تحويل الرداء في الاستسقاء. 

س الدعاء في الاستسقاء قاتا. 


5 الجهر بالقرآءة فى الاستسقاء. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه ))٠١١7/(‏ ومسلم في صحيحه (5 19). 


[Y۰] 
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[كيفية الخروج للاستسقاء] 


0 كيف حول النبي ياء ظهره إلى الناس. 
1 صلاة الاستسقاء ركعتين. 


۷ استقبال القبلة في الاستسقاء. 

فوله: «(کے) يصل ف العيد). 

هذه اللفظة منكرة؛ لأنها خالفة لما في الصحيحين من حديث عبد الله بن 
زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه المتقدم > ولحديث عائشة رضي الله عنها 
في سنن أب داود» وقد تقدم. 

وقد تفرد بقوله «كما يصلي في العيد» هشام بن إسحاق وهو مجهول. فهي 
زيادة منكرة. 

وبعض من حسنها من أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الاستسقاء مثل 
صلاة العيد من حيث العدد بينما ذهب الجمهور إلى أنه يكر مثل تكبيرات 
العيد, في الأولى سبعاء وني الثانية خمسًا. 

فوله: لم يخطب خطبتكم هذه). 

وقت خطبا الإسستسقاء : 

اختلف أهل العلم في الخطبة هل هي قبل الصلاة» أم بعد الصلاة؟ إلى 
أقوال: 

[لأول: آنا قبل الصلاة. 


[۷۷1] 
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لما ثبت فاع سن أباع د[وت مغيره: 

من حديث عَائْشَة رَضِيَ اللهعَنْهَا قَالَتْ: سكا الاس إل ول الله صل 

SOT‏ فُحُوط لطر كَأَمَرَ بل فَوْضِعَ له : في المصَلء وَوَعَدَ 
الاس يما کر حون ف قَالَتْ عائشة: : فَخَرَجَ و سل الأ 
تلم جو با عايب اشن َقَعَدَ عَلَ ال کر صل الله 
وَسَلَّمه وَحِدَ الله 6 59 : ْم قَالَ: نكم شَكُوتُمْ جَدْبَ 1 
وَاسْتِنْكَارَ لطر عَنْ إِبّانِ رَمَانِهِ عن ارد الوك امغر ريل ار تاقوا 
وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَحِيبَ لكْ).... نم فب عَلَ التاس ونر قصل 
رَكْعَنَيْنِ...) 

فهو صريح ني أن الخطبة قبل الصلاة. 

[لقول إلثاناع: أنه بعد الصلاة. 

واستدلوا على ذلك بها جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
حديث ضعيف لم يثبت. 


والراجح هو القول الأولء أن الخطبة قبل الصلاة» لصحة حديث عائشة 


A 


وما جاء في بعض طرق حديث عبد الله بن زيد المازني رضى الله عنه» 
فحمولة على أن الواو فيها لا يقتضي الترتيب. 


[vv] 
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فوله : م يخطب خطبتكم هذه). 

لعلهم كانوا يبدؤوما بالاستغفار وغيره. 

والصحيح أن خطبة الاستسقاء تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجلء كما 
هو الشأن في سائر خطب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فلم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه بدأ خطبة 
الاستسقاء بالتكبيرء والحمد لله رب العالمين. 


عاد ماد واد واد واد كاد واد كاد كاد ذا 
ذا SUD TT AV i‏ 


[vv] 
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حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه 
وسلم قحوط المطر....] 

















۲ - (وَعَنْ عَابْشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: «شَكَا الاس اذ رَسول الله 


E 3 0 2 

- صل الله عليه و - فوط الُطَرء فَأمَرَ ونس فَوْضِعَ لَه في المصلىء 

ووعد الاس ونا کر حو قف ؛ فَكَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشّمْسء فَفَعَدَ فَقَعَدَ َل 
انی كير وَعيدَ ا ثم كَالَ: «إِنَكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبِ ویار گی وَكَدْ أَمرَ 


اله أن تَدْعُوَه وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَحِيبَ لَك 9 م قَالَ: الحم له ر 2 ب الْعَامِنَّ 


7 2 2 


الرَّحْمَن مَنِ الرجيم» مالك يوم الدين)» لا إل إلا الله قعل ما بريد لَه 


2 


2 
انت 


ت 
1 ل 


رک ر 5 عر 2 سب ه ل مه > إن 

الله لا إله إلا نٿه نت الْمَنن و حن الْفقَرَاُ ازل عَلَيْنَا الْعَيْتَ > وَاجْعَل ما 

ر ر 2282 ا 2 م 97 

رلت قُوَة وَبعَا إل جين فم رَقَعَ َء فلم يرل حت ري بَيَاضُ بط 

32 - 2 

ثم كول ا التاس ظهْرَه وَكَلَبَ رِدَاءَف َه 2 يَذَيْه ثم ابل على الناس 
e‏ 24 


1 ل رَكُعَبَيْنِ ا الله ا وغه وت ت 
ات وولة اوا وَقَالَ: ١غَرِيبٌء‏ وَإِسْنَادهُ جَيّده). 


© 
66 
ا ا ا ا ا ا ج ا ا جاه ا ا جاه ا ا كاد كاد د كاد كاد جا كاد كاد واد واد جلد واد‎ " 
27 I I I I Û I I Û I Û Û I I Û Û Û Û Û Û Û Û Û i i i i I I AS -5 


00 حسن. أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)» وصححه ابن حبان ,)75/85٠(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه 


الله تعالى في الإرواء »)1٦۸(‏ وقال فيه: وإسناده حسن» وأما قول الحاكم: " صحيح على شرط 
الشيخين "» ووافقه الذهبي, فمن أوهامهماء فإن خالدا وشيخه القاسم» لم يخرج لهما الشيخان 
شيئاًء وفى الأول منهما كلام يسير» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن. 


[YY] 
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[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


ساق المصنف رحمه الله تعالى الحديث: لبيان كثير من أحكام الاستسقاء. 


فهذا الحديث أجمع حديث في كيفية صلاة الاستسقاء» مع ذكر آدابها. 

قوله : «شَکا الاس إل رَسُولٍ الله - صل الله عليه وسلم -». 

فيه : الشكوى على الإمام ما ينوب البلاد والعبادء وليست هذه الشكوى 
من التسخط عل الله عز وجل. 

ولكن حتى يآذن هم في صلاة الاستسقاءء ليصلي بهم صلاة الاستسقاء. 

قوله: «لقحوط المطر): قلته أو عدم نزوله بالمرة. 

فقد يحتاج الناس إلى الاستسقاء مع وجود بعض المطر؛ لأنه لا يكفيهم. 

ولا سيم إذا كان المطر قليلًا ولا يفي بالمقصود. 

قوله: «كََمَرَ بِوثيرً). 

فيه مشروعية المنبر لصلاة الاستسقاء. 

وهو المنبر الذي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطب عليه في 
الجمَع. 

قوله: «فَوضِع لَهُ في ا 

وهو المكان الذي كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يصلي فيه من 
أجل طلب السقيا. 


[vo] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


طذكر إلفرق بين صلاة [لاستسقاء وصلاة إلعيت: 
الأول: من حيث خروج المنبر: 


يشرع خروج المنبر إلى المصلى في صلاة الاستسقاءء بل ويستحب ذلك. 

وإخراج المنبر في صلاة العيدين: من البدع. 

إلثاناع: من حيث الصفة: 

أن صلاة الاستسقاء على الصحيح من أقوال أهل العلم عبارة عن 
ركعتين مثل أي نافلة» دون أي تكبير زائد على تكبير الإحرام» وتكبيرات 
الانتقال. 

صلاة العيدين: فهي عبارة عن ركعتين: يكبر في الأولى سبع تكبيرات, 
وني الثانية حمس تكبيرات. 

إلثالث: من حيث الخطبة: 

أن الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة. 

وتكون صلاة العيدين: بعد الصلاة. 

الرابع: من حيث تحويل الرداء. 

فيستحب للإمام في صلاة الاستسقاء أن يحول ويقلب رداءه. 

أما في صلاة العيدين: فلا يستحب ذلك. 

إلخامس: من حيث الحكم. 

صلاة الاستسقاء مستحبة» بل ومتأكدة الاستحباب. 


[v1] 
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[حديث: «شكا إلناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر....»] 


أما صلاة العيدين: فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة لمن تجب 
عليه الجمعة. 


ومتأكدة الاستحباب في حق النساء» وفي حق الصبيان. 

السادس: من حيث التوقيت: 

صلاة الاستسقاء: يحصل فيها مواعدة بين الإمام والناس على وقت معين 
في يوم معين. 

أما صلاة العيدين: فوقتها معلوم» وزمنها معلوم» عند كل الناس. 

السابع: من حيث زمن الأداء. 

فصلاة الاستسقاء: تصح في أي يوم كان» وني أي شهر كان» عند الحاجة 
إليها. 

أما صلاة العيدين: فزمن أداءهما معلوم» عيد الفطر: في ول يوم من شهر 
شوال» وعيد الأضحى: في العاشر من شهر ذي الحجة. 

ذكر ما تتفق فيل صلاة |لاستسقاء؛ وصلاة العيدين: 

[لأول: من حيث وقت الأداء. 

فكلاهما تؤدى في وقت صلاة الضحى» وهو من بعد أن ترتفع الشمس 
قيد رمح» أو رحين» إلى قبيل الزول. 

الثانتج: من حيث عدد الركعات. 


[vvv] 
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[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


إلثالث: من حيث عدم الآذان» والإقامة, والنداء لهما: 


فكلاهما لا يشرع فيهما أذان» ولا إقامة» ولا نداء بقوهم: الصلاة جامعة, 
كما هو الشأن في صلاة الكسوف. 

قوله: «وَوَعَدَ النّاسَ يَوْما چون فبه». 

فيه : مشروعية الوعد لليوم الذي يخرج فيه. 

خكم تخصيص يوم ماحد لأدزء صلاة |[لإستسقاء : 

اختلف أهل العلم في تخصيص يوم الأثنين» أو يوم الخميسء لصلاة 


الاستسقاء. 
فذهب بعض أهل العلم إلى منع ذلك؛ لعدم ثبوت دليل عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. 


وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك من حيث أن الأثنين والخميس 
شرع فيهما الصيام» فيخرج الناس إلى المصلى ني حال صيامهم داعين 
متضرعين إلى الله عز وجلء فذلك أرجى لاستجابة دعائهم. 

ويخرج كل من احتاج إلى السقياء من الرجالء. والنساءء والأطفال إلا 
أنه لا يكون هنالك اختلاط بين الرجال والنساء. 


[7] 











هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 


[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر... 


بل ذهب بعض أهل العلم إلى خروج أهل الذمة بين الناس إذا أرادوا 
ذلك. ولكن ليس للإمام أن يجعل لهم يومًا خاصًا بهم؛ فإذا ما أمطروا في 


۰ وو 

قوله : «قَحَرَحَ حِينَ بدا حَاجِبُ الشّمْس). 

دوقت صلاة | لاستسقاء : 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقت صلاة الاستسقاء» هو وقت صلاة 
العيدين. 


محتجين بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم مع ضعفه. وبهذا 
الحديث مع ثبوته» إلا أن الصحيح ني هذه المسألة» أن وقت صلاة 
الاستسقاء في أي وقت كان» من ليل أو من نهار» على حسب حاجة الناس 

إلا أنه يستحب أن يكون في النهار» وأن يكون ني غير أوقات الكراهة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه بعد الزول للشمس. 

مستدلين علق ذلك بما ثبت فاع الصذيذين: 

من حديث أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ رضي الله عنه أن رجا حل يَوْمَ الحمُعَةِ مِنْ 


باب کار" ن وجَاء انر سيل اله صل لله عله ولم تاه طب 
َاسْتَقبَلَ رَ شو اله صلی الله عَلَيِْ وم لم تاتا قَقَالَ: يا رَس سُولَ الله: هَلَكَتٍ 


[۷41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطرن.... 


الَواشِي» وَالْقَطَعَتِ السّبْلٌ» قَاذعٌ اله بغيشتاء كَالَ: فَرَقَعَ رَه رَسُولُ الل صل لله 
aE‏ «اللّهُمَ اشقت الله اسْقِبَاء الله قتا" 


قوله : «فخرج حين بدا حاجب الشمس». 

غير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلٍ حتى زال وقت 
الكراهة» كا هو معلوم من الأحاديث الأخرى. 

قوله : «مَقَعَدَ على المنر». 

كآنه يريد بالقعود هنا: أنه صل الله عليه وعلى آله وسلم صعد عليه. 

لأنه لم يؤثر أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم خطب للاستسقاء 
قاعدًا. 

أو أنه قعد على المنبر قبل أن يأتي الناس. 

ولا يسن أن يقعد الخطيب في خطبة الاستسقاء كا يقعد في خطبة 
الجمعة. لعدم ورود النص. 

فوله : فک وید الله) . 

فيه: دليل للمذهب الصحيح. وهو أن جميع الخطب تفتتح بالحمد 
والثناء على الله عز وجل. 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)٠١١۴۳(‏ ومسلم في صحيحه (۸۹۷). 


[۸۰] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا إلناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر....»] 


قال الإمام إیں القيم رخصل الم فاج زات الصعات 1١‏ / سر إسرح): 
گان فیح حصب كلا بام لله و تُحْقَطْ عَنْهُ في حَدِيثِ وَاحِدٍ أنه 


س ركم و عو 


گان يَف يتح حطبتي الْعِبدَيْنِ ¿ بالتځبیرٍ. 


وتا رَوَى ابن مَاجَة ني " سَنَنْهِ '' عَنْ سعد القرظ -رضي الله عنه- مُوَذْن 
الت صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهُ: "کان يُكْثِرُ انبر بب أَضْعَافٍ اطق 
ويکر الَكبيرَ في حطبتي الْعِيدَيْنِ ". وهل وَعَذَا لَايَدُلُ َل أنه گا گان يمتها به. 

وَقَدِ اَلَف النَّاسُ في فاح خطَبَةٍ الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاء: 

وَقِيا لخ ع لدينة سْيِسْقَاءِ بِالِاسْتِعْفَارٍ. 

وَقِلَ: يُفْتَحَانِ بالْحَمْدِ. 

قا شَبْحُ الإسْلام ا ابْنُ تبِْيهً: وَهُوَ الصّوَابُ لِأَنَّ الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ َل( گل آَم فيال ا فيه بحم الله َو أَجْدَمُ ) 

ا اه 

0 قال : ١إِنَكُمْ‏ سَكَوْتُمْ جَدَبَ ديا رِكُْ)". 
وهذا إخبار بالحال الذي شكوا منه» حتى يكون أوقع في تذللهم 


وخضوعهم. وخشوعهم. 


[۸1] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


َر آَم ر ٤٥ےہ‏ ورو 


قوله: «وقد مرکم الله أن تدعوه). 


وهذا من قول الله عز وجل: َال ربكم ادْعُون) [غافر: .]5١‏ 


فوله : : 'وَوعَدَكُمْ أن حي يَسْتَجِيب لَكْا. 

وهذا من قول لله عز وجل: [ شب لك [غافر: .]+٠‏ 

ومن قول الله عز وجل: وَإدَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتي قاي قَرِيبٌ جيب دعو 
الداع دا دعَانِ مَلمَسْتَحِبُوا لي وَلْيُؤْمنُوابي ل وة 


وقاع الصنينين: من حديث أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ: أن سول الله صل 


الله عَلَيْهِ وَمَ َم قَالَ: زل رتا يََارَكَ وَتعَالَ كُلّ َة إلى السّماء | الدَنْيَا حينّ 
بق لُت اليل الآخِرٌ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونء كَأسْتَجِيبَ لَه مَنْ سأي 
ا عن تفر فاغفر له 07 


قوله: «نُءَ تَا لَ: الحم لله ر ب الْعَايِّنَ ‏ الرَحَنِ اريم « مَالِكِ لك يو 


فيه: التوسل إلى الله عز وجل بين يدي الدعاءء بأسماء الله عز وجل 
وبصفاته» وهذا من أرجى التوسلات التي يستجاب بها الدعاء. 


و 


كما قال الله عز وجل: وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَتي َي قَرِيبٌ ب اجيب دَعْوَةَ 


4 


الداع دا دعَانِ مَلمَسْتَحِبُوا لي وَليُؤْمنُوابي لل يا سنو 


(') أخرجه البخاري في صحيحه :)١١4(‏ ومسلم في صحيحه (/9/). 


[۸۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


وقال الله عز وجل: إِوَكَالَ رَبكُمْ ادْمُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ 

وقال الله عز وجل: وله الْأَسْيَاءُ الحشتى َادْعُوهُ با MS‏ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) . 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم توسل لله عز وجل بحمده على 
نعمه الكثيرة التي لا تُعد. ولا تحصى» وبآلائه العظيمة. 

ثم توسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعالم العلوي» وللعالم السفلي. 

وتوسل إليه برحمته التي وسعت كل شيء. 

وتوسل ليه بملكه الذي لا يخرج عنه شيء. 

قوله : ١لا‏ لَه إلا اله يفْعلُ ما يريد . 

توسل إلى الله عز وجل بتوحيده له. وبإفراده بالعبادة دون من سواه» 
وبذكره وشكره. 

فاه عر وجل فل ما بريد لآ قب لاص ولا ران كمه سبجانه 
وتغال, 

قوله: «اللّهُمَ أت اش 1 إل إل أت أَنْتَ الْعَنِي). 


توسل إلى الله عز وجل بألوهيته على عباده أجمعين, وبإفراده بالعبادة من 


[۸۲] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر... 


خلقه الطائعين» وتوسل إلى الله عز وجل بغناه المطلق التام من كل 
الوجوه» فهو الغني عن خلقه أجمعين. وكلهم محتاجون, ومفتقرون إليه. 

قوله : «وتحن الْفْقَرَاءُ). 

وهنا توسل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بفقرهم» وبحاجتهم إلى 

الله عز وجل» وخضوعهم» وتضرعهم بين يديه سبحانه وتعالی. 

قوله : ١أنِْلُ‏ عَلَينَا الَْيْتَّ). 


أي أنزل علينا المطر الذي فيه الغيث» يغيثهم به من شدة القحط 


واا 


کات 


قوله : ١وَاجْعَلٌ‏ ما أَنْوَنْتَ قَوَّةَ وَيَلَاغَا إل حِينِ). 
أي اجعل فيه بركة؛ لآن المطر إذا لم يبارك الله عز وجل فيه» كان ضرره 
عظيم على الأمة. 


ففاع البخاراع: 


a 
Ms 


من حديث عَايْشَةَ رضي الله عنها: أن ن سول الل صلی الله عَلَِْ و لم كَانَ 
إا رای لطر قال «اللّهُمَ صا تافعًا) . 
وفاع لفط أباع دزوت رخمل إللم تعالاع: لله ص صَيْبًا هَنِيئًا) ". 


0 اجه البخاري في صحيحه (؟5”١٠).‏ 
07 أخرجه أبو داود (۹۹ 0٠‏ وابن ماجه )3 «(A4‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم :.)١5/.51(‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


[۸41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر... 


ووقد أهلك الله قوم نوح عليه السلام بالمطر. 


r‏ عر ر 


كا قال الله عز وجل: [مَدَعَا a‏ فانتصر # فَمَتَحْنَا أَبْوَاتَ 
السّمَاءِ اء مُنْهَمِر © وَكَجرْنَا الأزضٌ عُيُونًا َالمَقَى لاء على أَمْرِ كذ قُدِرَ * 
وَعملناهُ عل ذَاتٍ الواح وَدْسْرِ ۾ ري بايا جَرَا يَنْ كان كُفرَ) 
[الْقَمَر:١٠-٤٠].‏ ۰ 

فوله: :لَه وَهََيَدَيْو). 

وحهذه ثمر هنا: لا تفيد الترتيب. 

غالمعاع: آنه رفع يديه يدعو الله عز وجل. 

فلعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد رفع يديه عند الدعاء. 

قوله: َم برل حت ني بيا إبطيدا. 

دليل في أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه وبالغ في ذلك. 

كيفية رفع إليدين فلع دعاء |لإستسدقاء : 

وقد اختلف أهل العلم في كيفية رفع اليدين: 

فذهب بعضهم إلى أن دعاء الرهبة تكون بطون الكفين إلى السماء . 

وني دعاء الرغبة تكون بطون الكفين إلى الأرض . 

ولا دليل على ذلك يثبت يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


[۷۸0] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا إلناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر....»] 


آم حديث اتس بن مالك رضي الله عنه. ثَالَ: «گان التي صل الله عَلَيْه 


و 


لا رقع ييه في شَيْءِ مِنْ دُعَائِهِ إلا في الاسْتِسْقَاء وَإِنَّهيَرْكَعُ حَتَّى يُرَى 
اض إِبْطَيهِ) في الصحيحين 0 

وفاع روزي عنت الإمام مسلم: 

عَنْ انس بن مَالِكِ رضي لله عنهء قال: «أَنَّ ال صل الله عَيْهِ وَسَلَم 
اسْتَسْقّىء اسار بظَهْر َف إل السّمَاء». 

فهذا فيه المبالغة في الرفع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء 
الاستسقاء. 

وفيه شدة تضرع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه لله عز 
وجل. 

وليس في الحديث أن باطن الكفين كانت متجهة إلى الأرض» كما فهمه 
النووي رحمه الله تعالى وغيره. 

خيث قال فاع شركلم غلاع مسلصم (57/ ۱۹۰): 

لع اسه في كل ذُعَاءِ لرَفع بكاءِ كَالَخْطٍ 

َوه أَنْ برقع َيه وََدِعَلَ ظَهْرَ مي إلى السّمَاءِ. 
8 َعَا سوال ٿَيْءِ وَتَحْصِيلِهِ جَعَلَ بَطْنَ كمَيْهِ إلى السماء. اھ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۱۰۳١(‏ ومسلم في صحيحه (8 88). 


[۸٦] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطر... 


قوله: نہ ثم حول إل التاس ظَهْرَة). 

أي بعد انتهائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخطبة» حول إلى الناس 
ظهره. 

قوله: «وَقَلَبَ رداءة». 

كذلك بعد أن حول إلى الناس ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسل 
وعند استعداده لصلاة الاستسقاء. 


وهذا دليل على أن قلب الرداء كان قبل الصلاة» استبشارًا بتغيير الحال. 

قوله : ١وَهُوَ‏ رَافِعْ يَدَيْا. 

أي يدعو الله عز وجل بأن يسقيهم الغيث. 

قوله: ١‏ َم قبل عَلَ الاس وَكَرَلَا. 

أي نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر» بعد أن حول ظهره 
للناس» وحول رداءه ودعاء الله عز وجل. 

قوله: «وَصَلَّ رَكْعَتَيْنْا. 

كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الجمعة» وكا تصلى 
الضحى. 


[A۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[حديث: «شكا الناس إلى رسول صلى الله عليه وسلم قحوط المطن....»] 


قوله: «تَأَنْمَاً الله سحابة». 
أي أن الله عز وجل خلق سحابة بقدرته وعزته» بعد أن لم يكن في السماء 


شىء؛ كما فى حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


قوله: «قَرَعَدَتْ). 

أي وقع فيها الرعد. وهو الصوت. وهذا دليل على نزول المطر والغيث. 

قوله: «وَبَرَقَتْ). 

أي ظهر فيها الضوء اللامع الذي يخرج من الرعد. 

قوله : ن أفطرت». 

بإذن الله عز وجل» وأضاف المطر إليها؛ لأنه نزل منها بإذن الله عز وجل 
وإلا فالله عز وجل هو المنزل للمطر حقيقة. 

قوله: «رواه أبو داود». 

أي في سننه. 

قوله: «وقال غريب». 


لأنه فرد» لم يأتِ إلا من هذه الطريق. 


قوله : «(وإستاده جَيَد). 
أي أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والله أعلم. 


جلد اد عاد علد عاد عاد جاه جا جاه چا 
A O A O A‏ “لز O‏ “لز “لز OT‏ 


2 
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[۸] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[الجهر بالقراءة في إلاسنسقاء] 


[الجهر بالقراءة في الاستسماء] 


43 


ع التخويلٍ في «الصّحِبح) مِنْ: 


ت 


وو 
f‏ 


4 و و 0 اه ل O‏ ا 0 
۳ - (حَدِيثٍ عبد الله بن رَيْدِء وَفِيه: «فتوجة إلى القبلة» يدعو ثم 


صل ربن جَهَرَ فيه بالْقِرَاءوا ). 


الشرح : عد ددع عد يد ميد نيد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد مد عاد ماد ماد ماد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الجهر بالقراءة في الاستسقاء. 

فوله: «تحویل الرداء»: وحديث الباب لفظ الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه؛ لأن الجهر بالقراءة انفرد به الإمام البخاري» وعليه بوب 
في صحيحه: "باب الجَهْر بالقرَاءةٍ في الِاسْتِسْقَاءِ" . 

وأصل الحديث في الصحيحين دون الجهر بالقراءة. 

والحديث له طرق كثيرة تدل على أحكام كثيرة في صلاة الاستسقاء. 

قوله؛ توج إل لل يذغوه. 

أي بعد نزوله من على المنبر. 

قوله : ف 0 رَكْعَبَيْن). 

كصلاة أي نافلة أخرى. 

(' أخرجه البخاري (۲/ 014 /فتح)» وهو أيضا في مسلم ٤(‏ ۸۹)» خلا الجهر بالقراءة. وعبد الله 

بن زيد: هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد الله بن زيد صاحب الندای وممن كان يقول 


بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة, ولكن البخاري وهمه 43 ۸ افتح). 


[۸۹] 
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[الجهر بالقراءة في إلاسنسقاء] 


قوله : ١جَهَرَ‏ فيه بِالْقِرَاءَقِ). 
واختلف أهل 00 


الاسْتِسْقَاءِ: وَالدَ لشَّمْسِ وَصْحَامَاء وَاللَيْلٍإِذَا يَقْشَى ". 
وجاء عن جمهور أهل العلم أنه يقراً: بإسبح اسم ربك الأعلى). 
وإهل أتاك حديث الغاشية]. قياسًا على صلاة العيد. 


ولا يشت يبت الحديث کا تقدم » وإن قرأ بها محسنء والله أعلم. 


E E E E E E E ENES 
Ly 


1 
O OT OT لز لز‎ OS AS 


27 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)55٠٠(‏ 


[۷4] 
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[حديث: «وحول رداءه؛ ليتحول القحط»] 


يث: «وحول رداءه؛ لينحول المحط؛] 


ع 


4 - (وللدًا رَقُطْنِي ٠‏ مِنْ مُرْسَلٍ اي جَعْمَرِ الْبَاقِر: ١وَحَوَّلَ‏ رِدَاءَة؛ 
بك ل الوط اك 

الشر 12 RR‏ عاد عاد ماد عد عد عد عاد عاد عاد مد مد ماد عاد عاد 6د 6د مد اد عاد عاد عاد مد مد مد عاد عاد 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية تحويل الرداء. 

والحديث مرسل» وفيه كلام لأهل العلم. 

لا سيا في] يتعلق بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. 

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق هشام بن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي كنانة» وهو مجهول كما تقدم » وأبوه لم يسمع من ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 

وكذلك من طريق محمد بن عبد العزيز عن أبيه» ومحمد بن عبد العزيز 


- 
ضعيف حذًا 
صعيقف حذا. 


00 رواة الدارقطني ؟/ 7/55؟). وهو وإن كان مرسلا ياسناد صحيح عند الدارقطني, فقد رواه 


الحاكم /١(‏ 75"). موصولا عن جابر رضي الله عنه. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد, ولم 
يخرجاه». وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح». قلت: وإسناد الحاكم أصح من إسناد 
الدارقطني» وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى 
عقب إخراج للحديث من طريق الحاكم في الكبرى (/541): گذًا قَالَ: عَنْ جَابٍ وَرَوَاُ غَيْره 
عن إِسْحَاقَ بْنِ عِيسىء فَلَم يَْكرْ فيه جَابرا وَجَعَلَهُ مِن قول ابي جَغْفرٍ 


[411 
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[حديث: «وحول رداءه؛ ليتحول القحط»] 


وجاء أيضًا مرسل عن أي جعفر» وفيه ضعف. 
إلا أن تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء ثابت في الصحيحين وقد تقدم . 


جلد عاد عاد علد عاد عاد جاه جاه جاه جاع 
O A A OV AV O i‏ “لز “لز OT‏ 


[4۲] 
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[الاسنسقاء في خطبة الجمعة] 


[الاستسقاء في خطبة الجمعة] 


0-1 
01 
. 


فؤفات (وَعن انس - رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلا مَكَلَ الُشجد يَوْمَ 
ا ال ا - ائه تخطْبُ. NS‏ 
َلَكَتٍ الْأَموَالُ وَانْقَطَعَتِ اسيل قَاذْعٌ الله [عَرَّ وَجَلَّ] يُغِيناء كَرَقَعيَدَيْه 
00 قَالَ لَ: «اللّهمَ أَغِثْنَاء لَه أَغِثنًا.. . 0". هَذَّكَرَ اديت وَفِيه: "الدَّعَاءُ 

الشر ح ؟ دنا نادم ناد جد ماد مد ماد جد ماد علد ماد جد مد لد ماد عاد ماد علد مد لد ماد علد ماد علد ماد علد مد لد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية الاستسقاء في خطبة الجمعة. 

الحديث بطولل لم قصل: 

من حديث اتس بن مَالِكِ رضي الله عنه: «أَنَّ رجلا دحل المسجدّ يَوْمَ 


عق مِنْ پاپ گان نَحْوَ دار الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله صل الله َيه وَسَلَّمَ َم 


يطب فَاسْتَقْبَلَ وَسُولَ الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ اء نم قال ها وشول الله 
َلَكَتٍ الْأَموَالُء وَاْقَطَعتِ اسيل فَادْعٌ الله يُغِْنَاه قَالَ: قَرَقَعَ رَسُولُ الله 
فل لله عَلَيْهِ وَمَ َم يَديْهِ ثم قَالَ: E‏ مُه اغ الهم عبتا 
e‏ ری في الس ب وَلَا قرع وَمَا يتنا وي 

۾ ِن بْب ولا دار» فَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابة مل الرس ف 


27 أخرجه البخاري »)٠١١٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 


[4۲] 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


م 


وَسَطَتٍ السّاء انْتشَرَتْء ثم أَمْطَرَتْء قَالَ: فا الله ا رايا السّمْسَ سَيْنّاء 


1١ 


َالَ: ٿه د ل جل من ذلك الاب في الجْمْعةِ البق وَرَسُولُ الله صل الله 
عله وب َم قائ طب فَاسْتفْبلَهُ اء فَقَالَ: يا رسو َ الله کت الآ: وال 
وَانْقَطَعَتِ السّبْلَء فَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عَناء قَالَ: َر رمل اله صل َيه 

1 يديه نم قَالَ: «اللهعَ حَوَلنَا َوْلََا َا لاء الهم عل الام وَالظراب» 
بطو الأَوْدِيق وَمَتابتِ الشَّجَرِ) فَانْقَلَحَتْء وَخَرَجْنَا د نمثي في اتس قال 

يك: قَسَأَلْتُ اتس بْنَ مَاِتِ: أَهُوَ الرَّجُلُ الْأَوَلْ؟ قَالَ: لا أَدْرِي ». 

ل ل 
وعلى آله وسلم» ولا يلزم من ذلك أن يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة. 
فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى بالدعاء. 


وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال: "بات مَن 


2 
و تله 


امْتََّى بِصَلاَةٍ الجمُعَة في الِاسْتِسْقَاءِ". 

کم صلاة ركعتين بعت صلا الجمعاة: 

ذكر شيخنا المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه تعالى في كتابه أحكام 
الجمعة (ص١37):‏ 

ضلاة الاسشغاء بعد ضلاة اة في المسجد بدعة؛ وإنما كان التي 


صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا استسقى يوم الجمعة رفع يديه ودعا. 


[4٤1 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


4 | 8 5 و 
ولم يثبت عنه صل الله عليه وعلى اله وسلم أنه صلى بعد الجمعة صلاة 


استسقاء. بل كان إذا أراد أن يستسقي بهم خرج بهم يومّاء فصلل بهم 
وخطنه آنا ينين الم قلا اد 

قوله: «أَنَّ رجلا دحل الْشجد وم نك 

هذا الرجل مبهم» ولكنه في المتن فلا يضر ذلك. 

زد على ذلك أن هذا من الصحابة رضي الله عنهم. والصحابة رضي الله 
عنهم كلهم عدول ثقات» فمبهم اهم لا تضر. 

وفيه : جواز تكلم المأموم مع الإمام للحاجة. 

وأن الكلام مع الإمام لا يلغي أجر الجمعة» ولا يبطلها؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم آقره» ولم ينكر عليه ذلك. 

قوله: «وَالبَئن - صلى الله عليه وسلم - َيِه بحُطْبُ). 

أي في حال كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب للجمعة. 

قوله : «قَقَالَ: يَا رَسُولٌ ا "هکت الْأَمْوَالٌ"2. 

قيل: المراد بالأموال هنا ببيمة الأنعام. 


وقيل: المراد مها امال الصامت» من الذهب» والفضة. 


[40] 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


لأن السماء إذا أمسكتء. وهلكت الأنعام, قل المال الصامت؛ لكون 
الإنسان بحاجة إلى أن يخرج المال في شراء العلف للبهائم» وغير ذلك غا 
يحتاج إليه. 

قوله : «وَانْقَطَعَتِ السّبْل). 

أي الطرق فلم تسلكها الإبل: إما لخوف الهلاك» أو الضعف؛ بسبب قلة 
الكلأء أو عدمه. وبسبب الرياح» وما يلحق السبل من الجدب» وحصول 
هلاك لكثير من الأشجار وغيرها. 

قوله: «قَاذعٌ لله [عَرَّ وَجَلَّ ] يُغِيًْا». 

وج<| فيل دليل: على أن الذي بيده المطر هو الله عز وجل . 

كما قال الله عز وجل: لله الذي يُرِسِلٌ الرَيَاحَ نر سَحَابًا فيَيْسْطهُ في 
السَّمَاءِ كيف يَشَاءُ وَيَْعلَهُ كِسَمًا قتَرَى الْوَدْقَّ رُح مِنْ خِلَالهفَإِذَا أَصَابَ به 
مَنْ يَشَّاكُ مِنْ عِبَادِهِ ِا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ © وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلٍ أن رر عَلَيْهِمْ 
من قله لین * فَانْظْرٌ إل ]1 تار ر رَْمتِ الله كيف يخي الْأَرْضٌ بَعْدَ موتا إن 
َلك ُځي الى وهو َل كُلَّ َيْءِ قَِيرٌ). 

فالله عز وجل بعد ذلك يغيث به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. 

قوله: ١فَرَفَعَ‏ يَدَيْه). 

فيه : جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح. 


] 01 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


وفيه : استحباب رفع اليدين عند الدعاء. ولا سيما فى دعاء الاستسقاء. 


ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد جاء فاع سن أباج دزوت رخمل إلى تعالاق: 
من حديث سلا الفارسي - رضي الله عنه -» قَالَ: قال رَسُولُ الله صل 


ق ار ر ه ا ا م عن سر ها ماه 

الله عليه و : (إنَّ وَبَكُمْ تبارَك وَتَعَالَ حي كَرِيمٌ» يَستځيي مِنْ عَبْدِهٍ إِذَا 
سے اص ا ق o‏ ۶ر کر 2 ١‏ 

رفع يَدَيْهِ إلبه أنْ يردها صِفرًا) * 


e 


كم إلصبالغل فاج رقع إليدين عت (لأستسةاء : 
0 قَالَ: « گان الت صل الله عَلَيْه 
م لا يرق يديه في لَيْءِ مِنْ دُعَائِْ إلا في الاسْتِسْقَاء وَإِنَّهُ يَْكَمُ حى 
یری E‏ 


یر 


و3 أفخلٍ مسلم : «اسْتَسْقَى» أَسَّارَبظَهْر كمَيْهِ إل السَّمَاء) . 
مع أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قد ث, ثبت عنه أنه كان يرفع يديه 


حتى في غير الاستسقاء. 


(') أخرجه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترمذي (5هه”). وابن ماجه (88”). والحاكم »)٤۹۷ /١(‏ 
قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود الأم :)١7/(‏ حسنه الترمذيء 
وصححه ابن حبان (۸۷۷)» والحاكم والذهبي, وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير جعفر بن 
ميمون» وهو سيئ الحفظ, كما تقدم تحت الحديث (1/1/8)» ولكنه قد توبع كما يأتي؛ فالحديث 
صحيح. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه »)٠٠١۳١(‏ ومسلم في صحيحه .)۸٩٥(‏ 


[4۷] 
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[الاسنسقاء في خطبة الجمعة] 


وإنما أراد أنس رضي الله عنه المبالغة في رفع اليدين» فالنبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يبالغ في رفع يديه في دعاء الاستسقاءء كما فى الرواية 
الأخرى. 

ERE 5‏ وم ا لي ا قث 

قوله: «ثم قال: "اللهم أغثناء اللهم أغثنا... '"2. 

أي اللهم اسقنا الغيث» وأنزل علينا المطر المبارك. 


وفيه: أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه بحمد صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

وهذه من کراماته» ومعجزاته صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وفيه : أن المطر استمر حتى أتى عليه أسبوع. 

فيه : وبه استدل من استدل من أهل العلم على عدم مشروعية الجمع بين 
الصلاتين ني المطر؛ لأنه لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
0 

والمسألة خلافية بين أهل العلم: 

والصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع بين الصلاتين في المطر مشروع. 

ففاع ملم : من حديث ائن عباس رضي الله عنهاء قَالّ: َع رَسُولُ الله 
صل الله عليه وَسَلَّمَبنَ الظهر وَالْمَضْرِء وَاذُْربٍ وَالْعِشَاءِ امِب في عبر 
حوفي ولا مَطّرا في حَدِيثِ وَكِيع: فَالَ: قلت لابن عَبّاس: ل فَعَلَ ذَلِكَ؟ 


[۹4] 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


قَالَ: كن لا يحرج انه 4 وف حَدِيثِ أب مُعَاوِيَةَ: قِيلَ لابن عَبّاس: ما اراد 


و ۶ 


إِلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أ ا لا تحرج امه . 

وهذا قول حمهور العلماء. 

فوله : «وفيه الدَّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا). 

أي الدعاء برفع المطر الذي تضرر منه الناس لما استمر أسبوعًا كاملًا. 

والنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعٌ بإمساك السماء؛ لأنه لو دعا 
بإمساكهاء قد يحتاجون مرة ثانية إلى الاستسقاء. 

وإنارَكَعَ سول الله صلی الله لَه وَسَلََ يدي نم َل : «اللّهُمَّ حَوَاليَْاء 
لاع اللَّهُمّ ع الآكام وَامبَالٍ وَا لآجَام وَالظَرَابِ َالَوْدِيةِ وَمَنَابتِ 
الشَّجَرِ) قَالَ: "فَانْقَطَعَتْ) وَخَرَجْنَا نَمْشِي في الشممُس". 

وني رواية أخرى: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله 
اوور ل: ا جَعَلَ رَسُولُ الله صلی الله عَلَيْهوَصَلَّم شیر به 
إل نَاحِةِ ِن السّاءِ إلا تَمَرَّجَتْء حَنَّى صَارَّتٍ الَدِيتة في مل اللَوبَةٍ حَتّى 
سَالَ الوَادِيء وَادِي تاه شَهراء قَالَ: فلم چئ IS‏ ر حَدَّتَ 
بِالجَودِا. 


۴ ديد 0 


(' أخرجه مسلم في صحيحه ٥(‏ ۷۰). 


] 01 
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[الاسنسقاه في خطبة الجمعة] 


/ 


أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا أن يصرف الله عز وجل 
۳ إل ل ال من 'السهو له اققاب رادان الان 
والضرابء حتى تنتفع منه الآنهارء والأشجار. وينبت العشب للبهائم» والله 
الموفق. 


[۸--] 
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[ الاستسقاء بالرجل الصالح] 


5 - (وَعَنْ اتس -رضى الله عنه-: «أنْ عْمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ 
2 عاق 6 az 57 o” ° E‏ 1 و EEE‏ 
إذا قجطوا يَسْتَسْقِيٍ بِالعَبّاسٍ بن عَبْدِ المطلب. وَقَالَ: اللهم قدي 


1 


030 


° خب يه كا كاك بي ف | )١ SATA I‏ سير 
إِليِكَ تيتا فسقيتاء ونا َتوَسَّل إِلَيّْكَ بعَم يتا فَاسْقِنَاء فَيُسْقَوْنَ » . رَوَاه 


وهذا الحديث فيه دليل: على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح. 

ولو جاز التوسل بذات النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» لما احتاج 
عمر بن الخطاب إلى أن يقدم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

وكان بإمكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول: اللهم إنا نتوسل 
إليك بذات نبيك محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وبجاهه. وحقه. 

فلم| لم يقع مثل هذاء دل على أن التوسل بذات النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم» من البدع المحدثة. 

حذكر أقسام التوسل: 

التوسل ينقسم إلى نوعين: 


رجه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ٠(‏ ذ٠١٠6)‏ 


[۸۰1] 
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النمع الأول: التوسل المشروع. 

وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: التوسل بدعاء الرجل الصالح. 

دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء فإن الرجل الذي دخل على 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا طلب من النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلم أن يدعو الله عز وجل بأن يسقيهم. 

وما حصل في قصة عمر رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه. 

قال الإمام الألباائج رخن إللم تعالاع فاج الإرواء عند ديت :)۷١(‏ 

أما ما أخرجه الحاكم (۳/ :)۳۳١‏ من طريق داود بن عطاء المدني عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهم|- أنه قال: " استسقى عمر بن 
الخطاب عام الرمادة بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم هذا عم نبيك 
العباس » نتوجه إليك به فاسقنا » فما برحوا حتى سقاهم الله » قال: فخطب 
عمر الناس » فقال: يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
یری للعباس ما یری الولد لوالده » يعظمه ويفخمه ویر قسمه › فاقتدوا 
أيها الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه العباس» واتخذوه وسيلة 
إلى الله عز وجل فيما نزل بكم ". 


[۸۰] 
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فهو واو جِدَاء فلا جرم سكت عنه الحاكم ول يصححه! وأما الذهبي 
فوهاه بقوله: " داود متروك ". وقال الحافظ: '" سنده ضعيف '". 

وأما توسل معاوية -ابن أبي سفيان رضي الله عنه-: فأخرجه أبو زرعة 
الدمشقي في " تاريخ دمشق " (ق 117/؟): حدثنا الحكم بن نافع عن 


f" 


معاوية يسيسقى بيزيد بن الأسود". 

وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في " التلخيص " .)٠١١(‏ 

قال: "ورواه أبو القاسم اللالكائي في " السنة " في " كرامات الأولياء 
"فته 77 

وأما توسل الضحاك: فأخرجه أبو زرعة أيضًا: وحدثنا أبو مسهر قال: 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز: " أن الضحاك بن قيس خرج يستسقى» فقال 
ليزيد بن الأسود: قم يا بكاء ". 

ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين سعيد والضحاك, لکن له طريق أخرى. 

فقال الحافظ: " وروى ابن بشكوال من طريق ضمرة عن ابن أبى حملة 
قال: " أصاب الناس قحط بدمشق فخرج الضحاك بن قيس يستسقى» 


فقال: اين يزيد بن الأسود , فقام وعليه برنس . ثم حمد الله » وأثنى عليه ثم 


[۸۰] 
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هو 4 


قال: أي رب! إن عبادك تقربوا بي إليك فاسقهم . فا انصرفوا إلا وهم 
يمخوضون ف الماء ". 

قلت- إلالبانقج رخمل إللم تعالاج-: وابن أبى حملة هذا لم أعرفه » وسكت 
عليه الحافظ. 

وروى الإمام أحمد في " الزهد " (۳۹۲): في ترجمة أبى مسلم الخولاني 
معاوية رحمه الله » فخرج يستسقى بهم . فلم| نظروا إلى المصلى» قال معاوية 
لأبى مسلم: ترى ما داخل الناس» فادع الله» قال: فقال: أفعل على 
تقصيري» فقام وعليه برنس» فكشف البرنس عن رأسه. ثم رفع يديه فقال: 
اللهم إنا بك نستمطرء وقد جئت بذنوبي إليك فلا تخيبني» قال: فما انصرفوا 
حتى سقواء قال: فقال أبو مسلم: اللهم إن معاوية أقامني مقام سمعة › فإن 
كان لي عندك خير فاقبضني إليك. قال: وكان ذلك يوم الخميس » فمات أبو 
مسلم رحمه الله يوم الخميس المقبل ". قلت: وسنده منقطع أيضًا. اه 

إلثاناج: التوسل بأساء الله عز وجل الحسنى وبصفاته العليا: 

بحيث يتقدم بين يدي المطلوب بدعاء الله عز وجل بأسائه الحسنى, 


[۸۰] 
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ففاع سنن باج دزوت رخمل إل تعالاع: 
من حديث عائشة رضي الله عنها وقد تقدم وفيه قال النبي صل الله عليه 


ع 


م «[ا لحد لله رَبٌ الْعَايِنَ لثمن ع ال < جيم مَلِكِ يوم الدينِ 6 
لا إل إلا ف يمل ما ئرب الآ افك لاإ 


4 04 


الْفْقَرَاكُ زل عَلَيْنَا الْعَيْسَّ وَاجْعَلٌ ما أَنْرَلْتَ لتا قُوَةَ ربد 


1 
5 
ا 
58 


حديث صحيح. 

ففاع الصنيذين: من حديث عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله ناء قَالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله علي وَسَا ا ول «انَطَلَقَ اة َه رَهْطٍ من كَانَ 
3 حَتَى روا البيت إِلَ ع غار» e‏ فَانَحَدَرَتٌ صَخْرَة م مِنَ ابل 
قَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ العَارَ فَقَانُوا: 6 انويع من كيه الشخرة | أَنْ تَدْعُوا 
الله بِصَالِح َعَْالِكُمْ) الىق 

الذمع إلثاناج: التوسل الممنوع. 

وهو منقسم إلى قسمين: 

الأول: التوسل البدعي. 

مثل التوسل بذوات الصالحين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۷۲)» ومسلم في صحيحه (71747). 


[۸۰0] 
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[لثااج: التوسل الشركي 

مثل دعاء غير الله عز وجل فيا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. 

قوله: «أنَّ كُمَرَ - رضي الله عنه-). 

وهو أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. 

قوله: «گانَ إِذَا طون 

أي أصابهم القحط بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله يسْتَسْقِي بالْعبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الطب 

والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» هو عم النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» وأبو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| حبر هذه الأمة. 

وكان عمر بن الخطاب يستسقي بدعاء العباس رضي الله عنه لله عز 
وجل. 

فقت خرج ذلك الإمام عبت الرزاق رمل إلى تعالاع فاج مصنفل: 

من طریق رام ن حم ع سي بن عب ل عن حر عن إن 
َبّاس» آل ع ا سی بالمْصل؛ قال للْعبّاسِ: قُمْ فَاسْتَسْقَ سْتَسْقَء فَقَامَ 
الْعَبّاسُء قَقَالَ: لله ! إن عِنْدَكَ سَحَابًاء وإ نَّ عِنْدَكَ مَاءَ تاشر السَحَابَ 


ت 
و ° 
بي 9 


2 و مو ردول ° ° 8 31 
ثم آنزل فيه الماء ثم أَنْلهُ عَلَيْنَا اشد به الأضلء وَأطِل به الرْْعَ» و 


[۸۰1] 
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[الاستسقاء بالرجل الصالح] 


- 
ww‏ سه سدس 


ل َأهْلِيتاء اللَّمَ إا سَّفَحْنَا إِلَيِكَ عَمَّنْ لا مَنْطِقَ 


و س ا 2 ل 05 رور ر کوت ال افصو ص 


چە > و SI S| 3 N A‏ الل E‏ 0 
و ريع و 2 و ر 2 عو و o:‏ 


ول 1 عساكر فاج تاریخ دمشق: 

من طريق أبي الحسن محمد بن حمد» وأبي غالب أحمد, وأبي عبد الله يحيى 
ابنا الحسن, قالوا: آنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمر أنا محمد بن عبد 
الرحمن بن العباس نا أحمد بن سليمان بن داود نا الزبر بن عبد الله حدثنى 
يحبى بن محمد عن نعيم بن أيوب عن الكلبي عن أبي صالح: «أن الأرض 
أجدبت على عهد عمر بن الخطاب حتى التقت الرعاء وألقت العصا 
وعطلت النعم وكسر العظم فقال كعب الأحبار يا أمير المؤمنين إن بنى 
إسرائيل كانوا إذا أصابهم أشباه هذا استسقوا بعصبة الأنبياء فقال عمر: 
"هذا عم النبي (صل الله عليه وسلم) وصنوا أبيه وسيد بني هاشم فشكا 
إنا توجهنا إليك بعم نبيك وصنو أبيه فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من 


)ء د ا 5 5 5 5 
) ' أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٤۹۱۳(‏ وهي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى متروك وقد كذب. 


[۸۰۷] 
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القانطين". ثم قال عمر: "قل يا أبا الفضل فقال العباس اللهم إنه لم ينزل 
بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة فاسقنا الغيث فأرخت السماء 
شآبيب مثل الجبال بديمة مطبقة حتى أسقوا الحفر بالآكام وأخصبت 
الأرض وعاش الناس فقال عمر هذه الوسيلة إلى الله والمكان منه" . 

قوله: «وَكَالَ: "اللَّهُمَإِنَا كنا نَستَسْقِي إِلَيْكَ بتَْاقتَسْقِينًا'"2. 

أي كنا نطلب من نبيك محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعوك 
لناء فيدعوك فتستحيب له. 

قوله ؛ «وإتا قوسل إِلَيْكَ عه عم نبا . 

وذلك لفضله. ولقرابته من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله: «قاسقتاء فَيُسَقَونَ). 

أي فينزل المطر بإذن الله عز وجل. 

وهذا الحديث ما انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. 


والله الموفق. 


(' أخرجه ابن عساكر في تاریخ دمشق (89/95-.5”). 


[۸۰۸] 

















هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[التعرض للمطر في أول تروله] 











۷ - (وَعَنْ انس قَالَ: "أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مع رَسُولٍ الله - صل الله 
لجا تاه رت اساي ليان قَالَ: (إِنهُ 


0 ت 0 
حَدِيتُ عَهَلِ ؛ بريه" 7 . رَوَاهِ مُسْلِم). 


ساق المصنف الحديث لبيان مشروعية التعرض للمطر أول نزوله. 

قوله: «أَصَايَنًا». 

أي نزل مطر حديث. 

قوله: «وَتَحْنٌ مَعَ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم». 

إما أن يكون حصل ذلك وهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 
مجلس من المجالس» سواء كان خارج المسجدء أو داخل المسجد. 

قوله : «مَطرً). 

أي ثم بعد ذلك تعرضوا للمطر. 

قوله: «قَالَ: " فَحَسَرَ تَوَبَه'"). 


أي ليقع المطر على جسمه صل الله عليه وسلم بغير حائل. 


(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه .)۸٩۸(‏ 


[۸-4] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





رو 4 


قوله : «حَتّى أَصَابَه مِنَ لطر 

وهذه المسألة تسمى عند العلماء بالتمطر. 

وقد اختلف العلماء في حكمها: 

فذهب بعضهم إلى المنع من ذلك؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

ولا سيا من ذهب منهم إلى ضعف الحديث؛ فإنه من رواية جعفر بن 
سليمان الضبعي. 

قال بعض أهل العلم فيه: كان رافضي كا حمار» فأعل الحديث بسببه. 
ومع ذلك فقد دافع عنه بعض أهل العلم وأثبتوا المسألة. 

وقد جاء عن علي رضي الله عنه موقوفًا عليه. فلا حرج من التمطر. 

كما رج ذلك الإماص یں أباج شيب قاع مصنفل رخن إللم تعالاع: 

من طربق نخ فيو عن سيد بْنِ رَزِينِ عَمَنْ حَدَّنّهُه عَنْ عي - 
رضي الله عنه -. أنه گان ذا َرَادَ لطَرَ حَلَعَ ياه وَجَلّسَء وَيَقُولُ: «حَدِيتُ 
َهرِ بالْعَرْش»'. 

قوله: «وَكَالَ: "إن یت عَهلِ برب '"». 


أي أنه نازل من جهة العلوء وإلا فإن الله عز وجل مستو على عرشه. كما 


(') أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (9511/8). 


[۸1۰] 
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قال الله عز وجل: (الرّحْمَنُ عَلَ العش اسْتَوَى) [طه: .]٠‏ 

وهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى» کا قال الله عز وجل: [ِلَيْسَ کله 
شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصيد] [الشُورَى:١١].‏ 

وفيه : دليل على أن الله عز وجل في العلو. 

وهذه المسألة يخالف فيها الجهمية, والمبتدعة» الذين يزعمون بأن الله عز 
وجل في كل مكان. 

وهي من المسائل المهمة. التي ينبغي لأهل العلم أن يحققوها على الوجه 
المطلوبء وأن يبثوها بين الناس» فقد سأل رسول الله بل الجارية: «أين الله 
قالت في السماء. فقال اعتقها فإنها مؤمنة». أخرجه مسلم عن معاوية بن 
الحكم» إلى غير ذلك. 


[۸111 
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[قوله: اللهى صيبا نافعا»] 


[قوله: إللهم صيبا نافعاء»] 











٨۸‏ - (وعن عَايْشَةٌ رضي الله عَدَْا؟ أَنَّ رول الله - صل الله عليه 
وسلم - کان إا رَأَى ار قَالَ: «اللّهُمَ صَيا افا أَخْرَجَاة). 


الشرح : EEF‏ عاد ماد ماد عاد علد ماد مد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان أن هذا الدعاء يقال 
وقت نزول المطر. 

بعد أن ساق المصنف رحمه الله تعالى على الاستسقاء وطلب المطرء ساق 


الأدلة التى فيها دعاء الله عز وجل بالبركة في هذا المطر. 
و3 مسلم : من حديث ابن عَبَاسِ رضي الله عنهماء قَالّ: "'مطرَ الاس 
عَلَ عَهْدٍ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م قَقَالَ: لبي صل الله عليه وَسَلََ: 


«أَصْبَحَ م ع التاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ م كاف قَالُوا: هذه رَحْمَةٌ الله. وَكَالَ بَعْضْهُمْ : 


قد صَدَقَ نَوْءُ كَذَّا وَكَدَا»» قال : "قَتَرَلَتْ هَذِهٍ :تاد اقيم بو براقع 


٥ر‏ ر عرو کے مو 1 


النجُوم] [الواقعة: ١۷]ء‏ حى بَلَعَّ: [وَتجِعَلُونَ رِرْنَكُمْ أَنَكُمْ تُكَذّبُونَ] 


[الواقعة: ۸1]"'». 


(') أخرجه البخاري )١١*5(‏ «تنبيه»: وهذا من أوهام الحافظ رحمه الله إذ عزا الحديث للشيخين» 
وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصدف أنه لم يقل: «متفق عليه»!. 
0 أخرجه مسلم في صحيحه (۷۳). 


[۸1۲] 
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[قوله: اللهى صيبا نافعا»] 


وفاع الصنيذين: من حديث رَيْدِ ُن حَالِدٍ لحني رضي الله عنه أنه قَالَ: 
فصل ار سُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ صله البح بِالدَيْييةِ عل ر 
سََاءٍ كَانَتْ مِنَ اللََْة َا اذ صرف آل عل الاس كقال: هل تَدرُونَ مادا 


i‏ رده 09 وک اير 9 ر 
قال رَبکم؟ قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ > قَالَ: ١‏ صبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي 
وَكَافِرٌ كَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بض لله وَرَحْمَته رك موم بى وکافر 


بالک و کپ» وَأَمَا مَنْ قَالَ: بنوء كَذَا وَكَذَّا قَذَلِكَ كَافْرٌ 5 ومون 


وثبت قلع سن أباع دزوت رخصل للم تعالاع: 

من حديث عَائْسَةَ رضي الله عَنْهَاء أن ال صل الله عليه وَسَلَّمَ كَانَ إا 
ِء ب ےم مو 7 ور و عي د کے 8 ر اشر چ اضر 2 4 
رای 3 افق السََاء 7ك العمل وان كان في صلاق تم ل «اللّهُم | ف 


َو بير o‏ ب اا اور 


غود بك مِنْ شَرّهَاا فَإِنْ مُطِرَ قَالَ: «اللّهُمَ صَيباهَنِينًا”". 


1 


N 


أي يكون مطرًا نافعًا مبارکا» غير ذي هدم أو غرق» أو شيء فيه عدم 
الاراكة: 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (855), ومسلم في صحيحه .)۷١(‏ 
('' أخرجه أبو داود )٥۰۹۹(‏ وابن ماجه »)۳۸۹٠(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم .)١85/05١١‏ وقال فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 


[۸1] 
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[قوله: اللهى صيبا نافعا»] 


:2 يم 


1 ا 4 5 رو 6 ر ر و 
و مسل : من حديث أبي هَرَيْرَة رضى الله عنه. أن رسو ل الله صَلى الله 


رو عه 


عَلَْهِ وَسلَّمَ كال: «لَيْسَتِ السَتَة بان لا تطرّواء وَلكِنِ السََّهُ أَنْ مطَرُوا 
وَمُطَرٌوا وَلّا نبت الْأَرْضُ سَيً». 

فالإنسان يدعو الله عز وجل أني بارك له في المطر؛ لأن المطر إذا نزل ول 
يكن فيه بر كة. ربم| أخذ معه المال» والبيت» وغير ذلك ما يضر الناس» وربا 
نزل المطر الذي لا يستفيد منه العباد» ولا تسفيد منه البلاد. 

وفيه: دليل على فضيلة التضرع» واللجوء إلى الله عز وجل» في جميع 
الأوقات. وفي جميع اللحظات؛ لأن الإنسان إن لم يكن له عون من الله عز 
وجل هلك. 

كما قيل: 

دا يکن عون من الله مى ++ اول ما ني عَلَيْه اجتِهَادهُ 


اد اد عاد جلد عاد عاد جاه عاد عاد جاع 
ig ig 0 0‏ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)۲۹۰٤(‏ 


[۸1٤1 
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[الدعاء بالمطر] 


4 - (وَعَنٌ سعد ا 
دعا 5 الاسيسقاء: لله ا سَحَابًاء کثيقاء قَصِيفًا صيهاء تسا ولو قاء ضَحَوكَاء 


ممَطِرْنًا مِنْهُ رَذَاذَاه قطقطًاء ساد يَا دا ا لدل وراه EN‏ 


ساق المصنف ا لبيان مشروعية الدعاء بالمطر. ولكنه لم يثبت. 

قال الخافصل رمل إللم تعالاع فاع لتلخيسص» (۲/ 090): 

ااوعن محمد بن إسحاق» حدثني الزهري» عن عائشة بنت سعد؛ أن 
أباها حدثها أن النبي صل الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر 
الحديث. وفيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند واه». فالحديث 
موضوع. في إسناده شيخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري المدني أو 
بمحمد. وشيخه عمارة بن زيد الأنصاري. وقد سقط من المطبوع» وهو 
مثبت من إتحاف المهرة» فالأول لم نعرفه» ثم وجدت ترجمته في الميزان 
واللسان» بنسبة البلوي» قال فيه الدارقطني: يضع الحديث» وقال الذهبي: 


(') أخرجه أبو عوانة في مستخرجة برقم (4 )781١‏ . 


[۸14] 
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روى عنه أبو عوانة في صحيحه في الاستسقاء خبرًا موضوعًاء والثاني: قال 
فيه الأزدي يضع الحديث» كا في الميزان. فمثل هذا لا يعمل به. 

فائدة: أغلب الأحاديث في أدعية الاستسقاء لم تثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

فلا يعمل بمثل هذا الدعاء. 


جلد اد عاد عاد جلد عاد جاه عاد عاد جاع 
A A O AV OV i‏ “ؤي “لز OT IT‏ 


[۸11] 
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[خبر استسقاء سليمان عليه السزا»] 


۰ - (وَعَنْ اَي هريره - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 


0 تله متا عل 
ظَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهًا إلى السَّمَاءِ تقو aE‏ 
وى 


غِنى عَنْ سُقيّاك قَقَالَ: ل ة غَبْرِكُمْ) 


7 رمو مرو 
E‏ 


e 
oe 
اد واد كاد كاد كاد اد ےد ا كاد كاد كاد كاد ےد كاد واد اد اد كاد واد كاد كاد اد كاد واد واد اد واد واد ےد واد اد‎ 
216 316 31 216 316 1د 16د 16د 316 ]3 316 16د 6د ]3 ]د‎ LG E E د د د 6د‎ E E GGG حك‎ 


('' أخرجه الدارقطني (۲/ .)١/55‏ والحاكم /١(‏ ۳۲۵ - 75"), من طريق محمد بن عون مولى 
أم يحبي بدت الحكم, عن أبيه, قال: حدثنا ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة» عن أبي هريرة» وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. ومحمد بن عون وأبوه كلاهما مجهولء وقال الإمام البخاري في أبوه 
عن الزهري مرسل. وكلام البخاري مقدم على التصريح الذي في الإسناد لأنه من طريق مجهول› 
وقد روي الحديث عن الزهري موقوفًا عليه ياسناد صحيح» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري موقوفًا عليه. ولعل هذا هو الصواب» ويكون المرفوع منكرًا. وللمرفوع طريق أخرى عند 
الطحاوي كما في مشكل الآثار (817/8), والخطيب في التاريخ »)٠١/١١(‏ وفي إسناده محمد 
بن عزيز» وسلامة بن روح» وكلاهما ضعيف» فالحديث ضعيف. وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه 
الله تعالى في الإرواء عند رقم (5170). فالحديث ضعيف» وأحسن حال له أن يكون من 
الإسرائيليات 
«تنبيه»: لم أجد في الحديث في «مسند» الإمام أحمد إذ هو المراد عند إطلاق العزو كما فعل 
الحافظ هناء وفي «التلخيص» (۲/ 4۷) فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم أجده فيه ولا 
عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس» ثم أخيرا قرأت «الأطراف» للحافظ ترجمة أبي 
سلمة, عن أبي هريرة فلم أجده أيضاء مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب آخر 
من كتب الإمام أحمد» أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه لأحمد. والله أعلم. 


[۸1۷] 
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قوله: +١‏ َرَج سُلَيَانْ عَلَيْهِ السَّلَامُ. 

وهو نبي الله عز وجل سليمان بن داود عليه) السلام. 
فهو نبي ابن نبي عليهم| السلام. 

قوله : يسْتَسقِي). 

أي يسأل الله عز وجل السقيا. 


قوله : ١قَرَأَى‏ َمْلَه مُسْتَلقَِة عل هرا . 


النمل معروف» وهو أنواع. 
قوله : «رَافِعة قَوَايِمَهَا إل السّمَاء. 
الل 
لدو الوك الهم إا كَل مِنْ حأ حَلْقِكَ لَيْسَ با غِتى عَنْ سُقَيَاكَ 


7 


فال "ازجعوا َد لَقَدُ سَقِِتمُ بدَعْوَةٍ قرغ" 
تقدم أن الحديث ضعيف. ولم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 


[۸1۸1 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 











[كيفية رفع اليدين عند الاستسماء] 











- (وَعَنْ ادس - رضي الله عنه: «أَنَّ لي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
استَسقَى فََشَارَبظَهْر كَفَيْه ِل السّماء»”". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).‎ 


ساق المصنف الحديث لبيان كيفية رفع الدين عند الاستسقاء. 

اختلف العلماء في كيفية رفع اليدين إلى قولين. 

إلقول الأول: وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالىء بإشارة ظهر الكفين 
إل السات كا ف اديت قال وهو رفع الرهب: 

وقيل: يشير ببطنها إلى السماء وهو رفع الرغب» والطلب. اه من المفهم 
للإمام القرطبي. 

وني حديث اس بْنِ مالك رضي الله عنه» كَالَ: ١كَانَ‏ اَن صل الله عَلَيْ 


> 
ر 
1 5 41 1 
م ا رق 6ق اق + 3 إن 2ء ٠‏ ° م رە مو م ور 
وَسَلمَ لا رفع يديه في شيْءٍ من دعائه إلا في الاستسقاء. ونه رفع حتى يى 


اض ! إِنطَيْهِ)”'" متفق عليه. 


«اسْتَسْقَى د اسار بظَهر كَمَْهِ إل السَّمَاءِ ا وهي رواية لمسْلم. 


0 أخرجه مسلم في صحيحه (8695). 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (۱۰۳۱)» ومسلم في صحيحه .)۸٩٩(‏ 


[۸14] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


قال النوواع رخمل للم تعالاع فاع شرخ مسلم :)١9./ ١١‏ 
هذا ليث يُوهِمُ ظَاهِرُه أنه 1 يرفع -صل الله عليه وعلى آله وسلم - 
لاني 0 وَلَيْسَ الْأَمْدْ كَذَلِكَ. 


بل قد ثبت رفع يديه -صل الله عليه وعلى آله وسلم- في الدَعَاءِ في 
م ay‏ 


o2 


وقد عمَعْتٌ منها نَحْوًا مِنْ تلاثِينَ حَدِينًا مِنَ الصَحيحَبْن أو أحدهما 
5 5 َه 0 اص ا 02 o‏ > ر ت 
وريا ب اور ا الصلذة من فرح ي 


ا 


وتازل هذا عل 1ه رقع الرَفْعَ ليع بحَيْتْ يُرَى بيا 


نميه إلانی الاسْتِسقَاء. 
6ه 2ه كردس م کرو 
أو أن المرَاد دار هع وقد راه عه رقع يقم انون في مَوَاضِعَ كَدِرَةٍ 


2 ر ا “ل 2 چ of‏ وه ۰ ذه + سءكة ذه 
وَهُمْ اعات على وَاحِدٍ خش ذلك ولا ند هن را 0 


كم إخراج البهائص إلاع (لإاستسةاء : 

ومن الأمور التي تفعل في كثير ني البلدان» آم يخرجون معهم إما عجل. 
وإما من الدواب للاستسقاء. 

قال فاع الشرم الكبير علق متن [لمقنع 1/1١‏ 7): 

ولا يستحب اخراج البهائم لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يفعله وبه 
قال أصحاب الشافعي. 


[1°] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


لأنى رواي: «أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية 


وهي تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. 

فقال سليمان: « ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم). 

وقال ابن عقيل والقاضي: لا بأس به لذلكء والاقتداء بالنبي صلى الله 
عليه وسلم أولى. اه 

قال الإمام الوا تعاع رخطل إلى تعالاع فاع إ جايح السائل: 

ومن الناس من يخرج وقد استصحب ثورّاء أو بقرّء كبشّاء وهذا غير 
مشروع. اه 

فمن يقول بخروج البهائم قد يستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
قصة النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام. 

وقد تقدم أنه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم. 

ويستدل أيضًا بحديث: ١‏ للهم ارحم المشايخ الركع» والأطفال الرضع 
والبهائم الرتع» اللهم زدنا قوة إلى قوتناء ولا تردنا محرومين» إنك سميع 
الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين» . أخرجه الخطابي في غريب الحديث 


25 في كنز العمال 0 #الم ده ام عند رقم 0 ك5١ا؟5).‏ 


[۸۲1] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهو حديث ضعيفه. لم يثبت 
عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 
وقد ذكرت هذا الكلام في كتابي: "إتحاف النبلاء في أحكام صلاة 


الاستسقاء". 

كفي إلخرو ج للمصلاع فاع [لاستسدقاء : 

نرى كثيرًا من الكتب المصنفة في الاستسقاء. تذكر أن الخارج للاستسقاء 
يخرج متذللًا خاشعًا في ثياب المهنة» قالوا: ولا يتطيبون. 

قلت: ولا دليل يصح عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم على هذه 
الكيفية من الخروج. 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما تقدم أنه لم يثبت عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

أما قياسها على خلاف العيد» فلا وجه له من الشرع» والله أعلم. 

واچ مسلم: من حديث أي هريز رضي الله عنه. قَالَ: قال 00 الله 
صل الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «إنَّ الله لَا يَنْظْرٌ إلى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ 
إِلَ وبك وَأَعَلِكُمْ» . 


00 أخرجه مسلم في صحيحه .)9٤(‏ 


[AYY] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


وفع مسلم : من حديث عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه. ع عن النبيّ 


لا عا َم كَالَ: الاب اة مَنْ گان في كيه قال دَرِّ مِنْ 
کنر قَالَ رَجُلٌ: إِنَّالرَجُلَ بحب أَنْ يَكُونَ E‏ حَسَنَة قَالَ: «إِنَّ 
لله عييلٌ حب الا الك بطر القع وَخَمْطٌ الاس اد 

وا لجال المطلوب هو جمال المخبر والمنظر. 


قال امام العثيمين رخصل إلى فاج إلشرح الممتع ١١-١ ٠١0‏ 2): 
قوله: «ويتنظف. ولا يتطيب». إذا قال العلماء: «يتنظف»: فالمراد إزالة ما 


ينبغي إزالته شرعًا أو طبعًا. 

فإزالة ما ينبغي إزالته شرعًا مثل: الأظفار, والعانة» والإبط وما ينبغي 
إزالته طبعًا مثل: العرق» والروائح الكريهة. 

وإنا قالوا: إنه يستحب أن يتنظف؛ لأن هذا مكان اجتماع عام» وإذا كان 
الناس فيهم الرائحة المؤذية» فإن هذا يؤذي بعض الحاضرينء فلهذا 
استحبوا أن يتنظف. ولكن لا يتطيب. 

وهذا يمكن أن تجعله لغرًا فتقول: 

ما الصلاة إلتاع لا ينبغاع الإنسان أن يتطيب جا؟ 

الجواب: هي صلاة الاستسقاء؛ لأن صلاة الجمعة يستحب ها الطيب» 


وغبرها لا يؤمر به. ولا ينهى عنه. 


ل أخرجه مسلم في صحيحه (81). 


[۸Y] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


والاستسقاء لا يتطيب طاء وعللوا ذلك: بأنه يوم استكانة وخضوع. 
والطيب يشرح النفس» ويجعلها تنبسط أكثرء والمطلوب في هذا اليوم 
الاستكانة والخضوع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج «متخشعًا متذللًا 
متضرعًا). 

وهذا أيضًا ما في النفس منه شيء؛ وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلّم 
كان يعجبه الطيب» وكان يحب الطيب» ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن 


يكون متخشعًا مستکیتا لله عز وجل -. وهذا لو أراد الإنسان أن يدعو الله 
بغير هذه الحال» لا نقول: الأفضل ألا تطيب من أجل أن تكون مستكيتا 
لله. اه 

حكم خروج النساء والصبيان إلى الاستسقاء: 

قال الامام إن عبد إلبر رمل للم تعالاع فاج [لاستذكار (1/ . سرع): 

هم كر روج النّسَاءٍ الاب ِل لاماي وَرَخّضُوا ني خوج 

الْعَجَائِز. اه 

وقال الإمام الشافعاع رن للم تعالاع فاج الأمر 15/١١‏ 2): 


5-1 
0 


ا نْ حر الان ورا لاب و الاب وم ل 


ەو ي 


هَيَة له مهن و حب خُرُوجَ دات اهيقف ولا مر بإخراج البهائم. 


[Ae] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


ثص قال رمل إللم تعالاع: 
اا وَآَعَت ]3 لو ترك عَجَائْرَهْنَ) وَمَنْ لا ية لَه مِنْهُنَ 
رج ولا أَحِبُ ذَلِكَ في ڏَوَات اة مهن وََا يَبُ ڪل سَاداتن ركه 


قال فاع لش الكبير علق متن [لمقنع :)۲۸۷/١(‏ 

ويجوز خروج الصبيان كغيرهم من الناس. 

وقال ابن حامد: يستحب » اختاره القاضى. فقال: خروج الشيوخ 
والصبيان أشد استحبايًا من الشباب؛ لأن الصبيان لا ذنوب عليهم. اه 

فتلخص مما تقدم أن الصيبان: يجوز خروجهم إلى الاستسقاء. ولا 
خلاف في ذلك. 

أما النساءء فخص بعضهم خروج العجائز» وهذا لا دليل عليه يثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

بل لو قيل: لا يُؤمر بالخروج ابتداءًء لعدم ورود دليل على خروجهن مع 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» مع أهم أشد حرصًا على الخير منا. 

ولا يمنعن من الخروج إذا لم تكن ثمَّت فتنة» وذلك لأمور: 

الأمر الأول: ها اء فاع الصنينين: من حديث ابن عَمَرَ رضي الله عنهماء 


[۸10] 
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[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] 


i‏ .4 ۴ وت رت ان تر % 6م 34 م 
قال: قال رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: «لا تمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجدَ 


اللّه) 


54 


فق 


فلا يمتعن. 

[لأمر إلثالث: صلاة الاستسقاء نافلة من النوافل التي يجوز للمرأة أن 
تصليهاء كا يجوز للرجلء ولا خصوصية للرجال هناء ولا يوجد في 
أحاديث الاستسقاء إلى عدم حضورهن. 

وأما إذا لم تُؤمن الفتنة فلا بخرجن سدًا للذريعة» وهذا هو ترجيح شيخنا 
المحدث يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. 

هذا ملخص لبعض أحكام الاستسقاء» وقد توسعت في أحكامها في 
كتابي: "إتحاف النبلاء في أحكام الاستسقاء". 

ونسأل الله عز وجل العون والسداد. والحمد لله رب العالمين. 


اد اد عاد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جاج 
Sig Û Û Û Û Û‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه »)٩۰۰(‏ ومسلم في صحيحه .)٤٤٤(‏ 


[۸11] 
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[باب اللباس] 




















باب النْباسِ] 


قدم المصنف هذا الباب لبيان عليه جمهور العلماء من شرطية ستر العورة 
فى الصلاة. 

وقد قال الله عز وجل: إيَا د بني آم ڏوا زبتَكُمْ عِنْدَ کل مشج وَكُلُوا 
ا 

وإلصرات بالزين هنا: ستر العورة وما يلحقها. 

من حديث ابْن عَبّاس رضى الله عنهماء قَالَ: «كَانَتِ الر اة طوف تالت 
ابر 0 eT‏ و ا کا جد چو ار وقول 
وهي عريّانة» فتقول: مَن يَعِيرّن تطوافا؟ تجعله على فرجهاء تقو 

ايوم يبدو اا ووم كاي لذ ا 

َتَرَلَتْ هذه الآية: دوا زيتتَكُمْ عند كُلّ مسجل [الأعراف: .')]١١‏ 

ا < 7 اک سا ل 

ففاع الصنيذين: من طريق عَنْ هِشام بن عرو قال عروة: «كَانَ الناس 
يَطُوُونَ في الجَاهِلِية رة إلا امس وَالحُمْسُ قُرَيْشُ وَمَا وَلَدَتْء وَكَانَتِ 


وى 


امس تبون عَلّ التاس» يُعِْي الرّجل الرَجُلَ لباب يَطُوفُ فيهاء 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۳۰۲۸). 


[۸۲] 
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نمطي ار ازا الات طوف فيا من يِه انس طاف باَب 
عُرَْانه گان فيض مَاعَةُ الاس مِنْ عَرَقَاتِه وفيض امس مِنْ کع» 
قَالَ: وَأَخْبَرَنٍ ي > عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: «أنَّ هَذِهِ الآيهَ نَرَلَتْ في 
الحمس: ثم أُفيضُوا مِنْ حَيْتُ أَقَاضَ ص [البقرة: .]١99‏ قَالَ: ١كَانُوا‏ 
يفِيضُونَ ِنْ كلع دموا ِل عرَقَاتٍ) ٠‏ 

الأصل قاع الألبساة: 

الأصل في الألبسة الحل» ولكن قد يحرم لأمرين» أو بأحدهما: 

الأمر الأول: ما يتعلق بنوعه. 

كالحرير للرجال» وسيآني الأدلة على تحريم لبس ال حرير لذكور أمة النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

[لأمر الثاناع: ما يتعلق بطريقة 

كاشتمال الصماء. وإسبال الإزار» ولبس السراويل وليس عليه غيره. 

وقد ذكرت تفصيل ما يتعلق بأحكام اللباس في شرحي على عمدة 
الأحكام. 

وهناك ألبسة خاصة بالرجالء كما أن هنالك ألبسة خاصة بالنساء. 

ول ق اللباس ما يتلق بالط واش التي اس غلبها: 


(') أخرجه البخاري في صحيحه :)١558(‏ ومسلم في صحيحه .)١719(‏ 


[۸۲۸] 
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[باب اللباس] 


فاع الصنيذين: ا 0 
ا ل ا صتعته لَه فَأكَلَ مِنْه ثم قَالَ: 
«قُومُوا فَِأْصَلَ لَكُمْ) قا 


-_ه 
.هه 


قال أَنَسٌ: قَقْمْتُ إل حَصِرٍ لاء قد اش مِنْ طُولٍ ما 
لبس ضحت اء Ts‏ ا وَصَمَفْتٌ وَاليتِيمَ 
وَرَاءَه وَالِعَجُورُ مِنْ وَرَاتَِاه قَصَلَ تا رَسُولُ الله صل اه عَلَيْه 
رَكْعَتَينِ» نّم انُضَرَفَ 1 

كم لوس الرجال غلا الخرير: 

واستدل العلماء بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم على تحريم 
الجلوس على الحرير للرجال. 

م 0 

E e‏ عَنْهُ قَالَ: : تاتا ان صل الله 
عَلَيْهِ وَسَآ م أن نَشْرَبَ في آنيَةِ الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍ لفِضّةِ وَأ اكل ياء وَعَنْ ليس 
لخي وَالدَيباج» وَأَنْ خلس علي . 

وقد بوب الإمام البخاراج رمل إل فاع حلي علي بقولم: "باب 
افتراش الحَرِير". 


5000 74 رو ن بده 
ثمر قال: وَقَالَ عَبِيدَة: «(هو كَلبّسِه). 


00 أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۸٠(‏ ومسلم في صحيحه (/580). 


9 أخرجه البخاري في صحيحه .)٥۸۳۷(‏ 


[۸14] 
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ويدخل ف هذا اباب ما يعملق يليت الراب 
حكم لبس الخواتيم للرجال. 
والأصل فلع لبس الرجال للخواقيم الأبلنخ. 
إلا إذ كانت مصنوعخ صن الحذهب: فهي محرمة على الرجال» ومباحة 
وإن كانت الخوزتيم من الفضة: فهي مباحة للرجال لكن في أماكن 
عمومة 
ففاع مسلص: من حديث عَلنَّ رضي الله عنه. قال: 0 الله صَلى 


۳ 
a 
امسا‎ 
١ 
6 
8 
o 


لله عليه وَسَلَّمَ اَن ّم في إصْبَعِي هَذِ أَوْ هَذِو)ء قا 
E‏ راق تعلاق اق شرح ODA‏ 
وني حَدِيثِ عَلنٌ: «تټاني صل الله ليه وَسَلَمَ أن كنم في أضبُصِي هَذِهِ أو 
ِو تََوْمَاإَِ الْوْسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَاه. 
وروي هذا ا ليث في غَبْرِ مُسْلِم: «السّبَابَةِ وَالْوْسْطَى). 


21 


أو 


0-4 ع 


بع ِو عل أن اة جَمْلٌ حاتم الرّجُلٍ في ا فصر وما المر 
إا تخد خَوَاتِيمَ في أَصَابع. 


00 أخرجه مسلم في صحيحه .)5١98(‏ 


[۸1°] 
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ثَالُوا وَالَكْمَةُ في كَوْنهِ في الحنْصَر: أنه بعد مِنَّ الامتِهَانِ فبا يتعاطى باليد 


رس رہ 


لكونه طرفاء ولأنه لا يشغل الْبَكَ ع َيَتَاوَلَهُ من EE E‏ بخِلَافٍ عر 


ا 


رَه لِلرَجُلٍ عله في الْوْسْطَى وَالَتِي تليها هذا ليث وهی كَرَا 
تنزیو. اھ 

حكم التختم في اليمنى, أوفي اليسرى. 

وقال النوواع رخطل إل تعالاع فاع شر مساص: 

ما الّكََمْ في الْيَدِالْبُمَْى أو الْمُسْرَىء فَقَد جَاءَ فيه هَدَّانِ ايان وما 
صَحيحان. 


هه 


ات 


وََالَ الدارَقطني: 1 مُتَابَعْ سان بْنُ بال على هَذِهِ الزيادَة وهي قَوْلَهُ في 
قال: وخالفه الحفاظ عَنْ پوس مَعَ آنه 1 يَذْكْرْهَا أَحَدٌ مِنْ أَضْحَابِ 
الرهري. 

مَعَ ضویف إِسَْاعِيلَ بْنِ أبى أويس رواتها عن سليمان بن بلال. 

وقد ضَعَّفَ إِسْ'عِيلَ بْنَ أبي اويس أَنِضًا خی بْنْ مين وَالمسَائِي وَلكِنْ 
هه اكرون وَاحْتَجُوا به وَاحْتَجٌ به كاري وَمُسْلمٌ في صَحِِحَيْهها. 
وََدْ دَكرَ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَاية طَلْحَةَ بْنِ جى مِغْلَ روَاية ية سُلَيَانٍ بْنِ 


ا 


بلا فَلَمْ يَنْمَرد د ما سُلََانُ بن بال فَمَدِ انَعَقَ طَلْحَةٌ وَسْلََانُ ٠‏ عَلَيَهًا. 


[۸11] 
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سه ۶ 


وَكون الْأكَْرِينَ 1 يذكروها لا يمنع صِحَتَهَا إن زيَادةَ الثقَة مَفْبُولَةٌوَاللهُ 


وأا الحم في المُسَلَةِ عند الْمُقَهَاء جوا على جوا التَحتم في الي 
0 رازو في اليسار ولا كراهة في واحدة منهم|. 

واختلفوا ايها فصل : 

فحتم كرون ِن السَلَفِ في الْيَمِنِ. 

وَكَثِيرُونَ في اليسَارِ. 


ل ام مھ باه سي تن سم هس 8 ق 
واستحب مالك اليَسَارَ وَكَرِه الْيَِينَ EG‏ مَذْهَبنا وجهان لاأصحابنا: 


والاكرام. اه 

قال أله مكمت سد دہ إل تعالاع: 

وجمع بعض أهل العلم بين أقوال العلماء السابقة قة فقالوا: بأن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم لبس الذهب في اليمين» ثم بعد ذلك خلعه. ثم 
لبس الفضة في الشمال. 

وما إلنساء : فيجوز هن التختم في أي أصبع من اليدين بل والقدمين. 

بيان والأصل في لباس الرجل للثياب أن يكون فوق الكعبين. 

لما اء فاع حلي الإمام مسلص رخص إل تعالاع: 

من حديث اي هُريْرَة رضي الله عن عن التي صل الله علَيْه يه وَسَلَّم قَالَ: 


[۸Y] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





ما أسفَل مر الكَمئئن مر الرّار قَفَى الثار»”. 

بيان الأصل في لباس المرأة أن يكون أسفل من الكعبين: 

ففاع سنن الترمذاع رخمل للم تعالاع: 

من حديث ابن عُمَرَ -رضي الله عنهم|- قَالَ: قَالَ رَ E‏ 
وَسَلَّم: من جر َوب حا ل يَنْظر الله إل وم القيامةهء كَقَالَتْ َم سَلَمَة: 


4 


له 2 ا 93 2 5 RS‏ بج لهك و 
فكيف يَصنعنَ النسَاء بذَيُوهنَ ؟ قَالَ: (يرّخينَ شررا). فقالت: إذا تنكشف 


ت 


6س i‏ ۲ ر چ ۶ 2-02 
قْدَامَهُنَ قَالَ: «قَيدْخِيتهُ ذِرَاعَاء لا يَرْدْنَ عَلَيْه "2 هَذَا حديث حَسَنٌ 


ويح كل فاع باب |لالبسخ لبس العمائص وما فلع بابها: 

إذ أنها من زينة العرب» وهكذا ما يتعلق بالقلانسء والأقبية» والأردية» 
والسراويلات. 

ففاع مسلم: 

وو ل ال جل إل التي صل ال 
عة وشل فما ڪن الصلاة ‏ في الوب الواح فَقَالَ: «أَوكلكُمْ جد یل 


ا 


تَوْبَين). 


8 أخرجه البخاري في صحيحه (/81//1). 
65 أخرجه الترمذي (11/1). والنسائي (8775), وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 


[۸1] 
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سدس س 


مال ا ايف الله عنه ا «إِذا وسح ا اس 
مع رَجُلٌّ عَلَيْه یاب صل صلی رَجُل في إِزَارِ وَردَاءِ في رار وَقَمِيص ‏ 


<. 


وباي في سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍء في سَرَاوِيلَ وَقمِيص» 5 سَرَاوِيلَ وَقََاءِ في تبان 
وََباءِ في تبان وَقَمِيصٍء فَالَ : خيب قَالَ: في تبان وَروَاءِ" . 

وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب من الثياب الحبرة: 

كما جاء فاع إلصنيكين: 

عَنْ قَتَادَهه عن اس رضي الله عنه» قَالَ: قلت لَهُ: أي اباب کان 2 
إل اتن الله عَلَيْهِ وَمَ 4 أن يَلبَسَهَا؟ كَالَ: «الحيرة» . 

وني لفظ آخر: ڪن س بن مالك وَضيَ نهال كان أحبُ لتاب 
إل الب صل الله عليه وَسَلَّم أن يَلَْسَهَا ا حبر . 

قال النوواع فاع 9 مسلم (01/15): 

0 رة 
وَالّحبرُ الَزينُ وَالّحِنُ ويُقَالُ َوب حِبَرةٌ على الْوَضْف وَنَوْبُ رة على 
الاضافة وهو أكثر استعالا والحبرة مرد وَالجْمْعُ جر وجرا عة 
وَعِتب وعبات وَيْقَالُ وٽ حَبيرٌ عَلَ الْوَضْفِ فيه دَلِيلُ لاشخباب لباس 


الجر وَجوَارُ لباس المخطط 4 وَهْوَ ُجْمَعٌ عَلَيْهِ والله َعْلَمُ. اھ 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (7"58). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۸1۲(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۷۹). 


(الحبرة): هو برد يماني أخضر, وكانت أحب إليه صلى الله عليه وسلم لأنها لباس أهل الجنة. 


[Ae] 
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وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص. 

لما ثبت فاع سل أباع دزوت رخمل إل تعالاع: 

من حديث أ سَلَمَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: «گا نَ أَحَبٌ الثیاب إلى رَسُولٍ 
اله صل الله عَلَيْه وَعَلَه احص“ 

وأفضل القمص ما كانت بيضاء: 

كما قاع سنن الترصذ اع رل لم تعالاع: 

من حدديث بن عباس رضي الله عنها قال: 


قال رول الله صلی ال علب 


5 و 


وَسَلّم: «البَسُوا مِنْ ابم البياضٌء َا مِنْ حَبْرِ ييَابِكُمْ وفوا فيا 
08 
ولبس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الحبة» والإزارء والحلة» وهي 


رداء وإزار ولكن تكون من نوع واحد من الثياب» إلى غير ذلكء والله أعلم. 


د ا ا واد ا واد واد واد واد واد 
5 


N o 5ك‎ MDM oS SN 5ؤ”‎ ”»5 


('' أخرجه أبو داود (4078). والترمذي ,)١757(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في 
صحيح الترغيب والترهيب »)۲١۲۸(‏ وفي صحيح السنن. 
(' أخرجه الترمذي (4 48)؛ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. 


[ao] 
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3 [لحريم الحرير على الرجال] 5 























[نحريم الحرير على الرجال] 


0 


۲ -(عن بي عا الأشعَري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ سول الله 
2 
- صلى الله عليه e‏ الكو من مي فام يَسْتَحِلونَ 6 
وَالخرِيرَ)0". E‏ وَأَصْلَهُ ف الْبْكَارِي). 
الشر حك اد عاد دعا مد عاد عد عد عاد مد عاد مد عاد مد عاد 6د عاد عاد كلد 6د مد عد ماد عاد علد عاد مد اد 6د 16د 
ساق المصنف الجحديث لبيان حرمة لبس الحرير للرجال في الدنيا إلا 
للحاجة. كما سيأتي بيانها. 


والحديث ضعفه ابن حزم رحمه الله تعالى» والصحيح وإن كانت صورته 
التعليق» أنه متصلء إذ أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد سمع من هشام 
بن عمار. 

قال الخافحل رخمل إل تعللاخ قاع إلفتح /٠١(‏ 01): 

وأ وغ ابن حزم التي عاد َيِه ققد سَبَعَهُ ليها بن الصّلًا 
علوم الْْدِيثِ. 


3 


صحيح. أخرجه أبو داود .)4١79(‏ في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري 
معلقا مجزومًا به /٠١(‏ 0050/51) من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو 
عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن 
من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح 
عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني: الفقير - لحاجة, فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع 
العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». وقد صححه غير واحد» ولم يصب من 
ضعفه. 


[۸11] 
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[نحريم الحرير على الرجال] 


at‏ او 4 7 200 6 18 م کو قا ا فر لطر و 
فقال التغليق في أحَاديث مِنْ صَحِيح البحاري» قط إِسْنَادْهَاء وَصورته 


ت 


صُورَةٌ الانقطاع, وَلَيْسَ حْكُْمُهُ حْكْمَةُ وَلَا حا رجا مَا وج ذَلِكَ فيه مِنْ 
رلا امات إل اي مُحَمَدِ ب بن حَرْم الظاهِرِيّ الحافظ في رَد ما أَخْرَجَهُ 
الْبُحَارِيٌ مِنْ حَدِيثِ اي عار واي مَالِتِ الْأَشْعَرِيٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله 


4 


وله" ليكو في تي فوم يلون ارب وَالْحَمْرَ وَامُحَازِفَ). 
اديت مِنْ جهة أَنَّ البَكَارِيَ أَوْرَدَهُ اا قَالَ: هِشَامُ بْنُّ عار وَسَاقِه 
پاستاو ڏزعمت بن حزم أنه مُْقَطِعٌ فا ب اماي وَحشَام. 
وَجَعَلَهُ > جَوَابًا عَنٍ الاختجاج + به عل ریم العاف طا ني ذلك هن 
وجوه : وَالْْدِيثُ صَحِيحٌ مَعْرُوفُ الانّصَالٍ بِشَرْطٍ الصجيح. 
لارا قت يُفعل مثل لك: لِكَوْنِهِ قذ دَكَرَ ذَلِكَ الْدِيتَ في مَوْضِع 
آكَرَِنْ تابه مستا منصِلًا. ٠‏ 
وقد يَفْعَلْ ذلك: لِمَبْرِ دَلِكَ مِنَ الْأَسْبَاب الي لا يَصْحَبْهَا خَلَلُ 
الانقطاع. اه 
لفط بن زمر فاع المكلاع: و يتل ما ب البُكَارِيَ صد 


ك بن الطلل فاع مَوضع [كر: أنَّ الذِي يَقول الْبْحَارِي فيه قَالَ 


[۸۷] 
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وہ ىو 


ان وَيسَمّي سكا مِنْ يوخ يون ون قَبيلٍ الْإستادِ امحَنْعنِ وَحْكِيَ 
عن يعض بض الحفاظ أنه عل ذَلِكَ ف يتَحَمَلُهُ عَنْ شَبْخهِ مُذَاكَرَة. 

ون بُعضهص: نه فیا يروي مُتَاوَلَة. 

وقد تعقب شيا لاط يو إلفضل كام بن الصللم: باه وَجَدَّ في 


سر کے 
م ۷ اع 8 ےق 


الصّحبح عِدَّةَ أحَادِيتَ يزويا خاي عَنْ بَعْض شيُوخْهِ خب قائلا قال: فلانٌ 
وَيُورِدُهَا في م آخَرَ بو اسطة بيه وبين ذلك الشّيخ. 
قلت: الذي ُو رده الْبحَارِيُ مِنْ َلك على أَنْحَاءِ: 
منها: ما يُصَرّحُ فيه بالسّمَاع عَنْ ذَلِكَ الشيْخ بِعَبْيهء إِمَا في تفس 
TT‏ 


والب فاع الأوّل: إِمَا أَنْ يَكُونَ أَعَادَهُ في عِدَةِ أَبوَ اب وَضَاقٌ عَلَيْه 


xe 


ا ٠. e‏ > 
رجه كتصرف فب حَنَى لا يبه عل صُورَة وَاحِدَةني انين 


وقاي الثاناج: أَنْ لا کون عَلَ شَرْطِه إا لِقَضُورٍ في بَعْضٍ روات وَإِمَا 
َه روم > 
لكونه مَوقوفا. 

وَمنها: ما يُورِدُهُ َوَاسطَةٍ عَنْ ذَلِكَ الشبْخ. 

السب فيم: كالول لِه في عَالِب هَڌا لا کون مُكْيْرّا عَنْ ذَلِكَ 
الج 


4 


5-8 


وَمِنْهًا :ما لا يُورِدُمُ في مَكَانٍ آخَرَ م مِنَ الصَّحِبح. 


[۸1۸] 
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[نحريم الحرير على الرجال] 


5 ر کک ا 


مِثْل: حدیث اباب نهدا يما كَانَ أشكل امر 
والضاع يَحطْهَرُ لاخ الآن: أنه ضور في ساق 0 ذُ هِشَام 


و يي عرو 


الصّحَابنٌ» وساي مِنْ كَلَامِه ما يُشُِِ إل ذَلِكَ حَيْتُ بهو : "إن المحفوظ أنه 


ت 


e‏ ر هم 


ن عَبْدِ امن بْنِ عنم عَنْ اي مَالِكِ". 

وسا فلع إلتاريم: مِنْ رِوَايَةِ مَالِِ بن 
كََلِكَ» وذ أَشَارَ معَلّبُ إل َي ا 

7 : کو سَمِعَةُ مِنْ حِشَام بلا اطق وَبوَاسِطَق قلا انر لهب لاله ل 
يخم لاب يَصْلُح لِلْمَبُولِ وَلا سيا حَيْثُ وف ساق الاخيَجَاج .اھ 

قوله: «عَنْ اي عَامِرٍ اَْشْعَريّ - رضي الله عنه-). 
والد عامر. ذكره الحافظ في الإصابة في ترجمة أبي عامر عم أبي موسى الذي 
قتل في حنین» ثم قال الحافظ واختلف في اسمه» فقيل عبد الله بن هانئ. 
وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب. وقيل عبد الله بن عمار» وقيل عبيد الله 
بالتصغير» وقيل بالتصغير بغير إضافةء وقيل اسم أبيه وهب. 

والحديث عنت البخاراع قم مجزوما بم رقم ١(‏ 009): 

"اد ان ا و و بغار اشمو". 

ار د اعرد قال: حدثني أبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري-رضي الله عنهما-» -والله ما كذبني- سمع النبي صل الله 


[۸۴4] 
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عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ال حر والحرير والخمر 
والمعازف, ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة هم يأتيهم - 
يعني: الفقير- لحاجة» فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم» 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)» وقد صححه غير واحد. وم 
يصاع صبعنه 

قوله: «لَيَكُوئَنَ). 

هذا فيه قسم حذوف» تقديره: والله ليكونن» عرف ذلك باللام والنون 
المؤكدة. 

وهذا علم من أعلام نبوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» إذ أن الله 
عز وجل أطلعه على كثير من أمور الغيب. 

كما قال الله عز وجل: [غَا!ك الْعَبْبِ تلا يُظْهِرٌ عَلَ غَيْيهِ أَحَدّا إلا من 
ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُيَسْلّكُ مِنْ بَبْنِ يديه وَمِنْ حَلْفِهِ رَصَدَا [الحنّ:7. 


۷[ 
فوله : امن أمَتِي). 
المراد به أمة الإجابة» وليس أمة الدعوة. 


لآن أمة الدعوة: يستحلون هذه الأمور في جميع أحوالهم. 


[۸4۰] 
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قوله: «أَقْوَ ا 

أي من الرجال والنساء في استحلال الفروج. 

فونه تتتجلرة». 

أي ما حرم الله عز وجل. 

ولا يلزص من هذ الاستكلال أنهم يكذبون بر للم عز ومجل» مخبر 
رسولل صلاع إلى عليل وعلق لم وسلم؟ 

لو كان هكذا لكفروا بالله عز وجل؛ لأن المستحل للحرام المعلوم من 
الدين بالضرورة يكفر» ويكون كفره خرجًا من الملةء ولكن المعنى أنهم 
يرتكبون الحرام» ويتجرؤون عليه. 

قوله : «الرً). 

هو فرج المرأة» والمعنى يستحلون الزنا. 

وقد فشا الزنا في الأزمان المتأخرة. 

فاع الصنينين: من حديث اس بْن مَالِكِ رضي الله عنه. قَالَ: 
رَصُولُ الله صل الله عله وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاط السَّاعةٍ: أَنْ رقع ليلم 


ل E‏ ل ل ا يلا 
وسيآتي إن شاء الله عز وجل ني باب الحدود تحريم الزناء وخطره. 


0 أخرجه البخاري في صحيحه »)۸٠(‏ ومسلم في صحيحه .)71/1١(‏ 


[۸41] 
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والأصل فاع إلفرو ج الخرمة. إلا ما أباخ إلدليل» قال السعدي رحه الله: 
والأصل في الأبضاع واللحوم ٭*» والنفس والأموال للمعصوم 
تحريمها حتى يجيء لحل *** فافهم هداك الله ما يمحل 

وفع روزية فاع سن أباع اود رل للم تعالاق وغيره: «لَيَكُوئَنَ مِنْ 

متي أفْوَامُيَسْتَحِلُونَ الخ وَالرِيرَع . 

أي يستحلون الخزء والمراد به نوع من الحرير. 

وقد حكم أهل العلم عليها بالخطأء كا بين ذلك الحافظ في الفتح. 

وربما قيل للم: القزء نسبة إلى الدودة التي تأي به. 


کم لبس الخز: 
وقد جاء من مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لبسوا الخزء كا 


وا 0 


ذكر ذلك أبو داود رحمه الله تعالى في الحديث السابقء بأنهم عشرون نفسًا من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم اش والبراء بن 


وزعم بعض أهل العلم أنهم لبسوا الحريرء والصحيح إنا لبسوا الخز. 
وقد | تلفو فاع الخز هل هو خزير؟ 


فوله : «وَالحريرَ): وهو نوع من اللباس. مصدره دودة القز. 
(') أخرجه أبو داود »)٤ ٠۳۹(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. 


[A] 
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والحرير حرام على الذكور لبسًا وجلوسًاء وحلال للإناث. 
ففاع سنن [بن ماج رخمل للم تعالاع: 


أ و ت 
3 


اش مساع 8 5 م و ا 

من حديث َل بْنَ اي طَالِبٍ رضي الله عنه يَقَولُ: اخذ رَسول الله کی 

شال وَدَهَبًا يبمب 7 رَفَعَ ما َيه فَقَالَ: «إنَّ هذبن حرام عل 
تي جل لاه o‏ 


9 لي فكبا ثبت فاع مسلم : من حديث حديفة رضي الله 2 
53 


1 
1١ 


و 0 
وان 56 


6: 


ل: مانا التي بيا أن نَشْرَبَ في آنبة الذّهَب وَالفِضَة 

وَعَنْ لبس الرير رالياج وَأَنْ نَجْلِسٌ علب . 
والجاوس يعتبر لسا كما تقدمر من حديث أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رضي الله 

عنه. 

قوله: «رَوَاه أبُو اود وَآَصْلَهُ في المَُارِيً». 

عل ها ذكر اطفاظ: 


إد اد عاد عاد عاد جاه عاد عاد جد 
O AV i‏ “نك لز لز “لز “لز OT‏ 


0 أخرجه ابن ماجه (8928") بتمامه, وأخرجه أبو داود (/اه ١‏ 5), والنسائي »)8١8484(‏ بلفظ 
مختصر «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ على ذكور أمّني». وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح 
السنن» وفي غاية المرام برقم (۷۷)» وقال فيه: وله شاهد من حديث أبي موسى أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها". 

5 أخرجه البخاري في صحيحه (/8/171). 


[Ac] 
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3 [النهي عن لبس الحرير والديباج] 4 





[النهي عن لبس الحرير والديباج ] 


۳ - (وَعَنْ حُدَيِمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: «تبى الت - صلى الله 
عليه وسلم - أَنْ د َشْرَبَ ني آنِيَةِ الأب وَالْفِضَّة وَأَنْ تاک فيه وَعَنْ لبس 

الحرير ر وَالدََاج؛ lS‏ الْبَحَارِيٌ). 

EEF EE FE EEF : 2 |‏ ماد ماد علد ماد علد AEE‏ اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن لبس الحرير والديباج» واستخدام 
الذهب والفضة في الشرب والأكل, لأنها فعل أهل البطر والتعال. 

فوله: «حذيفة». 

هو ابن اليمان رضي الله عنهماء هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهما. 

قوله: «تبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم). 

أي حضر ذلك ومنعه. 

وېي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقابل بالتسليم؛ كما قال الله عز 
وجل: محا لسارم [الحشر: ۷]. 

قوله : اَن َه نشرّب في آنه الب وَالْفْضَةَا. 

لأن ذلك علامة أهل الكبرء والغطرسة. 

وقيل: بأن النهي عن ذلك حتى لا يستعملها الناس» فتقل على الفقراء. 


ل أخرجه البخاري رحمه الله تعالى .)٥۸۴۷(‏ 


[As1 
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0-3 
اننة 


ا لأسن ارا فاليم حين يرون اع ودن 11 
الذهب والفضة يشق ذلك عليهم. 

وقيل: بأن المنع تعبدي محض. 

والأقرب ني ذلك ما يقع ني الترف من إفساد لأهله. ومن جرهم إلى 
الكبرء والفخر. والخيلاء» ونحو ذلك. 

ويدخل في ذلك ملاعق الذهب وحنفيات الذهب والفضة. 

قوله : «وَأَنْ نكل فيها». 

أي أنه يحرم الأكل كذلك في آنية الذهب والفضة. 

فوله: «وَعَنْ لبس الحرير). 

وقد تقدم القول فيه. 

قوله : «وَالدّيبَاج). 

وهو نوع من أنواع الحرير أيضاء فيحرم كذلك لبسه. 

قوله : و عَلَيْه). 

لأن الجلوس عليه كما تقدم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يعتبر 
من لبسه. 


[۸4۵] 
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قال الخافظٍ رن الله و [لباراج ٠١١‏ / 91(): 

قوله: «وَعَنْ اس ار وَالديباج وَأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْه): وق 
البُكَارِيٌ وَمْسْلِمٌ حَدِيتَ حُذَيْقَةَ-رضي الله عنه- مِنْ عد أَوْجو سن فی 
هذه الربادة رهي مد كد وان تكلس عَلَيْه). 

وها حح قوب لمن قال بمئع الوس عل الكرير» وَهُو قول الحمهور 
خلفًا لابن الْاجشون وَالْكُوفينَ وَبَعْضٍ الشَافِعِية. 

واب بض التفيّم بان: لَفْظَ: «مبى». لَيْسَ صَريا في التخريم 
وَبَعْضُهُمْ باخعَالٍ أَنْ کون النَّْيْ وَرَدَ عَنْ تخْمُوع اليس وَابجُلُوٍ لا عن 
ا حوس بمفرده. 

وَهَذَا يرد على بن بَطَّالٍ دَعْوَاهُ أَنَّ ايت ص في ڪريم الوس عَلَ 
لحر قَإِنه ليس بص × بل هُوَ ظاهر. 

e‏ جَامِعِهِ من حَِيثِ سعد بن 
عنه- قال : "لَأَنْ أفْعْدَ عَلَ کر الْمَضَا أَحَبٌٍ إل مِنْ أن أفْعْدَ عَلَ خلس مِنْ 

ارعش التي اواز الع على الس لصكة الْأَبَارٍ فيه. 

ثَانُوا: وا حوس لَيْسَ بلْمْسِ. 

وَاحْتَجّ اجحمْهُورُ بِحَدِيثِ أنّس: «قَقَمْت إل > حَصِبر لتا قد اسو مِنْ طول 


الس وان لس كل 2 


6 
00 
5: 


[۸41] 
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[النهي عن لبس الحرير والديباج] 


ر و ت ر 2 2 5 5 2 4 52 ا 
وَاسْتَدِلَ به عَلَ مَنْع النّسَاءِ مِنَ افتراش الحرير وَهْوَّ صَعِيف؛ لأنَّ خطات 


2 ان ر فر ت 
الذكور لا يتتَاوَل الموّنث على الراجح. اه 


[AY] 
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[الرخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه] 


[الردخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه] 











E‏ )< 2 8 س 
قال: « ّى النبي - صل الله عليه 
٠‏ م 8 کپ ا ه رق ې 0 1 5 ۶ 7 )0 و ام 
وسلم - عن لبس الحرير إلا مَوضِع إِصَبَعَيْنِ أو ثلاثء أو اربع . متفق 

ىه رار 3 


5 وَاللفْظ يشيِم). 


84 - (وَعَنْ عَمَرَ - رضى الله عنه - 


الشرح : ددع عد عد ند نيد ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد عاد ماد ماد علد ماد علد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان الرخصة في لبس بعض الحرير لمرض ونحوه. 

ليس في صحيح الإمام البخاري» قوله: «أو ثلاثء أو أربع». وإنما انفرد 
به الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. 

وأعله الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى بالوقف. ودافع عنه الإمام 
الوادعي رحمه الله تعالى في تعليقه على التتبع. 

وفيه : أن الحرير حرام على الرجال كما سبق 

000 حمل لله تعالاع AAI e‏ 

رَسُولُ الله صلی الله علَيْه وَسَلَم: عن لبس الحرير إلا مَوْضِعٌّ 

90 
وأو هُتا للتنويع والتخيير. 


إصبيون 
4 


('' أخرجه البخاري (9۸۲۹)» (۱۰/ 784 - ۲۸۵/فتح)» ومسلم (۲۰۹۹) (ه١)‏ 


[A] 
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[الرخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه] 


وقد ری بن أباج شی من جد إو بافحل: «إِنَّ ا رر لا يَصْلْحُ 


نه إلا هكد وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَمْنِي أَصْبْنِ وتان وَأَرْبعا. 


و الكليماق: إ ل أن رابو في ڌا منيم أذ يو في كل + : 


° 
o2 
0 


َدْرُ ِصْبَعَيْنِ وَهُوَ اويل بَعِيدٌ مِنْ سسيَاقٍ الحْدِيثِ. 

وق وَقَعَ عند استاج فاع رواية سنويت: ١ل‏ يرخص في الدّيبَاج ! 
مَوْضِع أَرْبََِأصَابعَ». اھ 

قال الذوواع رخملم إللم تعالاع فو شر مسلم (۱۶/ /5): 

وني هَذْهِ الرُوَايَةٍ ة إبَاحَةٌ العَلّمِ ه مِنَ الحخرير في الوب إا 1 يرذ َل ربع 
صاب وَهَذًا مَذْهَيْئَاء وَمَذلْهَبُ لْجُمَهُور. 


ا 


4 


وَعَنْ مَالِك ِوَايَةٌ منیو وَعَنْ بَمْضٍ أَصْحَابه رواية اي بإباحَة ة الْعَلّم بلا 
تقدير بأربع أصابع. 

بل قال: يجوز وإن عَظُمَ وَهَدَانٍ الْقَوْلَانِ مَرْدُودَانِ يبَذَا الحْدِيثِ الصّريح, 
وَالهأعْلَم. اه 

هل الترخيص متعلق بالخرب» أمر بالمرض؟ 

ذهب بعض آهل العلم إلى أن ترخيص النبي ا لعبد الرحمن بن عوف. 
وللزبير بن العوام رضي الله عنهما من أجل المعركة. 

حتى يكون ظهورهما بثياب فيها حرير فيكون فيه الفخر على المشر كين 
وعلى الكفار. 


] [1 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[الرخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه] 


والصحيح ما ثبت في الحديث أن الترخيص كان لحكة كانت با. 


ص 


ففاع الصلیين: 

من حديث أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ رضي الله عنهء أَنْبََمُْ: «أنَّ وَسُولَ الله صل الله 
َي وَسلَمَرَخَصَ لَب ارم بْنِ عَوْفِه وَالرِْ بن الْعوَامٍ ني الْقمُصٍ 
لحري في اَم حك كانت ھا أو جع كان ج ۰ . 


فربم| يكون مصدر هذه الحكة القمل» أو التحسس» والله أعلم. 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۱۹)» ومسلم في صحيحه .)7١15(‏ 


[۸0۰] 
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[من قال بأن الرخصة في الحرير كانث في السفر] 


[من قال بأن الرخصة في الحرير كانت في السفر] 




















- (وَعَنْ أنْسِ - رضي الله عنه: «أنَّ الي - صلى الله عليه وسلم‎ - ٥6 
رخص لم امن ن ڪوف وَالوي في فص اُرير في قر نح‎ 
كانت ےا . مُتَققٌ عَلَيّد).‎ 

الشرح :*:::: 

قوله: «رَخَصَ). 

وهذا دليل على آنا حرام. 

هو الزهري» رضي الله عنه. من العشرة المبشرين بالجنة. 

قوله: «والزبر». 

وهو الزبير بن العوام رضي الله عنه. ابن عمة النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم صفية» وهو أيضًا أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

قوله: «في قَمِيِص اخُریر». 

أي في لبس قميص ال حرير الذي هو حرم على الرجال. 

قوله: في سَمْرا. 

وهل يتعلق بهذا حكم» بحيث أنه يباح لبسه في السفر» ويحرم في الحضر؟ 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۱۹)» ومسلم في صحيحه (5/ا١5).‏ 


[۸01] 


























هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 





[من قال بان الرخصة في الحرير كانث في السفر] 


الصحيح هو إباحة في السفر والحضر للحاجة, وإن) في الحديث الإخبار 
بأهما كانا في سفر. 

قوله: «مِنْ حَكَةٍ كَانَثْ ». 

وهذا يدل على شدة ما لحق الصحابة رضي الله عنهم من الأمراض لضيق 
الحال. 

وقد ذهب بعض آهل العلم إلى أن هذا خاص با فقطء بعبد الرحمن بن 
عوف» وبالزبير بن العوام» رضي الله عنهما. 

والأصل في الأدلة هو العموم, إلا أن تأي قرينة تدل على الخصوصية, أو 
ياي دليل بخصص هذا العموم, وهنا لم يأتِ ما يخصص العموم» ولا ما 
يصرفه إلى اللخصوصية. والله أعلم. 


عاد عاد عاد جاه جاه عاد جاده عاد جاه چا 
“ا AV OV A‏ “نك “نك “زوك “نك OT AT‏ 


[۸0۲] 
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23 [جواز لبس الحرير للنساء] 5 




















[جواز لبس الحرير للنساء] 


5 - (وَعَنْ عَم - رضى الله عنه - قَالَ: ١كَسَاني‏ الت - صلى الله عليه 
وسلم ع سيراك فَكَرَجْتْ فيهاء قَرَأَئْتْ الْعَضَب في وجه فَسَفَقَتَهَا بن 
Ee‏ مم متمق علي وا لفط مُسْلم). 

الشرح : EE EF FFE EEF‏ ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث لبيان جواز لبس الحرير للنساء. 

والخديث فيل قصل فاع صخي الإمام ملم : 

0 0 خش “كم و 

من حديث عي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: أَهْدِيّت لِرَسُولٍ الله 

صل الله عَلَيْه ل سیراء فَبَحَتَّ با إل فَلَِسْتَهَاء د َعَرَدْتُ الْعَضَبَ في 


ع2 


وَجْهِد فَقَالَ: «إن 1 أبعَث با إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إا بَعَنْتُ ت با إلَيْكَ لها 
حرا بن الشّسَاع) . 

وفع روات لمسلم : 

"ا زر را أَهْدَى ل التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم توب حَرِير) 


تَأَعْطَاءُ عَللَاء كَقَالَ: ١سَقَفَُ‏ شَقَقَهُ مرا بن الَْوَاطِما. وثَالَ بُو بكر وَأبُو كُرَيْب: 
اق اف 


00 أخرجه البخاري »)٥۸٤ ٠(‏ ومسلم .)701/١(‏ «تنبيه»: قول الحافظ «وهذا لفظ مسلم»: إذ هو 
نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۱). 


[۸0۲] 
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قوله: «أكيدر دومة»: دومة: بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان 
وهي مدينة لها حصن عادي وهي في برية في أرض نخل وزرع يسقون 
بالنواضح وحوفا عيون ة قليلة وغالب زرعهم الشعير وهي من المدينة على 
ثلاث عشرة مرحلة؛ ومن دمشق على نحو عشر مراحل» ومن الكوفة على 
قدر عشر مراحل أيضا. 
أما أكيدر: فهو أكيدر بن عبد الملك الكندي, قال الخطيب البغدادي 
في كتابه المبهمات: كان نصرانيا ثم أسلم» قال: وقيل بل مات نصرانياء وقال 
ابن الأثير: إنه لم يسلم بلا خلاف» ومن قال أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشا. 
قوله: «الفواطم»: قال ال هروي والأزهري والجمهور إنبن ثلاث: 
فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم» وفاطمة بنت أسد وهي أم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. وهي أول هاشمية ولدت هاشمي» وفاطمة 
بنت حمزة بن عبد المطلب. 
وقلع مسلم [يضًا: 
من حديث جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهماء ب َشُول: لبس التي صل الله 


2 2ه 95 ممع 8 


و U‏ ديباج أي له كم شك أ رع اسل بإ 


سس 1 4 0% به وسو 


عَمَرَ د ُن الطاب فَقِيلَ لَه : قد أَوْشَكَ ما َرَت یا رول الله فَقَالَ: «مَبَانٍ 


رص 2 


ع جاريا اه فَحَاءَهُ عَم » فقال: یا ر سول الله كرفت 


ا 


20 
ا 


[۸0] 
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[جوإاز لبس الحرير للنساء] 


وفيه : حرمة الحرير على الرجال. 


وفيه: الغضب لله عز وجلء إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز 
وجل. 

وفيه : أن الغضب والسرور يظهر على الوجه. 

فكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا سر عَلم ذلك من أسارير 
وجهه. وإذا غضب عَلم ذلك من وجهه صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ففاع |لصنينين: من حديث عَبْدَ الله بْنَ كعْب» قَالَ: سيعت كَعْبَ بن 


ا ا 


و 

سول الله صلی الله عَلَِْ َم لَمَ وهو يق وَجْهُهُ منَ السّرُورِء وَكَا نَ رَسُول 

لله صلی الله عَلَيِْ وم َم إا ف انار وی كاله فط کک و 
تَعْرِفٌ ذلك مِنْهُ) ”". 


و3 مسلم : من حديث عبد الله ب عَمْرِو ر رضى الله عنهماء قال 
ےر هه 3 


«مَجَرْت إل ر شُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَوْمَا 


54 


4 


قال د اھ ر ا ی مير 


4 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۰). 


0 أخرجه البخاري في صحيحه (555”").؛ ومسلم في صحيحه (7059). 


[۸00] 
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رَجَلَيْنِ اخْتلمًا في آيْت» قَحَرَحَ عَلَيْنَا رول الله صلی الله لَه وَسَلَّم عر 
وَجھو القض» فقال: ت هَلَكَ مَنْ گان گب باختلافهم ' 
الاب 

قوله : « کسان ال - صلی الله عليه وسلم - لَه . 

أي أعطاني النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم حلة. 

قوله : «سررَاء». 

هي المضلعة با لحرير. 

قوله: «فَكَرَجْت فيها). 

أي لبستها وخرجت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «قَرَأَئْتُ الْعَضَبَ ني وَجْهِو). 

أي بسبب لبسه ما لا يجوز للرجال. 

قوله : «فشققتها بَْنَ نِسَائِي). 

أي قسمها بين النساء؛ لأنه حلال هن» والله أعلم. 


عاد واد وا ل 3 2 اد اد د 
iS i ZS‏ 


1 0 0 0S 0 'و‎ 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (7555). 


[۸0٦] 
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[الفرق بين الرجال والنساء في الحرير] 











[الفرق بين الرجال والنساء في الحرير] 











الاح ا - رضي الله عنه - أن رَسُولَ الله - صل الله 
ع و 
عليه وسلم - قَالَ: «أَحِلَّ الث وَالحريرٌ لإنَاثِ أمَّنِي وَحْرَّمَ عل 


مه مو 


ذكُورِهِة) . E‏ أل وَالنَّسَاة ئي وَالنَدمِذِي وَصَحَحَةُ) . 


e 
oe 
واد اد واه اد اد جاه ا اد جاه جاه اد جاه جاه جاه جاه كاه اد جاه جاه جاه كاه كاه اد جاه جاه عاد جاده اد جاه جاه جد‎ " 
IT IT IS IY IY IY Û Û IY Û Û Û I Û Û Û Û I Û Û ÛY I I I Û IY I IY IS Û iY 2a 


ساق المصنف الحديث لبيان الفرق بين الرجال والنساء في لبس الحرير. 
ال 
له: «أجل». 
أي أن الله عز وجل هو الذى أحل ذلك. 
5 5 ع 
قوله: «الدَمَبٌ وَالحريرٌ لإنَاثِ أمّنِيا. 


وهذا من خصائصهن. ليتزين به. 


('؟ الحديث حسن بشواهده. أخرجه أحمد (4/ ۳۹١‏ و 407). والنسائي (۸/ .)١51‏ والترمذي 


)١77٠١١‏ وقال الترمذي: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح». والحديث حسن 
بشواهده: أخرجه وهو من طريق سعيد بن أبي هند, عن أبي موسى» وروايته عنه مرسلة, كما في 
جامع التحصيل» وقد جاء في بعض طريق الحديث ذكر الواسطة» عن رجل» عن أبي موسى» 
فتبين أن الساقط رجل مبهم, فالحديث ضعيف» وله شواهد يحسن بهاء ومنها حديث علي بن 
أبي طالب عند ابي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم» وهو حديث اختلف في إسناده ولكن رجح 
الإمام الدارقطني في العلل منها طريقًاء وهذه الطريق فيها أبو أفلح الهمداني وهو مجهول الحال. 
ومن شواهده حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند ابن ماجه والطحاوي وفي إسناده عبد 
الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف» وعبد الرحمن بن رافع وهو مجهول أيضًا. ومن شواهده 
حديث زيد بن أرقم أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده» كما في نصب الراية» وفيه الثابت بن زيد بن 
أرقم ضعيف, وأخته أنيسة بنت زيد بن أرقم مجهولة, فالحديث بهذه الشواهد حسن. 


[۸0۷] 
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[الفرق بين الرجال والنساء في الحرير] 


قوله: ١‏ وَحُرّم عل ذُكُورِجِمْ). 

لبعدهم عن الترف وغيره. 

خكص لبس [لخذهب للرجال عند الخلجة إلاع ذلك: 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذهب مثل الحرير يشرع للرجال لبسه 
عند الحاجة إلى ذلك. 

والصحيح أن الذهب لا يلبس» ولا حاجة للبسه. 

وأما ما يتعلق بصنع بعض الأسنان منه» أو وضع مسامير الذهب لتجبير 
العظام المكسورة» فهذا ليس من اللبس» وإنها هو من باب التداوي» والله 


03 


أعلم. 


[۸0۸] 
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0 : [استحباب إظهار النعمة على المسلم] 4 


[استحبات إظهار النعمة على المسلم] 




















٨‏ - (وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنها؛ أن رَه سول الله - صلل 


01 4 24 3 2 ر o‏ را 5 إن 
لا 0 إن الله تحب إِذَا انعم على عَبْدٍ أن يَرَى أَثْرَ نِعْمَيِه 


عَلَيْها . رَوَاه المَبَْتَيُ). 


ساق المصنف الحديث لبيان استحباب التجمل في اللباس وغيره. 

وفي الحديث فوائد عظيمة : 

الأولى قوله : «إِنَّ الله نحِبٌ). 

وفيه : إثبات صفة المحبة لله عز وجل . 

وهي من الصفات الفعلية» وأدلتها متكاثرة في الكتاب» والسنة. وقد 
تقدمت. 

الثانية قوله لآ نعم على عَبدا. 


وفيه : أن المنعم على عباده هو الله عز وجل. 
كما قال الله عز وجل: (وَآنَاكُمْ مِنْ گل ما سَأَتُمُوهُ وَِنْ عدوا نِْمَة نة ابل لد 


4 


تُخْصُوهَا إِنَّ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كفاع الآية [ إِبْرَاهِيمَ: 5 77]. 


4 


0 الحديث حسن. أخرجه البيهقي (۳/ »)۲۷١‏ وهو وإن كان ضعيف السند, إلا أن له شواهد أخرى 


يحسن بها. وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم »)٠٠٠٠١(‏ وقال فيه: 
هذا حديث حسن. 


[۸0۹4] 
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ويشكر الله عز وجل على نعمه حتى يوافيهاء ويضاعفها. 

كما قال الله عز وجل: ِد تان رَبُكُمْ لين شَكَرُْمْ لأزِيدتَكُمْ وَليِنْ 
فرتم | ن عَذَابي لَشَدِيدٌ] [إِبْرَاهِيمَ: ۷]. 

الثالثة قوله : «على عبد نعمة). 

المراد به هنا عبودية المؤمنين؛ لأن الكافر لا يلتزم بشرع الله عز وجل. 

نعصاة: نكرة في سياق الإثبات فتفيد العموم. 

أي نعمة كانت» سواء كانت نعمة العلم أو المالء أو الجاه. أو الصحة. 
أو الفراغ» أو الصلاح» أو التوفيق والسداد إلى الخير» والولد. إلى غير ذلك 
من النعم. 

قوله: «أَنْيَرَى أَكْرَنَحْمَيه عَلَيا. 

إظهار لنعمة الله عز وجل على العبدء وهذا يعد من شكر هذه النعمة 
فخاج [لترمذاي: من طريق أي الأخوّصء عَنْ أيه قَالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
بو ۾ فلا تقريني EET‏ تي فير و ب جريا قَالَ: «لاء أقرو) 
ت الثباب قَقَالَ: «مَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: مِنْ كَل الال كَد 
أغطان الله 8 » قَالَ: فلم عَلَيِْكَ» ". 


0 أخرجه الترمذي ,)3١٠5(‏ والنسائي (8777)., وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم .)٠١969(‏ 


[۸1۰] 
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وال عز ومیل جميل يخب الجمال: 
ففاع مسلم: 


من حديث عَبْد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله عنه. عَنِ التي صل الله عَلَيْه 
ل قال لا يَدْخُلُ امه مَنْ کان في قله قال ذَرة مِنْ كِب قَالَ وَجُلٌ: 
إن الرَجُلَ حب اَن يَكُونَ توه حَسَنًا وَتَعْلَهُ حَسَئَة قَالَ: (إنَّ الله جيل نْب 
الالء الك ربط الى وعمط الاس "٠‏ 


!د ا ا اڊ ج ا ج واد واد واد 
ST OS o‏ 


Ly Ly MN MN MM ”5« 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۱(‏ 


[1۸11] 
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> [النهي عن لبس القسي والمعصفر»] 4 


[النهي عن لبس القسي وإلمعصمر»] 




















س ۶ 


8 - (وَعَنْ عن - رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله - صل الله عليه 
وسلم - تبى عَنْ لبس الْقَيِيٌ وَامُمَضفَر) . رَوَاةُ مُسْلِمٌ). 

الشرح : ددع عد عد عد ند ميد ميد ميد ميد ميد ميد عاد ميد عاد ماد عاد ماد ماد ماد علد ماد علد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليتمم ما تقدم بيانه من 
النهي عن لبس الحرير, وعن ما في بابه من الديباج. والخز. ونحوذلك. 

القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية 
على ساحل البحر قريبة من تنيس. 

المعصفر: المصبوغ بالعصفر. وهو صبغ أصفر اللون. 

ونبى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عن الثوب المعصفر؛ لأنه تشبه 
بالكفار. 

وسيأتي في الحديث الذي بعده. والله أعلم. 


یاد یاد یاد اد عاد یاد Bg‏ د د 
E E EE E E‏ ع2 


0 


20 أخرجه مسلم »)۲١۷۸(‏ وتمامه: «وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع». 


[۸Y] 
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0 [النهي عن ثياب الكفار] 4 














[النهي عن ثياب الكمار] 











سا م ۵0 ے٥‏ لاه ا اک ا رک ره 06 2 ر ر و 
۰ - (وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو رَضىَ الله ناء قَالَ: «رَأَى عل النبى - 


چ 


و 
ن به هسه م 8 وة 0 1 28 ا أ ١‏ 

صل الله عليه وسلم - تُوَبَيْنِ مُعَصَفْرَيْنِء فقال: «أمَك أمَرتك بهذا '. 
رَوَاه مُسْلِمٌ). 

الشرح : ددع عد عد عد ند نيد ميد ميد ميد ميد ميد عاد EE‏ عاد ماد ماد علد ماد ماد ماد ماد اد اد 

ساق المصنف الحديث للنهي عن التشبه بالكفار في لبسهم. 

وإلخديث فاع مسلم: من حديث عَبْدٍ الله بن عَمْرو رضى الله عنهماء قَالَ: 
0 4 ر اة ر سي 0°„ 0 a‏ 7 
رَأى النبي صَلى الله عليه و عل نوين معصفرين» ل: مآ 
ركام ا 2 اک 22 . سه 5ه وعم 
بذا؟» قلت: أغسلهماء قال: «بل أحرقهم]». 

. 5 3 عن + © وس و 1 ے م ۲ 
وقي أفظ لمسلم: (إِنْ هَذْهِ مِنْ ثاب الكفار فلا تَلبَسْهًا) ' ٤‏ 
قوله : «وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو). 

٠ 0 /‏ ب 
هو أبو محمد, عابد الصحابة رضي الله عنهم. 

u 4 5-7 00 5‏ ەم و 9 ماه 

فوله : «قال: رای عن النبي صل الله عليه و ثوبان معصفرين). 
أحدهما الإزارء والآخر الرداء» لأن أغلب أردية المسلمين الجمع بين عدة 


أثواب. 


3 أخرجه مسلم (۲۰۷۷)» وتمامه قال عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما. قال: «بل أحرقهما». 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۷). 


[1۸11] 
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قوله : «تَقَالَ: "مك امرك بهدًا؟'"1. 

كالمنكر عليه ولأن النساء يجهلن كثيرًا من أحكام الشرع. 

وقوله كما في صحيح مسلم : «أغسلهم) يا رسول الله). 

فيه : أن النهي متعلق بم| فيهم| من العصفر. 

قوله: «بل إحرقهم|». 

فيه : أن المال الحرام لا حرمة له. 

وفيه: أن ما فيه تشبه بالكفار ين ينبغي أن بتك تحذيرًا من التشبه بهم 
واحتقارًا لطريقهم 

وفيه : الغضب ف الموعظة. وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لا 
يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل» فيغضب لذلك. 

ففاع الصذيذين: 


بود ا و پگ ے ٥ے‏ توس 22 o‏ 4 دس مر 7 E‏ 7 
as ES‏ 


ت ت 
عه م ع2 


E‏ بن إلا أَحَدَ سرشا مَا 1 يكن اء فَإِنْ گان إا گا 


بعد الاس من وَمَا e‏ الله صل الله عَلَِْوَسَلَم فو إلا أن 


تنهك حرم الله فینتقم لله يجا . 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (:85”). ومسلم في صحيحه (۲۳۲۷). 


[۸4] 
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والسبب الذي جعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: «أمك 
أمرتك بها»؛ لآن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان صغير السن. 

وني الغالب أن من كان هذا حاله أن أمه هي التي توجهه إلى اللبس 
وغيره من الأمور الأخرى. 

وفيه : : أنه ينبغي للأم أن : تتم بأبنائها. فتلبسهم أحسن الثياب. وتبتم 
بنظافتهم» إلى غير ذلك ما يحتاج إليه الصغار في السنن, لأن الطفل لا يعلم 
ما يصلحه. وما يفسده. 

والأم ها دور عظيم إن كانت من الصالحات» في تربية أبنائها. 
وإخراجهم على المستوى الذي يُرجى فيه الخير هم» ولمجتمعهم. 

ولذلك قيل فيها 

الأم مدرسة إذا أعددهما *** أعددت جيلًا طيب الأعراق 


ا ا د ا واد واد واد واد واد واد 
i‏ 


PMN MD NN NS NS 0S «ز” 5ز”‎ 


[۸710] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 














[لبس الجبة] 











رک 


۱ -(وَعَٴ عَنْ أَسَْءَ نت اي بكر رَضِيَ الله ڪنها: 3 
رول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكْفُوقةَ اليب وا 06 
بالدّيبَاج» . اك 


سس صر هټ 
00 


وَأصْلُهُ في «مشلم» E‏ ١كَانَتْ‏ عِنْدَ عَائَة حَنَّى بصت فَقَبَضْتْهَا 
وَكَانَّ التي - صل الله عليه وسلم - يَلْبَسْهَا ؟ ا سلما اي 


فخ 


22 0 
تشه ي ما ( 


© 
8 " اد یاد كاد كاد اد اد اد كاد كاد كاد كاد اد كاد د اد اد اد كاد ےد كاد كاد اد كاد واد كاد واد واد واد واد واد اد 
بح : LC EG‏ 16د E O LL LL LG‏ 

هو »+ 1 ۰ ® ا ھ هو هو 

ساق المصاف رحمه الله تعالى الحديت لبيان لمسروعية لبس الجية. 
٠» 9 O73 4‏ © ©» 
5-1 ت 

م هة د سمه of Go ١‏ 0 ع ر بر ا ا ا 2 

: ند انك مول أشهّاء بذك أ ١‏ بر كان كال :تن عطاف ثال: 
عن ١‏ مو .9 5 9٠‏ و ل و خضي 2 ۰ 

چ 


2 


1 
1١ 


تاک 
د جب کله فَقَالَ لى عبد الله 
ا كرت مِنْ رَجَب فَكَيْفَ قن بشو القن رانا متكت يق الل 


0 حسن. أخرجه أبو داود في سننه ١8 ٤(‏ 5). 


60 أخرجه مسلم ))7١55(‏ وعنده: «يستشفى». 
(') حسن. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ص (۱۲۷ - ۱۲۸ /رقم 4/8 "). 


[۸71] 
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الوب ي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الطاب يَقُولُ: مسرت سد 
عَليِْ وَسَلَّم يَقُولُ: «إنّا يَلبَسُ الخُرِيرَ مَنْ لا حَكَاقٌ لَه فَخِفْتُ أَنْ يَكُونَ 
و 0 كاير ا اا عَبْدٍالله» فَإِذَا هي كناف 
َرَجَعْتَ اء فخ راء قَقَالَتْ: هذه جيه ج رشول اله صل الله عليه 
وع جَتْ إن جب طيَالِسَةٍ كرو ا لبه يتاج وََرْجَيِهَا 
كمون ال قَقَالَكْ: هذه كَانَتْ 0-2 عَايْسَةٌ ی صت 

وفع إلصنينين: من حديث المغيرَة بْن شُعْبَةٌ رضى الله عنهء قَالّ: «(کنْت 


م ال 2 اله 500 رر ر r‏ َقَال: دنا و و لذ الادادَة» 
مع النبي صلى الله علو وَسَلم في سَفرِء : (يا معره حل و 


0 


ا 
0 أ 


ذه 
۶ 
ت 
og”‏ 
» فاخر 


م فو AT‏ رو 3 4 2 بع o2‏ ر رت ا ےر aS‏ 
فاخذماء فانطلق ر صول الله صل ال ل ختى لوارى عي نقصي 


وی شاع رهد ا وه ه ا >> a‏ ه 


حَاجَته وليه جبة شأمية فَذْمَبَ ل 2 يده مِنْ كُمُهَا فَضاقت» َأَخْرَجَ 
يده مِنْ أَسْفَلِهَ قَصَيَيْتُْ عَلَيْه فتَوَضَأَوْضُوءَهُ للصَّلآة وَمَسَح عل خُنَيْى 
E‏ 


بالكوت. 


و 
af‏ 


('' أخرجه البخاري في صحيحه (۳۹۳)» ومسلم في صحيحه (7174). 


[۸٦۷] 
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وفيه : التبرك بآثار النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا لا يكون في 
غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

قوله : «مَكْفُوقَة لجيْب). 

إلخيب: هو مكان دخول الرأس 

وليس المراد به المخباً. 

قوله: «وَالْكُمَيْنِ). 

[لكر: هو ما يكون إلى جهة اليدين. 

قوله: «وَالْمَرْجَيْنِ). 

الفرئين المرات بهما: الشقان الذين في أسفل الحبة. 

لأن الجحبة» أو با يسمى بالكوت يشق من مؤخرته. شيئًا يسيرًا. 

قوله: ١بالدّيباج».‏ 

لعله كان شيئًا يسيرًا غير مؤثر. 

eS 

ولفظل قاع مسلم: ا رَجَتْ إل جب طَبَالِسَةِ كَسْرَوَانِيَة ها لِبْنَةٌ ديا 


در 


$ 


وَفَرْجَيْهَا مَكفُو ين الدّيبَاج» قَثَالَت: هذه كَانَتَ عند عَائْشَةٌ حَتَى بصت 


[AJ] 
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رس و ج س و ا 


ا و فتحن نغسلها 

قوله: «جبة طبالسة»: بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان 
بفتح اللام على المشهور قال جماهير اللغة لا يجوز فيه غير فتح اللام وعدوا 
كسرها في تصحيف العوام. 

قوله: «كسروانية»: بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة 
وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك الفرس. 

قوله: «لبنة): بكسر اللام وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر 
الشراح وكذا هي ني كتب اللغة والغريب قالوا وهي رقعة في جيب القميص 
هذه عبارتهم كلهم والله أعلم. 

قوله: «وفرجيها مكفوفين»: كذا وقع في جميع النسخ وفرجيها مكفوفين 
ومعنى المكفوف أنه جعل لا كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها 
ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وني الفرجين وني الكمين. 

وبهذا الحديث استدل بعض أهل العلم أن الشيء اليسير من الحرير 
كالأصبعين» أو الثلاثة» أو الأربعة لا يؤثر» كما تقدم في حديث عمر بن 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)7١59(‏ 


[۸4] 
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فوله : «وَأَصْلَهُ في مُسْلِم). 

ابعر ليست 

قوله: «وَرَادَ: "كَانَتْ عِنْدَ عَايْسَةَ حَتَّى ايل 

لأمبا كانت زوج النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وحافظت عليها ليتبرك الناس بهاء وكانوا يتبركون بآثار النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم» أما غير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فلا يشرع 
التبرك بآثاره» ولو كان من الصحابة رضي الله عنهم» ولو كان ذلك جائرًا 
لتبرك الصحابة بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. 

قوله : «فقبضتها). 

لأن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء كانت أخت عائشة 
رضي الله عنهاء وهي أقرب الناس إليها. 

قوله: «وَكَانَ الب - صل الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا». 

محتاجًا إليهاء متجملًا بها صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

فإن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يكره أن توجد منه الريح 
الكريبة» وأن يظهر منه اللون الكريه. 

حتى عرف الصحابة رضي الله عنهم» ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله 


عله. 


[۸°] 
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ففاع الصذيذين: عن عبد الله بْنَ عْمَرَ -رضي الله عنهم|-. قَالَ: وَجَدَ 
عُمَرُ بْنُ الطاب - رضي الله عنه - حُلَةٌ مِنْ إن سْتَبْرَقٍ باع بالسوق» فَأْحَدَّهَاء 
ای ا ر شو الله صلی الله عَلَيْهِوَسَلَّم > فَقَالَ: یا رَسُولَ الله ابع هَذِهِ 
َتَحَمّل ا لِلْعِيدٍ عي وَلِلْوَفْيِ) » وني رواية في الصحيحين والجمعة. 

وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا بقي في ثوبة شيء من المني» 
أو من القذر» فر كته عائشة رضى الله عنهاء وغسلته بالماء. 

ففاع الصذيذين: 

عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ : الت عَايِشَةَ رضي الله عنها عن الَنيّء يُضصِيبُ 

التَوْبَ؟ قَقَالَتْ: «كُنْتُ أَغْسِلّهُ مِنْ َوب رَسُولٍ اله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
خر إل الصّلاق وئر مَل في لوبو َالو" 0 . 

وفاع لفل لمسلص: «وَّلَقَدْ اك فْرُكُهُ مِنْ َوب رَسُولٍ الله صل الله 
ا 4 رگا قصل فِيه) ٩‏ 

قوله : اقَتَحنُ َر TT‏ 

كثير من الشراح إذا وقفوا على مثل هذه العبارات» في مثل هذا الحديث. 
ربها جوزوا التبرك بآثار الصالحين. 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)۹٤۸(‏ ومسلم في صحيحه .)۲۰٦۸(‏ 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۰)» ومسلم في صحيحه (۲۸۹). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۸۸). 


[۸۷1] 
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ولا دلالة هم فيها؛ لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

لآن الصحابة رضي الله عنهم ل يث يغبت عن أحد منهم أنه تبرك بآثار غير 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

فلم يثبت أنهم تبركوا بآثار أبي بكر الصديق» وهو أفضل هذه الأمة بعد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

وكذلك عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وسائر 
العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. 

فالتبرك بآثار الصالحين غير النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء لا 
ا ل 0 

قوله : «وَرَادَ الْبَُارِيُ في: "الأب المقرَدِ'"2. 

وسمي بالأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى؛ لأنه خارج 
الصحيح» وهنا كتاب الأدب في مسلم. 

ولم يشترط فيه الصحة ى) هو الحال في صحيحه. 

قوله : «وَكَانَ يَلْبَسََا لِلْوَفِدِ). 

أي للناس الذين كانوا ينزلون عليه» سواء كانوا من المسلمين للبيعة, 
وللتعلم» وللسؤالء ولغير ذلك. 

أو من الكفار من يأتي مرسلا ونحو ذلك. 


[AYY] 
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قوله: «وَالْمُعَةَ). 

لأن الجمعة هو يوم عيد للمسلمين في كل أسبوع. 

هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب اللباس من كتاب 
بلوغ المرام» وهناك آداب كثيرة قد كتبناها في رسالة مستقلة بعنوان: 
"الأساس في ذكر آداب اللباس". وهو ختصر من كتاب عمدة الأحكام. 

قلت فيها: فهذه بعض آداب اللباس من كتابي: "إفادة ذوي الأفهام 
بشرح عمدة الأحكام قلت فيها": 

اللباس نعمة من الله - عز وجل - کسی آدم حين خلقه. وإنما نزع عنه 
الاس حن عص الله ناض وجل ست قال تال إن دا الل يدت 
5 سوآجا وَطَفِقَا كُصِمَانِ عَلَيْههَا مِنْ وَرَقِ ال [الأعراف: ۲۲] ثم 
أهبط الله - عز وجل - آدم إلى الأرض وأنزل معه لباسه يا بني آدَمَ قَدْ 
رتا عَلَيَكُمْ ِبَاسَا د يُوَارِي سَوْآَيَكُمْ وَرِيشَا وَلباس التَّْوَى ذلك حر . 

قيل اللباش: هو ما وارى الجسم وستر العورة. 

والريش: هو الزينة» وما في بابها. 

وقد قال الله - عز وجل -: ار ُيُوتَكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ 
من جلود اعام يونا تَستَخِفوتا يَوْمَ ظَعْنِْكُمْ وَيَوْمَ إقَامَيكُمْ وَمِنْ 


5 ماعا إِلّ جين 0 وال جَعَلَ لَكُم ی 
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6 ص 


EEE‏ ل أَكَْانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَ سم 
ورای تقيكم اسک کرت ب e‏ لكو 

فهو من النعم الجليلات إذ أن الله خص الإنسان باللباس وستر العورة 
دون غيره من الحيوان » وني الحديث القدسي: «يا عِبَادِي كُلَّكُمْ عَارِء إلا َنْ 
كُسَوْنَُهُ فَاسْتكْسُونِ أَكْسَكُنْ) 5 أخرجه مسلم عن أبي ذر - رضي الله 
عله -. 

وقد تعين اللباس في حال العبادة قال الله - عز وجل -: إيَا د ني آدَمَ 
خُذُوا زينَكُمْ عِندَ کل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا رفوا : ٤‏ نه لا نب 
امفِينَ]» وسبب نزول هذه الآية ما كان يفعله أهل الجاهلية من الطواف 
بالبيت عراة كما في حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم وفيه: 

اليوم يبدو بعضه أو كله *#** وما بدى منه فلا أحله 

وان هد إلأمر معتاك] عت إلكفار: 

ففاع ملم : 

من حديث جَابِرَ بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: 7 نيت الْكَعْبَةٌ 


26 


ذَهَبَ النبي - صل الله عليه وسلم - وَعَبَاس يَنْقَلَانِ الجَارَة فقال 00 


00 أخرجه مسلم في صحيحه (لالاة ؟). 


[AY] 
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لِلنَيّ - صلى الله عليه وسلم - اجعَلٌ إِزَارَكَ على رَقََتِكَ فَكَرّ إلى الأرض 
وکن عا إن لاء فقال أرق إكارى ق عل 


ص 2 


وقد قال الله - عز وجل - آمرًا لمحمد - صل الله عليه وسلم -: 
وباك فَطَهُرْ]. استدل بالآية على تطهير الظاهر والباطن. 

تطهير الباطن: من الشرك وما في بابه. 

وتطهير الحلاجر: بترك المعاصي» ويدخل فيه تطهير الثياب. ومن ذلك 
قوهم: 

واي بِحَمْدِ الله لانَوْبَ فاجر *** لَبِسْتُ ولا من عَذْرَةٍ قتع 

قالشاهت: أن الثوب قد يطلق على ما يتخلق به الإنسان من الأخلاق. 

والأصل قاع الثياب إلخل: 

لقول الله - عز وجل -: لمو الَّذِي حَلَقَ لَكُم ماني الْأَرْضِ عميمًا] . 

وني حديث عبد الله ُن عَمْرو رضي الله عنهما» أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله 


43 


۲ 0 ور ص 4 5 کے ۰ ج‎ O 
عليه وسلم - قال: «كلواء وَاشْرَبواء وَتَصَدَقواء وَالْبَسُواف غر تة‎ 


0 أخرجه البخاري في صحيحه .)١85/5(‏ 

('' أخرجه البخاري في صحيحه تعليفًا »)١٤١/۷(‏ وأخرجه النسائي في سننه موصولًا (888؟), 
ورواه الطيالسي (7751).: وأحمد (©5598 و 1۷۰۸)» وعلّقه البخاري ٠٠۲ /٠١(‏ / فتح)» 
ولكنه عندهما بلفظ الجمع. وعند أحمد زيادة: «إن الله يحب أن ثُرى نعمته على عبده»» وهي 
- أيضا- للطيالسي إلا أن عنده: «يُرى أثر»» والباقي مثله» ولكن الحديث عنده دون الاستشناء, 
وروى الترمذي الزيادة فقط .)580١5(‏ وقال: «حديث حسن». ورواه النسائي (8/ ۷۹)» وابن 
ماجه (ه »)۳٠ ١‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة (47/51). وفي صحيح السنن. 


[۸0] 
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وني رواية: «من غير إسراف ولا مخيلة» أخرجه أحمد. وجاء موقوفًا عن 
ابن عباس عند ابن أبي شيبة في المصنف. 

إلا أنه يحرم على الرجال لبس الذهب والحرير؛ لما يأتي من حديث 
حذيفة - رضي الله عنه -. 

وأما إلشناء: فإنها تلبس ما بدا لها من الثياب» ويدخل في ذلك الحرير 
والديباج. 

وأذكر هنا بعض آداب ومنهيات اللباس: 

-١‏ يستحب قاع [لالبسة البياض: 

كما في حديث ابن عَبّاس- رضي الله عنهم|- َالَ: قَالَ رول الله - صل 
لله عليه وسلم روا مِنْ نيَابَكُمْ الب البيَاض ؛ قلا من حر بكم 
وَكَمَُوا فيه مَوَْاكُمْ) . 

وجاء عن سمرة - رضي الله عنه - بنحوه أخرجه النسائي. 

: وقد لبس النباج - صلاع إلى علي وسلم - غماماع دودزء‎ - ٣ 

كما صح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما- 


ماشه فل رمه و ان سل 0 a‏ 1 
ومن حديث عمرو بن حَرَيْثِْ رضى الله عنه: «أن النبئْ - صل الله عليه 


20 أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (494), وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه 
الله تعالى برقم (47 5). وأخرجه النسائي ,)١8945(‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه» 
وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 


[۸۷] 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 








وسلم - دَكَلَ مَك وَعَلَيهِ عامَة سَوْ دا . 

سر - ولبس - صلا للم علي وسلص - [لأخضر: 

كما صح عن أبي رمثة - رضى الله عنه - قال: «رأيت النبي - صل الله 
عليه وسلم - وعليه بردين أخضرين» » أخرجه أبو داود و أحمد. 

5 - وقد لبس - صلاع للم عليه وسلم - الأخصمر: 

كما في حديث أبي جحيفة - رضى الله عنه - في الصحيحين. قَالَ: «أَنَيْتَ 


قَالَ: فَحَرَج بال بوَضُوئِد ِن نَائْلٍ وََاضح» كَالَ: 
لله عليه وسلم - عَلَيِْ حل عبرا كان أن إا 

کم لبس الأخمر للرجال: 

واختلف العلماء في لبس الأحمر للرجال: 

فذهب بعضهم إلى تحريمه. 

وذهب بعضهم إلى كراهيته» اعتمادًا على أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم نى عن المياثر الحمرء وما يجلس عليه من الأحمر من الثياب. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (مه 1 189). 
(') أخرجه أبو داود (4058). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 


0 


5 أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۷٦(‏ ومسلم في صحيحه .)٥۰۳(‏ 


[۸۷Y] 
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كما في الصحيحين من حديث البَرَاءِ بن عَازب» رضي الله عنهما قَالَ: 
امهنا لبي صل الله علَِْوَسَلَّم عَن الَيَائْرِ لمر وَالقَميّ) . 

ثص |ختلفو| فاع نمع لمر المخرص: 

فقيل: هو شديد الحمرة. 

وقيل: غير ذلك. 

وذهبوا إلى تأويل حديث أبي جحيفة والبراء -رضي الله عنها -» وأن 
المراد بالأحمر المعلم والمخطط. 


لكن الذي يظهر أن لبس الأحمر ليس بمكروه؛ لأن النبي - صل الله 
عليه وسلم -» قد لبسه. وقد جاء عن الإمام أحمد النهي عنه. 

0 - يستخب لبس القمص: 

لأمبا تغطي الجسم وتستر العورةت وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
القميص)»» أخرجه أبو داود والترمذي. 

١‏ - ويجوز لبس الأرديه: 

وإلرتإء: هو كالإزار إلا أنه يكون ني أعلى الجسم. 


('2 أخرجه البخاري في صحيحه .)٥۸۳۸(‏ 


[۸7۸] 
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كما جاء فاع إلصنيكين: 
من حديت أت إ عابي ريي( :كنت أنيي مع الب صل 


الل عليه وش ام علي ب مرا َل الحافية يق ادر كه أَعْرَاينٌ فَجَدَبَُ 


جذبة شدیدة حَتّى تَظَرْتٌ إل صَفْحَة عَاتِقٍ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ كد 


ار 8 24 و و 5 2 و 2“ م 5 

َثْرَثْ به حَاشِيَةٌ الرّدَاءِ مِنْ شدَّةٍ جَذْيِِ نَم قَالَ: مْرْ لي مِنْ مال الله الّذِي 
E‏ اك Dez Hh ê‏ 

عندك. فالتفت إلبه فضحك. «أمَرَ له بعطاء) : 


وكذلك فلع مسلم : 

من حديث جب بن مي رضي الله عد «أَهُ ْنَا هُوَّمَعَ رَسُولٍ الله - 
صل الله عليه وسلم - وَمَمَُ الت س مفلا من شتو. لقت رَسُولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم - الْأَمْرَاتُ ا حتی اضطرٌوة إل سَمُرَق 
نَحَطِفَتْ رِدَاءَه فَوَقّفَ رَسُولُ الله - صلی الله عليه وسلم - قَقَالّ: «آ 1 
ِدَائي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ ِء الْعِضَاو عا لَفَسَمْتَهُ بنك ڈ لا تدُوني بَخِيلا. 
ولا كَذُويه وَلَاجَبَانَا» ". 


والشاهت من الخديث: قوله: «رداءه». 


(') أخرجه البخاري في صحيحه »)"۱٤۹(‏ ومسلم في صحيحه (/ا8 .)٠١‏ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (۲۸۲۱). 


[۸4] 
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۷ - وتلبس الأزر: 

هو ما يوضع على أسفل الجسمء وقد وردت أحاديث كثيرة في لبس 
النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذلك من الصحابة - رضوان الله عليهم 
-للإزار. 

۸ - وتلبس الأقبيق: 

وهي نوع من الثياب التي تشق من الخلف وتوجد في بلاد المغرب. 

٩‏ - وتلبس البرانس: 

وهو نوع من الملابس إلا أنه يغطي الرأس مع بقية الجسم. 

٠‏ - وتلبس العمائم: 

فإن النبي - صل الله عليه وسلم - يلبسها. 

وقد ارج الاما ص البيجقاع فاع شعب الإيمان برقم (0101): 

من طريق اى عبد الله الْحَافِظ تتا عَيْدُ الرحَن بْنْ عَمْدَانَ اللات 
متناو تابر عدر الرَازِي تتا يُوسُْف بن خمد بْنِ سَابَقِء تا عبد الْعَزِيز 
قَالَ: " الْعمَائمُ ِيجَان الْعَرَبِ ابوه حِيطَانٌ 
لعب وَالْإِضطِجَاءٌ في امُسَاجِدٍ ربَاط المؤْمنينَ " 

وكان النبي - صل الله عليه وسلم - يلبس العمامة ويمسح عليها - كما 
تقدم في باب الطهارة -. 


بن ا د 


ي اْجَارُودِء عن الزّهْر ري قا 


[۸°] 
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ودخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء: 
كما جاء فلع مزلم : 
ليور وب اام 
و لم دحل وم نْح مَك وَل عة سَوْدَا 9 
ولا مرض كان عليه عمامة دسماء. إلى غبر ذلك. 
من حديث ان عَبّاسِ رَضِيَ الله ناء كَالَ: ی شولا ف الله 
عليه ور ّم في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيو بِوِلْحَفَة كذ عَصَّب بِعِصَابَةٍ دسا 
لجس ا عدر سي م قَالَ: ا لس 
ون وَيقَاً e‏ 
و ف 0 Era‏ ه ابره 
ل ينم يكذ فيه ما وَيَنْفَعْ فيه فيه آاخرين» فليقبل من محسنهم 
يجاوز عَنْ مُسِيئِهِم) maT‏ 
و 
١١‏ - وتلبس السراويلات: 
إلا أنه ينبغى للابس السراويلات أن يكون لبسها تحت الإزارء أو الرداء» 


أو القميص. أو القباء. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه (18/8). 


('' أخرجه الخباري في صحيحه (/517”). 


[۸۸1] 
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ولا يلبس السراويل على حدتهاء كما هو حال كثير من الناس الآن بلبس 
البنطايل» التي قد جمعت بين لبس السراويل بغير شيء عليه وكذلك 
التشبه بالكافرين 


ساس سس 


وعند البخاري من حديث ُمَرَ رضي الله عنه كَالّ: "دا وسع 2 


ركو حمَعَ عله 4 ياب صل صخرل 0 إِرَار وَرِدَاءٍء ف إِرَارٍ 


وإلتبان: هو السراويل الة لقصيرة. 
ول يذكر أنه يصلي ٤‏ سراويل وحدهاء بل قد جاء ٤‏ 5 


برَيْدَةَ رضي الله عنه كَالَ: ١م‏ تھی سول الله - صل الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلٌّ 
في لحافٍ لا بتو وشح ب اوا لحر آَنْ صل في سَرَاوِيلَ وَلَنْسَ عَلَيْكَ رداغ . 


(') أخرجه البخاري في صحيحه .)"٠٥(‏ 

0 أخرجه أبو داود (55).: وهو في صحيح أبي داود الأم برقم »)٠٤١(‏ وقال فيه: إسناده حسن, 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي, وحديث بريدة في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (58 ))١‏ بلفظ مقارب له أخرجه ابن أبي شيبة. 


[MY] 
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ويخرم فاع لباس ما يأتاج: 
١‏ - يخرم الإاسبال: 
فعن اي هُرَيْرَةَ رضي الله عن ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم 


4 


-: «ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْيَئْنِ مِنَ الإرَارِ كفي التَار». 


1 


ولقول النبي - صل الله عليه وسلم -: «لا ينظو الله يوم القِيَامَةِ إل مَنْ 


جر إِرَارَهُيَطرًا)”' '» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرج الاما لمت فيس مسنده: 


بحي رن عبن قال سول الله صلی الله 
لَه وَسَلَمَ: ١مَنْ‏ وَطِىّ على إِزَارِهِ خيكاء وَطِى في تار جَهَنّه) © 

وني مسلم عن أبي ذر - رضي الله عنه-: os‏ 
يزكيهم ولهم عذاب أليم» المسبلء والمنان» والمنفق سلعة بالحلف 
الكاذب)*) 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۷۸۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (/81/8), ومسلم في صحيحه (۲۰۸۷). 

('' أخرجه الإمام أحمد في مسنده (8505١)؛‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله 
تعالى برقم (۱۱۸۲) وقال فيه: هذا حديث صحيح. 

9 رجه مسلم في صحيحه .)١٠١5(‏ 


[A] 
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۲ - تخرص الصخيلخ: 

لحديث عَبْدِ الله ُن َمْرِو رضي الله عنهماء أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «كُلُوا وَاشْرَبُواء وَتَصَدَّقُواء وَالْبَسُوا في غَبْرِ ججيلَةا» أخرجه 
أحمد. وقد سبق تخرجه. 

مجاء فاع الصحينين: 

من حديث أبي هريرة» وابن عمر -رضي الله عنهم| - أَنَّ رَسُولَ الله - 
صل الله عليه وسلم - قال يتما جل يتل خر يم يشي في رديه قڏ أَعْجَبنه 
نَفْسُهُ َفْسُهُ قَحَسَف ال به الْأَرْض فهو بل ل فيا إل ْم القَيامة»“ 
وهذا يدل على أن المخيلة في الثياب من كبائر الذنوب» وعظيم الآثام. 
وهنا تنبيل: 
وهو أن البعض يظن أن المنهي عنه المخيلة فقط. 
ويرى جواز الاسبال ويستدل هلة ذلك. 
بما اء فاي صي الإماص البخاراع رل إل تعالا: 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء أن التي - صلى الله عليه وسلم - 


ت 


َال «مَنْ جر لَوْبَهُ حيلاء 1 ينظر الله ليه يوم | الْقِيَامَةِ؟ قال أَبُو بَكْر: يَا 


27 أخرجه البخاري في صحيحه »)۳٤۸٥(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۸۸). 


[A۸41 








هبة السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام! | 








شقي ۽ إِذَارِي يَسْتَخي ) إلا 
ذَلِكَ من قال التي - صلى الله عليه وسلم -: الست يمن يصتعه 
ك0 
والصحيح: أن المنهي عنه الجمع بين المخيلة والإسبال. 
وكذلك إفراد الإسبال. 


3 


ا 
C‏ 
حملن 
A‏ ع 
6 


وكذلك إفراد المخيلة. 

فأيهما فعل العبدء أو جمع بينهماء فقد ارتكب إتا عظي. 

فقت جاء فاع صخيج الإمام مسلم رخمل إللم تعالاق: 

من حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه. قَالَ: مَرَرْتُ عَلَ رَسُولٍ اللهّ- صلى 
الله عليه وسلم - وني إِرَّارِي اسْتَدْحَاك فَقَالَ: «يا عَبْدَ الله ازْمَعْ إرَارَكَ2 
فَرَفَعْنَهُ ثم كَالَ: " زد ل ا سام 
أْنَّ؟ قَقَالَ: ضاف السَّاقَبْنِ)”"' 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال رسول الله - صل الله عليه وسلم 


firo N , ہ٥ س‎ E E ره‎ 0 e 66 إن‎ oto. 
ب «وَارْفع إِرَارَك إلى نصفي الساق» فان انيت فإلى الكعبين, إياك إسبال‎ 


الإرَارِ ؛ قا مِنَ المخيكة» وَإِنَّ للهلا نِبٌ المخِيلةًا. 


54 


('' أخرجه البخاري في صحيحه .)٥۷۸٤(‏ 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)5١/85(‏ 


[۸۸۵] 
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وثبت فاع سن باج دزوت رخمل إلى تعالاع: 

ل ل قال: قال النبي - صل الله 
عليه وسلم -: (إرْرَة اسيم ! إل صف السّاق» 9 

Ns me 
ذكر أن ما أسفل من الكعبين ففي النار.‎ 

وني حديث أبي جري جابر بن سُليم-رضي الله عنه -: (وَإِيَاكَ وَإِسْبَالَ 
لإزَار؛ فنا منَ الُخِية وَِنَّ للهلا تحب ية" أخرجه أبو داود. 

۳- يخرص علق لجال لبس إلخرير وإلديبلج: 

عَنْ عَقبةً عقبة بن عَامِرِ قال : « اهي لل 2 - صل الله عليه وسلم - 
روځ حریر فَلبسَهُ قصل فيه ثم انضرف فرتعا شَّدِيدًاء كَالْكَارِلَهُ 
وَكَالَ: «لا ن َي هَذًَا لِلْمَُقِينَ)””, متفق عليه. 

ا الت - صل الله عليه وسلم -: «مَنْ لبس اير في ادنيا يبه 

5 متفة متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. 


4 


الْكَعْيينِ)» ثم 


Oe 


('' أخرجه أبو داود (40597). وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
.))6٠١١‏ 

خرجه أبو داود »)٤٠۸٤(‏ وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 

«") أخرجه البخاري في صحيحه »)۳۷٥(‏ ومسلم في صحيحه (8/ا١٠7).‏ 


f 


() أخرجه البخاري في صحيحه »)٥۸۳۲(‏ ومسلم في صحيحه .)۲٠۰۷۳(‏ 


[۸۸٦] 
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وعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهم| -» قَالَ: رَأَى عُمَرُ حلَة عل رَجُلٍ 3 
قال لِلبيّ - صل الله عليه وسلم -: ابع ذه اله كلها يوم اجُمُعةٍ 
وَإِذَا جَاءَكَ الوَفدٌ. قَثَالَ: إا يلبش هَذًَا مَنْ لا حادق لَه في الآخِرَةٍ ( 0 
: شُولُ الله - صل الله عليه وسلم - مِنْهَا ِل َأَرْسَلَ إل عَمَرَ مِنْهًا 
بلق مَقَالَ قي كف الها وة كَنْ قَلْتَ فِيِهًا مَا قُلْتَ ؟ كَالَ: «إئي 1 
َكْسَكَها لِتلْبَسَهاء بها أو تَكْسُوهًا ". فَأَرْسَلَ با عُمَرُ إِلَ أخ لَهُ مِنْ أَهْلٍ 


- 
م 


ا 


َة قب أن يم أخرجه البخاري ومسلم. 
5 - يخرمر فاع [للباس إلتشيم بالكفار: 
لحديث عَبدٍ الله بْنِ عَمْرِو رضي الله عنهماء قَالَ: رَأَى التي - صلى الله 
عليه وسلم - عل توبن مُحَضْفَرَيْنِ فَقَالَ: " أك أمرَنْكَ بدا ؟ " قُلْتُ: 
أَعْسِلْهَ؟ قَالَ: لأر فه”", أخرجه مسلم. 
۵ - یرم لبس الخرير وإلذهب للرجال: 


04 3 2 


2°{ ا 2 ا“ سس لو 
لحديث عَليَ بْنَ آي طَالِبٍ رضي الله عنه يقول: أخَذ رَس ول الله صلی الله 
عَلَيْ وَسَلَّم حَريرًا بعالو وَدَهَبًا بيَمبنه : م رقع ما يديه فعا ل: (إن 
موه دروي ده يه عه ه 
هَڏيْن حَرَامٌ على ذكور اتی جل ِإنائِهِة)! ", أخرجه ابن ماجه. 
('' أخرجه البخاري في صحيحه »)۸۸٩(‏ ومسلم في صحيحه (۲۰۹۸). 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۷). 
7 أخرجة بتمامه ابن ماجه (۹۵)› وأخرج بعضه أبو داود لاه ٠‏ ئ(“ والنسائي 5 3 ١ه)‏ بلفظ 


«إِنّ هَدَيْن حرام عَلَى ذکور متي »» والحديث يصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح. 


[۸Y] 
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١‏ - يكره لبس التصاوير و إلصلبان: 
لحديث عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنها حَدَّثَتهُ: أن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا 
۷- النهاع عن إشتصال الصماء : 


وقد جاء في حديث جابر» وحديث أي سعيد» وعن غيرهم. 


- 
200004 04 


«أن رَسُولُ الله صل الله عََيِْوَسَلَم ممى عَن اشَْالٍ الصّمَّاو وَأَنْ بتي 

وإشتصال الصماء: أن يلبس الرجل الثوب أو الرداء يلويه عليه لوي 
بحيث يكون كالمقيد, فإذا ما أدركه شيء من تعثر» أو غيره» ما استطاع أن 
يدافع عن نفسه. وقيل غير ذلك. 

۸ - النهاع عن تشي إلنساء بالرجال وإلرجال بالنساء : 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء بالرجال»". 


() أخرجه البخاري في صحيحه (8567). 
0 أخرجه البخاري في صحيحه .۳٦۷(‏ 055) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
وأخرجه مسلم (۲۰۹۹)» من حديث جابر رضي الله عنهما. 


5 أخرجه البخاري في صحيحه (8//285). 


[۸۸۸] 
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9 - النھاچ عن الاستلقاء فاع المسجت أو غيره إذز كان اللابس ليس 
عليل سرزويل: 

ل لس 

قَالَ: ١لا‏ تلق أَحَدُكُع كه صم إخدى رجْليْهِ عَلَ الْأُخْرَى 7 

وذلك خشية أن تنكشف عورته. 

وقد صل فاع إلصكيكين أيضًا: 

عَنْ عاد بن تيم عَنْ عَم أله ١أَبْصَرَ‏ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
ل - متلا في الجر عل ظهْرِ وَاضِعًا إِحْدّى رِجْلَيْهِ عل 
الأخرّى» وَعَنْ ابن شهاب» عَنْ سَعِيدٍ بن ا قَالَ: «كَانَ عَم 
وَعْنَانُ يَفعَلنِ ذَلِكَ . 

فيحمل على من أمن على نفسه كشف عورته» أو كان واضعًا إحدى 
رجليه على الأخرى» بحيث لا تُرى العورة. 

٠‏ - النهاع عن لباس الحذاع يكشف إلعورة: 

es‏ ك كبيرة. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه ۰٩٩(‏ (. 


(' أخرجه البخاري في صحيحه »)٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه .)51١١(‏ 


[۸۸۹] 
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موه 0 ل 


أَسْيِمَةٍ الْبْحْتٍ اماق لأيَدْخُلْنَ ان وَل جڏ رِيحَها وَِنَّ ِيحَهَا ليُوجَدٌ 
0 وَكل0". 

١١‏ - النهاع عن الصلاة فاع ثوب وإنت: 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- قال: «لا يصلي أحدكم ني الثوب الواحد ليس على عاتقه منه في شيء». 

والصلاة في هذا الحال مكروه؛ لحديث أي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه - أَنَّ 
سایلا سال وَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةٍ ني نْب وَاجِلِ 
قال رَسُولُ الله - صل الله عليه وسلم -: ١أَوَلِكُلّكُمْ‏ َوَْانِ ؟»". 

١ ١‏ - النهاع عن ثوب الشهره: 

ل 0 
قال: «منْ لس َوب شّهرَةٍ في الدّنيَا َة ا َوب مَل يوم الفاق َم 
أَهُْبَ فيه تارا“ » أخرجه أحمد وأبو داود » وله شاهد عن أبي ذر عند ابن 


ماجه. 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۲۸). 

(') أخرجه البخاري في صحيحه (89”").: ومسلم في صحيحه (815). 

60 أخرجه البخاري في صحيحه (/8")؛ ومسلم في صحيحه (818). 

(') أخرجه أبو داود (4079) وابن ماجه »)۳٠١۷(‏ وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح 
السنن. 


[۸4۰] 
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تنبيل هامر : 

بعض أهل العلم قد جوز لبس البناطيل في البلدان التي قد أصحبت 
البناطيل معتادة فيها. 

وربا ذهبوا إلى أن بعض اللباس الشرعي يعتبر في تلك البلدان ثوب 
شهرة» مثل لباس القمص في أمريكا وغيرها من بلاد الكفر. 

وهذا القول ليس بصحيح؛ لأن ثوب الشهرة هو ما خالف ثياب النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» وما كان من ألبسة الكافرين. 

أما اللباس الشرعي فلا يكون ثوب شهرة على أي حال. 

١۴‏ - إلنهاع عن لبس |لمعصفر من الثياب: 


لما تقدم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفي حديث علي بن أبي 
٠ 1‏ س .4 هر 1 7 2 ن تزا ر ره شه 
طالب رضي الله عنه» قال: «آن رسو ل الله صلی الله عليه وَسَلمَّ تی عَنْ لبس 


> نه 


الفسىٌ. ا أخر جه مسلم. 
ذكر آداب اللباس: 
| - خمد آل - عز وجل - لمن ستجد ثوبًا: 


س 


ر وه كو 07 . 02> 


1١ 


هه 2 


2 ھر چ 2 ° م د 0 2 2 7 3 
عليه وسلم - إذا استجد ثوبا سه اسه ؛ إِمَا قويصًا | امه تقول: 


('' أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۷۸). 


[1۸41] 
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«اللّهُمَ لَك الحَمْدُ انت كشو تيد سالك مِنْ حَيرِهِ وَحَيْرِ ما صُيِعَ لَه 
وََعُودْ بك مِنْ شَرٌو وَشَّرٌ ماصع ل4 » أخرجه أبو داود. 
١‏ - الدعاء لمن لبس ثوبا جديد]: 
و 


مايه ر 0 ره هاه 2 ب 
عليه وسلم جاه سَودَاءٌ صَغيرَةء فقال: «مَنْ تَرَونَ نكسو 
2< 2 س o4‏ و ر 
هذه 5 » فَسَكَتٌ الَْومُ » قال : انتوز ني بام خالد فاق ہا ما » فاخد 


الحُوِيصَةً بدي َأْسَهَاه وَقَالَ: " ايلي راغا : " وَكَانَ فِيهَا عَلَه أَخضَرٌُ 
واف قَقَالّ: هيا آم ای هَدًَا سَنَاهْ ". وَسَنَاه بالحبَشِيّة: حَسَنٌ)". 

۴ - إستخت|مر ثوبًا جديت] نصليفا للجمعاة وإلوفت وإلعيت: 

لما جاء في حديث ابن عُمَرَ -رضي الله عنهها -» قَالَ: رَأَى عُمَرُ حل 
عَلَ رَجُل باع فَقَالَ لِلنَيّ - صل الله عليه وسلم -: «ابْتَعْ هذه 
لَه تلبَسهَايَوْمَ المع وَإِذَا جَاءَكَ الود . 

وني رواية: 'لِلْعِيدِ وَالْوَفْدا وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
ذلك. 


(') أخرجه أبو داود 07٠١‏ 4). والترمذي (111), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في المشكاة 
(4"45). 
('' أخرجه البخاري في صحيحه (0/877). 


5 أخرجه البخاري في صحيحه .)75١1١9(‏ 


[۸۹۲] 
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5 - التجمل فاع الثياب: 

فإن الله - عز وجل - جميل يحب ال جال كما في حديث عَبْدِ الله بن 
مَسْعُودِ ن الت - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لا يذل الجن مَنْ كَانَ 
في ليو قال در مِنْ کنر ". ال رَجُلٌّ: إِنَّ الرّجُلَ نب أَنْ يون وب 
كينا وتدلة كوك كال هن الله ميل کن اال الط ادق 
وَعَمْط الناس»'. 

۵ - إطهار التعماة غلاع إلعيت : 

كما في حديث مَالِكِ بن نَضْلّة رضي الله عنه قَالَ: «رآني سول الله - صلى 
لله عليه وسلم - وَعَبنَ اطا فَقَالَ: " هَل لَكَ مال ؟ ٠"‏ قُلْتُ: نَحَمْ قَالَ: 

" مِنْ أَيّ الال ؟ ". قُلْتُ: مِنْ كل انال قَدْ آتاني الله عر وَجَلَّ مِنَ الشَّاءِ 
وَالإبلء َالَ: قر نحم م الله > وَكْرَامَتهُ عَلَيْكَ)”"2, أخرجه أحمد. 

١‏ - النطلافع فلع إلثياب: 

لقول الله - عز وجل -: إِوَنِيَابَكَ فَطَهُرْ1. وقد جا عن جَابر بن عبد 


الله كَالَ: اانا ئا وَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم e‏ 
ت و 


فرق شَعْرُه فَقَالَ: ١‏ اما كَانَ جد هذا ما بسكن به ا 


04 


('' أخرجه مسلم في صحيحه .)٩۱(‏ 


أخرجه أحمد »)٠١۸۸۷(‏ وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى برقم 
21٠١999‏ وقال هذا حديث صحيح. 


5 


[۸4۲] 
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س 


آكَرَ وَعَلَيْهِ ِيَابٌ وسح قالّ: «أَمَا گان ذا يد ماءَ غل بو تبه ٩٩‏ 
أخرجه أبو داود. 

۷ - التوسعك فاع اللباس: 

إن كان قد أعطاك الله - عز وجل - فوسع» ليكن لك أثواب وقمص 
وعمائم وسراويلات وفنايل» وغير ذلك ما يلبسه الإنسان؛ حتى يستجدها 
بين الحين والآخر؛ وحتى يكون أرفق لنفسه وأظهر لنعمة الله - عز وجل - 
عليه کا تقدم عن عمر - رضي الله عنه -. 

۸ - إلتيمن عنت |للبس: 

لحديث حَفْصَةٌ - رضي الله عنها - أَنَّ الت - صلى الله عليه وسلم -: 
أخرجه أبو داود. 
ولحديث أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه 


9© 


a ۶ cout of l2 o o 1‏ ۹ ۹ 
وسلم -: (إِذا لبِسْتَمْ وَإِذا توضاتم فَابْدَءُوا بأيامكمْ» '» أخرجه أبو داود. 


('' أخرجه أبو داود (0517 4), وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح السنن. 

(') أخرجه أبو داود (۳۲)» وهو في صحيح أبي داود الأم للإمام الألباني رحمه الله برقم (8؟). 

'"' أخرجه أبو داود (41١4).؛‏ والترمذي (115) والنسائي في «الكبرى» (ه/ :)4/8١‏ وابن ماجه 
»)٤٠۲(‏ وابن خزيمة )١78(‏ واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود, وابن خزيمة, فهو: «إذا 
لبستم» وإذا توضأتم فابدءوا بأیامنکم»» وصححه الإمام الألباني في صحيح ابن ماجه. 


]4[ 
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9- الاستكار من النعل: 
فعَنْ جَابرٍ فَالَّ: سَمِعْتُ اللي - صل الله عليه وسلم - يفول في غَرْوَةٍ 
عَرَوْنَاهَا: «اسْتَكْئْرٌوا مِنَ النّعَالِ؛ فلن الرَّجُلَ لا يرال راكب ما نعل . 
٠‏ - أن يبدأ بيمينم فلع لبس النعال وإذ[ علعها أن يتهاج بيمينم: 
لقول النبي - صل الله عليه وسلم - قَالَ: (إذَا نعل أَحَدّكُمْ ليبا 
امین وَإذَا رع لدا بالشَّمالِ لِيَكُن البُمْتَى أو نعل وَآحْرَمَا 
رع أخرجه البخاري ومسلم. 
١١‏ - عدم المشاع فاج النعل آلو خد 
ففي مسلم عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه» أَنَّ رَسُولَ لله صلی الله عليه 
وَسَلَّمَ كَالَ: «إذَا انتَعَلَ أَحَدُكُمْ بَا بالْيُمى» وَإِذَا حَلَعَ َليبْدَاْ بالشّمالٍ 
ولعلا ياء أو لِيَخْلمْها يميمًاا. 


مر 


وني مسلم من حديث أبي هرد رَه رضي الله عنه. فَصَرَبَ بِيَدِهِ عل جَبْهَتِه 


o 


تَقَالَ: آلا إِنَكُمْ تحَدَنُونَ أي أَكْذٍ بُ عَلَ رَسُولٍ الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم 
0 لون أشي لصوف 7 سول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلَم 
و 


- معو 
211 / 6 ف ا + ن رت ەر 
ول «إذًا إِذَا انْقَطَعٌ * شِسْعٌ أَحَدِكُمْ َا يَمْش في الْأَخْرَى حتى يُصَلِحَهَا) . 


(') أخرجه مسلم في صحيحه .)5١95(‏ 
(') أخرجه البخاري في صحيحه (ه ه/ه), ومسلم في صحيحه 517 .)5١‏ 


(' أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه (۲۰۹۷› ۲۰۹۸). 


[۸40] 
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واللباس عبادة إذا قصد المسلم ستر عورته والتقرب إلى الله - عز وجل 
- بها أمرء وهو من النعم» وإذا أضاف إليها التأسي بالنبي - صل الله عليه 
وسلم - أجر؛ لقول الله - عز وجل -: !ِلَقَدْ گان لَكُمْ في وَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 

وسئل شيخنا امام مقبل رمل إللم تعالاع عن نكم العمامة؟ 

فقال: لا تصل إلى السنية» ولكن من لبسها تأسيًا بالنبي - صل الله عليه 
وسلم - فإنه يؤجر على ذلك. 

وإن لم توجد العمائم يستحب أن يلبس الرجل القلانس. اه 

والقلنسدوة: هي ما تسمى عند بعضهم بالطاقية» وقد كان الصحابة - 
رضوان الله عليهم - يلبسونباء والله أعلم'"". 


د د اد د ا ا ا د ا ا 
OT O AV A O A O A A A‏ 


03 الحمد الله وبتوفيق الله وعونه انتهينا من كتابيً: الطهارةء والصلاةء من بلوغ المرام» في مائة درس» 


في مسجد الصحابة في مدينة الغيضة. 
ر اق ترريس كتامب (الصلوة فى سبعين ور ناء ر کان (لنتہاء في يوم (العشرين 
من شبر رجبيء لعام لأ لف وربائ رر بعین من (لمجرة (النبر یې 
على صاحببا أفضل (لصلة ر(التلير؛ فار لل 
على فضلم ول تعاس رضأ لم (لر یر و التو فیں 
فیا بقى؛ سبحا ن الله رع رک 
له إل إلا نن» أستعفرك 
رزو ب إلبن. 


[۸4٦] 
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[القراءة في الصلاة] ا E O‏ 


[حديث: «أن النبي صل الله عليه وسلم ان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدًا لله)] .... ١6‏ 


[من أطال في سجود الشكر] زرزجكزبدكب 2 
[سجود النبي لاء شكرًا لإسلام همدان] ل ا 
[باب صلاة التطوع] SR RR NESS E DARE ARR‏ 0 
[استحباب كثرة التطوع] ا 5ظ95 
[رواتب الصلاة] 000 O‏ 
[ملازمة النبي بلا لنافلة الظهر والغداة] O‏ 


[حديث: «من صلى اثنتا عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة»] 


[فضيلة الصلاة قبل الظهر وبعدها] 110 


[الراتبة قبل العصر] ا 
[النافلة قبل المغرب] N‏ 


[فضل صلاة الليل] ذا مسد حوره ونامة لوزي RS‏ ريو لداع ايع مان 
[حديث: «الوتر حق على كل مسلم] 00 5 
[الدليل على عدم وجوب الوتر] EA‏ ا ROSS‏ 
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[دليل على عدم وجوب الوتر] ل 
[حديث: (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم...»] es‏ 
[حديث: «الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا»] ssa‏ 
[وتر رسول الله يَكةِ] 3 2م 
[حديث: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليلء فترك»] Yess‏ 
[حديث: «أوتروايا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر»] 00000000000008 
[حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا»] a‏ بوط ل لقو اا و ١18‏ 
[حديث: «لا وتران في ليلة»] 1 1 1000101 
[حدیث: «کان رسول الله یوتر ب سبح اسم ربك)» و قل يا أيها»] Yess.‏ 
[حديث: «أوتروا قبل أن تصبحوا»] 0000000 
[حديث: «من نام عن الوتر» أو نسيه» فليصل إذا أصبح» أو ذكر»] ١15‏ 
[١من‏ خاف أن لا يقوم من آخر الليل »] 1 
[حديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر»] Feces‏ 
[حديث: «كان رسول الله يصلي الضحى أربعًاء ويزيد ما شاء الله»] Pees:‏ 
[باب صلاة الجماعة والإمامة] A O‏ 
[حديث: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع عشرين درجة»] مسي اا 
[وجوب صلاة الجماعة] Nese‏ 
[أثقل الصلاة على المنافقين] 000000000 
[الرخصة في التخلف عن الجماعة] 1 1 00000 
[أعذار التخلف عن الجماعة] O o‏ 0 ا 
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[من صلى ثم أدرك الجماعة] ا قي 
[الاقتداء بالإمام وعدم مسابقته] ل 0 
[وجوب الاثتمام بالإمام] ا 111111111110 1 ااا 
[الجماعة في النافلة] N‏ ل i E‏ 
[إمامة المتنفل للمفترض] 0 
[حديث: «فجاء حتى جلس عن يسار أبي بکر» فكان يصلي بالناس ...»] sss‏ 
[حث الأئمة على التخفيف] Sa‏ 0 اا 
[إمامة الصغير] ين 
[الأحق بالإمامة] ال ل 0 
[تسوية الصفوف] +0000 1223# 
[«خير صفوف الرجال والنساء»] 1 
[حديث: صليت مع رسول الله ذات ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ] oes‏ 
[المرأة صف لوحدها] اا 
[حديث: «فركع قبل أن يصلي إلى الصف. فقال له النبي زادك الله حرصًا...)] .. 71 
[حكم صلاة الفرد خلف الصف] AE‏ 
[السكينة في الطريق إلى الصلاة] ا ا ا ا 
[فضيلة الجماعة بالكثرة] PAT‏ 
[حكم إمامة المرأة للرجل] 1 1412 ااا 
[إمامة الأعمى] o‏ 
[حديث: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله وصلوا خلف»] 55 


[۸4۹] 
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[حديث: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال» فليصنع كا يصنع»] 0 


[باب صلاة المسافر والمريض] مل جو و aes a a‏ 
[فريضة قصر الصلاة في السفر] لاسو الاح طق السام ا د 
[حديث: «كان النبي يقصر في السفر ويتم»] elas‏ 
[بيان أن السفر رخصة من الله ] i‏ 
[مسافة القصر] ا ا 
[«إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر»] 00000 
[تحديد مسافة القصر] 15212570000000 
[حديث: «خير متي الذي إذا اساءوا استغفرواء وإذا سافروا قصروا»] 
[صلاة المريض] ا 0 120701001 


[بيان سنن الجمعة المتفق عليها] N‏ 
[حديث: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله على...)] 
[وقت صلاة الجمعة] ا O‏ 
[حديث: «أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخطب قاتً)...2] ل 
[من أدرك ركعة من صلاة الجمعة] 00 
[بيان أن الخطبة قائما] ة 2 O‏ 
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[الخطبة بسورة ق والقرآن المحيد ] 2 
[النهي عن الكلام حال الخطبة] O O O as‏ 
[تحية المسجد والإمام بخطب] Oasis sss‏ 
لبها يقرا ني صلاة الجمعة] ا 14[ 1[ ا 
[إذا اجتمع عيد وجمعة] OVE‏ 
[النافلة بعد الجمعة] مده مه ع e‏ امع اجا اط بج MSS‏ م ا ا ااا 814 
[النهى عن صلة صلاة بصلاة] OT O‏ 
[الغسل يوم الجمعة] السو يتاه Besen oie EEN‏ 
[ساعة الجمعة] O SE a‏ 
[العدد في الجمعة ] 1 OT‏ 
[الاستغفار للمؤمنين في الجمعة] 01 
[الاستدلال بآيات من القرآن في الخطبة] ا ل م و ا أقاكاة 
[من تجب عليه الجمعة] OV‏ 
[حديث: «ليس على مسافر جمعة»] راودو ما ودس وو ماو و الا و 61/111 
[استقبال ا لخطيب ] 7د و2020 
[مشروعية الاتكاء على العصا في الخطبة] 00 10 
[باب صلاة الخوف] SAAR‏ اا ل ل 2 61/17 
[باب صلاة العيدين] Aves‏ 
[عيد الفطر والأضحى مع الإمام وحاعة المسلمين] Ess‏ 
[الشهادة في العيد] 2985 غ22 
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[الأكل قبل الخروج في الفطر] ل 
[تأخير الأكل ني الأضحى] ل ا ا 


[شهود النساء لصلاة العيدى ف المصلى] ل E‏ 


[صلاة العيد قبل الخطبة] E‏ 
[عدد ركعات العيد] TT‏ 
[حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم صل العيد بلا أذان» ولا إقامة»] 
[الصلاة بعد العيد في المنزل] ل ل ا 
[صلاة العيد في المصلى] ش12 


[عدد التكبيرات في صلاة العيد] e‏ 


[القراءة في صلاة العيد] 000 ا 127 
[ مخالفة الطريق في العيد] 20-9 


[بيان أعياد المسلمين] 0200059 
[حديث: «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيًا»] yy‏ 


[ترك الصلاة في المصلى لعذر] Sessa Ram‏ 
[صلاة الكسوف] 83 O O‏ 27 


[الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف] ”51 
[ كيفية صلاة الكسوف] 00 


E OR O 1 1 0 |] [باب صلاة الاستسقاء‎ 


ERDÊ RR EER ARR [كيفية الخروج للاستسقاء]‎ 


[حديث: «شكا الناس إلى رسول صل الله عليه وسلم قحوط المطر....] 


[4-1] 
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[الجهر بالقراءة في الاستسقاء] 0006 0 VAS‏ 
[حديث: «وحول رداءه؛ ليتحول القحط)] ns‏ لتو عو ةيا 
[الاستسقاء في خطبة الجمعة] O‏ 
[الاستسقاء بالرجل الصالح] ا 
[التعرض للمطر في أول نزوله] 0001 0 0000 
[قوله: اللهم صيبًا نافعًا»] RSS E SS‏ 
[الدعاء بالمطر] Sh‏ ا 
[خبر استسقاء سليمان عليه السلام] O‏ 1111000111 
[كيفية رفع اليدين عند الاستسقاء] ب 22*30 
[باب اللباس] يي ا 0 
[تحريم الحرير على الرجال] 1 1 ا 0 
[النهي عن لبس الحرير والديباج] 11 0000 
[الرخصة في بعض الحرير لمرض ونحوه] AEA‏ 
[من قال بأن الرخصة في الحرير كانت في السفر] ROV ESOS‏ 
[جواز لبس الحرير للنساء] NON [1 O‏ 
[الفرق بين الرجال والنساء في الحرير] ay‏ 
[استحباب إظهار النعمة على المسلم] NE reteset‏ 
[النهي عن لبس القسي والمعصفر»] ANY eases‏ 
[النهي عن ثياب الكفار] 00 
[لبس الحبة] تس سويت امج لال لوطو رد لم نوو وال اوور فاو اال اا 1:75/ 
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